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اللاي اصن 


الإجاز وَالإطْتَابٌ وَالْسَاوَاة 


وملاء متها لمقتضيات الأحوال. 
الفصل الثاني : المساواة بين الألفاظ والمعاني. 
الفصل الثالث : الإيجاز» وفيه نوعان: 
النوع الأول : إيجاز الْقصَّر. 
النوع الثاني : إيجاز الحذف . 
الفصل الرابع : الإطناب» وهو قسمان: 
القسم الأول : الإطنابٌ بِالْبَسْط. 
القسم الثاني : الإطنابُ بالريادة. | 


ظ وفيه أربعة فصول : 
| الفصل الأول : نسب الكثافة بين الألفاظ والمعاني 


وج سئس ر ‏ سسب 


التصرالاو”تف 
نس نسب الكثافة بين الآلفاظ والمعاني 
و وملاءمثها لمقتضيات اللأحوال 


ينقسم الكلام بالنظر إلى المنطوق بهء وإلى معانيه من جهة نسب الكثافة بين 
كل منهما في مقابل الآخر إلى ثلاثة أقسام رئيسة سويّة» ويأتي وراءها أقسامٌ 
أخرى . ا 

ه فالأقسام السويّة الثلاثة هي ما يلي : 


القسم الأول: الكلام المتّصفٌ بالمساواة بين ألفاظه ومعانيه مع مطابقته 


لمقتضئ الحال. 

المساواة: هي التطابق التام بين المنطوق من الكلام وبين المراد منه دون 
زيادة ولا نقصان. 

القسم الثاني: الكلام المتّصففٌ بالإيجاز غير الْمْخْلّ؛ مع مطابقته لمقتضى 
الحال. 


الإيجاز: كون الكلام دالاً على معان كثيرة بعبا بارات قليلة وجيزة دون إخلال 
بالمراد. 

القسم الثالث: الكلام المتصف بالاطناب ٠‏ لاشتماله على زيادة ذات فائدة 
مع مطابقته لمقتضئ الحال . 


الإطناب: كون الكلام زائداً عا يمكن أن يُوَدىْ به من المعاني في معتاد 
الفصحاء لفائدة تُقْصّد 

ويكون الكلام بليغاً إذ ضع كَل قم من هذه الأقسام في موضعه الملائم 
له» ورُوعيّ فيه مقتضّئ حال المتلقي . 

© وأمًا المعيب من الكلام في هذا الباب فيكون بواحد فأكثر من الوجوه 
الثلاثة التالية : 

الوجه الأول: الإيجاز المخلّ بالمعنى المقصود بالبيان. 

الوجه الثاني : الإطنابٌ بزيادة غير ذات فائدة تُقُصَدُ لدَئ أذكياء البلغاء» وقد 
يطلق عليه لفظ «الإسهاب» أو لفظ «التطويل». 

ويكون الإطناب غير المفيد بأحد أَمْريْن 

© بالتطويل دون فائدة» وطريقة أن لا يتعيّن الزائد في الكلام على وجه 
الخصوصء كأن توجد لفظتان مترادفتان تصلح كل منهما لأن تكون هي الزائدة. 

© أو بالحشو دون فائدة» وطريقه أن يكون الزائد غير المفيد في الكلام 

هذا ما توصّلَتُ إليه أنظار المحققين من أهل البلاغة والأدب حول تقسيمات 
الكلام من جهة السب العامة للكثافة بين الألفاظ والمعاني. 

# # نا 

مقتضيات استعمال كل من ٠‏ الأقسام م السويّة : 

مما اتفق عليه أئمة البلاغة والأدب أنَّ لكل قم من أقسام الكلام الثلاثة: 


إل لمساواة ‏ الاإيجاز ‏ الاطناب» مقتضيات أحوال ثلائمه ومناسبات تقتضيه » 
ودواعي ۽ بلاغية تستدعيه » وموضوعات يخسن أن يُختار لها. 


وفيما يلي طائفةٌ من أقوالهم : 

)١(‏ رُوي آن الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللّغة والأدب قال: 

صر الكتابُ ليفط وننِسَط لِيفهَمه. 

(؟) قيل لأبي عَمْرو بن العلاء «وهو أحد أئمة اللّغة والأدب» وأحد القرّاء 
ووصف بأنّه أعلم الئاس بالأدب والعربيّة والقرآن والشعر»: هل كانت العرث 
رت 8 9 + 2 د الوم ا و ر J‏ ا 
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قال «نعم» كانت تُطيلٌ ليُسْمَعَ منهاء وتُوجرٌ ليفط عنها». 

() وروي أن جعفر بن يحيئئ البرمكيّ «أحد الموصوفين بفصاحة المنطق 
وبلاغة القول» قال: 

At 2 060 . 58‏ 7 1 8 .مه 

«مت كان الإيجاز أبلغ كان الإكثارٌ عِيّاء ومتّئ كانت الكفاية بالإكثار كان 
الإيجاز تقصيراً» . 

(4) وقال أحد الشعراء يثني على خطباء «اياد» كما ذكر الجاحظ: 
يَرْمُون بالط لخطب ا لوال وتَارَة وي الملاحظ حَشْيَةَ الرُقبَاءِ 

5 و بر رمم 0 

أي : يخطبون تارة خطباً طوالاء إذا كانت حال المخاطبين تقتضي الإطالة» 
ويوجزون خطبهم تارة أخرئ إيجازاً يشبه وي الملاحظ . 

الوحي : الكلام الخفيئ السريع . 

ر ر 4 * 7 

الْمَلحظ: جمع «مَلْحَظ) وهو اللَّحْظ أو موضعه من العين» واللّحظ هو 
النظر يطرف العين مما يلى الصّدغ» ومن المعروف أن الناس قد يتفاهمون عن 
طريق اللَّحْظء وإشاراته خشية الرقباء. 

(a)‏ وقال قائل لبشار بن برد «أحد فحول الشعراء» وقد أدرك الدّولتين 
الأَمَويّة والعباسية: إِنَّكَ لَتَجِىءٌ بالشيء الهجين المتفاوت” . 


قال بشار: وما ذاك؟ 

قال: بينما تثير النقع وتخْلّمُ القلوب بقولك: 

إو عا قيا عة رة هنتا حجَابَ الشّمْس أو تُمْطرَ الدَمَا 
إِذَامَا أَعَرْنَا سيدا من تيلة رام ر صلی عَلهَا وَسلَّهَا 
راك تقول : 

َة رة ايت صب لحل في الرَيْتٍ 


8 ول ر مه‎ 3 i 4 مه‎ is f 
لهاعشردجاجات وديك حسن الصوت‎ 


الكل وَج وَموضع» فالقولٌ الأول جد ؛ دالثاني قله في «ربابة» جاريتي» 
وَأنَا لا اكل البيض من السّوق . و رای لها عشْرٌ دجاجات وديك» فهي تجمع لي 
البيض » فهذا القول عندها اخسن من (ققا بك منْ ذكرئ حَبيبٍ وَمَنِْل) عندك». 


(5) وقال الزمخشري: «كما يجب على البليغ في مَظَان الإجمال أن مُجْمِلَ 
ويوجزء فكذلكَ الواجب عليه في موارد التفصيل أن يُمَصَل ويُشبع؛. 


(۸) ومن أمثلة مراعاة مقتضيات الأحوال بكل من «المساواة والإيجاز 
والإطناب» ما جاء فيما حكاه الله عر وجل من قصة موسى والخضر عليهما السلام 
في سورة (الكهف/ ۸ مصحف/ ٩۹٩‏ تزول) : 
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رم ی سر ر ع ر ص قوس ی ےو 


فانطلقا حو إذَا لقيا غلاما فعشلمر 


کال أت تفا رة مير قيس لق يحنت يتا فك 7" 
# قال أل أل لك نك ن ييح مى Ha‏ 
کال إن سالک عن ی بعد ها لا شی قد بات من دن مذ 3 


ل م کر ر او 


ََنطلقًا حي ذا أا أهل دري ا ستطعما أَهْلَهَا فَأَبوا أن ضيفو هما دی دافا جدارا برد أن 


قال وشت لَتَحَدْتَ ميو جرا 3 

قال هدا راق بی ویک سایق رآ وبل ما رلم مو صا 462 . 

© نلاحظ في هذا النص أن الخضر قال لموسى عليهما السلام في بدء الأمر : 
ك ن تنتطيع معي صَبْ ره 

هذا کلام موکد مُسَاو للمعنئ المقصود بيانه» لا إطناب فيه ولا إيجاز. 

© وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الأول على الخضر بشأن 
خرقه السفينة» قال له الخضر: 
)0( إثراً: : أي: أمراً عجيباً منكراً. 
» فرعتي أي: : ولا تُحَمُلنِيِء والمعنى: ولا تُحَمّانِي من أمْرِي ما يشر علي تحمله 


ا 
3 
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«ألْمْ أقل : إِنّكَ لَنْ تَستطيع معي صَبْ را . 

هذا أيضاً كلام موکد ومسو للمعنئ المقصود د بيانه» لا إطناب فيه ولا 
إيجاز . 

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثاني على الخضر بشأن قتله 
الغلام » قال له الخضر: 

طلم قل لك : إِنّكَ لَنْ تشتطيع مَعِيَ صَبْ راك . 

َأَطْئَبَ إِذْ أضاف عبارة ا مع أ هذه الزيادة لا لزوم لها في الكلام 
المساوي» فعيارة وك لن مث تستطيع معي نَّ صَبْراً» بأسلوب الخطاب تذل على أن 
الخطاب قن وة لخر له فما الام لأ يقول 5ه د فن لَك؟»؟ 

أقول: إن الداعي البلاغي لهذا الإطناب هو أنَّ مُوسَىْ عليه السلام تصرف 
ص من 7 يدك أ أن الطاب هذ كان رجا له يما > سبق» اعترض؛ فاقتضئ 


1 


وحين اعترض موسى عليه السلام 
الجدار المائل في قرية أي أَهْلّها أنْ 2 

000000 

فأوجز في كلامه» إِذْ طوئ من اللفظ عبارة: لأنَّكَ لم تَسْتَطعْ معي صبرا 
وقد انتهت مَدَّة الاتفاق على مصاحبتي . 


وبعد أن أبان الخضر لموسى عليهما السلام التأويل الحكيم للأحداث التي 


الاعتراض الثالث على الخضر بشأن إقَامَته 


يُضَيّقُوهُماء قال له الخضر: 


يك ع + رك ”| مي Re‏ 
چ ذلك تأوبل ما ثر فسطم عله صر که 
7 لي لسار یک 


َأَوْجَرٌ في بيانه حتى في كلمة 'تَسْتَطْ) إِذْ قال: «تَسْطمْ» بحذف التاء التي 
بعد السين . 

إن مقتضئ الحال بعد انتهاء أجل المصاحبة» إِذْ لم يلتزم موسّى عليه السلام 
بشروطهاء أن يكون الكلامٌ مُوجزاً جد إِذْ لا داعي للإطناب ولا للمساواةء ومثلٌ 
موسى عليه السلام يكفيه من الكلام عبارة: «هَذا فرَاق بيني وَيَيْنكَ فهو الخبير 
بإخلاله بشروط المصاحبة المتّفق عليها . 


# # * 


مجالات استعمال الأقسام السّوية 


ذكر أساطين الأأدب» وِيُلَْاء الناس وفطناؤهم طائفة من مجالآت القول التي 
يخسن فيها استعمال كل من أقسام الكلام الثلاثة: 

«المساواة أ الإيجاز الاطناب» . 

وفيما يلي عرض مفْصّلٌ لبعض هذه المجالات: 

أوَلا: 

مما هُو متمق عليه لزوم اختيار أسلوب «المساوأة» بَيْنَّ الألفاظ والمعاني» 
حى تكونّ الألفاظ كالقوالب للمعاني دون زيادة ولا نقصان» في عِدَّة مجالآت من 
مجالات القول» منها ما يلي: 

)١(‏ متو العلوم المحرّرة. 

(9) صوص الموادٌ القانونيّة والتشريعيّة . 

(۳) صوص المعاهدات بين الدُول. 

(5) القرارات والمراسيم. 


a‏ ەا fi ai tii i i f‏ ا 
(5) بيانات اححام الذين» ومطالب السريعة المحدذة. 


1 
١١ 


(0) بيانات الحقوق والواجبات . 
إلى غير ذلك مما يشبه هذه المجالات . 


5 


ثانيا: 

واستحسن الأدباء والبلغاء والعلماء «الإيجاز» في طائفة من مجالات القول» 
منها ما يلى: 

)١(‏ الكتب الصادرة عن الملوك والرؤساء إلى الولاة والعمّال؛ ولا سيما في 
أوقات الحروب» وفي الشدائد والأزمات. 

(5) الأوامر والنواهي السُلطانية . 

(*) كتب السلاطين بطلب الخراج وجباية الأموال وتدبير الأعمال. 

(4) كتب الوعد والوعيد. 

(5) الشكر على انعم التي تُهْدَىْء الْعَوَارِفٍ التي تُسْدَئ 

(5) الاستعطاف وشكوى الحال. 

(۷) استجداء حُسْن النظر وشمول الْعِناية. 

(۸) الاعتذارء والتنضّل من ثُهُمة الذّنْب وتَبعَاته. 

(۹) العتاب بين المحبّين والأصحاب. 


)٠١(‏ مخاطبة الأذكياء الذين يكفيهم اللّمْحُ» وتقنعهم الإشارة. 


)1١(‏ المواطن التي يَحْسٌّنٌ فيها الرّمز لإخفاء المقاصد عن غير من يوجّه له 
القول» من رقباء أو ذوي فضول. 


إلى غير هذه المجالات ممًا يشبهها. 


# # # 
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ثالثا: 

واستحسنّ الأدباء والبلغاء وذوو التجارب «الإطناب» وبسط الكلام 
والاسهاب فيه في عدّة مجالات من القول» منها ما يلي : 

)١(‏ الحاجة إلى الإقناع في مشكلات القضايا الفكريةء وفي تعليم مسائل 
العلوم الدقيقة الخفيّة الصعبة القهم . 

() الوعظ بالترغيب والترهيب» والتحسين والتزيين» والتنفيرء والتقبيح» 
وسّؤق الأمثال والقصص . 

(۳) الخطب في الحماسةء وفي إثارة مشاعر الحبٌ أو الكراهية» وفي 
استجلاب الرضاء أو استثارة الغضب» وذلك لأن تحريك العواطف واستثارته 
يحتاج إطناباً» وبياناً مفضّلاً مبسوطاً. 

(4) كتابة التاريخ وتدوين الحوادث. 

() الْخَطبُ في الصلح بين المتخاصمين» لإصلاح ذات البين» وتهديم ما 
في النفوس من ضغائن . 

(1) بعض مجالات المدح لمستحقيهء بغية دفع الممدوح للاستزادة من 
الخير» والالتزام بالبعد عمًا يُوجَهُ لفاعله أو تاركه الم بسببه. 


(۷) ت 


تعبيرات العشاق والمحبّين عن مشاعرهم وأشواقهم . 


مشا م و 
(۸) تعبيرات ذوي الأحزان والالام عن مشاعرهم. 
(9) كتب الصكوك والعقود في البيوع والمداينات ونحوهاء إذ ينبغي فيها 
التفصيل الدقيق » لأمن الخلاف والتلاعب. 
وفي الفصول الثلاثة التالية شرح وتفصيل لأقسام الكلام السويّة التالية: 
(المساوأة» والإيجاز» والإطناب». 


0 
0 
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المَصَرالشات 


المساواة بين الألفاظ والمعاني 


الأصل في الكلام أن يُوْتىْ به مساوياً للمعاني التي يدل عليهاء دون أن تكون 
ألفاظة زائدة ولا نأقصة . 


أا القدرةٌ على المطابقة التامّة بين الْجمَل المنطوقة والمعاني المرادة منهاء 
فهي من القدرات النادرة في المتكلمين من الناسء لأ الناسَ في النَسْبَةِ العظمئ 
منهم : 

ه إِمَا أن يكونوا من ذوي القدرة على الكلام والرغبة فيه مع تَمتّهم بذاكرة 
كلاميّة واسعة وفيّاضة» فتفيض لديهم منابع القول» وبذلك يزداد المنطوق من 
كلامهم عمًا يريدون التعبير عنه من المعاني . 

وقد يصل بعض هؤلاء إلى مستوى الإسراف والتبذير في القول» والثرثرة بلا 
طائل» وللنساء التصيبٌ الأكبر من هذا. 

« وإمًا أن يكونوا ميّالين إلى قلّة الكلام وإيثار الصّمت إلا عند الحاجة 
الماسّة» بسبب ضابط حكيم من عقولهم» أو بسبب شعورهم بالعجز عن استدعاء 
الكلمات المعبّرات عمًا بريدون من المعاني» إذ لا شاعدهم ذاكراتُهُمْ على اختيار 
الكلمات المناسبات لما يُريدون التعبير عنه» أو يصابون ¿ باعي وَالْحَصَرٍ في مواقف 
الرّغبة أو الرهبة» أو اضطراب النفس وقَلقِها لامر ماء فيتعتّرون في الكلام» 


NT 


ويحاولون عند الحاجة إليه اختيار أقلهء للدلالة عما يريدوث التعبير عنه» أو تكون 


1 لسنتهم ثقيلة الحركة يتعثر فيها النطق بحسب فطرتهم. 


أ 3 ف 
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۾ لكنّ الذين يتحلَّوْن بالقدرة على القول الكثير» والقدرة أيضاً على ضبط 
نفوسهم وألستتهم عن شهرة الكلام والإطالة فيه» وعلى اختيار الكلام المساوي 
تماماً للمعانى التى يريدون التعبير عنها دون زيادة ولا نقص» فَهُم القلّة النادرة من 
الناس . 

١‏ | !أ اح ا leza‏ هله المطابقة 34 إذ! اجتمعت لدهي عذة 

و2 يصل الواصلون إلى القدرة على هدة المصايفة وم زد أجتمعلا يهم 
صفات» ينضح لنا منها الصفات التاليات: 

الأول : الاستعداد الفطريٌ للتحكّم بما يقولون. 

الثانية : الثروة اللّغوية الواسعة. 

الثالثة: القدرة على حسن الاختيار والانتقاء من الكلمات وأساليب التعبير. 

الرابعة: الحكمة في ضبط مسيرة القول على منهج التوسط دون وكس ولا 

الخامسة: التدرّبٌ الطويل والممارسة» مع متابعة النظر الناقد» والتمحيص 
والتحسين. 

وبالتتيع نلاحظ أن الكلام المطابق للمعاني التي يراد التعبير عنها به حتى 
يكون بمثابة القوالب لها تماماً كلامٌ نادرٌء وهو الأقلّ دواماً من مجموع الكلام» 
ومنزلته رفيعة جا إذا كان في الموضوعات التي يحسُنٌ أن يكون الكلام فيها مطابقا 
للمعانى المرادة منه تماما» لا زائداً ولا ناقصاء وهي الموضوعات التي سبق بيانها 
فى الفصل الأوّل من هذا الباب. 

إِنَّ القادر على ضَبْط كلامه وجَغْله مطابقاً لما يريد من المعاني دون زيادة ولا 


نقصان متكلّم ماهد جدّاًء وهو بمثابة من يمشي على طريق مطابق لحدود مواطىء 


7 8 2 
Mt I «= 55‏ 3 اه شيالا ک س عه فأساء !ا أه اعدا 
قذميه تماماء إذا انحرف يمينا أو سمالا خرج عله فاساء منحدرا ا 


أو ساقطاً. 


ولذلك يُحْتَارُ لصياغة القوانين والقرارات والمعاهدات والبيانات المحدّدة 
والمواد المحرّرة الممحصّة أُمْهَرُ كناب القوانين وصائغي نصوصهاء إذ يجب أنْ 
تكون موادُها مطابقة تماماً للمعاني التي يراد الدلالةٌ عليها بهاء حى لا تمسر بما 
نفص عن المعاني التي حصل عليها الاتفاق» أو بما يزيد عليهاء فلمفسّري موا 
القوانين والمعاهدات والعقود والقرارات ونحوها حيّلٌ كثيرة يغيّرونَ بها مفاهيم 
نصوصهاء متى وجَدُوا فيها ثغرات نقص أو زيادة تسْمّح بالتحايل والتلاغب في 
التفسير . 

وقلّما نجد في مجموع كلام كثير كلاماً مساوياً للمعاني المرادة منه دون زيادة 
ولا نقص» ولا سيما في النصوص التي تُصَاغْ بأساليب أدبية» فالأمئلة على الكلام 
المساوي في النصوص الأدبية أو المطعّمة بالأساليب الأدبية نادرة» قد نجذها في 
مَل وفي كلام قصير» وفي بيت من الشعر» أو في شطر من بيت . 

ولندرة المساواة في الكلام توهّم بعض الباحثين أنه لا واسطة بين الإيجاز 
والإطناب» وجعل القسمة ثنائيّة لا ثلاثية وأدخل المساواة في الإيجاز. 


ب نا 


اختلاف مقادير الكلام 
في المساواة مع اتحاد المعنى المراد 
من الملاحظ في أساليب الكلام العربي ذي التعبيرات المختلفات عن 
المعنى الواحدء أنه قد يُوجَدُ فيها تعبيران أو أكثر عن معني واحدء ينطبق عليهما 
أنهما مساويان للمعنى» مع أن عدد كلمات أحدهما أكثر من عدد كلمات الآخرء 
قَبْقَالُ لذي الكلمات الأكثر أطول» ولذي الكلمات الأقلّ أقصر. 


٤ 14‏ ك 
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إن قول القائل : «أريد أن أشرب ماء٤‏ كلا مطابق لمعتاه دون زيادة ولا نقص 
3 
بحسب أصول الكلام العربي 
( 


فإذا قال: «أريدٌ شرب ما باستعمال المصدر «شرّب» بدل: «أن أشرب» 
المؤوّلان بمصدرء فقد جاء أيضاً بكلام مطابق لمعناه دون زيادة ولا نقص وفق 
أصول الكلام العربي. 

لكنّ العبارة الثانية أَقُصَّدُ بالنظر إلى أنّها مؤلّفةٌ من ثلاث كلمات ملفوظة» ما 
الأولى فهي مِوْلْفَةٌ من أربع كلمات ملفوظة . 

ورب كلمة تدلٌ على معنييّن فأكثر» ويكون فيها غَناءٌ عن كلمتيّن فأكثر» 
واستعمالها يقل من طول الكلام المطابق المساوي لمعناه. 

إِنَّ عبارة «مدينة» أو «قَرية» مساوية في المعنى لعبارة «مباني سكنية مجتمعة) 
وقول القائل : سكنت فى قرية») أو سكنت فى مديئة» يساوي في المعنى قوله: 
«سكنت في مبان سكنية مجتمعة» وك من التعبيرين ينطبق عليه عنوان الكلام 
المساوي لمعناه الذي لا زيادة فيه ولا نقصان» مع أن أحدهما مؤلف من ثلاث 
كلمات ملفوظة» والآخر موف من خمس كلمات ملفوظة. 

ويناءً على هذا فباستطاعتنا أن تُمَضّل الكلام المساويّ لمعناه فتجعلَهُ ذا نسب 
مختلفة فى الطول والْقصّرء كشأن القسمَيْن الاخرين من الكلام: «الإيجاز 
والاطناب» كما سيأتى به البيان إن شاء الله » ففي المساوي أقصر وقصير» وطويل 
وأطول أحياناً. 
مقتضيات الأحوال. 


فكتّاتثُ المتون المكثفة يَلْجَؤُون إلى اختيار المساوي القصير أو الأقصرء 
وكذلك مختزلو المقالات الطوال لتقديمها لرؤسائهم الذين تضيق أوقاتهم عن قراءة 


وشرّاح المتون بشروح موجزة تقتصر على حل العبارة يَلْجَؤُون إلى اختيار 
المساوي الطويل أو الأطول. 

)200 لم ينه علماء اليلاغة ‏ فيما أعا 
المساوي لمعناه» لتعذّر رشم حد د لف إلا تم رأيت أن من المناسب التنبيه 
عليه» ليان أن لكلل من أفساء الكلام المساوي 7 

من المستحسن أختيازة لهأ 


(5) قد يلتبس المساوي القصير أو الأقصر بقسم: «إيجاز الْقصّر) الآتي يانه 
إن شاء الله إلا أنَّ باستطاعتنا التفريق بان «إيجاز الّقصّرِ» يختص بجوامع اكلم 
الذي تُخْمَار فيه الكليّات العامّة» بدلالاتها الشاملات» وتكونٌ عباراته بوجه عام ممّا 
لا يطبق عَلَيْها عُنُوانٌ «المساواة» فإيجازٌ الْقصّرٍ قَدْ يفيض بمعان كثيرة» تحتاجج 
شروحاً وتفصيلات بكلام كثيرٍ جذا. 

أمثلة: 

أورد البلاغيون أمثلة من الكلام الذي رأَوًا أله يَنَصِفُ بالمساواة بينه وبين 
المعاني المرادة منه دون أن وها بدراسات تحليلية كاشفات» وليس من 
المستبعد أن يكون بعض ما أوردوه منها عُرْضَةٌ لاحتمالات كونه مما ينطبق عليه 
عنوان: «الإيجاز» لا عنوان المساواة أو ينطبق على بعض عشاصره عنوان: 
«الإطناب» والكاشف لذلك الدراسة التحليلية الشاملة للنصٌ بكل جُمَله وعناصرها. 


والمهمٌ أن نقول: إن من الكلام ما ينطبق عليه عنوان المساواة حتماء 
نت الأمثلة مله ذاتٌ اللصرص الطويلة نادرة» ولا تخلو من اعتراضات 


ع 
م 


أ fl 5-7 i‏ 0 لاسه f‏ ؛ 
وإشكالات قد تحعليا أمثلة غ مطابقة لما سقت له 
ول لات قد بجعلها إملله عير مطابقة لما سيقت له. 


7 


فمن الأمثلة على الكلام المتصف بالمساواة ما يلي: 

المثال الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 8 مصحف/ "4 نزول) على ما أورد 
القزويني في التلخيص: 

وین امک الها لم .. © [الآية 14 . 

يحيق: أي : يُحيط . الْحُوقٌ: الإطار المحيط بالشيء المستدير حوله. 


المكرٌُ السّيّىء: أي: التدبير الخفيّ الموصوف بأنّهِ سىء لأنه اسْتُخدم في 
الشرّ لا في الخيرء فليس كل مِكْرٍ سياه إذْ من المَكْرٍ ما هو محر في الخير» وهو 
عندئذ يكون مكراً حستاً لا سَيكاً. 


3 


إل بأهله: أي : إلا بأصحابه المدبّرين له» أو إلا بالمستحقين له. 


دلت هذه العبارة القرآنية على أنَّ إحاطة المكر السَّيّىء إحاطةٌ تامّةٌ لا تكونٌ 
إلا بأصحابه المدبّرين له أو المستحقين له. 

لكنّ هذا المثال قابل للمناقسّة من وجهين : 

الوجه الأول: آن كلمة [يَحيق] في اللّغة تذل على معن الإحاطة» وقد فهم 
المفسّرون منها مع معنئ الإحاطة معنى الإصابة والتزول» وهذه الزيادة إنما فهموها 
من دلالات لزوميّة فكريّة» خارجة عن المعنى المطابقيّ لفعل «يحيق» وبئاءً على 
هذا يكون المثال مما يندرج تحت عنوان: «الإيجاز) الذي اعْتّمدَ فيه على الدلالة 
الأروميةء ولا يندرج تحت عنوان: «المساواة» التي فيها تطابقٌ تام بين اللّفظ 
والمعنى بحسب الأوضاع اللّغوية. 


5 
f. 0 14‏ س1 أخرخ 4ت )ا 1 
الوجه ألثانى : أن عبارة [بأهله] دات أحد 

لو ي ل عبياره ل له ت احتمالين 
ه فنا اليا | رات اا اا e‏ 
© قهل المراد منها أصحاب المحر المدير ول لهأ 


© أو المراد منها المستحقون له» سواءٌ أكانوا هم المديّرين لهء أَوْهُمْ ومعَهُمُ 
الْذين دُبّر ضِدّهمء إذا كان هؤلاء أصحاب شر أيضاً يسْتَحِقُونَ أن يَحيقَ بهم المكر 
السَيّىء؟. فإذا كان المراد هذا المعنى الثانى فالعبارة تش إيجاز الْقصّ 

ني 

باستخدام لفظ ذي معنى كلَّيّ صالح لنوعيّن: مُدَبّرِي المكرء ومَلحقيه من 
غيرهم . 

المثال الثانى : 

قول النابغة الذبياني من قصيدة يمْدَحٌ بها «النعمان بن المنذر» مَلكَ الحيرة» 
على ما أورد القزويني في التلخيص: 
قَإِنَكَ كَالّئْلٍ الذي هُوَ مُذركي وإ خلت أَنَّ نَّ الْمكَأَئ عَنْكَ وَامِمُ 

« 014 5 

مُذركي : أي : بالغ إليّ و محيط مهما فررتٌ منه. 

خلْتُ: أي: ظَتَنْتٌ. 

الْمنتَأى : أي : مَكَانَ الابتعاد. 

والمعنى: فَإنَّكَ ‏ أيّها الملك ‏ بسبب فُذرتك على الوصول إلى الْقَيْض 
على والإمْسَاك بي تشبه اللّيل الذي هو مُذركي لا محالة أينما فَرَرْتُ منه قاصداً 
أيّ مكان من الأرض . 

هذا واقع حالي بالنسبة إلى قدرتك على الظفر بيء وإِنْ ظننتُ أنَّ مكان 
الابتعاد عن جُنْوْدِ سلطانك في البلاد مكانٌ واسمٌ أَجِدُّ فيه مفرًاً منهم. 


lt iie 


لكنّ هذا ا لمثال قابا ل للمناقشة أيضاً من وجوه : 

الوجه الأول: أن استخدام «النابغة» أُسْلُوبَ تشبيه «التعمان» بالثّيل في قُدْرَته 
tet 4‏ و ع8 وء 8 يريثم 
على الظفر بمن يَطَلُُه من قومه أسلوبٌ أَرْجَرَ فيه كلاماً طويلاً فهو مثالٌ يلح 


۲ 


الوجه الثانى: من الملاحظ أن «النابغة» خاطب الملك بكاف الخطاب» وهو 
يريد سُلْطته عن طريق جتُودهء إذ هو بشخصه لا يستطيع أن يُدْرِكَ النابغة لو أراد 
الفرار منه» وهذا من إطلاق السبب وإرادة المسبّب» فهو من المجاز المرسل أحَد 
العناصر التي تُسَْخْدَم للإيجازء والتقدير فان سُلْطَتَكَ التي تحدم فيها جود 
الكثيرين كاللَيْل الذي هو مدركي» وهذا إيجاز بالحذف . 

الوجه الثالث : بال النابغة فشكه «التُعمان» باللّيل» فزادَ عا يريد التعبير عنه» 
من أن الملك قادر على أن يوجّه أوامره فتلْحَق جنوده بِمَنْ يفدُ منه فتقبض عليه 
وهذه الزيادة ذات فائدة» فهى من الاطناب الحسن . 

الوجه الرابع : أنّ الشطر الأوّل من البيت كاف للدّلالة على مقصودهء إل أنه 
زاده تأكيداً بقوله في الشطر الثاني: 'وَإِنْ خلت أن المنتأئ عنك واسمٌ» وهذا 
إِطنابٌ بزيادة مفيدة . 

المثال الثالث: 

قول الله عر وجل في سورة (الروم/ 7٠١‏ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 

ر سر رر 00 م عير و 

من گر فليو قرم ومن عمل صل حا لاشم يدود 4)3 . 

ْب هذا المثال من أن يكون مثالاً صالحاً للمساواةء إل أن استعمال 
عبارة: طقَعَلَيْهِ كَفْرُْ»تَصْلُحُ لأنْ تكونّ مثَالاً للإيجارٌ بالْحَذْفء إِذْ التقدير: عليه 

وكذلك عبارة: لفلاشسهم يَنْهَدُونَ4 إِذْ تقديرها: فَلخَيْرٍ أنفسهمء 
أو لمصلحة أنفسهم يَمْهَدُونَ. 


يضاف إلى هذا أن عبارة: 9وَمَنْ عَمِلَ الحا فيها إيجاز بالحذف أيضاً 


إذ التقدير : ومَنْ عمل عملا صالحا هُو ثَّمَرَةَ إيمان صحيح . 


۳ 


المثال الرابع : 
قول الله عز وجل في سورة (الطور/ 57 مصحف/ 76 نزول): 
5 ر 3-5 

.40 كلأتري يا كسب يميد‎ «١ 

أي: كَل اْرىء محبوسٌ بما كسب. 

هذا المثال مع قربه لأن يكون مثالاً صالحاً للْمسَاواة» إلا أننا نجد فيه لدى 
التحليل إيجازاً بالحذف» إذ التقدير: كل امْرىءٍ كسب إِنّْمَاً فهو بما كسب منه 
محبوسٌ حنَّى يُحَاسَبَ على ما كسب ويجازئء أو يغفر الله له. 

المثال الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 48 نزول) خطاباً للمؤمنين 
الذكور حول المواريث: 


ع اح يع سرس + و .يوه | 2 رسي > 00 020 
« © وک کم صف ما کر آ زک ج گم إن ار يكن لهرى ود إن كان لمن ولد 


د رود مبجوم کے 5 سے ا و ر کے رھ سے شوو ے 
فلحكم اربع يما تَر ڪن من بد وة بوص یت بها أو ديت ولھ الرميّع مسا 
Beat‏ 5مس 


ترک إن آم یکن لک کد کان َا اح وڈ می الم کا رڪڪ ځ تبن بد 
وص ةر وُضورك بها أَوَدَيْن . . . 4 [الآية 17]. 

نظرثٌ في هذا النصّ فوجَدْتٌ معظّمَةُ صالحاً لأن يكون مثالاً للمساواة» إلا 
أن من الملاحظة فيه ن عبارة: #مِنْ بعد رصي الواردة فيه مرّتين تشتمل على 
إيجاز بالحذف» إذ التقدير: من بِعْد عَرْل وصِيّة أو من بَحْد تنفيذ وَصِيّة. . . 

المثال السادس : 

قول الله عر وجل في سورة (النساء) أيضاً: 


4 ع ر لاص بر ير رم 22000 5 ر کس د 
#وس يطح الله ورسولم يخا س جرک عن تحت لانهک 


يبدو أن هذا النّصّ صالحٌ لأن يعتبر مثالاً للمساواة» إِذْ لم ألاحظ فيه عبارة فيها 
إيجازء ولا عبارةً هي من قبيل الإطناب. إل أن يقال: إن المراد من عبارة #تَجْرِي 
من تھا تجري من نَحْتٍ فُصُورهاء أو: تَجْري من تحت فُرُوع أشجارها. 

وقد يجاب بان جنات يُطْلَقٌ على السّاترات من الأشجار والقصور لا على 
الأرض من تحتهاء فتكون الأنهار الجاريات على أراضيها جاريات من تحتهاء ولا 
حاجة إلى تقدير مضاف محذوف. 

المثال السابع : 

وذكروا من أمثلة الكلام الموصوف #«بالمساواة» قول الشاعر: 
وَلَمَا قَضَيْنَا منْ منىّ كل حَاجَة وکح بالأزكانٍ مَنْ مو عاي 
وَشْدَتْ عَلَىْ ذم الْمَطَايًا رالا وك بر الْعَادي الذي هو وَرَاْحَ 


م ان 


أَحَدْنَا بأطراف الأحَاديث يتا وَسَالَتْ بأعْمَاق الْمَطي الأبَا 


: 
ع‎ 
0 
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المثال الثامن : 
وذكروا منها أيضاً قول أبي نواس الذي قال «الجاحظ» بشأنه: لا أعرف 
شعراً يَفَضْلُه : 
ودار تاق عَطْلُومَا وََدلَججُوا بِهَاأَتَرٌمِئْهُمْ: جدية وَدَارِسُ 
مَسَاحبُ منْ جر الزّقَاق عَلَى التّرَئ وَأَضْعَاتٌ رَيَحَانَ: جني وَيَابِسٌ 
حبنت بها صَحْبِي فَجَدَدْتُ عَهْدَهُمْ | وَإِنَي عَلَى قال لك لَحَابِسُ 
تزع عَلَيْهَاالرَاحٌ في عَسْجَدِيَة كينها بأنواع النَضََاوبِرٍ قَارِسُ 
اشر رفي جب اتا ٠‏ تهآتكرتهاباقِيي لَْوارسٌ 
ENT‏ وللْمَاءِ مَادَارَتْ عَلَيْهِ الْفَلآنسٌ 


لكنّ هذين المثالين الأخيرين يحتاجان إلى دراسة تحليليّة للتحقق من انطباق 


عنو إن «المسا أواة» عليهما. 


الإيجاز لغة: اختصار الكلام وتقليل ألفاظه مع بلاغته» يقال لغة: أوجز 
الكلام إذا جعله قصيراً ينتهي من نطقه بسرعة . 

ويقال: كلام وجيزء أي: خفيفتٌ قصير. ويقال: اجر في صَّلاتِه إذا مها 
ولم مل فيها. 

فالمادّة تدور حول التخفيف والتقصيرء وفي الحديث أنَّ رَجُلاً قال 
للرسول 5 : عظني وأوجزء أي: قُلْ لي كلاماً خفيفاً قصيراً أَحْمَظهُ عنك فيه 
موعظة لي 

روى الإمام أحمد بسنده عن أبي أيّوبَ الأنصاري قال: جاء رجلٌ إلى 
التب يل فقال: عظني وأوجز. فقال: 

ذا كنت في صَلايِكَ صل صل رنج ولا تكَلّمْ کلام تعمد مَنْهُ غداء 
وأجْمع الإيَاس مما في يدي النّاس». 


فوعظه الرسولٌ ل بهذه الفقرات الثلاث» دخا 


أو نقول: هو صياغة كلام قصير يدل على معنىّ كثير واف بالمقصودء عن 
طريق اختيار التعبيرات ذات الدّلالات الكثيرات» كالأمثال والكليّات من الكلمات» 
أو عن طريق استتخدام مجاز الحذف» لتقليل الكلمات المنطوقة» والاستغناء بدلالة 
القرائن على ما حذف» أو عن طريق استخدام ما بني على الإيجاز في كلام العرب» 
كالحصر» والعطف» والضمير» والتثنية» والجمع» وأدوات الاستفهام» وأدوات 
الشرط» وألفاظ العموم» وغير ذلك . 

فإذا لم يكن الكلام وافياً بالدّلالة على المقصود كان الإيجاز فيه إيجازاً 
مخ إِذْ رافق التقصير في الألفاظ تقصيدٌ في المعنى الذي أراد المتكلّم التعبير 
عنه. 

قالوا: ومن أمثلة التعبير بكلام قصير فيه إخلال بأداء المعنى المراد قول 
«الحارث بن حلَرَةَ الْيَشْكْري» هو شاعر جاهليّ من أهل بادية العراق» وهو أحد 
أصحاب المعلّقات: 

عش بج لآ يَفِرَكَ الوك مَاأُويِتَ جَذدا 
والْعَنِش خَيِرٌ في ظلآلٍ النَوْكَ مِمَنْ عَاشَ كذا 

بِجَدٌ: أي: بحظ من الدنياء كالنعمة والسّعة. 

لآ يَضِرْكَ : أي : لا يرل بك ضرَراء من «ضاره يضيرة». 

الوك : الحماقة من قلة العقل. 

قال في البيت الأول: إِذَا كان لك حط من الذنيا يُسْعِدُك وكُنْتَ أحْمَق فيش 
بحظكٌ فان حماقتك لا تَضِيرُك. 

وقال في البيت الثاني : والعيشٌ مع الحظ السعيد في ظلال النّوْك ( = الحمق) 
خير مئّن عاش عَيْشاً كداً مُضنياً بقل ورُشْدٍ دُونَ أن يكون محظوظاً بما يُمْعِدهِ في 
دُنيا. 


¥۷ 


لكنّ هذا المعنى الذي أراده لا تدلٌ عليه عبارات البيت الثاني مَهْما تكلَفْنًا في 
استخراج اللّوازم الذهنيّة» لكثرة المحاذيف فيه» مع عدم وجود قرائن تدك عليهاء 
ولولا البيت الأول لصَّعْبَ جذاً إذراكٌ مُرَادمء فَهُو من الإيجاز المخل. 

ولدى إبراز المحاذيف ف قول والعيْش بِجَدٌ في ظلال الوك خيرٌ ممن عاش 
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عيشاً كدّاً غير محظوظ في ظلال العقل والوٌّشد 


ومن أمثلة لجار لسغل مر ما قر ول مطزوة بن لزنو بن ذف ي» 
هو شاعر جاهليٌ» كان من فرسان قومه وأجوادهم: 
جلث لهم إِذْ يلون نُفُوسَهُمْ ولمم علد الْوَعَىئْ كَانَ أَغذَرا 
قالوا: أراد إذ يقتلون نُفُوسَهُمْ في السّلم من غير حرب» فحدفٌ عبارة: «في 
السَّلّم» وهذا من الإيجاز المخلّ . 
أقول: لقد استغنى بِدَلآَلَةَ الشطر المقابل» إِذْ قد القتل الذي يُعْذَرُ به القتيل 
بأن يكون عند الوغيل» أي: عند الحرب» وهذه قرينةٌ كافية لمثل هذا الحذفء 
َال التضاد ذو دلالة قويّة» وقرينته تدك على المحذوف في مقابله بسهولة» وله 
نظائر فى القرآن المجيد. 


وذكروا من أمثلة الإيجاز المخلّ قول الشاعر: 
أَعَاذِلُ عَاجِلُ مَا أشتهي اث من لأر الرائش 
الرّائش : بمعنى المعين» والمنعش» والمغني بالمال الوفير. 
يريد أن يقول: إن عاجل ما يشتهي مع قله أحبّ إلى نفسه من المؤجل وإن 
كان كثيراً منعشاً مغنياً. 
فحذف محاذيف لا تُسْتَخْرجٍ إلا بصعوبة: فهو من الإيجاز المخلّ على ما 


ذكروا. 
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قف 
تقسيم الإيجاز 
الإيجاز السّويّ ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: «إيجَازٌ الْقصّر»؟ وهو الإيجاز الذي لآ يُعْتَمَدُ فيه على 
استخدام الحذف . 
القسم الثاني: «إيجازٌ الْسَذْف» وهو الإيجاز الذي يكون قصَّرُ الكلام فيه 
بسبب استخدام حذف بعض الكلام » اكتفاء بدلالة القرائن على ما حذف. 
۳( 
شرح إيجاز القصّر 
سبق بيان أن «إيجارّ القصّر» هُو الإيجاز الذي لا يُعْتَمَدٌّ فيه على استخدام 
الحذف . 
ولكن كيف يكون «إيجاز القصّر؛ هذا؟ . 
لقد جاء في وصف حاتم المرسلين محمد بن عبد الله 4ة : أ وتي جَوَامعَ 
الكلم» ونجد في أقواله أمثلةً كثيرةً جدًاً ينطبق عليها عنوان «إيجاز الْقصّر) ألفاظها 
قليلة» ومعانيها غزيرة» دون أن يكون فيها ما يدن على كلام مطويّ محذوف من 
اللفظء مُشارٍ إليه بقرينة من قرائن المقال» أو قرائن الحالء أو الاقتضاء العقلي . 
وفي القرآن أمثلة رائعة وكثيرة جدّاًء يَرَىْ فيها متدبّرو كتاب الله المجيد قصّراً 
(1) القصّد: هو ضدّ الطول» يقال لغة: قَصّرَ الشيء قَصْراً وَقصّراً وَقَصَارَة» ضدٌ «طال» فهو 


قصير» وجممّه قصاز وقصرّاء. ونختار لفظة «القصّر» بكسر القاف وفتح الصادء لأنَّ 
«القَصر» بفتم القاف وإسكان الصاد مشترك بين معنيين هما: الْحَبْنٌ وَمَا هُوَ ضدٌ الطول. 


۲۹ 


في ألفاظهاء وَتَرْوَةَ واسعةً في معانيها ودلالاتهاء مع أنَّها لا تطوي في مثانيها 
محاذيف» بل جاءت ثَرْوَةٌ المعاني من منطوق الألفاظ المختارة بعناية فائقة. 

ولعلّنا بنظرة 7 تحليليّة نة فاحصة نكتشف أَسبْابَ قصّرٍ العبارات وغزارة 
المعانى . 

أولاً: من الملاحظ أنَّ متتَيّمَ الجزئيّات بالبحث والتأئل يكتشف صفاتها 
ارادا ثم بعد أن يجمع في نفسه أر في سجلاته صفات هذه الجزئيات بلاس أنها 
قد تشترك جميعاً فى بعض الصفات التى وجدها فيهاء فإذا أراد أن يتحدّث عا 
اكتشفه فَأْمَامَهُ طريقان: 

© إا أن يفصّل فيذكرٌ كل جزئيّة ويعدّد صفاتهاء لكنّه في هذا التفصيل 
سيجد نفسه مضطرًاً أن يكرّر بعض هذه الصفات مع ذكر كلّ جزئية» وعندئذ يطول 
معه حبّلٌ الكلام طول مما مكروها. 

« وإءًا أن يَنْجأ إلى اختيار عبارة كليّة شاملة موجزة مختصرة قليلة الكلمات 
تدك على أن جميع الجزئيات التى تَتَبّعَها ويد عليها لفظ «كذا» تتصف بصفة «كذا 
وكذا» . 


وهنا نلاحظ أن «القصّرً) في التعبير قد جاء من جمع الجزئيّات التي تتبّمها 
بلفظ عامٌ يشملهاء ووصفها جميعاً بالوصف الذي رآها تتصف بهء فيقول مثلاً 
دارسٌ طبائع بعض الحيوانات : 
«اليَبَاتُ والتّطو في الأسودء والغدرٌ في النمورء والحيلةٌ في الثعالب» 
والهمّةٌ والخيلاء في الخَيْل» والجلّدُ في البغال» والبلادة ذ في الحمير» . 
و 


وبهذا يكون قد أوجز في عباراتهء إِذْ جمع تفصيلات كثيرات» دون أن يقَدّر 
في كلامه محاذیف» وکانت وسيلته في هذا الإيجاز استخدام العبارات ذوات 
الدلالات الكليّات الشاملات . 


ثانياً: وقد يجد مُنْشىء الكلام اَن ما يُريد الحديث عنه لَه صفاتٌ كثيراتٌ 
يحتاج تفصيلها إلى بيان طويل قد يُكتبُ في صفحات أو كَرّاساتِ أو أكثر من ذلك . 

ثم ينظر في مځزونات معارفه فيرى صُورةَ من صوَرٍ الكؤن مثلا» أو طائفة 
من المعلومات الجزئيّة مجتمعةً في إطار واحد له عنوان خاصٌ يدل على الْمُحَاط 
به ويلح أن ما يُِيدُ الحديث عنه مشابة لهذه الصورة» أو لما أحيط بهذا الإطار 
ذي العنوان الخاص» فهَها رة بور بها على نفسه كلامً طوي» إذْ ين أن ما 
يريد التحدّث عن صفاته مشابةٌ لهذه الصورة» أو لما أحيط بهذا الإطارء ثم إن 
المتلقي يسكع تفصيل الصفات عن طريق النظر في العناصر المتشابهة بين المشبّه 
والمشيّه به به وهذه إحدى الفوائد الشمينة من ضرب الأمثال. 

فإذا قال المتحدّث : لما ألقَىْ الأمريكيون القنبلة الذَّرّيّة على المدينة اليابانية 
اهيروشيما» صارت هذه المديئة كلّها كما لو تفجَرتُ ألف ألف قنبلة فنثرت رماداً 
ودخاناً في الجوّ. 

فإنّه قد اختصر تفصيلات المشهد العظيم كلّه بهذه العبارة التمثيلية . 

وبهذا يكون قد أوجز في عبارته» إذ جمع تفصيلات كثيرات» دون أن يقر 
في كلامه محاذيف» وكانت وسيلته في هذا الإيجاز استخدام أسلوب التشبيه 
وضرب المثل . 

ثالثاً: وقد يجد منشىء الكلام أنه يحتاج إلى عدد من الكلمات أو العبارات 
حي ردي معني من المعاني» ثم يرى أن باستطاعته أن يختار كلمة واحدة» 
أو عبارة ما قصيرة» تستدعي بطبيعة معناها لوازم فكريّة» يستطيع المتلقي أن يكتفي 
بها عن الكلمات أو العبارات المتعدّدات إذا جاءت بديلا في الكلام . 

عندكل يَعْدِلُ إلى اختيار الكلمة أوالعبارة ذات اللوازم الفكرية» مستغنياً بها 
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۳۴1 


فمن الأمثلة نلاحظ أن كلمة «الذَّكْر» المختارة للتعبير بها عن القرآن فى كثير 
من نصوص الكتاب العزيز تغنى بلوازمها الفكريّة عن جملة كلمات أو عبارات 
تتضمّن المعاني التالية «تبليغ القرآن وجوب تلقيه عن المبلّغ ‏ وجوب فهمه 
وتدبّره ‏ وجوب حفظه ‏ وجوب جعله حاضراً في الذاكرة ليُرْجَمَ إلى نصوصه عند 
كل مناسبة داعية لمعرفة دين الله وأحكامه؟. 

كل هذه المعاني فهمناها بالأّروم الذهني» لأنّهُ لا يكون ذكْراً دواماً ما لم يكن 
مسبوقاً بالتبليغ والتلقّي وألفهم والتدبّر والحفظ فمن استوفى كلّ هذه الأمور كان 
القرآن بالنسبة إليه ذكراً» وإلاّ كان مَيْدُوكاً منسياً. 

فأغنت كلمة واحدة ذات لوازم ذهنيّة عن عَددٍ من الكلمات. أو العبارات» 
دون أن يُقَدَرَ في الكلام محاذيف» والوسيلة هنا في هذا الإيجاز الاستخناءً بما 
تَغْطيه اللوازم الفكرية» وَحُسْنٌ انتقاء الكلمات التي تَدُنّ على اللوازم الفكريّة 
المطلوبة . 

یډ کډ ا 

بهذه النظرات التحليليّة استطعنا أن نكتشف أسباباً ثلاث نستطيع بوساطتها أن 
نجعل الكلام قصيراً موجزاء مع دلالته على معان غزيرة كثيرة» دون الحاجة إلى 
تقدير محاذيف حُذفت من منطوق اللّفظ وبقيت مقدّرة فيه ذهُناً. 

وتلخيص هذه الأسباب الثلاثة فيما يلى: 


السبب الأوّل: اختيار الألفاظ والتعبيرات الكليّة» ذوات الدلالات العامّات 


السبب الثانى: الاستغناء عن التفصيلات الكثيرات بالأمثال والتشبيهات التى 
تدلٌّ فيها الأشباه والنظائر على مقابلاتهاء إِذْ يدك الممثّل به الجامع لصّوّر وصفات 


| 


ومان كثيرة على صور وصفات ومَعَان موجودة في الممثل له. 


۳۲ 


السبب الثالث: الاستغناء بما تعطيه اللوازم الفكريّة لعبارة» عن ذكر كلام 
ذي دلالات مباشرات دل بالمطابقة على هذه النّوازم . 


# 
أمثلة على «إيجاز الْقصّر» 

المثال الأوّل : 

قول الله عر وجل في سورة (الزلزلة/ ۹ مصحف/ 47 نزول): 

« من يَمَمَلْ يقال َرَو حير يَرَوْ () ومن يَسْمَلْ وكا مال درو س 
4 . 

وصف الرسول علا هذا القول أنه Ef‏ جامع» فقد روى البخاري عن 
أبي هريرة أنَّ التسول تحدث عن اقتناء الخيل فقسّمها ثلاثة أقسام» وشرحهاء 
وبعد ذلك ستل 2 عن الْحمُرٍ فقال: 


ام ر عَلَيَ فيهًا إلا هذه الآيهٌ الْقَاذّه الجامعة: $ فمَن يَعَمَلْ يفال َرَو 
EEO‏ ز40 


جعل الايتيْن لترابطهما بمثابة الآية الواحدةء ووصفها بأنّها مَادَهٌّ وَبأئها 
جامعة . 
© أمَا كوثها فاد فمعنا أها سر فسا دلت علي من من ل يات في 


القرآن نظيرها بهذا الإيجاز الجا 

© وأمًا كونها جامعة فمعناه أنّها شاملةٌ عامّةٌ تتناول كَل عَمَل صغيراً كان 
أو كبيراً خيراً كان أو شرّاء فهي من جوا مع الكلم . 

إن هذا البيان القرآني على قِصَّرِه وة كلما انه يذل على معان يمكن أن تُمَصّل 
وتُشْرَحَ بسفْرء لما جاء فيها من اختيار الألفاظ وات الدلالات العا مات الشامللات. 


۳۳ 
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)١(‏ كلمة «مَنْ» من ألفاظ العمومء فهي تعطي دلالة كليّة عامّة تَشْمَلٌ كلّ 
مكلّف» وهي اسم شرط جازم . 

0) وفعل الشرط «يَعْمَل) يشمل كل عَمَّل إراديٌ من الأعمال الظاهرة 
والباطنة . ١‏ 

(۳) وعبارة «مثقال ذرّة» عبارة ذات شمول بيدا من أصغر الأعمال وأقلّها 
عددلٌ وينطلق دون حدود عظماً وعدداً كثيراً. 

©( وکل من کلمت : «خير و «شر تمييز على تقدير «(من» وهو منكر» 
فهو يفيد العموم الذي يشمل كلّ خير وكلّ شرّ ظاهر أو باطن . 

() وكلمة: يره التي هي جواب الشرط تدك على حتميّة رؤيّة عَمَلِه الذي 
كان عَمِلَهُ في الدنياء إِذْ يراه في كتاب أعماله مسجل بالصُّورة والصوت والخواطر 
والئيات. 


هذا من أبدع وأعْجَب «إيجاز الْقِصّرِ) وطريقّه اختيار الألفاظ والتعبيرات 
ذوات الدّلالات العائّات الشاملات. 


3 
3 
م 


المثال الثانى: 

قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ ۸۷ نزول): 

( تككون السا بو ازل الب لمڪ رة 43. 

إن جملة: لوَلَكُمْ في الْقصَاص حَيَاة» من أَبْدع وان «إِيجَازِ القَصّر» الذي 
لا حَذْف فيهء إِنّما فيه حُسْنٌ انتقاء الكلمات» مع اتقان الصياغة» فهي على قصّرها 
وقلّة ألفاظها تذل على معني كثير جذاً. 

وطريق الإيجاز فيها اختيار الآلفاظ ذوات الدّلالات العامات الشاملات. 
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وقد اشتغل البلاغيّون في تحليل هذه العبارة القرانية لاكتشاف عناصر إيجازها 
البديع المتقّن» ولمقارنتها بما كان لدى فصحاء العرب من عبارة مناظرة كانوا 
يرددونها ويعتبرونها من أقصر الكلم وأوجزه» وهي قولهم : «القتل أنقَئ للقتل» . 

وأعرض فيما يلي أبرزها مع إضافات تحليليّة من عندي : 

(1) إن كلمة «القصّاص» كلمة عامّة تشمل القتل بالقتل» والقطع بالقطعء 
والجروح بالجروح› وتدخلٌ فيها كل تفصيلات الجنايات مما يتعلّق بذوات الأحياء 
من الناس» أنفْسَهِمْ فما دون ذلك . 

(9) وإِن كلمة «حياة» تشمل حياة النفس» وحياة كل بض من أبعاض 
الجسد الذي إذا انطقع مات» فيكون حاله كحال كل الجسد إذا ماتت النفس. 


م ر 

وتنكير لفظ «حياة» يدث على أصل بقاء الحياة للنفس» ويدّلٌ على نوع نفيس 
من أنواع الحياة يتمتاه الأحياء» وهو نوع الحياة الآمئة» التي لا خوف فيها ولا 
قلَقّء والذي يتحقّق بتقرير حكم القصاص وتنفيذه» وذلك لأنّ من دته نفةٌ 
بالعدوان على فرد أو أكثر من أفراد المجتمع في كل النفس» أو في بعض أعضاء 
الجسد» فإنَّ خوفه من القصاص يروعّه فيكف عن ارتكاب الجريمةء وبهذا فل 
جرائم القتل والقطع والجروح في المجتمع إلى أدنئ الحدودء فيعيش أفراد 
المجتمع مطمئنينَ حياة امنة . 

وبالمقارنة بين العبارة القرآنية : وَلَكُمْ في القصّاص حَيَّاة» وبين أوجز عبارة 
مشابهة كان العرب يردّدونهاء وهي قولهم: «الْمَثْلُ أنقى للقتل» ظهر ما يلي : 

)١(‏ إن حروف العبارة القرآنية: #في الْقصّاص حَيَّاة» أقل من عبارة 
العرب : «الْقَثْلُ أنْمَىْ للقتل» . 

(5) العبارة القرآنية ذكرت «الْقصّاصٌ» فعجّت كل ما تقال به الجناية على 
الأنفس فما دون الأنفس من عقوبة مُمّاثلة» وحدّدّت الأمر بأنّ يكون عقوبة لعمل 


5) ودلت عل مدا الا 
بی ٤‏ ق ی م ف 


أمّا عبارة العرب فقد ذكرت القتل فقطء ولم تقيّده بأن يكون عقوبة» ولم 
تشر إلى مبدأ العدل» فهي قاصرة وناقصة. 

(۳) العبارة القرآنية نضَّتْ على ثبوت الحياة بتقرير حكم القصاص 

أما عبارة العرب فذكرت لقي القتل» وهو لا يَدُلُ على المعنئ الذي يدل عليه 
لفظ «حياة» . 

() العبارة القرانية خالية من عيب التكرار» بخلاف الأخرى. 

(8) العبارة القرآنية صريحة في دلالتها على معانيهاء مستغنية بكلماتها عن 
تقدير محاذيف . 

بخلاف عبارة «العرب» فهي تاج | إلى عدّة تقديرات حتى يستقيم معناهاء إِذْ 
لا بد فيها من ثلاث تقديرات» وهي كما يلي 

«القتل؛ قصّاصاً «أنْقَئْ من تركه للم ره عفداً وعدوااً. 

(5) في العبارة القرآنية سَلدّسة» لاشتمالها على حروف متلائمة سهلة التتابع 
في النطق . 

أمّا عبارة «العرب» ففيها تكرير حرف القاف المتحرّك بين ساكنين» وفي هذا 
ثقل على الناطق . 

(۷) في العبارة القرآنية من البديع «الطباق» بين لفظتي : القصاص والحياة. 

(8) العبارة القرآنية خالية من عيب إيهام التناقض» إِذْ الموضوع تشريع 
لا يحتمل مثل هذا الإيهام الذي قد يخسن في موضع آخرء كالمدح والذم. 

فظاهر عبارة «القتل أنفئ للقتل» متناقض» ولا يستقيم المعنئ» إلا بملاحظة 
المقدّرات المحذوفة من اللفظ . 

إلى غير ذلك من دقائق يكشفها المحلّل الخبير بتحليل دلالات الكلام. 


المئال الثالث: 

قول الله عر وجل لرسوله في سورة (الحجر/ ١6‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

« ضع اوضع النتركت 69 إن كنك الشتبرويست 409 . 

إن جملة #فَاصدَعٌْ بما توم موجزة العبارة» لكنّهًا تذل على معان كثيرة» 
وقد ذكرها ابن أبي الإصبعة من أمثلة #الإيجازة ونبّة على مأ في عبارة #إفاصدغ» 
من دقائق» فقال: 


بعض ذَلِكَ عَلىْ بعض القلوب فَانْصَّدَعَتْ). 
وأشار إلى أن استعمال «فاضتخ» هد هتا هو استعمال على سبيل الاستعارة» 

ومعلوم أن الاستعارة عِمَادُها التشبيه» شَبّهَ تأثير التصريح في القلوب الكارهة 
للبيانات الدّينيّة» بالضرب على الزجاج الذي يَنُصّدعٌ دون أن يتكسّر ويتفرّق» فتابع 
قائلاً : 

«والمشابهة بيتهُما فيما يوَْيهُ التصريح في القلوب» فيظَهَرٌ انر ذلك على 
ظاهر الوجوه من القبض والانبساط» وما يلوح عليها من علامات الإنكار 
والاستبشارء كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة. 

فانظر إلى جليل هذه الاستعارة» وعظم إيجازهاء وما انطوت عليه من 
المعاني الكثيرة؟ . 

وحْكِي أن بعض الأعراب لما سمع هذه الآية سَجَدَ وقال: سَجَدْتُ لفصاحة 
هذا الكلام . 

أقول: إن إيجاز هذه الجملة القرآنية: «إيجازٌ قصّرِ» وطريقّه التشبيه الذي 
جاء بأسلوب الاستعارة» و «إيجازٌ حَذْف» إِذْ في العبارة حذف المفعول به لفعل 


المثال الرابع : 
قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) خطاباً لرسوله 
فکل داع إلى سبيل ربّه: 
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مووا بالف عرض عن هریت ©4 . 
فى هذه الأية إيجاز عجیب» د تتألف من كلمات معدودات» 3 أنها تدك 
على معان كثيرة. 
وطريق الإيجاز فيها استخدام التعبيرات الكلية ذوات الدلالات العامّات 
الشاملات» والاستغناء بما تعطيه اللوازم الفكرية. 
وقد شرحت هذا النص وآيات ثلاثاً بعده في كتاب «أمثال القرآن وصور من 
أدبه الرّفيع» فلا داعي لإعادة شرحه هنا(" . 


المثال الخامس: 

قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 88 نزول) في عرض 

© وَقيِلٌ يكار بى مآءك ولسم اقل غيص الماء وف الْأكر واستوت عل لَلُوديٌ 
وقي بدا لوم الد للم . 

قالوا في هذه الآاية من الإيجاز ما يعجز البيان عن استيفاء تحليله وشرحهء 
فقد أمر فيها ربا ونهَىئء وأخبرء ونادئ» ونعتٌ» وسمّى» وَأمْلَكَ وأبْقى» وَأَسْعَدٌ 
وأشقىء وقصّ من الأنباء ما حقق به الغاية القصْوَئ من البيان. 

وطريق الإيجاز فيها التعبيرات الكليّة العامّة» والاستغناء بما تعطيه اللوازم 


الفكرية . 


)١(‏ إنظ الصغة )۳۸١(‏ الصو رة التاسعة م“ الكتاب المذكود 
42 ابطر الصعه 817 ١5‏ الصورة التاسعه من الحتاب الملد كور . 


وقد شرحت هذه الآية في كتاب «نوح عليه السلام وقومه في القرآن 
المجيد0 , 


المثال السادس : 

قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول) في عرض 
لقطات من قصة سليمان وجنوده: 

ی إا ا عل کار أَلتّمْلٍ ما َل تمه كايا الت انوا مس لا ميلست 
میم رخ رر لامر 4)0. 

قالوا: إل التعبير عن قول النملة قد جمع ثلاثة عشر جنساً من الكلام: 

(النداء ‏ الكناية في «أيُ» ‏ التنبيه في «ها» ‏ التسمية في «(التمل) ‏ 
الأمر- القصة في «مساكتكم ‏ النهي التحذيري ‏ التخصيص في «سليمان» ‏ 
التعميم في «وجنوده» ‏ الكناية بالضمير فى مواضع ‏ العذر في «وهم 
لا يشعرون» ‏ التأكيد في «لا يحطمَتّكُم) ‏ الإيجاز بالعطف ). 

وفي أقوال الرسول بي من هذا الإيجاز الشيء الكثير . 

ونجد أيضاً في أقوال فصحاء العرب» وبلغاء الأدباء والكتاب أمثلة كثيرة. 


وفيما أوردته من أمثلة قرآنية كفاية. 


20 
شرح «إيجاز الحذف» 
سبق بيان أن «إيجاز الحذف» هو الإيجاز الذي يكونٌ قصّرُ الكلام فيه بسبب 
استخدام حذف بعضه» اكتفاءً بدلالة القرائن على ما خُذْف . 


إن من طبيعة البلغاء والمتحدّثين الأذكياء أن يَحُذفوا من كلامهم ما يرون 
المتَلمّيَ له قادراً على إذراكه بِيْسْر وسُّهُولة» أو بشيء من التفكير والتأمّل إذا كان 
أهلاً لذلك . 

والسبب في هذا أن الإسراف في الكلام لا يليق برَزَانَة ورّضّانة أهل العقل 
والفكر الحصيف» بل هو من صفات الثرثارين وأهل الطيش والخفةء وهو في 
الغالب من طبائع النساء . 

وقد سكي «ابن جنت» الحذفت شجاعَة العربيّة» وقال: «عبد القاهر 
الجرجاني»: «ما من اسم حَذفَ في الحالة التي ينغي أن يُحْدَّفَ فيها ل وحَذَفَهُ 
اسن من ذكره؟ . 

وأعالج شرح «إيجاز الحذف» من خلال ثلاثة مباحث مع الأمثلة . 

المبحث الأول: فوائد الحذف. 

المبحث الثانى : شروط الحذف. 

المبحث الثالث: أنواع الحذف. 

وفيما يلي التفصيل والشرح: 
أوّلاً ‏ فوائد الحذف: 

ذكر الباحثون في هذا المجال إحدى عشرة فائدة أَجْمَعَها في «تسع» إذا 
تحققت واحدة منها فأكثر دون الإساءة إلى المعنى المراد فالحذف بشروطه عمل 
بليغ » ومسلك في الكلام رشيد. 

الفائدة الأولى: الاختصار اقتصاداً في التعبير» واحترازاً عن البعث» عند 
تق المطلوب بظهور المعنى المراد لدئ المتمّي» ككون المذكور لا يصلّح إلا 
للمحذوف» ومنه حذف المبتدأ إذا كان الخبر من الصفات التي لا تصلّحٌ إلا لله عر 


1 سرصم وه ]1 da‏ 0 |“ کہ ڈگ 2 HEE‏ أ 
و حا وككون المحذوف مشھورا حت | يكول ذكرة وحذقكة سواع. 
و سء وراو ٠‏ کر ل سی ارحس ب ر و 
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الفائدة الثانية: التَنبِيهُ على أن الوقت مع الحدث لا يتسع للتصريح 
بالمحذوف من اللفظء أو أن الاشتغال بالتصريح به يُفضي إلى تفويت أمْر مُهِمّء 
وتظهر هذه الفائدة كثيراً في باب «التحذير والإغراء» ومنه ما في قول الله عر وجل 
في سورة (الشمس/ ٩۱‏ مصحف/ 5؟ نزول) المشتمل على قول صالح عليه 


السلام لقومه 


السلام لقو 

« دت ود يطنوهآ (© إذ اعت أَشَمَدهَا © كَمَالَ مم سول لله تاقد لله 
َيه 4. 

فحدَرهُمْ أن يمسا نَآقََ الله. فحدّف فعْلّ التحذير فقال: «تاقة الله» والتقدير: 
ذَرُوا اة الله . 

وأغراهم بأن يحافظوا على شروط سقَيّاهاء فحذف فل الإغراء فقال: 
«وسشقياها» والتقدير: الزموا سقياهاء أو الزموا شروط سقياها. 

الفائدة الثالئة : التفخيم والتعظيم» أو التهويل ونحو ذلك» بسبب ما يُحْدنُه 
الحذف في نفس المتلقي من الإبهام الذي قد يجعل نَفْسَهِ تقدّر ما شاءت دون 
حدودء وَيَحْسْنٌ مثل هذا الحذف في المواضع التي يُراد بها التعجيب والتهويل وأن 
تذهب النفس في تقدير المحذوف كل مذهب . 

كحذف جواب الشرط في قول الله عز وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 
۹ نزول): 


« میق الي قو ريم إل لھ مر کی إا جاوما رتست ها وكا دز 
20110124 
خرتهاس لم يڪم طبر ادارا لى 49 . 
وتقدير الجواب : لَرَأَّوًا شيعا عظيماً جا تعجز عباراتهم عن وصفه. 


وكحذف جواب الشرط أيضاً في قول الله عر وجلّ في سورة (الأنعام/ 
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ہس ا عر م سرس الوسر لد عر و 


م کو ترک لذ وتوا الذَرِكقَالأيِيَا رد وکا تکرب عات ریا ویرد من الوم 46 


و 


أي: ولو رى إِذْ وُققُوا عَلَْ الثّار لَرَأَيْتَ ما هُمْ فيه من الرُعْبٍ وَالكَرْبٍ 
وَالْحَمْرَةِ والنَّدَم شيئاً لا تستطيع وصفه بالعبارة. 

الفائدة الرابعة : التخفيف على اطق لكثرة دَوَرَانه في الكلام على الألسنة . 

وهذه الفائدة تظهر فى حذف أداة النداءء وحذف النون من فعل «يكن» 
المجزوم» وحذف ياء المتكلمء وحذف مثل ياء ١يَسْرِي)»‏ كما قال تعالى: #واللَّيْل 
إذَا يشر وحذف آخر المرخم في النداء» ونحو ذلك. 

الفائدة الخامسة : صيانة المحذوف عن الذكر تشريفاً 

ألفائدة السادسة : صيانة اللسان عن ذكره فيحدّفٌ 3 تحقيراً له وامتهاناً. 

الفائدة السابعة: إرادة العموم» مثل قولنا في الفاتحة خطاباً لرا : لراك 
تَسْتَعين» أي : في أمور دليانا وأمور أخرانا. 

الفائدة الثامنة: مراعاة الناظر في الفاصلة» مثل قول الله ع وجل في سورة 
(الضّحَىْ/ ٩۳‏ مصحف/ 1١‏ نزول): 


سه عر دس عر ص لوص ع پک 


( شی 9 لي ياس نادم اى 


الفائدة التاسعة: إرادة تحريك التَّمْس وشغلهًا بالإبهام الذي يتبعه البيان» 
حتى يكون البيان أوقع وأثبت في النفس. 

مثل قول الله عر وجل في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ ۷١‏ نزول): 

«... و1 همم لمت )4 . 

أي: ولو شاء هدايَكُمْ لسلبكُمْ الاختيار ولجعلكم مجبورين» وإذن لهداكم 


حم 
€ 


قالوا: إن مفعول المشيئة والإرادة بعد الشرط لا يذكر غالباً إل إذا كان غريباً 
أو عظيماً. 


ثانياً ‏ شروط الحذف: 

ذكروا شروطاً سبغة لجواز الحذف» منها ما هو بلاغيّ» ومنها ما يدور في 
لك الصناعة النحويةء داكن لم يتيخ لي مھا باعتا غير شرطين ن 

الشرط الأول: أنْ لا دي الحذفث إلى الجهل بالمقصودء مَيُشْتَرطٌ أن يُوجَدَ 
دليلٌ يدل علَىْ المحذوف» وقد يعبر عنه بالقرائن الدالة . 

الشرط الثاني: أن اکر المحذوف مُوكداً للمذكورء إِذْ الحذّفٌ مناف 
للتأكيد. 


والدليل الدّالٌ على المحذوف: 


لق إِمّا أن يكون من قرائن المقال الموجودة في السّبّاق و في السّيّاق . 


(9) وإمّا أن يكون من قرائن الحال. 


(*) وإمًا أنيكون من المفاهيم الفكرية والاقتضاءات العقليّة » واللّوازم الذهنيّة . 
أمثلة: 

المثال الآأول: 

قول الله عڙ وجل في سورة (النحل/ ١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) في عرض 


لقطة من أحداث يوم الذين: 


[الآية 7 


کم 
ا 
0 95 
N‏ 
EN‏ 
ox‏ 
) 
الت 
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اكت 
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nN‏ 
ا 


ل لخو الى To A E‏ 4ه 5 و م 
ي: قالوا: أنزل رَيْنَا خيرا. إن إجابتهم تقتصر على ذكر المفعول به فقط› 
34 3 5 

وهو لفظ اخيرا» وقد دلت قرينة المقال فى سباقه على المحذوف. 


المثال الثانى: 

قول الله عر وجلّ في سورة (الذاريات/ ۵۱ مصحف/ 57 نزول): 

8 هل للك حَدِيتُ صَيِفٍ ر هم الشكربيت © إذ سلوا عليه قال سلا کال سلم فرع 

کرو 43 . 

هؤلاء الضيوف كانوا الملائكة الذين بشروه بغلام عليم من زوجته «سارة) 
وأَخْبَرُوهُ بأنَّهُمْ ذاهبون لإهلاك قَوْم لوط . 

وقد جرئ في تحيّتهم له حذف» وفي رَد إبراهيم عليهم حذف أيضاً وَل 
على المحذوف قريئة الحال» وتقدير الكلام إذا رَدَدْنَا المحذوفات كما يلي : 

قالوا: ُسَلُمُ عليك سَلاما. 

قال: : سَلامٌ عليكم آَم قوم مُنْكرُون. 

وداعي الحذف هنا الإيجاز والتخفيف لكثرة دوران مثل هذا الاستعمال على 
الألسنة. 

المثال الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول): 

ل انها آل »اموا وفوا بألمفود. . .€ [الآية .]١‏ 

وقوله في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ 60 نزول): 

« واوا مهد مهد کات متشلا 4€ . 

إن العقود والْحُهُودَ التزاماثٌ بالقول ينْشئها المتعاقدون والمتعاهدونء وترتبط 
ذه الالتزامات الإنشائية بإبرامها بالقول» فكيف يُطالبُ اللَّهُ عر وجل بالْوّفاء بها وقد 
استوقثُ شروط إبرامها؟ . 

الذليل العقلي يَهْدِي إلى أن المطلوب الْوَقَاءٌ بمقتضاهاء لأن العقود والعهود 


ورو ي و fo‏ 0 


2 رالأى ال ف عل 2 اھا أن بل م تة 
تبرم بالا قوال ثم على من أبرمها أل يلترم بمعتضاها . 


0 


فالكلام إذن على تقدير: أوفوا , بمقتضئ العقود» وأوفوا بمقتضى العهد. 
والدليل الذي دل على المحذوف الاقتضاء العقلي . 
قول الله عرّ وجل في سورة (فاطر/ 6 مصحف/ 47 نزول): 


ر م سو يدم هه مع يوام 


# ص كني رة له الع يما . . .€ [الآية .]09١‏ 

في هذه العبارة محاذيف يدل عليها النظر الفكري والتأمل» إذ المعنى: من 
كان يريد العرّة فلَيُوْمنْ باللّه» وليَطْبْهَا مه ولْيَسُْكْ سَبيل الوصول إليها عن طريق 
مرضاته» قللّه الْعِرَّة جميعاً. 

إن جواب الشرط «مَنْ كان يُريدٌ العرّة» الذي جاء بصيغة «فللّه العرّةٌ جميعاً» 

ل 711 اس 2 3 م2 ره 0 3 5 

يستلزم عقلا التوجيه لطلبها عند من يَمْلكهاء ولمًا كانت العرّة كلها لله عر وجل 
قعل مَنْ يُريدُها أن يطلبها منهء وطلبُّها إِنّما يكون بالإيمان به» والإسلام لهه 
وسلوك السبيل التي ارتضاها لعباده» والعمل بمراضيه» وسؤاله النصر والتأييد»ء 
والاستعانة به» وذكره كثيراً. 

فالدليل الدالٌ على المحذوف هنا فكريٌ عقلى . 

المثال الخامس : 

1 ل لل عز وجل في سودة (الاعراف/ | ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

لي سرع ماه EKA!‏ سي . 7 سر مر رط ر 

ts‏ عع ساي كتيل . .€ [الآية 50ل]. 

أي : قرب مُوسَئ بِعَصَاه الجر فَانْحَمَتْ مله انتا عَشْرَة عَيناً. 

البَحَسَثْ: أي : تيت 

قَانُوا: الفاء في [فَانْبجَسَتْ] هي الفاء الفصيحة» إِذْ أفْصَحَتُ عن محذوفات 


4٥ 


اقول الذي 2 على هذه ه المحذوفات 3 النظر الفكريء والتأئل في في 


ثالثاً ‏ أنواع الحذف: 
ذكروا أن الحذف ينقسم إلى خمسة أقسام . 
القسم الأول: الاقتطاع . 
القسم الثاني : الاكتفاء . 
القسم الثالث: التضمين 
القسم الرابع : الاحتباك . 
القسم الخامس: الاختزال . 
شرح القسم الأول : الاقتطاع : 


ET‏ اليكلمة أو ما هى بمغابة الكلمة إلى احدة» 
اا هو حذف بعض حروف الكلمة أو ما هو بمابة الحلمة الواحدةء 


تخفيفاً على مخارج الحروف» أو لداعي السرعة» أو لأجل القافية في الشعرء 


© فمنه حذف نون فعل «يكون» المجزم» كما جاء في قول الله عزّ وجل في 
سورة (القيامة/ هلا مصحف/ ۹ نزول): 


O و‎ 31 


٤٦ 


» ومنه حذف إحدى التاءيّن المتواليتيْن في الفعل الوارد على وزن «تتفعل» 
كما جاء في قول 0 (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 5ه نزول): 

« کیم ود بد کمک كروت 49. 

تَدَكّدونَ: أصلها تَتَدَكّونء فَحُذْفْت إحدى التاءيْن تخفيفاً. 


وكما جاء في قول الله ع وجل في سورة (عَبَسَ/ 6٠‏ مصحف/ ١5‏ نزول) 
خطاباً لرسوله: 


50-6 21 و سر 
3% أمامن 2 536 ى4 . 


تَصَدَّى : أصلّها تتصدى» فحذفت إحدى التَاءَيْن تخفيفاً. 


© ومنه حذف التاء من استطاع على غير قياس» كما جاء في قول الله عر 
وجل في سورة (الكهف/ ١4‏ مصحف/ 59 نزول) حكاية لما قال الخضر لموسَئ 
عليهما السلام: 

« دك اویل مَالَرَضَلِ علو سا @4 . 

بعد أن قال له قبل هذا: 

2 يسك اویل اَيَو صا )4 . 

ولعله أشار أخيراً بفعل ١تَسْطْ)‏ إلى طبيعة موسئ عليه السلام التي تقل فيها 
استطاعة الصبر» فناسبها تقليل حروف الكلمة. 

© ومنه الترخيم في النداء» كما جاء في قول امرىء القيس 
أقاطمٌ مها بض هذا التَدَثُلِ ‏ ون كلت قذ أَرْمَمْتِ صَرْمِي مَلَجيلي 

أي: أَقَاطْمَةُ. 


© ومنه حذف آخر الكلمة لمراعاة التناسب في الفواصل» كما جاء في قول 


ألله عز وجا في سورة (الفح/ ۸4 معض/ ١انول):‏ 
ز وجل في سورة (الفجر/ 484 مصحف/ ٠١‏ نزول): 


۷ 


الت یر عفر © الشف لوز د يبتر ©4. 


يَسْر: أضصْلْها يري فَحُدْفَ آخر حرف فيها لمراعاة الفاصلة. 


-_ 


بالوّاد: أضْنّها «بالوادي» فَحُذْقَتَ الياء لمراعاة الفاصلة. 
© ومنه حذف ياء المتكلم» كما جاء في قول الله عزّ وجل في سورة (القمر/ 
« ديق عدا در 4 . 


01 


ونذر: أي: ونُدُرِيء فَحُذِقَتْ ياء المتكلم لمراعاة التناظر في الفواصل . 


إلى غير ذلك . 


شرح القسم الثاني : الاكتفاء : 

الاكتفاء: هو أن يقتضي المقام ذَكْرَ شيئيْن بَْتَّهُمَا تلام وارتباط» فيكتفى 
بأحدهما عن الآخر لنكتة بلاغيّة . 

ويختصٌ غالباً بالارتباط العطفي . 

أمثلة: 

المثال الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 


لے او س وبري 
سم ر الاچ 
سمونت دا . 


£۸ 


ففي قوله تََالَى: لوَجَعَلَ لَكمْ سرَابِيلَ تَقِيكُمْ الجر إيجازٌ بالحذف» على 
سبيل الاكتفاءء إذ التَفْدير : تقيكمٌ الْحَرٌ والْبزة. 

قالوا: وخصل الح بالذكر لأنَّ المخاطبين الْأُوَلِينَ كانوا عَربأء وبلادْمُمْ 
حارة» والوقاية من الحرّ هي الأهم لدى معظمهم . 

أقول: إن من أساليب القرآن تَجْرْبَةَ العناصر الفكريّة على النصوص» وقد 
جاء فيه الامتنان بالدفء في قوله تعالى في سورة (النحل) أيضاً: 


eR‏ 0 عر سر £ r‏ عرس لس اسع اعرش ب ع 
والاتعام ذلقها [ م فيهادفء وم يځ وَمِنْهسَاتََسكُلُونَ 4 . 


فتكامل النصّان في الدَّلآلة على الوقاية من الحرّ والبرد. 

المثال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ١‏ مصحف/ o6‏ نزول): 

« چو ماس کف ايل وهار وهو اسيع اليد )) . 

أي : وله ما سَكَنّ وما تَحَوَكَ في اليل والتهار» لأن كل ساكن في الوجود هو 
ذ حركة ماء فالأمران مُتلازمان فحصل الاكتفاء بأحدهما عن الآخر. 


شرح القسم الثالث : التضمين : 

التضمين : هو تضمين كلمة معنى كلمة أُْرى» وجل الكلام بعدها مَبيا 
على الكلمة غير المذكورة» كالتعدية بالحرف المناسب لمعناهاء» فتكون الجملة 
بهذا التضمين بقرّة جملتين» دلَّ على إحداهما الكلمة المذكورة التي حذف ما 
يتَعلّنُ بهاء ويَُدَرْ معناه ذهْناً» ودل على الأَخْرَئْ الكلمة التي جاءث بعدها المتعلقةٌ 
بالكلمة المحذوفة الْمُلاحَظ مَعْنَاها ذهْناً. 


4 وهه لا يخضم لقه اعد 
فو لا يخضم لفو 


77 0-7 
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الاستعمالات العربيّة الجامدة التقليديّة» التي قد يتقيّد بها النحاة» بل هو لمح 
ابتکاری يلاحظه اليم 5 ير ة 50 رین أو تَحْوَهُماء وهو يريد استعمالٌ 
کل منهما في کلامه» وهذا يقتضي مته أن يصوعَهُما في جُمْلتِينء و عطي كاد مهما 


چو 


تعديتة التي تلائمه» لكنَّهُ ير ما هو أَبْدَعٌ من ذلك وأخصرُء وأرفع أسلوباً في أداء 


1 د ذه المئلقّ لقممه .2 لكاح !! 0 الله 
بيان جميلٌ» يُحَركُ ذهنّ المتلمّي لفهمه؛ ويُْجب لاحي الذكاء من البلغاء» وهو 


أن يختار أحد الفعينٍ فلي فيذكرَهُ بلفظه ظه» ثم يأتي بما يتعدّئ إليه الفعل الأخرء 

أو يَعْمَلُ فيه» یدک ويَحذفٌ مَعْمُولَ الفغل الذي ذكرَة إذا كان له معمول» 

سواءٌ أكان مفعولاً به آم غير ذلك» ويَستغني بذكر جملّة واحدة عن جملتين. 
ولدى تَحْلِيل التضمين يظهر لنا أنه صنف من أصناف الحذف الذي يرك قي 


رقع 


اللّفظ ما يدل عليه . 


فالفعل المذكور يدل بحسب تَعْدِيّتهِ العربيّة على معموله المحذوف» 
والمعمول المذكور مع قرائن النصّ يد على عامله المحذوف» وَيَنْيُحٌ عن ذلك 
أداء مُوجَر بلي غ» اعتمد على أسلوب بانِي ذكيّ. 

ولا بد أن تدك أن مثل هذا الإجراء البيانيّ لا يستقيم بين كل فعلَيْن أو ما 
يحمل عمَلَهُماء حي يط بغباء» سواءٌ استقام الآداءٌ البيانيّ أمْ لم يستقم» بل 
يحتاج من البليغ رؤية ف بيانية ء يَصل بها إلى أنه ته لو استخدم هذا الأسلوب في 
جُمْلتَه لأدركه البُلَعَاءُ والأذكياءء دون إعنات ذَمْنيَ» ويُذركه الآخَرون بالتَدَثر 
والتأمّل . ١‏ 

فمثلاً: ريد أن أقول: جَلَسْتٌ عَلىْ فراشي» وأَمَلْتُ جشمي إلى کي 
فأَخْيَصرٌ الكلام فاقول: جَلَسْتُ إلى متكي . 


ومثل هذا الإيجاز القائم على الحذف والإيصال» لوت ينهجه بُلَعْاءُ 


أي راع U Ao uh e‏ شك 
العرب » وتقدير الحلام : حلست مائاد إلى متحتي 


0 


أمثلة: 

المثال الأول: 

قول الله عر وجل في سورة (الإنسان/ ۷٩‏ مصحف/ 98 نزول): 

و اراد شروت ین كين کات راجا كَافرًا (2) ا برب چا عاذ اہ 
جرا يرا 46 . 

إن فعل: «يَشْرَبُ» يُعَدَْ لغةً بحرف «منْ» لكنّه جاء ف في النّصٌّ هنا متعذياً 
بحرف «الباء) قلماذا؟ 


بالتأثّل يظهر لنا أن فغلٌ اليشرب») ضَعُنَّ معت ل فعل: «يتلذّذ) أو (يَرْترِي ) 


الذي يُعَدَىُ بحرف «الباء» فَعْدَي تعديته» والتقدير: عيناً ب يشب ب منها مُتَلذّذاً بها عبادٌ 
لله» فأغنئ «يَشْربُ بها» عن عبارة: يشرب منها ويتلّذذ بما يشرب عباد الله . 

الفعلٌ المذكور دل على معناه بصريح العبارة» وحرف الجر «الباء» دل على 
الفعل المحذوف الذي ضَحُنَّ نَّ الْفغْل المذكور معتاهء فأغتت جُمْلةٌ عن جُمْلتَيْن 
وعبارةٌ عن عبارتين» وهذا من روائع الإيجار في القرآن المجيد. 

المثال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


rer 


ےر مم اہ صو و ا یو #سشر ر عله at‏ 
لیل کم له لیام ارم إل اکم هن لياس لک وتم لباس لَهْنّ . . . 4 


كَلِمَةٌ «الرقث» مَصُدَرٌ اارَفتٌ رفت رفغا آي: صرح بكلام يتَعلّقّ بالجماع 
ومُقدّماته» أو فمَلَّ ما يتصِل بذلك. ١ ١‏ 

وأصل الرقث لا يتَعدّئ لغة بحرف «إِلّى» لكنّه ضَمُنَ مى فثل «أَقْضَئْ» 
عدي تعديته» يُقَالَ: فض | إلى زوجته» أي : 
بهاء وهو كناية عن الجماع . 


ل ما بَيُنهما من الفضاء فالتصق 


اه 


وتقدير الكلام: أحلّ لَك ليلة الصّيام الرَّقَتُ بالحديث مع نسائكم مُقَدّمَة 
ُنَاسِبَةٌ یون بَعْدَها الإفضاء إليّهن وجماعُهُنَّء والله بهذا يُعَلّم الأزواج أدب 
المعاشرة باستخدام المقدمات قبل الإفضاء والمعاشرة الزوجية . 

المثال الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸١‏ نزول): 

ل آذك یٹ موس و إذ نادمه ريع واد انی لوی () اذب إل مود ری 9 ف 
هل اک ل أن رک © ديك ِل رَيْكَ ى (©4 . 


هَل لَكَ إل أَنْ يَرَكخ؟: عبارة: هَل لَكَ» استفهامٌ وخبرٌ مقدّم والمبتدأ 


سر 


محذوف تقديره: «مَلْ لَك رَغْبَةٌ) وكلمةٌ «رغبة» تُعَدَْ بحرف «في» لا بحرف «إنّع» 
لكن ضَمَّئت معن فعل «أدعو» فَعُدَيَتْ تَعْدِيته» والتقدير: هَل لَك رَغْبَةٌ في أن 
أَدْعُوَك إل أن تَرَكّ ؟ 

المثال الرابع : 

قول الله عر وجل في سورة (الشورى/ 47 مصحف/ 57 نزول): 

« وھ ری بقل آلو عن عبارو وفوا ن السات َعم ما تاوت 469 

إن فعل «يقَبل» يتعدّئ لغة بحرف «من» فيقال: قبل الله منه توبته . 

ولكنْ عَذَيَ هنا بحرف عن لاله صن معنى عل اماه أو اصَفَحَ) فَعْدي 
تعديته» والتقدير: وهو الذي يقبا َيل التوبة من , عباده إِذْ يَحْفُو و وَيَصْفَحٌ عنهم . 

المثال الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن منافقي 


صصص و سام اہ ی س ممت ا ا کی عرس سه وو عر اجا 
86 و لدا لوا إل شباطيتيي كاله ا امک أنماض ٠‏ مسكيز جود او 
ر م يوا رر جع يټ ور ا سا 
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ِن فعل «خَلاً» يأتي في اللّغة للدّلالة على معتّئ أنفراد الإنسان في خَلْوَة 
لا يكون معه فيها أَحَدٌ» فيقولون: خلا الرجل» وريّما قالُوا: خلا بتقسه» فإذا 
أرادوا بيان أن الخلوة حصِلَتْ مم فريت آخر قالوا: حلا به» أو خلا معهء ولا يُعَدَى 
فل کل بحرف «إلى» بحسب أصل الاستعمال. 

فكيف نفسّر هذه التعدية؟ 

أقول: إِنَّ فعل «خلا» ضَمّنَ معنى فعل لجع فعْدّي تغديته» والتقدير: وإذا 
خَلَوَا راجعينَ إلى شياطينهم قالوا لهم : إا معكم إِنَّما نَحْنُ مستهزئون بالمؤمنين. 

المثال السادس : 

قول الله عر وجل في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) في حكاية فتوئ 
داود عليه السلام للفريقين الَذَيْنِ تَسَوّروا عليه المحراب : 


قال قد طْلمَكَ سْوَالِ ميك إل عَلجِقٌ. . . € [الآية 4 ؟]. 


إن كلمة « سوال لا تُعَدَى بحرف «إِلَْ» ولكنّها ضَمَّت معنئ الجئع والضّمّ 
فعدَيّت بحرف «إلى» والتقدير : لقد ظلمك بسؤال تَحْجَتكَ ضاماً إيّاها إلى نعاجه. 


قال ابن تيمية , 


«والعرب تن الفعل معن الفعل» وتّعَدّيه تعديته» ومن هنا غلط من جعل 
بعض الحروف تقوم مقام بعض» كما يقولون في قوله: مذ ظَلَمَكَ بِسْوّالٍ 
ذلك. 


والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين » فسؤال النعجة يتضمن جمعها 
وضّكّها إلى نعاجه» وكذلك قوله: وان كادوا ليَقْنُونَتَ عن الذي أَرْحَيْنا اليك 


ع 


ضمُنّ مَعْنَىْ ليُرِيُونك) و «يَصَدُوئَكَ» وكذلك قوله: لوَتَصَرْنَاهُ من لقم الْذِينَ 
كبوا پاات ضَمَنَّ معنى «نَجَينَاه) و حلم 6 وَكَذَّلِكَ قوله: يشر 0200 بُ بها باد 
ال4 ضَمُنَ هيَرْوَئ بها» ونظائره كثيرة» . 

المثال السابع : 


قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول): 


ل ایکا الي ٢اموا‏ ا لک لا ویک کک انف روا في سبل اھ قاقش إل الذرض 
رشم بالكيّزة اليا يرب الاخ مَمَا َعم ألكيّزة لذا في الْآجِرز إل 


انَاكلتُمْ إلى الأدض: آي: تََاقَلتُمْ مائلينَ أَوْ مُخلدين إلى الأرضء فَعُدّيت 
كلمة «اَاهَلتُم » بحرف «إلى» لأنها ضَمَمّت معْتَّمْ كلمة «أخلد» أو «مَال2. 


أنظر طائفة من الأمثلة الأخرى في كتابي «قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله 
وجل . 
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شرح القسم الرابع : الاحتباك : 


لقسم 
الاحتباك: هو أن يُحْذَفَ من الأوائل ما جاء نظيره أو مقابله فى الأواخرء 
ويُحَدَفَ من الأواخر ما جاء نظيره أو مقابله في الأوائل . 


ومأخذ هذه التسمية من الحبّك » وهو الشد والإحكام ‏ وتحسين أثر الصنعة 


في الثوب» فَحَبْكُ الثوب هو سد ما بين خيوطه من الْفْرَجَ وشَّدُهُ وإحكامه إحكاماً 
يمنع عنه الْخَلْل مع الحْسْنٍ والرونق. 


(1) انظر المقولة الثالثة «حول مراعاة ظاهرة التضمين» ص (595؟) من «القاعدة الرابعة عشرة» 
من الكتاب المذكور 


خرز. 


o4 


وبيان أخذ هذه التسمية من حَبْك الثوب أن مواضع الحذف من الكلام شُيّهّتْ 
بالف بين الخيوط» فلمًا أذركها المتدبر البصير بصياغة الكلام» الماهر بإحكام 
روابطه» وأذْرك مقابلاتهاء تنبّه إلى ملء الفُرّج بأمثال مقابلاتهاء كما يفعل الحائل 
حينما يجري حبكاً مُحْكماً في الثوب الذي ينسجه. 

يقال لغة: حبك الثوت» وحَبَكهء واحْتَبَكَهُ إذا أجاد نسجه وأتقنه» وحَبكٌ 
الحبّلّء إذا شد فتله. وحبَّكٌَ الثوب» إذا ّى طرقه وخاطه. 

أمثلة: 

المثال الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

ضح ١‏ سه اس ست بر رق ا ص مرت ل ع رهد و 4م 
« هد كا لمم :ةي وككنن التقتا فة دل ف سيبل لله وأ ڪي 


ساسع ماع رو سمه وسكي د 


یدھم تھے رأف امین وا رید تر مَن یکاہ دك ف كلك ای لأف 
الاسر ©4 . 
تلاحظ في هذه الآية حَذُفَاً من الأوائل لدلالة ما فى الأواخر» وحذّفاً من 
الأواخر لِدَلأَلة ما في الأوائل» وهذا من بدائع القرآن وإيجازه الرائع 
إن إبراز المحاذيف يتطلّب منا أن نقول: 


فد ان َم آي في فين التقَا فل موي َال في سبيل الله و4 فئة 
لأُْرَئ كافرة ثُقَاتِلُ في سبيل الطاغوت #يرؤنهم. . . إلى آخره» . 


فتحقق «الاحتباك» بدلالة ما فى الأوائل على المحذوف من الأواخرء ودلالة 
ما فى الأواخر على المحذوف من الأوائل . 


سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١"‏ نزول): 


oo 


يعر عر احاح برص يئر هجر 


وََاحَرَوتَ يدوم سَللأْمَلَاكلسَاوَءاحرَ سيدا سی آله أن يوب حيو إن َه 
عفر بحم 4 . 
قالوا: أي: خَلَطُوا عَمَلاً صَالحاً بِسَيّىءِ وعملاً آخَرَ سيئاً بصالح . 
أقول: مثل هذا التقدير ليس أمراً لازماً في هذا الشاهد» بل الأولى ‏ فيما 
رَىْ - فهمّهُ على الوجه التالي : 
الوآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا» أي: جَمَعُوا جمعاً مختلطاً أُعَمْالاً مختلفة 
«عملاً صالحاً وآخر سيا . 


الماك 


والمعنى أنّهم يعملون عملا صالحاًء ويعملون بعده عملاً سياًء وهكذا 
دواليك» فهذا المعنئ التتابعي الذي يجمع في صحائفهم خليطاً غير متجانس 
لا يؤدّيه تقدير: خلطوا عملاً صالحاً بسيّىء وعملاً آخر سيّئاً بصالح . 

المثال الثالث: 

قول الله عر وجلّ في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول) حكاية لَما 
خاطب به موسى عليه السلام عند تكليمه : 


1201 کو و ر 0 


« وَل يدك ف جيك عر يض من عبر سو . . . 4 [الآية .]1١‏ 

التقدير: رادجل يَدَكَ في جيك تذل غَيْرَ بيضاء. وأَخْرِجْهًا ترج 
بيِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سو . 

فد لفظ «بيضاء» في الأواخر على عبارة «غير بيضاء» المحذوفة من 
الأوائل» ودلَّْتُ عبارة «"وَأَدْخلٌ» في الأوائل على عبارة «وأخرجها» المحذوفة من 
الأواخر» فتم الاحتباك . 


4 # ¥ 
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شرح القسم الخامس : الاختزال : 
الاختزال: هو كل حذف في الكلام لا يدخل في واحد من الأقسام الأربعة 
لسابقة : «الاقتطاع ‏ الاكتفاء التضمين ‏ الاحتباك) . 
وقد تتبّع البلاغيون والنحويّون والمفسّرون هذا الحذف المسمّى بالاختزال 
فوجدوا أله يَشْمَلُّ حذف الاسمء والفعل» والحرف» وحذف جملة» أو عذّة 
جمل» وحذفَ كلام طويل في قصَّةٍ ذات أحداث كثيرة. 
وتتبعوا الأمثلة بالتفصيل فوجدوا أمثلةً من كلّ ما يلي : 
)١(‏ حذف المضاف» وهو كثير جداً فى القرآن» حت عد «ابن جتّي» منه 
زهاءَ ألف موضع . ٠ ٠‏ 
(؟) حذف المضاف إليه . 
(۳) حذف المبتداً. 
(4) حذف الخير. 
(0) حذف الموصوف. 
(5) حذف الصفة. 
(۷) حذف المعطوف عليه. 
(۸) حذف المعطوف مع العاطف . 
)4( حذف المبدّل منه. 
)1١(‏ حذف الفاعل . 
(11) حذف المفعول به. 
(17) حذف الحال. 
(۱۳) حذف المتادى . 
)١4(‏ حذف العائد. 
)٠١(‏ حذف الموصول. 


لاه 


(1) حذف الفعل. 
(10) حذف الحرف. 
(16) حذف أكثر من كلمةء وقد تبلغ جملا كثيرة» وأحداثاً طويلةً من 


وإذُ يطول بي هنا ذكر الأمثلة مع شرحها وتحليلهاء فإني اقتصر الآن على 
طائفة يسيرة منهاء وأُحِيلٌ القارىء على ما قَصَّلْت في القاعدة الرابعة عشرة» من 
كتابي: «قواعد التديّر الأمثل لكتاب الله عر وجلً» وعلى كتاب «الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجاز؛ للشيخ «عرٌ الدين بن عبد السلام» وعلى ما جاء في 
كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» في الباب الخامس منه» فقد 
فصل في أواخره القول في الحذف . 

أقول: إن المهمٌّ في الدراسة البلاغيّة لظاهرة «الحذف» اكتشاف الداعي 
البلاغي له في الكلام» والتنبية عليه. 

أمشلة: 


)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول): 


رس ل ١‏ رصق سر غ سر مه يو ع عت 4 2 اسه وي سرصم ار سے ر مچ ی لے 
حرمت عَلَيَك الميكة والدم وم نري وما اهل لير أله بو وَالْمتْكِيفَةُ والموفودة 


سو وه سي عم يه سرس ا سے وع 


َالْمتوِيدَُاَلِيصَةوَمآأكل الس الد مادک ما ديح عل لضب . .> [الآية ۳[ 


أي : حرم عليكم أَكُل هذه المذكورات» وهذا من حذف الاسم المضاف. 

() وقول الله عر وجل في سورة (الروم/ ١‏ مصحف/ 4 نزول) بشأن 
الروم إذْ غُلبوا من قبل الفرس وبيان أنهم سَيَغْلِيُون: 

ارين تَبَلوَن بنذ . .4 [الآية ؛]. 
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أي: لله الأمرُ مِنْ قبْلٍ الْعَلّبٍ وَمِنْ بعد الْعَلَبِهِ وهذا من حذف المضاف 


0۸ 


(۳) وقول الله عر وجل في سورة (الكهف/ ١8‏ مصحف/ 54 نزول) في 
حكاية بيان الخضر لموسى عليهما الملام أسجاب أعمالء التي استنكرها: 


م ع م مه عع د كم 53 2 ج رع د ع عه مه 
© أَمَا السّفِيَةٌ کا نت لمسلکین د يعمو فیا لیر فاردت أن لبها ران ود اهم ملا اك بأد 
سَِيتَةِ جا € . 
2 0 5 .0 7 ت 5 2# ع 11 
أي يأخذ كنّ فينة غير مَعِيبّة غم اء بدليل قوله فآوّدت أن أعيبها. وهذا 


۹ 


الفصّلالابع 


الاطناب 


)0( 
التعريف 


الإطناب في اللغة: يدور حول معنئ الإطالة والإكثار والطول والكثرة 
والزيادة عن المعتاد. 


يقال لغة: أَطْتَبَ التهرُ إذا طال مجراه. وأطنبت الرّيحٌ إذا اشتدت مثيرة 
غباراً. وأطنبت الدواب» إذا كيح بعضّها بعضاً في السّير وطال تابمُها. وأطتب 
الْعَدَّاء في عَدُوهء إذا بالغ فيه وابتعد. 


ويقال أيضاً: أطنب الرجل في الكلام أو الوصف أو الأمرء إذا بالّعْ وأكثر 


وزاد في ذلك . 
ر يي 


الإطناب في اصطلاح البلاغيين: كن الكلام زائداً عمّا يُمكن أن يود به من 
المعانى فى معتاد الفصحاء لفائدة تقصد . 


ويقال للمتحدّث بالكلام الذي فيه إطناب : أطنب في كلامه فهو مُطنئب. 


واحتّرز بقيد: «لفائدة تُقْصَّدُ» لإخراج الزيادة في الكلام دون فائدة تقّصد لدى 
البلغاء» وقد يطلق على هذه الزيادة لفظ «الإسهاب». والزيادة في الكلام بلا فائدة 
تقْصّد تكون ‏ كما سبق به البيان في الفصل الأوّل من هذه الباب ‏ بالتطويل: 
كذكر المترادفين» أو بالحشوء وكلاهما أمران معيبان» وأضيف هنا أن الحشو قد 


0 


يكون حشواً غير مفسد للمعنىء فهو كالتطويل» وقد يكون مفسداً للمعنى وهو 
حينئذ حشر ساقط» وضربوا مثلاً للحشو الساقط بقول المتنبى يتحدّث عن الحياة 
الدنيا: 
وَل فصل فيها للشَّجَاعَة والتدى صَبْر الْقَتَى لول لِقَاءُ شوب 
شَعُوب : اسم عدم على المنيّة. 
قالوا: جاءت عبارة «والتّدى» حشواً مفسداً للمعنى» وذلك لأنَّ الإنسان إذا 
َمنَ من ملاقاة الموت زاد تعلّقه بالمال» إِذْ تعظم حاجته إليه بدوام الحياة» فلا 
يكون لديه جود به» وعندئذ يظهر قضّلُ التّدَئ أي : الجودء بخلاف مترقب الموت 
فإنّه يكثر جوده. أمَا الشجاعة فعلَّىْ عكس الندئ» لولا توقّم ملاقاة الموت بهاء 
ولولا الخوف منهء لما تفاضل الناس بها. 


ولم يتعرّض العكبري لهذا النقْده بل شرح كلام المتنبي دون تعقيب . 
أما الحشو غير المفسد فمنه قول أبي العيال الهذلي : 

َكَرْتُ أخي تَعَاورَّدئي ُذدَعٌ الرأس والْوَصَبُ 
فجاء ذكر الرأس حشواً غير مفسد» لأنّ الصداع لا يكونٌ إلا في الرأس. 
وقول أبي عديّ: 

نَحْنُ الرؤوسٌ وَمَا الئُؤُوس إِذَا سمت في الْمَجْد لِلأفُوَام كَالأدْتَابِ 
فجاء ذكر «للأقوام» حشواً غير مفسد» وهكذا؟ . 


3# د كنا 


)١(‏ قال بدر الدين بن مالك في المصباح: يكثر الحشو بلفظ أصبح وأمسى وعداء وألاء وقد 


"١ 


)¥( 
تقسم الإطناب 
ينقسم الإطناب إلى قسمين: إطناب بالبسط› وإطناب بالزيادة : 
أمَا القسم الأول: وهو «الإطناب بالْبَمْط» فيكون بتكثير الجمل وبسط 


Hl‏ تلقام 


المعاني» واستعمال كلام طويل يني عنه كلام قصيرء دون أنْ تكون فيه 
زائدة . 

أمغلة: 

المثال الأول : 

قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

ل ن ف لق لصوت وَالاَرَضٍ واخ اَل وَالتَهَارِ وَالداكِ الى ری في البخر با 
فع الاس وما أل َه هن 


Î‏ ومن کاو ایا بد لار بد موتا وب نپا ين ڪل دا 
وَس ف أ الت لْمسَخَّرٍ تا الأ اي لتو وين ا 


آل 


وهذا 8 من ذكر طائفة مفصّلة ل من ا في كونه» كل واحدة منها 
تدك على كلّ هذه الصفات» فذكرها هو من البسط في إقامة الأدلّة دون زيادة في 
الألفاظ لدى ذكر كل آية منها. 

والآيات هى الآيات السبع التاليات : 

الأولى : ظاهرة خلق السماوات والأرض. 


الثانية : ظاهرة اختلاف اللّيل والنهار. 


الرابعة : ظاهرة الماء الذي يُنْله الله من السماء يحي به الأرض بعد موتها. 

الخامسة: ما بَثَّ اللّهُ في الأرض منْ كل داب ّدب عليها. 

السادسة: تَضْرِيفٌ الرّياح بتدبير أَمْرِها وتوجيهها لتحقيق أَمُورٍ جليلة في 
الكون. 

السابعة: تسخير السحاب بين السماء والأْض. 


المثال الثاني : 


قول الله عر وجل فى سورة (غافر/ 4١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
« ينكلو ألم وم عو سرحو نوشريو . . . © [الآية ۷]. 


إن عبارة ويُوْمتُونَ به وَضْفاً للملائكة الذين يَحْمِلُونَ العرش» وللملائكة 
الذينَ من حول العرش من الإطناب بالبسط» وذلك لأنَّ إيمانهم معلوم من نصوص 
سابقة التتزيل» ومن كونهم يُسبّحون بِحَمْد رَبّهم . 

والغرض البلاغيّ من هذا الإطناب إظهار شرف الإيمان» والترغيبٌ فيهء 
والإشارة إلى أن تسبيحهم بحمد ربّهم ثمرةٌ من ثمرات إيمانهم» وليس تسبيحاً 
جَبْرِياً كتسبيح السماوات والأرض والشجر والجمادء إذن فهم يملكون جهازاً 
يقَكر» وجهازاً يؤمن بالإرادة. 

المثال الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

< کل أل یود انوھ ن سيد لمكتل کک أت سی سكا في كل سيلو 

في هذه الآية إطنابٌ بالبسطء فالْعرض بَيَانْ مُضَاعَمَة أجر المنفق في سبيل الله 
إلى سبعمائة ضعف فما فوق ذلك» وهذا المعنى يوت بعبارة قصيرة» لكنْ جاء في 


۳ 


الآية مبْسُوطاًء وطريق البسط تمثيلٌ المنفق لحبّة واحدة في سبيل الله بزارع حبّة 
والغرض من هذا الْبَسْط إثارة مور الطمع في المخاطبين إذ يُعْرض لهم 
الأَجْرُ الموعودُ به على الإنفاق في سبيل الله في صورة مثال يشهدون نظائره في 


الظواهر الزراعية» ليكون هذا الطمع محرّضا ذاتيًا في الأنفس على َذْلٍ الأموال ة عي 


قول الله عر وجل في سورة (فَضّلت/ 4١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 
© ويل ا نکی ركد © الد لا يوون رڪ وشم اضرو هم كورود 4 . 


للم ك وة 


إن عبارة «الَّذينَ ل يُوْيُونَ الركاة4 من الإطناب. لأنّ المشركين لا يركون . 

والداعي لهذا الإطناب حت المؤمنين على أداء الزكاة» وتحذيرهم من المنع 
إذْ أبان الله أنه من صفات المشركين» وفيه دلالة على أنَّ من آثار الشرك جَمَافَ 
الرحمة على ذوي الحاجات» فهم لا يشعرون بمشاعر ذوي الحاجات»: بخلاف 
المؤمنين بالل واليوم الآخرء إذ الإيمان يولّد في قلوبهم خلق الرحمة» وعاطفة حب 


1 لاء و ماعا 


عل ذو» الحاحات 
العطاء ومساعدة ذوى الحاجات . 
# د فنا 
وأمًا القسم الثاني : وهو «الإطناب بالزيادة» فيكون بزيادة في الألفاظ على 


أصل المج لمعنى الذي یراد بيانه لتحقیږ فائدة ما . 
فمنه قول الله عر وجل في سورة (القدر/ ۷ مصحف/ ١6‏ نزول) : 
عل الک له سرع 
ازل لملتيكة ولزو فیا ان رم ين كل مر 40 . 
إن عبارة: رلا وهو جبريل عليه السلام من الإطناب بالزيادة» لأن 
جبريل داخلٌ في عموم الملائكة» ولكنّها زيادة ذاثُ فائدة» إذ الغرض من تخصيصه 
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بالذكر بعد دخوله في عموم الملائكة الإشعارٌ بتكريمه وتعظيمع شأنهء حت کاله 
جن خاصٌ يُعْطَفُ على الملائكة . 

© ومته قول الشاعر «الحسين بن مطير» من الشعراء الذين عاصروا الدولتين 
الأموية والعبّاسية» يري (مَعْنّ ن زأئدة) : 
قَيَاقَبِرَمَمْن أت أَوَلُ خُفْرةَ مِنّ الأَرْض خُطَتْ للسَّمَاحَة حَة مَوْضِعاً 
وَيَاقَبِرَ من كيف وَآرَئْتَ ججُودَة وَقَذْكَانَ من ةٌالْبَوُوالْبَحْرْممْرَعاً 


2 


إن قولة: دوَيًا قَبْرَ مَعْنِ» في البيت الثاني هو من الإطنا 
وطريقته التكرير 

والداعي البلاغي لهذا الاطناب «التحشّر) . 

© ومنه قول «ابْن المعترًا يصف فرساً: 
صتا عَلَْهَا ‏ ظَالِمِينَ ‏ سِيَاطْنَا " فَطَارَث بها أب برل أجل 

إِنَّ قولّةُ: «ظالمينَ» من الإطناب بالزيادة لفائدة. 

والداعي البلاغي لهذا الإطناب «الاحتراس» لذلك يسكّىئ بهء إِذْ لو لم يوجَد 
هذا الاحتراس لتومّم المتَلَقٌّ أن رسن لابن المعتز» كان بليداً شحو ارب 
بالسّياط» فكان قولّهُ ظالمينَ دافعاً لهذا التوظم 


5 
8 
8 
5 
ف 
al‏ 
ا 
ا 


زرف 
طرائق الزيادات الإطنابية المقيدة ودواعيها البلاغية 


ماري 


نظر البلاغيون في الزيادات الكلامية التي يخصل بها الإطنابٌ المفيد» فرأوا 
أنها تكون في طرائق من القول» جمَعْتّهَا في )٠١(‏ طريقة كنت في كثير منها متبعاًء 
وفي بعضها محرّراً ومُصَئّفاً. 


وبحثوا في الدواعي البلاغيّة لاختيار الإطناب المفيد بهذه الطرائق فتجكَعَت 
لَدَيْهُم نتائج أفادتني في التصنيف والتمثيل . 

وأشير هنا إلى أن بعض الأمثلة قد نصح أمثلة لأكثر من طريقة من الطرائق 
التالية البالغة خمس عشرة طريقة : 

الطريقة الأولى: «الإيضاح بعد الإبهام» وذلك بأن يورد د المتكلّم المعنى 
مهما وعد د ذلك يُورده مُوَضُحاً قال أهل البيان: إذا أردت أن نهم ثم توضح 


انك تطنب . 

ووجه حُسْن هذه الطريقة مع الفوائد التي تتحصّل بها أن فيها ما يلي : 

)١(‏ إبراز الكلام في مَعْرض الاعتدال الذي يدل عليه الإيجازٌ بالإُهام» 
والإطتابُ بالإيضاح» فتكون المحصّلة اعتدالاً . 

۳( ايام الْجَمْع بين المتنافيّين» هما الإيجاز والإطناب» إذ الجمع بين 
المتنافييّن من الأمور الغريبة المستطرفة المثيرة للاعجاب . 

ومن فوائد «الايضاح بعد الإبُهام» الداعية للاطناب به ما يلي : 

)١(‏ تقديم المعنى الواحد في صورتين مختلفتين إحداهما مبهمة والأخرى 
موضّحةء كما تمذم الحسناء في اة اول وَبَْدَ ذَلِكَ تُمْرَضٌ مَجْلُوَة إِذْ تُرْقَمُ 
الكل عن وَجْهها ورَأسها ومواطن زينتهاء فتنجلي للأعين محاسِئها. 

(9) تمكين المعنى في َس الْمْتلَقّ تمكيناً زائداً» لوقوعه بعد استشراف 
النفس إليه بالإيّهام . 

(۳) تكميل لذَّة العلم بهء إِذّْ بدأث ناقصة بالإبُهام» وكَمُلَتْ بالإيضاح» 
فالشيء إذا علم ناقصاً تشوّقت النفس إلى العلم به كاملآء وحصل لديها ظمأ 


١ zig > 


) الكلة: ستر رقيق مثقب يتوف به من البعوض وغيره . 
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لمعرفته» فإذا استكملت النفس معرفته كانت لذّتها شد من حصول العلم به دفعة 
واحدة. 

© ومن هذه الطريقة ما ب ١‏ «التؤشيع» . 

وهو أن يوت في عَجُرِ الكلام بم مقر بِاسْمَيْنِ» ٠‏ تانیهما معطوفٌ على 
الأول منهماء ٠»‏ كقول الرسول عل فيما روى البخاري ومسلم عن انس قال: قال 
ابي عله : 

هرم أبن آدَمَ وَيَشْبُ مله اْتَان: الحرصٌ على المال» والحرص عَلَى الْمُئْر). 

وأيضاً عن أبي هريرة: 

«لا يراك قلْبُ الكبير شَابَاً في انْتيْن: في حُبٌ الدنياء وطول الأمَل». 

ومن التوشيع قول الشاعر: 
وَل ميم عَلَىْ ضَيْم يراد به لل الد 


ومن التوشيع أيضاً قول الشاعر : 


قَمَازَلْتُ ف تت.: شن وظلْئة متعم ار و ر 
8 لي ين . سعر ومن وسمسيسن . من خمسر ووجه حجيب 
ص ت 82 2 ت - 


ومن هذه الطريقة «التفصيل بعد الإجمال» مثل قول الله عر وجلّ فى سورة 
(التوبة/ 4 مصحف/ ۳ نزول): 


2 مر 


© إن دة الشهور ر عند اه آنا عر هرا فى ڪب أله يوم حَقَ الوت 
فض نا وبس خر .> “aN‏ 


00 هذا التوشيع عند البلاين» أتا التوشيع في الخة فيآتي بمعنى إحاطة الستان بنحو سياج؛ 
وبمعنى دخول الثيء ء في الشيء› وبمعنى إدارة الغزل على الوشيعة رهي خشبة عشية امكو 


هو الملا للمعنى . الاصطلاح 


فعبارة: «منْها أَربَعَةٌ حرم تفصيل بعد إجمال. 

© ومنها «الإجمالٌ بَعْدَ التفصيل» مثل قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ 
۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
00 ه قتي 0€ ال 

جاءت في هذه الآية عبارة: تلك عشَّرَةٌ كاملةً؛ إجمالاً يَعْدَ تفصيل» لرفع 
تومٌّم أن «الواو» في عبارة «وسبعة إذا رَجَعْتّمُ4 هي بمعنى «أو» فتكون ن العلاثة داخلة 
في السبعة» فجاء ذكر الأيام كلها مجملة بعبارة «تلْكَ 2 عَشَرَةٌ كاملة». 

وعثل قول ال ع وجل في سود ا ل ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

« چووتا موس ديرت لَه وأتممتها بعثر َم مقت ريب بيرت 
ليله . . 4 [الآية ؟14]. 


جاءت في هذه الآية عبارة: ١قتمَ‏ ميات َي أَرْبَعِينَ ليل إجمالاً بعد تفصيلٍ 
لرفع توم أن عبارة: «وَأْنْمَمْنَامًا بِعَشْرِ» تَعْنِي كَوْنَ «ثلاَثينَ ليل كانت عشرين 
اكت بعشرٍ فصارت ثلاثين» فدّفمَ هذا التومّم بالإجمال اللاحق 

)١(‏ قول الله عر وجل: 

لآ َم لك صد () مَوَسَعْنَا دك ورک () ار اقش طهرَة (©) ورتا لك 


. 


قالوا: کان ا ا ت ص صذرك ٠‏ دشن َك ال الذي تقض 


و يمر ne‏ 86 
الاريام ألا فت ف اله لابضاء ؛ وتتشوق للتفسير > وبعبا ات۰ اسر 
الابهام أوّلا فتستشرف النفس للايضاح؛ وتتشوّىق للتعسير» وبعبارات: «اصدر 
8 أ 2 3-2 ا و 6 _ - 


وزْرَكَ ‏ ذکرڭ) رتفم الإيهام ويرتوي ظمأ النفس للمعرفة الذي أثاره التشويق» مع 
ما في «لَكَ» و ١عَنْكَ)‏ من تأكيد وتمكين» لان المقام مقام امتنان سَبَقَتٌ دواعيه. 


ونظيره قول موسى عليه السلام الذي جاءت حكايثه بقول الله عر وجل في 
سورة (طه/ ١‏ مصحف/ ٥‏ نزول) : 


7 
م 


دعب إل وزم طق 9 ال رب أذ لي در مير ياترى 40 . 


¥ ا 
الطريقة الثانية : عام الْخاصٌ بعد العام ونظيره اك العا بعد الخاص» . 


المراد بالعامٌ هنا ما کان شام في معناه لمقابلهء لا العام والخاص في 


مصطلح علم أصول الفقه. 

وفائدة ذكر الخاص بعد العام التنبيه على فضلهء حى أنه ليس من جنس 
العام أو نوعه» تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغايرٌ في الذّات. 

وفائدة ذكر العام بعد الخاص التعميم» وجاء إفراد الخاصٌ بالذكر اهتماماً 
بشأنه» مع ما في إذخاله ضمن العام من تأكيد وتكرير ضمناً. 

الأمغلة: 

المثال الأول : 

قول الله عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

3 تفظو ع التسكوت التسار السمل ذم زى 4 . 

نلاحظ أن الصّلاة ة الوشطئ ‏ وهي في أظهر الأقوال صلاةٌ الْمَضْر ‏ داخلة 

في عموم لفظ الصَّلّوات» لكن خُصّتْ بالذكر وعُطَِتْ على عموم الصلوات اهتماماً 

بشأنهاء وتوجيهاً لتخصيصها بعناية فا ثقة خاصةء وهذه فائدة الإطناب بذكرهاء إذْ 


هى داخلة في عموم لفظ «الصّلوات» الوارد قبلها في النص . 
هذا المثال من عطف الخاص على العام . 
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المثال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (البقرة) أيضاً: 

وض 06 عل به رگج دشو كبزي تيك كا 

کفرب 409 . 

7 جبريل وميكائيل عليهما السلام داخلان في عموم الملائكة ولكنْ خص 
جبريل بالذكر تحذيراً لليهود من معاداتهم له وضمٌ إليه ميكائيل لقيامه بوظيفة 
أرزاق العباد التي بها حياة الأجساد» مقابل قيام جبريل بوظيفة الوحي الذي به حياة 
القلوب والتفوس 

هذا المثال من عطف الخاصٌ على العام أيضاً. 


المثال الثالث: 
قول الله عر وجل في سورة (نوح/ ١/ا‏ مصحف/ الانزول) حكاية لدعاء 
رت عر لي وَلولدَقَوَلِصَن دل يق مهتا وَِلْمْؤْمنوَالْمؤستت ولا رد أ 


با . 


تباراً: أي : هلاكاً . 


لحك 


لقد حص نوح عليه السلام نفسه بطلب المغفرة من ربهء وأَنْبَعَهُ بطلب 
المغفرة لوالديه» وأَنْبع ذلك بطلب المغفرة لكل مَنْ دحل بيه مُؤْمناء فَعَمّمء 
ومعلوم أله مكَنْ دحل بيه مُؤْمِناًفأدْخَلَ نفسه في العموم» وأخيراً قال: «وللمؤمنين 
والمؤمئات» ومعلوم أنَّ من دَعَا لهم سابقاً يَدُخلون في عموم المؤمنين أو في عموم 
المؤمنات» فكأنّه شمَلّهم بالدّعاء الأخير» فأفاد هذا التعميم بعد التخصيص تأكيد 
الدعاء وتكريره لمن دروا سايق 


المثال الرابع : 
قول الله عرز وجل في سورة (التحريم/ 55 مصحف/ ٠١7‏ نزول) خطاباً 


و مي ملع ع سال اع روط ر f‏ لع رر 
9 إن نلوا إِلَ آلو ققد صحت قاو وإن تظھرا مو ن َه هو مولن ويل ولح 
کے ی 
لْمؤْمِنينَ والملهصكة بد ذلك ظهيرٌ . 


جر ا على سيل الخصرص وبعد ذلك ذكر مومع الملائكة 
بالذكر ا اهتماماً بشأنه» »> وتعظيماً لمقامه؛ وإشادة بمكاته عند ال 


الطريقة الثالثة: «التكرير» لداع بلاغي» كقول عثتّرة بن شدّاد في بعض 


روايات معلقته : 
يَدْعُونَ عَْكَرَ وَاليْمَاحٌ كَأنَّها أَنْطَانُ يشر في لبان ن الأفقم 
يَدْعَون عَثْثَرَ والشُيُوفُ كاتا نع ارارق في ساب ب مُظلم 

أَشْطَانُ بئر: أي : حال التي تعلق بها الدلآء . 

في لبان الأَدْهَم : أي : في صَذْرِ الْفَرّس الأذهم . 

فكرّر عبارة «يَدُعون عَدْتَرَا في البيتين إذ قصّد الافتخار بشجاعته» وبطلب 
الفرسان له في أحرج مواقف القتال. 

والدواعي البلاغية للتكرير متعددة فمنها ما يلي: 

)١(‏ تمكين المعنئ وتأكيده في نفس المتلقّي» وزيادة التنبيه على ما ينفى 
التهمة إذا كان البيان يقتضي ذلك . 

(9) التلدّذ بتكرير عبارات الفخر والإشادة بالمآثر الحميدة. 


0 


(۳) التنفيس عن النفس بعبارات التحسّر والندم أو الحزن» أو الفرح . 
(6) طول الفاصل في الكلام الذي تدعو الحاجة معه إلى التنبيه بالتكرير 
(4) المدح أو الذمٌ أو الشتيمة . 

0( التنبيه على تعدّد المقتضي لذكر العبارة المكرّرة. 
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(۷) جعل العبارة المكررة فاصلة في الكلام ذات تأثير ر في جماليٌ بديع 
مستطرف » كأنها أعلام ترفرف على مفاصيل السّورء أو لوحة مكرّرة على مقاطع 
من الطريق . 

مع ما فيها من معنىّ قد يحتاج تكريراً لتثبيته» أو استثارة دافع من دوافع 
النفس بهء أو تهييج عاطفة» كالكليّات العامّة» وكالمعاني التي فيها ترغيب 
أو ترهيب» أو تحذير أو إنذار» أو تشويقٌ» أو تنديمٌ أو تخسيرء أو نحو ذلك . 

(۸) أنْ يكون المكرّر متعلّقاً في الذكر الثاني بغير ما تعلّقَ به في الذكر 
الأول» ويسمّئ هذا «ترديداً» ويكثر فيه الداعي الجمالي الفنيّ. 

(9) التعظيم والتهويل. 


إلى غير ذلك من دواعي بلاغية . 


أمثلة: 
المثال الأولى : 
قول الله عر وجل في سورة (النور/ ۲٢‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول): 
a 3E AA KI AN A4 2f‏ ر GEES a‏ 
ور السملوامت والارض مثل ورو شحوم ثم مصصمباح المصباح في زاج النجاجة 


ل چاه و 
اا ككك در . . . 4 [الآية .]٠٠‏ 


جاء في هذه الآية تكريرٌ «المصباح» مرئيُن » وتكرير «المُجاجة» مرتيّن إلا أن 
المكرّر متعلّق في الذكر الثاني بغير ما تعلق به في الذكر الأول» فهو مما يسمّئ 
«ترديداً» ولا يخفئ ما في , هذا الترديد في ) الآية من , جمال في ۽ بديع . 


ج 


YY 


المثال الثاني : 


جاء في سورة (الرحمن/ 8ه مصحف/ ۹۷ نزول) تكرير عبارة: 


نبأ آلاءِ مَبَكُمَا تكَذّبان: أي: فبأيّ نعم رَبَكُمَا عَلَيِكُما تُكذبان. إن نعم الله 
على العباد لا يستطيع العباد إحصاءهاء ومع كل فقرة من فقرات حياتهم بتتابع 
السّاعات والأوقات تمو على كل ل فر مهم نعم كثيرة وجليلة» ؛ وانصراقه الدائع إلى 
الاستمتاع بها دون ملاحظة خالقها والمتفضّل على عباده بها يحتاجٌ تذكيراً بهاء 
ليقوم بحقّ الله عليه في مقابلهاء بالإيمان والطاعة والْحَمْدِ والشكر. 

ففي هذا التكرير عقب ذكْرٍ كل فقرة من فقرات آيات صفات الله في کون 
المشتملة على بعض نعَمهء أو الإنْذارء بعقابه وعذابه» تنبية على حاجة العبد 
الل أن يَذْكرَ عم الله عََيِْ دواماً عند كلّ فقرة من فقرات حياته» ومَوْجَةِ من 
موجات نهرها الجاري» لتلا نجه الغفلات إلى النسيان» فالمعصية» فاجتيال 
الشياطين لفكره ونفسه وعواطفه» ودفعه إلى السْبْلٍ المزلقة إلى الشقاءء فالعذاب» 
فئار جهدّم . 

جعت هذه العبارة فاصلة في السورة» وهذه الفاصلة ذات تأثير فن جماليّ 
مستطرف» مع ما تشتمل عليه من معني يدل على حابّة العباد إلى ذكر نعم الله 
عليهم مع كل موجة من موجات تهر حياتهم» سواء أكانت مما يحبّون أو ممأ 
يكرهون.» مما يَطْمَعُون فيه أو مما يحذرون منه. 

المثال الثالث: 


ییاپ 


: مصحف/ “ان نزول) تكرير عبأرة‎ ١ 


ألم فر ا 


جاء فى سورة (المرسلات 
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و بل وميا OEE‏ . 


تشع مرّات» إِنْذاراً للمكذبين بيوم الين» وترهيباً من عذاب جهنم الذي 
سيلاقونه» إذا أصَرُوا على كفرهم وتكذيبهم وماتوا على ذلك دون توبة. 

ومع أن كل ) مرّة قد جاءت عقب توجيه إقناع بقانون الجزاء الرَبّاني» أو إخبار 
ببعض الأحداث التي تكون قبل يوم القيامة» أو تقديم لقَطَات من مشاهد الحساب» 
أو مشاهد الجزاء بالعقاب أو بالثواب» أو تحريك سَوْط تهديدي بما سيتزل بهم من 
عذاب أليم» إن تكريرها قد جاء بمثابة فاصلة ذات إيقا » فهي تعاد وتكرّر فى 
السّورة بِفَنَيّة بديعة» ومضمونُها مما يستدعي حال المكذبين تكريره» نا تقد 
ووعيد» وفيهم مكابرة وإصرار على الكفْرٍ عنيد» هم يكرّرون إصرارهم» والعبارة 
تكرّر تهذيدهم بالويل. 

الويل: كلمة عذاب» فيها معنى الوعيد بحلول عقاب الله» وورد أن كلمة 
«ويل» اسم علم على واد في جهنم 

المثال الرابع : 

جاء في سورة (القمر/ 4ه مصحف/ ۳۷ نزول) تكرير عبارة : 

ولقد رتا لمران للد مَل ين تُذَكر %6 . 

أرْبَع مرّات» لأنها تضمَّت حتا على تلفي القرآن وتدَيّره وتذكره» فمضمونها 
يحمل معني كلياً من كُلََاتِ التكاليف الدينية التي تتطلّبُ طبائع النفوس تكريرهاء 
لكثرة شرودها عنهاء ورغبتها في التفلّت من واجباتها . 

واختيرت أن تكون هذه العبارة بمثابة فاصلة ذات جمال في لى بَيْنّ فقّرات 
من السّورة» فجاءت عقب ذكر موجز قصة إهلاك قوم نوح عليه السلام» وعقب 
ذكر موجز قصة إهلاك عاد قوم هود عليه السلام» وعقب ذكر موجز قصّة إهلاك 
ثمود قوم صالح عليه السلام» وعقب ذكر موجز قصة إهلاك قوم لوط عليه السلام . 


٤ 
Yé 


وفي تكريرها عقب عرض موجز كل قصة من قصص هؤلاء الأقوام إشارةٌ إلى 
نهم لو تَقَّْا ما أَنِْلَ إليهم من ربّهم عن طريق رسُّلهِمء وتديّروه. وَوَضَعُوه في 
ذاكراتهم» وادَّكرُوه حيناً فحيناً ما عرّضوا أنفسهم للهلاك الشامل المعجّل في 
الدنياء وللعذاب الخالد المؤجل إلى يوم الدّين. 

فمن تنبّه إلى هذه الإشارة من أمّة رسالة محمد بيا اتعظ بأحوال الأمم 
السابقة» فاشتغل بحفظ القران الميسّر للذكرء واشتغل بتديّر معانيه» واذَكرٌَ آياته 
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المثال الخامس : 

جاء في سورة (الشعراء/ 9 مصحف/ ¥ نزول) تكرير عبارة : 

لا لدف ذلك ية وما کن ا کرم ویون د ر لهو المد ليم 46 . 
جاء به عن ربّه» ثم جاءت كل مرّة من المرّات الباقيات عقب عرض قصّة من 
قصّصٍ المكذبين الأولين» فكان لكل مرّة منها داعيتها من القصّة التى جاءت قبلهاء 
إِذْ تَعَدَّدَ المقتضى حَسّنَ إعادة ذكر العبارة نفسها. 


كان «عَمْرو بْنْ هند» ملكا في الحيرّة من ملوك العرب» وكان جبّاراً عنيدة 


لا رى في الئاس من يُدانيه في الشرف والمنزلة» فأراد أن يستذلٌ الشاعر «عمرو بن 
2 كه ركم ٠‏ 5 3 
كلثوم» باتخاذ آمّه وصيفة لأمّهء فثارت الحميّة في قلب عمرو بن كلثوم» فسّلَّ سيفه 
وضرب الملك فقته» وري مله التي جاء فيه : 


و ع 52 2 
و م 7 2 4 e‏ 26 2 
باي مَشيئة عرو بن هند تكون فيها قطيتا 
مشبعكة عمو 5 لے ر إل 2 2 
باي مسيه عمرو بر مس فيصم د ساد و صردر 


وبيان عُذره فى قتل الملك إِذْ أراد الملك إِذُلاله وإهانته . 

لقيْلكم : الْقَيْل: هو الملك دون الملك الأعظم. 

قطينا: أي : حَدَماً. 

ويمكن القياس على هذه الأمثلة مع ملاحظة الداعي البلاغي في كَل منها. 

ملاحظة: 

توجد تعبيرات يُظَنٌّ أنّها من التكرير» ولدى البحث والتدبر والتحريرء يظهر 
أنها ليست من التكرير» فعلى دارس النصوص ومتدبّرها أن يُمْعِن فيها النظر طويلاً 
حتّیٰ لا يُعْطيّ التصن حكما ليس هو له. 

فمن ذلك ما جاء في سورة (الكافرون) ومنها ما يكون المقصود فيه مختلفاً 
فى الألفاظ المكرّرة» اختلاف أمكنة» أو اختلاف أزمان» أو اختلاف أنواع 
أو أصناف أو أفراد» إلى غير ذلك . 


ر 


الإيغال في اللّغة: الإمعان في التعمّق والمبالغة في الابتعادء يقال لغة: أُوْعْلَ 
في البلادء إذا ذهب فيها وبال وأبعد. وأَوْغَلَ في السّيْر إذا أُسْرَع فيه وابتعد. 

والإيغال عند البلاغيين: هو إضافة أخيرة تأتي في الكلام بعد انتهاء المقصود 
منهء لكنّها ذَاثتُ فائدة ماء والدّاعي لها قد يكون الاحتياج إلى القافية في الشعر» 
أو إلى تناظر الفقرات في النثرء أو استغلال حالة طارئة عرضت للمتكلمء أو غَيْرَ 
ذلك . 


فقال: مَنْ ينقضي كلامه قبل انقضاء القافية» فإذا احتاج إلا قاد بها مَمْنيَ . 
قيل: نحو مَنْ؟ 
قال: ذو الرّمّة حيث يقول: 

قف الْعِيسَ في أطلال ميه فَاسألٍ زشوما كَأَخْلاقٍ اليّدَاءِ الْمُسَلْسَل 
e‏ عع س ها yT Me‏ 1 - 
فتم کلامه بالرّداع» ثم قال : «المَسَلسّل» فزاد به شيئاء ثم قال: 

1 106 وه‎ “4 E 

أظن الذي يجدي عَليِكَ سُوَالَهَا ‏ دُمُوعاً كتبُذير الجِمَان المُفَصّل 
َنم كلامُهُ بالجمان» ثم قال: «المفصّل» فزاد شيئاً . 
قيل: ونحوٌ مَنْ؟ 
قال: الأعشئ إِذْ يقول: 

كتاطح صَخْرَة يَوْماًليَقلِقَهَا فم يَضِرْمَا وَأَوْمَئْ قَرْنَهُ الْوَعِلُ 
ل ر وا ا ا و ر 
فتم كلامه بيضرّهاء فلمًا احتاج إلى القافية قال: وأوحَى قرته الْوَعِلُّء فزاد 


قال السائل : وكيف صار الْوَعِلُ مفضّلاً على كل ما ينطم؟ 
قال: لاله ينحط من فة الجبل على رَه فلا يضه. 
© ومن الإيغال قول الخنساء في رثاء أخيها (صَخْر). 
وَإِنَ صخرا لاتم الْمّدَاةٌ به كَانَدُعَلَوٌ في رأسە نار 
لقد تمّ المقصود بقولها: «كأنه علم» ولمّا احتاجت إلى القافية أضافت خاتمة 
مفيدة ذات حُسْن فقالت: «في رأسه ناڑ» فبالغت في بيان أنّه رجلٌ تَأَتمُ به الهُداة. 


© ومنه قول امرىء القيس: 


0 0 


كان عيون الوّخش حول خبّاتتًا ‏ وأرْخْلنَا الج الذي 1: غ 
2 1 0 3 3 7 س ر > 8 


قف 


الْجَرْع : خرر يماني فيه سواد وبياض» يشبه به عَيُون الوحش » قال 
الأصمعى: الظبيئ» والبقرة إذا كانا حيّيْن فعيوتهما كلها سُودء فإذا مَانَا بدا 
بياضها . 

وقد شبّهّها امرؤ القيس بِالْجَرْعء لأنها عُيُونَ ما صَّادَ من الوحش» وحَمّق 
بزيادته» لتّشْبِية الذي أراده . 

© ومنه قول زهير بن ابي سُلمَىْ: 
كاه كا هَن في كَل مرل تَرَلْنَ به حب الفا َم طم 

الْعِهْنَ: الضّوف المصبوغ ألواناً. 

الفنا: عي الثعلب» نبات له ثمر بعناقيد صغار الحبّء كحبّ العنب» إذا 
نضج احمرٌ أو كان مختلط الآلوان حمرة وخضرة» وباطن هذا الحبّ أبيض 

لقد تم كلامه بقوله «حبٌ الفناه ولا احتاج إلى القافية قال: «لم يُحطّم؟ 
فجاء بزيادة إيغالية مفيدة» قيّد بها المشبّه به محافظةً على سلامة تشبيهه . 

© ومنه ما كان هارون الرشيد يُعْجَبٌ به» وهو قول «مسلم بن الوليد: 
إا مَاعَلَتْ منّا ذُوَابَةٌ شارب تَمَشَّتْ به مَهْيَ الْمُقَيَد في الْوَحْل 

مُوَابَةٌُ: الذُؤابَة من كَل شَيْءِ أعْلآهُ. 

شارب: الشارب الشعر الذي ينبت على الشفة العليا. 

أي: إذا عَلَتْ ذُوايَةٌ شارب الناشىء من قومنا جعلته يمشي متبختراً متثاقلاً 
افتخاراً بمجد قومه. 


وكان الرشيد يقول: قاتله الله اما كفاه أن يجعله مقيداً حت جعله في وخل . 


¥۸ 


© وقول الله عر وجل في سورة (يس/ 75 مصحف/ 4١‏ نزول): 


ر 2 0 


وا ين آقصا الم وبل يني ال موم يمو الترسيلرت © انیا أتَيِعوأ من ل 
سک لا رشم مهدو ©4 . 

لقد تَمّ المعنى المقصود بيان انهم مُرْسَلُونَ يَدْهُونَ إلى الحقء ولا يسألون 
الناس أجرأ فليس لهم مصلحة لدى من يدعونهم إلى دين اللهء وبعد ذلك جاءت 
جملة: لوَهُمْ مُهتَدُونَ4 إيغالاً فكؤن هؤلاء المرسلين مهتدين» أي: يسلكون في 
أعمالهم وأخلاقهم وكل تصرفاتهم سبيل الهداية» دليلٌ على صدقهم» وهذا يدعو 
إلى اتباعهم وعدم رفض دعوتهم . 

© وقول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 468 نزول) خطاباً 
لرسوله ولق به كل داع إلى لله من بده : 
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( تق عل 1ك عل اتعق تنیو © لق ك لا شيع الوق ولام لشم العا داولا 
ا أت کدی لشت ن لوم إن شیع إلا م بز نتا همم 
إن عبارة ذا وَلَْا مُذْبرِينً جاءت إيغالاً لتأكيد كون الصّمْ لآ يَسْمَعُونَ 
tat‏ 
الد شاع ,۽ 


وفائدة هذا الإيغال الإشارة إلَىْ أنَّ الأصّمٌ إذا كان مُواجهاً لمن يدعوه» كان 
قادراً على إِذْراك آله يدعوه» من تحريك فمه وحركات جسده عند التكلّمء لكنه إذا 
كان ن مُذبراً مبتعداً لم بشع صوتاً ولم يدرك حركة دل عليه. . وفيه هنا أيضاً مُراعاة 
كؤن المتحدّث عَنْهُمٍ 2 صَمَما معنوياً كُفْرهمْ وعدم إيمانهم ' وهؤلاء قد 
يسمعون بعض سما دون أن رر فيهم حالة المواجهة» فإذا ولوا مُذيرين لم 
يسمه ثرا شیا فان مدا الإفال مسا ره 


8 وقول الله عد وجل في , سورة (الذاريات/ 6١‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول): 


۷۹ 


عل وف الله ردک وما نودو در فور ألتما رض | لی تد تل ما کک نطود 47 . 

إن عبارة: لما أَنَكُمْ تَنَطفُونَ4 جاءت إيغالاً بَدِيعاً بعد انتهاء المعنى 
المقصود» إذ شي ضَمَانَ الرزق للعباد الذي يحركون أفواههم عليه في طعامهم» 
بقدرتهم على النطق حينما ينطقونء أي: كما أقدركم الله على إخراج نطقكم من 
أفواهكم أقدركم على كسب أرزاقكم وإدخالها إلى بطونكم عن طريق أفواهكم . 

4 5 

الطريقة الخامسة : «الاعتراض». 

الاعتراض في اللّغة: الدخول بين الشَّبْئيّن حتى يكون الداخل المعترض 
فاصلا بينهماء ويسم اعارضاً» أي : حائلا ومانعاً بينهما» ومنه أل الاعتراض في 
البلاغة والنحو. 

الاعتراض اصطلاحاً: أنْ يوت في ناء الكلام أو بين كلآميْن متّصِلَيْن في 
لاا 0 

فإذا كان لدفع الإيهام فهو من طريقة (الاحتراس = التكميل) الآتي بيانها 
شاء الله . 

ويؤتي بالاعتراض لدواعي بلاغية منها ما يلي : 

(1) التنزيه والتعظيم . 

(۴) الدّعاء. 

(۴) التنبيه على أمر» وكذلك الإشارة إلى ن ما وقع به الاعتراض قد حصل 
مضمونه خلال الزمن الفاصل بين الكلامين المتصايْن . 

(4) التبئك . 

}8{ التقرير فر نة إلا 


نسار قر تقر انسا 
ا 


0 
2 
۴ 
05 


(۷) الاستعطاف. 

(6) انتهاز الفرصة المواتية» والمبادرة لبيان أمْر ذي أهميّة. إلى غير ذلك . 

ووجه حُسْن الاعتراض اهْتبال الْفُرْصّةَ المواتية للإفادة والبيان» أو التعبير عمّا 
فى النفس » مع مجيكه مجيء غير المترقب» فيكونٌ كالشىء السار الذي يأتى 

ولحسنه جاء في أرفع الكلام إعجازاء وجاء في أقوال الفصحاء والبلغاء. 

أمثلة: 

المثال الأول: 

قول الله عر وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 

ل رلو وہ آلب شیا ركم نوقتت ) © . 

عبارة : «سبحانه» جملة اعتراضية بين كلامين متصلين فى معناهماء للمبادرة 
إلى تنزيه الله عن أن يكون له بنات» والتشنيع على من جعلَهُنَ له بتصوّرهم الفاسدء 
وأقوالهم الكاذبة. 

المشال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (الفتح/ ٤۸‏ مصحف/ ۱١١‏ نزول): 


وک کے کے کی ل کک اله 
#لَتَدَ صدقت أللَّهُ رسوة أ نحن المد الحرم إن سا أ إمنيت 


لق وسک مير لا تاوت 


لس 33 


[Vi 4...‏ 
عبارة: (إِنْ شاء الله» جملة اعتراضيّة في أثناء كلام مُتّصلٍ في معناه» للمبّادرة 


إلى تعليم المؤمنين أن يقولُوا في كلّ ما يرجون وقوعه أو يريدون إيقاعه مستقبلا: : 
«إِنْ شاء الله) وتعليمهم كيف يكون إدخال هذا التعليق على مشيئة الله فى كلامهم . 


AI 


المثال الثالث: 
قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
« ولوک عن ايض فل هو أذى فاعرلا السا في الْمَحِيض ولا 5-6 


متو قا 1 اھ سے 2001310 وو 526 200 ع af‏ 

يطهر ف فإذا ن قانوهرک من حيث ألله إن الله عي حب التويين ويب حب المتطهربت O.‏ 
5 3 

روق ر س 8 e‏ م سے ر 2 ر 2 وکر 

فافخ رت TIRS HF‏ خم وقدموا لاشیک واتقوا آله واعموا آتڪم ملنقوه و 


إِنَّ عبارة: إن الله بحب التَوَابِينَ وبحت الْمُمَطْهْرَينَ» عبارةٌ اعتراضيّة» بين 
کلامين متصلينِ في معناهماء فقوله تعالى: لنْسَاوكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ4 متصل بقوله: 
فاو من حَيْف مركم الل وجاءت العبارة الاعتراضيّة للمبادرة إلى الحثّ 
على الطهارة واجتناب الآذبار والتوبة من إِنْم إتيانها الذي ربّما كان يفعله بعض 
الأزواج قبل البيان القرآني 1 
المثال الرابع 
قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) ضمن عرض 
قصّة إغراق قوم نوح عليه السلام : 
ل وقیل يكار ابی مادك وکسا قل وص الما وفينى الْأمَرُ سوت 
يدا لمر الي 4 
جاءت في هذه الآية ثلاث جُمَلٍ اعتراضية بين كلامَيْن مُتٌصِلَيْن في معناهماء 
وهي : «وغِيضٌ الماء وقُضيَّ الأمْد واسْتوث عَلَىْ الْجُودي». ٠‏ 
هذا الاعتراض بهذه الجمل الثلاث أفاد أنَّ مضمونها قد حَصّل بين زمَتي 
القوليْن المتصايْن في معناهما: [وَقيل. . . س وقيل. . 
ويلاحظ أن جملة : #وقضيَ الأ اعتراض في اعتراض» إذ الجملتان: 
لوَغيض الماء4 و طوَاسْتَوَتُ عَلَىْ الجوديٌ» متصلتان في معناهماء وجاءت 
وَقْضِيَ الأَمْد معترضة بينهما. 


AY 


قول الله عر وجل في سورة (الواقعة/ ٥٦‏ مصحف/ 45 نزول): 

(٭ كلا أفیے يموع الجر (© وة مَس أو لمر عَوليم © إن مرا 
کم 9 . 

في هذا اعتراض بين القسم وجوابه بقوله تعالئ: «وإِتة لَقَسَمْ لو 
تَعْلَمُونَ ‏ عَظيم» للتنبيه على عظم هذا القسم مع الفرصة المواتية. 

واعتراضل في داخل الجملة المعترضة بين خبر إل وصفته» بجملة لو 
تَعْلّمون4 للتنبيه على أن المخاطبين يجهلون عظمة مواقع النجوم . 

المشال السادس: 

قول العياس بن الأخنف: 
إن َم ذا الْمَجْيْ يا ظَلُومُ وَل َو قَممَالي في اليش من أرب 

ظَلُوم: اسْمٌ صاحبته. والأرب : الحاجة. 

في هذا البيت اعتراض بين الشرط وجوابه بنداء مَنْ يحب والمبادرة إلى 
الدعاء بان لآ يتك مضمونٌ الشرط» والداعى له المبادرة إلى استعطاف «ظلوم» التى 
يُحيّهاء وسؤال الله أن لا يتم هجرها لهء والدافع له في نفسه رغبته في وصلها 
وخوفه من هجرها . 

المثال السابع : 

قول عوف بن ملحم الشيباني يشكو كبَرَه وضعفه: 
إِنَّ الاين - وَبُلَفتَها-2 قَذْأَحْوَجَتْ سمهي إلى تُرْجُمانَ 

فجملة: ويها جملةٌ اعتراضية دُعَائية» استغلت فيها المناسبة استغلال 
حسناً ليدعو لمن يخاطبه بطول العمر. 


AY 


المئال الثامن: 
وخقوق و تنب 5 ب - يا جسني لَرَأَيْتِ فيه جَهَتّما 
قوله: «يا جني» جملة معترضة» والداعي لها الاستعطاف» واستغلال 
المناسبة لِيَجْرِيَ مطابقة بين الجنة وجهثم . 
قول ابن ميّادة : 
فا مَجْرُه يدو - وفي اليأس راحَةٌ 2 ول وَضْلَُهُ يبدو لتا فتكارمة 
قولّهُ: «وفى اليأس راح جملةٌ اعتراضيّة جاءت تعليلاً لأمر من المستغرب 
أن يكون مطلوباً» وهو إبرامٌ الهجر وعدم التردد فيه» إذ المحيُون لا يطلبونه عادة» 
فبادر لبيان السبب فجاء بالجملة الاعتراضية» وهى مبادرة حسنة . 
الطريقة السادسة : «الاحتراس = التكميل». 


الاحتراس: أو التكميل: اسمان أَطْلقَا على مسمّىئْ واحدء هو زيادة إطناييةٌ 
في الكلام يدقع بها المتكلّم إيهاماً اشتمل عليه كلامه. 


ويكون هذا الاحتراس حينما يأتى المتكلم بكلام يوهم خلاف ما يُريد» وياد 
ویحوبت حتراس حيلما يأني المتحلم بحارم يو 8 بره ويا ني 
بده بكلا بک يدفع به ذلك الإيهام؛ ومثل هذا يوجر في أرفع الكلم لتحقيق غرض 


كلامهم ففطنوا إليه فاحترسوا تكميلا . 


م 


أمثلة: 

المثال الأول: 

قول الله عر وجل لموسى عليه السلام كما جاء في سورة (الثمل/ 
۷ مصحف/ 48 نزول): 


سوم ميم اج 


« وال یدک في میک ترج بيصا من طبر سو ع في تلع لت إل رعو ورو م كنا ر 


E 5 
أن‎ 


إن عبارة: تحرج بَيْضاءَ» قذ قذ تُوهم أن 
رة: #إمنْ غير سُوءِ» تَكُميلاً اختراسيا لدَة 
المثال الثاني : 
قول طرفة بن العَبّد من قصيدة يمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفي» على ما 
كان منه تجاه قومهء إِذْ بذل لهم في سنة أصابتهم: 


فع هذا الإيهام . 


4 


فَسَقَىْ دِيَارَكَ غَيْرَ مُقسدها صَوْبُ ب الرّبيع وَدِيمة تهمي 

الصوب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي. 

الذيمة: المطر يدوم زمانة في سكون. 

قوله: خغَيْرَ مُفُسدها» تكميل احتراسي» لأنّ سُقْيا اليار بمطر كثير قَدْ 
يفقسدهاء فدفع هذا الإيهام بالاحتراس الذي جاء به. 

المثال الثالث: 

قول كعب بن سَّعْد الغنوي : 
حلم إا ما الْحِلْمٌ رَيِنَ َة مع الْحلّم في عَيْن الْعَدُوٌ م 

في هذا البيت احتراسان كمّل بهما الشاعر كلامه: فقوله: «إذا ما الحلم 
زيّنَ أهله احترس به لدفع توهم أن يكون حمله عن ضعف» وقوله «في عين 
العذوٌ مهيب» احتراس آخر. 


الطريقة السابعة: (التذييل». 

التذييل : تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيداً لمنطوقهاء 
أو لمفهومهاء وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يجري مجرى المثل» وهو ما استقلٌ معناه واستغنئ عمًا 
قلف مغا ق أ ابش یا د 5 إالاس اء/ ۹۷ معسنا/ مهمد 
قبلة ٠‏ سل قول الله نعالى في سورة 7ا2 سراء] 57 مصحقاٌ 

« فل جا الح ودی الإنلل إن کیک كان دوا )4 . 

إن جملة إن الباطل كان زهوقاً» تتضمّن معنى الجملة التى جاءت قبلهاء 
فهي إطناب على طريقة التذييل» وعبارتها مما يجري مجرى المثلء وهي تُؤكّد 

القسم الثاني: ما لا يجري من التذييل مجرئ المثل» وهو ما لا يستقلُ معناه 
عمًا قبله» كقول ابن نُبَاتَه التَغدي: 


نَمْ يق جود لي شيا مله تركتني أَضْحَبُ اليا بلا أُمَلٍ 

فالشطر الثاني من هذا البيت تذييل أكد مَفْهوم الشطر الأول» وهو ليس مما 
يجري مجرى المثل . 
أمثلة: 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ "7 نزول) خطاباً 
لرسوله: 

« اماتا ی ص مرك للد ين قم ردد 4 . 

إِنَ جملة «أفإن مت فَهُمْ الخالدُون» تذييلٌ يؤكد منطوق الجملة التي جاءت 
قبلهاء وهي مما يجري مجرى المثل. 


(؟) قول الله عر وجل في سورة (سباً/ 4 مصحف/ 58 نزول): 


كم 


«ا زك جریم يما راوحل نر إلا انكف 4 . 

إن جملة «وَهَلُ نجَازي 3 الكفور؟» تذييل يؤكد مفهوم الجملة التي جاءت 
المعجّل بالعقاب المهلك الشامل للقوم إلا من كان كفوراً. 

(9) قول الحطيئة : 


يُنطى على الْحَمْد ماله وَمَنْ يُمْط أَنّمَانَ الْمَحَامِد يُحْمَد 


5 
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الشطر الثاني من هذا البيت تذييلٌ يؤكد منطوق الشطر الأول منه» وهو مما 
ري مجر المثلء فهو تفبيل جميل. 
(4) قول أحد الشعراء لمن أعطاه ومن عليه: 
أَقْسَدْتَ بِالْمَنٌّ ما أَسْدَيْتَ مِنْ حَسَنِ ‏ ليس الكَرِيمٌْ إا عط بان 
الشطر الثاني من هذا البيت تذييل يؤكد به الشاعر مفهوم الشطر الأوّل منه» 
وهذا التذييل مما يجري مجرى المثل» فهو إطنابٌ تذييليٌ جميل . 
(5) قول أبي الطيّب المتنبّي : 
مَاكُنُ مَايتمئّئ الْمَرُْ يُذْرِكُهُ تجري الرياح بِمَا لآ تَشتهي السْمَنُ 
الشطر الثاني من هذا البيت تذييل أَكَدَ به الشاعر منطوق الشطر الأول منه» 
وقد جرى مثلا . 
قال العكبري: وهو من أحسن الكلام. 
(5) قول زُمَيْر: 
ترا لداجي ةمهلا كاك تغط الذي أت سَائلَهُ 


لطر الثاني من هذا البيت «تذييل» أكد به الشاعر منطوق الشطر الأول منه» 


AV 


(۷) قول الشاعر: 
الشطر الثاني من هذا البيت «تذييل» أكد به الشاعر منطوق الشطر الأول منه» 
وهو مما يجري مجرى المثل . 


الطريقة الثامنة : «التتميم؟. 

التتميم: الإتيان بفضلة مفيدة في كلام لا يوهم خلاف المراد. 

يلاحظ أن قيد «في كلام لا يوهم خلاف المراد» قد أضيف هنا للتفريق بين 
التتميم و «الاحتراس - التكميل» الذي سبق بيانه وشرحه. 

أمثلة: 


(۱) قول الله عر وجل في سورة (الإنسان/ ۷٦‏ مصحف/ 48 نزول) يصف 
الأبرار: 


5-9 ر ف سام عه و ی 2 ل ا a‏ سه af‏ سس سل 
لمشو الام عل حيو سكين را ایا © 6ا لسك لود أنه لا یڈ مک جر ولا 
وس *ر ر 


ضورا ي . 
قالوا: عبارة: لعَلَىْ حب جاءت تتميماً مفيداً حصلت به المبالغة في ألم 
حريصون جذا على إطعام الطعام على الرغم من حيّهِمْ له وتعلق شهوتهم به 
فالاطعام في هذه الحالة أبلغ فى ألدلالة على ابتغاء مرضاة الله» وهو بسبب ذلك 
أقول: إن عبارة #علئ حُبّه4 قيد لازم لإذخال المطعم للطعام في مرتبة 
الأبرار» وهي فوق مرتبة المتقين الذين يكفيهم أن يطعموا الطعام الواجب عليهم أن 


م ميجيونب لھپ 
ير یوب چې 


AA 


ونظير هذا الْقَيْدِ القيدٌ الذي جاء في الآية (1۷۷) من سورة (البقرة) فهو قيد 
لازم حتئ يكون من يؤتي المالَ مرتقياً ببذله إلى مرتبة الأبرار» إذ قدّم عملا هون 
من أعمال البرّء فأعمال البرّ توسّمٌ في الخير زائ على أعمال التقوى 

(؟) قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ١١7‏ مصحف/ 50 نزول): 


تحن الى لسر بدو کک ے ألْسَسْسِدِ ألْكَرَا إل سد اَن لی را 
حَوْلَةٌ. . .€ [الآية .]١‏ 
جاءت في هذه الآية كلمة «ليلاً» تتميماًء وذلك لأ الإسراء لا يكون إلا 
باللّبل» وفائدة هذا التتميم الإشارة إلى قصّرٍ المدّة التي حصل فيها الإسراء ذهاباً 
وعودة» والإشارة إلى أن للل خصّائِصٌ من نفحات الله وإكراماته التي يفيض بها 
على بعض عباده . ۰ 


9) قول «زهير بن أبي سُلْمَىْ) يمدح اليم نا يلار 
مَنْ يلق يَوْماً عَلَْ عِلآّته مَرماً يلي التَمَاحَةً مِنْهُ والكَدَى خلا 
عَلىْ لته : أي : مَل ک ل حال من أحواله» فی انشراحه وانقباضه» وسروره 
و 
وحزنه» ويسره وعسره. 


فقد جاءت عبارة اعَلَىْ علاته» تَنُميماً جميلاًٌ ذا فائدة. 
,3 6 ”,ىام ب هي بع اس الي 


فقوله: على ا من كبري» كلام لم يدق به لا ۲ إلا أله زيادة أفادثْ 
فائدة حسنة» فهو اتَنّمِيم) تخلص به من تُهُمّة تأثير كبر السنّ عليه. 


۸۹ 


(5) قول المعرّي 
وإنّي وَإِنْ كث الأخيرّ زَمَانَُهُ لت بَعَالَمْ تَسْتَطمْهة الأَوَافِلُ 


م 


فقوله : «وإِنْ كُنْتّ الأخير زَمَانةُه كلام لم يدفع به إيهاماً» إلا أله زيادة أفادت 
الي على أن المأعرن ف بو 0 وأنْ مقولة: ما ترك 
الأول للآخر شيئاً مقُولَةٌ غَيْرُ صحيحة» فهذا القول «تتميم ( أشار به إلى رد د مقولة 
باطلة : 


(5) قول المتنبي في صباه يمدح محمّد بن عُبَيْدِ الله العلّوي 
َة ايلاو إلي سَابقَةٌ اة مارلا قدا 


5 5 00 0 
أي : له أياد محسناتٌ إليّ ء أو سابقة إلي أَعْدٌ بَعْضَها وَلا أستطيع أن أَعدٌ عَدُدَهَا 


روو 


فعبارة «ولا أعددها» جاءت زائدة على المقصود من القول» ولم تدفع 
إيهاماًء لكنّها زيادة مفيدة أشار بها إلى كثرة أيادي ممذوحه» فهو لكثرتها غير قادر 


على أنْ يعدّدها محصياً لهاء فالعبارة إذن «تتميم» جميل . 


(۷) قول الْحْصَّيْن بن الْحُمام : 
نا على الأغْتّاب تدم كلومتا ولكن عَلَىْ أَقُدَاممَا تَقَطَّر الما 
الشطر الثاني من هذا البيت زائد على المقصود من القول» ولم يدفع إيهاماً» 
فهو تتميم أَكَدَ به الشاعر أنه وقومه شجعان يواجهون المقاتلين بصدورهمء ولا 
يفرّون مُدْبرين» فإذا أصابتهم الكلوم «أي: الجروح» في الحرْب كانت من جهة 
وجوههم فتتساقط الدماء على أقدامهم» ولم تكن من جهة ظهورهم . 


*% تن # 


۰ 


الطريقة ية التاسعة : «الطرد والعكس» . 
الطرد والعكس: هو أن يُؤْتَى بكلامَيْن ب يرز كل منْها بمنطوقه مفهوم الثاني 


الآخر. 


: قول الله عر وجل في سورة (التحريم/ 5" مصحف/ 1¥ نزول)‎ 5 )١( 

ينها لذ امنأ فوا انش وھلیک تارا فود ما الاش وجار کہا میگ غ 
داد لا يعصون ألما ما مرم یعون م ماو 40 . 

إن جملة: لل يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَمُ هم تفيدٌ بمنطوقها نفي المعصية عنهم 
وتفيد بمفهومها إثبات الطاعة لهم . 

وَإِنَّ جملة: لوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 ثيد بمنطوقها إثبات الطاعة لهم» وتفيد 
بمفهومها نفيَ المعصية عنهم 

(0) قول الله عر وجل في سورة (النور/ 715 مصحف/ ٠١7‏ نزول): 

۾ اھا لیے اموأ تنكم ای لکت نفک ولي ليا ألم یکر م 
E‏ زو وساو کت ورت کم کے 
مک را وب 4 َل بعد شن لوفو ل معو که عل ب بحن كلك بین أله کم أبنت 
لي ك 4 . 

جاء فى هذه الاية الأمْرٌ بالاستئذان في ثلاثة أوقات» وهذا يفيد مه عد 

في بمقهومه عدم 

وجوب الاستئذان في غيرها. 

وجاء بعد ذلك رفع ع الجناح عن الطواف دون استئذان في غير الأوقات 
الثلائةء وهذا يفيد بمفهومه وجوب الاستتذان فيها. 


۹۱ 


فكان كلٌّ من القولين مقرّراً بمنطوقه مفهوم الثاني منهماء وهو من التأكيد 
اللطيف . 


الطريقة العاشرة: «الاستقصاء) . 


الاستقصاء : هو أن يتناول المتكلّم بيان معنىّ > فيستقصية من کل جوانيه» 


آتياً بجميع عوارضه» ولوازمهء بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية» حى 
لا يرك لمَنْ يتناولَه بعْدَهُ مقالاً إضافياً فيه . 


ومن الأمثلة الرائعة للاستقصاء قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ 
؟ مصحف/ ۸۷ نزول) للتحذير من إبطال أُثَّر الصّدقات بالمنٌ والأذى: 


٤ < a‏ سا سے او ر کا د 7 “f‏ _-- مع اس مج ولس ور ور 
© آيود أَحَدكُم أن 5 ت ل جس مّن تخل وَأَعَنَابٍ تَجری من تحتها ا نھر ا وھا 
ب 4 


ع ص سے ر ر مح سے ار کر فر ےا ارم رس سرس 2 ت 
من ل المرب وأصابه الكبر ولم درية صما وأصَابَهآ إعصار فيو ند محتقت کدرت 
رضم ع و سے کرو س رس a‏ 
يبوت أله آم ایت لک تفوت ©4 . 

نلاحظ فى هذه الآية اسْتَقْصَاءٌ عجيباً. 


7 
4 كان كاضشا لك.ء | 


5 نظ دحئة) كان . أت ف الآية الاقتصا. 
إل أ قتصاز على لقها #جلةة نان ايء لحن لم يات في اديه اد فتصار 
عليه» بل جاء في تفسير الجنة أنّها من نخيل وأعناب أشرف الأشجار عند العرب» 
فكشف الله بهذا البيان أن المصاب بإِحْرَاق الجنة أشد وأعظم من كونها مجرّد جنة 


عادية . 
وبعده زاد قوله تعالى: لتَجْرِي مِنْ تَحْتها انها فصوّر بهذه الزيادة مبلغ 
عناية صاحبها بها. 


- 


وأضاف بعد ذلك وصفها بقوله: ظلَهُ فيهًا منْ كُلّ الثَّمَرَات» فأنّى بكلّ ما 
يكونٌ في الجنان» لإظهار شدّة حزن صاحبها عليها إذا نزل به إعصار فأحرقها. 


4۲ 


وقال بعد ذلك في وصف صاحبها: رَاصابةٌ ال4 والإنسان حينما تكبر 
ستّه يشتد حرصه على بستانه» وينقطع أمَلهٌ من إِعَادَة تشجيره والعناية به . 

وأتبع ذلك بقوله: لول ذَرْيدٌ ضعَمَاءٌ فأبان بهذا مل لَهمته» على جنته» 
من أجل ذُرَيْته الضعفاء . 


بعد هذا الاستقصاء في وصف الجنّة» ووصف حال صاحيهاء ومبلغ تعلّقه 


بها وحرصه عليهاء قال تعالى: 

#فأصَابَهًا إِعْصار4 * والإعصارٌ أشدٌ الظواهر الكوئية المهلكة للجئّات» ولم 
يقتصر على ذكر الإعصار بل أضاف قولةُ: #فيه تاره وهو أَعْتَتُ أنواع الأعاصير 
المهلكة . 

وقدّم أخيراً فقرة الختام التي أتمٌ بها أحداث المأساة فقال تعالى: 
#فاخترقت». 

وكان هذا الختام آخر استقصاء صارت به الجنّة البديعة المثمرة رماداً. 

كذلك حال من ينيع صدّقته بالمنَ والأذئ. 

ما أروع هذا التمثيل وأَتقَئدُ وأكره تتا واستقصاءً للجزئيات حتى لا مزيد 
عليها. 

أقول: حسْبُ الاستقصاء هذا الشاهد القرآني» لأننا لا نكاد نجد في غير 
القرآن استقصاءً بديعاً إل في الْقصّصٍ المطوّلة. 

اد # 

الطريقة الحادية عشرة: «التعليل». 

التعليل: زيادة في الكلام عن أصل المعنى الذي يُقْصّدٌ التعبير عنه لبيان 
عله أو سبيه» أو الدليل على صحته أو نفعه وفائدته . 


۹۳ 


وفائدة التعليل الشامل لبيان العلّة أو السبب أو الدليل: 

)١(‏ الإقناع بصحة الكلام» أو بفائدة العمل بمقتضاه. 

(؟) توليد الدافع الذاتي للعمل بمقتضاه. 

(۳) زيادة تقرير مضمون الكلام بذكر علته» لأنّ النفوس أكثر استعداداً لتقبل 
الأخبار أو التكاليف المعللة المقرونة ببيان أسبابها وأدلتهاء مما لو قُدَمت لها 
الأخبار أو التكاليف مجرّدة من ذلك . 


فيكون تطويل الكلام بالتعليل وبيان الدليل إطناباً حسناً مفيدآء ذا أثر في 
نفوس المتلقين له. 

وغالب ما جاء في القرآن من تعليل قد جاء بمثابة جواب سؤال مقدّر ذهنا 
غير مذكور في اللّفظ . 
أمثلة: 
)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 


س م رہ 8 


< کا الت امنا ,ذا ایی فک اتبا رانا اله ڪيا ملم 

إن عبارة: طلَعَلَّكُمْ تفْلِحُونَ» هي بمعنى لتُفْلِحُوا على سبيل الرّجاء . 

لقد نَم المطلوب بعبارة طفاييُوا واذْكُرُوا الله كثيرا لَكَنْ جاء التعليل بعدها 
لتوليد الدافع الذاتي للعمل بهذا المطلوب. 

فزيادة التعليل قد كانت إطتاباً نافعاً. 

(؟) قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱١١‏ نزول): 


و م ا روو لاس ووو ووت و یچ سل و اچ م وو اسح سس د ا 
« ا الدب ٤‏ امثوا ما اتشر وَالْمتيرٌ وَالْائَصَابُ ولام رج ن عمل القن فأجتنبوة لمكم 


2 ج چ ب OTT‏ ر ليع مسر و وح عم سے کے مرت کے بز ر کے م سه رو سات ل سے مي 
مود © ما بريد ليطن أن وقح يبتكم العكاوة والبخضاة في امير والمسي ویص د عن در أله 


3-3 


ر م بسر رس جه سه سج 
ون اَلصَلَووَ فهل أنثم مى 4 . 


۹4 


في هذا النصّ اقْتّنَ النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأَرْلام ببيان العلّة 
أو السبب أو الحكمة» لتوليد الدافع الذاتي لاجتنابها. 

فهي : 

٠.‏ رجن من عَمَلٍ الشيطان. 

e‏ واجْتتابها سب يُرْجَىْ معه الفلاح. 

» والشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس في تعاطيهم الخمرٌَ 
والْمَمْسرء ويُريد أن يَصُدّهم بهما عن ذكر الله وعن الصلاة. 

هذه الأسباب كافية لأن تجعل ذا اللّب يُحَقّقُ المطلوب اجتنابه في النص . 

فزيادة التعليل في النص قد كانت إطناباً نافعاً. 


(۳) قول الله عر وجل في سورة (التین/ ٩٩‏ مصحف/ ۲۸ نزول) خطاباً 
للمكذّب بالدّينونة والجزاء : 


5 


ت کلک ڈ ياي © اي اله يلتك لفكيبة 40 . 


المسلمه والمج مه 


3 5 
یمجن عفار ال يسوي بين المسلمين والمجرمين . 


(4) قول الله عر وجل في سورة (العتكبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

« ون جه ماه يوه معن سكين )4 . 

أي: ومن جَامَدَ ابْتَغَاءَ مَرْضاة الله فإنّهُإِنمَا يُجَاهِدُ ليُحَقّقَ لنفسه عند الله ثواباً 
عظيماً» وهو بجهاده لا يُضيف إلى مَك الله شيئاً. 

هنا يرد سؤال مُقَدّر: ما السبب في فصر نفع جهاده على نفسه؟ 

فجاء الجواب التعليلي بعبارة: إن الله لعن عَنِ الْعَالمِينَ4» أي: إن الله 


۹0 


قادرٌ على تُضْرة دينه دون مجاهدة المجاهدين المؤمنين» لكن ابتلاءهم في الحياة 


الدنيا اقتضئ تكليفهم بالجهاد لنصرة دينه» وترك الأمر للأسباب التي وضعها 
للناس. 


2 
2 


الطريقة الثانية عشرة: «التفسير». 

التفسير: أن يُوْتَى بكلام لآحق يمسر به كلامٌ سابق لإزالة ما فيه من لس 

ولمًا كان التفسير زيادة في الكلام مفيدة كان إطناباً حسناً كلّما اقتضاه الحال» 
ومن التفسير أن يؤّتى بالمرادف الأظهر بعد المرادف الأخفى . 

أمثلة 

)١(‏ قول الله عز وجل في سورة (المعارج/ 7١‏ مصحف/ 74 نزول): 

« چ إن حل موا دامس لتر جَزوكًا و دامس مير سنوی 46 . 

جاءت الآيتان ۲۰۲ 25١‏ من هذا التّصّ مُفَسْرَتَيْن لمَعْنَى كلمة امَلُوعَ) کما 
قال أبو العالية وغيره من قدماء أهل التفسير. 

فالْهَلُوع : هو الذي إذا مه الَو كان جَرُوعاء وإذا صَمَهُ الْكَيْرُ كان منوعاً. 

وهذا التفسير لم يضف إلى المعنى الذي دلت عليه كلمة «هلوع» شيئاً» لكنّه 
كان مفيداً إذْ شرح معنى كلمة هلوع» فهو إطناب حسن. 

(؟) قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً لبني 
إسرائيل: 

لوَإدُ بتڪم ين َال ورڪو يتشوفوكك سو اعاب يضوم اتاک سحيو 


۹٦ 


سو وار وة رد 


يَسُومُوتَكُم: آي : يُحَمُلُوتكُمْ وَيُكلَفُوكُمْ . 


شوءً العذاب: أي : أَشَّدَّ العذاب وأكثره مشقدٌ وظُلْماً. 
نلاحظ في هذه الآية أن قَوْلَ الله تعالى فيها: طيُدَبُحُون اكم ويون 
نسَاءَكمْ# قد جاء تفسيرا لبعض مضمون قوله: يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب»© فهو 
ومعنى : #ويستحيون نساءكم# يبقون نساءكم على قيد الحياة للسخير 
والخدمة . 
) قول الله عر وجل في سورة (الممتحنة/ ٦۰‏ مصحف/ 4١‏ نزول): 
86 ا 


کو م3 ےو ی 4 سوم لسو كف عي ر م کے ار سس ےر ده 
ياه آلب اموأ کا دوا عدو وَعَدوّح آولیاه لفوت ایہم يامو وید گترو يما جا 


يِنَألْحيٌٍّ. . . € [الآية .]١‏ 

إن عِبَارَة: «اتلْقُونَ إِلَيْهِمْ بالود بيان لبعض عناصر اتخاذ أعداء الله وأعداء 
المؤمنين أولياء» فهو من التفسير الجزئيٌ للموالآة» وهو يد على النظير قياس 
وعلى ما هو أشدٌ منه من باب أولى . 

فهذا التفسير من الإطناب المفيد الحسن. 


(5) قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


3 
كم ام کے سام محلو لم وار و سل ةامر كم ع سس ع رو ميو سا وه 
9 وناد أَصَحَب لار أصحب اة أن يسوا ع امنا اء أو مِمَا ررقم اله قالوا 
5 سے ص 0 


إن عبارة: دين اتَحَذُوا ديتهُمْ لَهُواً وَلَعباً عتم الْحيَاةٌ اليا بان 
لبعض عناصر الكفْر وَأَسْبَايه قَهُوَ من التفسير الجزتي لكلمة لالْكَافرِين. 
فهذا التفسير من الاطناب المفيد الْحَسّن. 


۹۷ 


(5) قول الله عر وجل في سورة (الصمد): 
ھر اکاک نسحد © کرد رک كذ 4 . 
قال «محمد بن كعب القرظي»: [لَمْ يلد ولّمْ يُولذ» تفسيرٌ للصّمد. 


أقول: هو من التفسير الجزئيّ لا من التفسير المطابق . 


# هن 


E 


2 


الطريقة الثالثة عشرة: «وضع الاسم الظاهر موضع المضمرا. 

سبق في الفصا السادس «الخروج عن مقتضي الظاهر) من لباب الثاني 
«أحوال عناصر الجملة» جوانب مهمّة من وضع الاسم الظاهر موضع الضمير» وما 
يأتي في بحث «الإطنئاب» هنا يُحَْبَرٌ مكملاً لما جاء في بحث الخروج عن مقتضى 
الظاهرء وجاء التكرار لاختلاف الاعتبارات فالبحثان متكاملان. 

أصل وضع الضمائر في اللّغة إِنّما كان للاختصارء والتقليل من طول الكلام 
الذي يحصل بذكر الأسماء الظاهرة ابتداءً أو تكراراً. 

فيحصل الاكتفاء بأن يكنَّ بالضمائر عن الأسماء الظاهرة» وبها يَقْصّر طول 
الكلام» وبهذا صار للضمائر في الكلام مواضع يعتبر استعمالها فيها هو الأصل . 

ولكن قد تدعو دواعي بلاغيّة لوضع الأسماء الظاهرة في مواضع استعمال 
الضمائرء تَحَمُلٍ طول الكلام بهذه الأسماء الظاهرة» وبهذا دخل استعمال الاسم 

ونظر البلاغيّون في الدواعي البلاغيّة لهذا الاستعمال وفوائده فظهرت لهم 
الدواعى التالية المتضمّنة فوائده: 

غ2 إرادة زيادة التقرير والتمكين. 

(؟) قصد التعظيم والإجلال» أو قصد تعظيم الشيء وبيان ارتفاع منزلته . 


۹۸ 


(۳) قصد الإهانة والتحقير. 

(4) إرادة إزالة اللّبس إذا كان استعمال الضمير يقضي إليه. 

() تربية المهابة وإذخال الرّوع على ضمير المتلقي بذكر الاسم الظاهر إذا 
كان مما يقتضي ذلك . 


(5) إرادة تقوية الدافع إلى تنفيذ الأمر وتحقيق الطاعة. 

(۷) إرادة التلدّذ بذكر الاسم الظاهرء فالعشّاق يتلذّذون بذكر أسماء من 
يُحبون» أو ما يحبّون. 

(۸) إرادة التوصل إلى الوصف باستعمال الاسم الظاهر. 

(4) إرادة التنبيه على علة الحكم إذا كان الاسم الظاهر يدل عليها أو يشير 
إليها . 

)١(‏ إرادة العموم إذا كان الاسم الظاهر يفيده» أو يكر ليقرنَ بما يفيده. 


)1١(‏ إرادة الخصوص إذا كان الاسم الظاهر يفيدهء أو يُذَكَرٌ ليقرن بما 


(۱۲) قصد الإشارة إلى استقلال الجملة» وعدم دخولها في حكم سابقتها 
إذا كان استعمالٌ الضمير يفيه . 

)4۳( إرادة مراعاة صورة جمالية في اللّفظ أو محسّن من محسنات البديع 
كالجناس والتّرصيع» إذا كان ذكر الاسم الظاهر يفيد ذلك . 

إلى غير ذلك من دَوَاعى مقبولة لدى البلغاء الأذكياء . 
أمقلة: 

أوَلاً: في النصوص التالية وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لزيادة التقدير 
والتمكين : 
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ه لهو آل كد 9 أله محمد 4 [من سورة الصمد]. 
«الله» فى الاية الثانية . 


00 


ھ ريال رلته ل ل ١6‏ / الإسراء] . 


«(بالحقٌ» الثانية . 


«التاس» الثانية . 
ه « لحب وة ين آلب وَمَاهْوَ مرت الكت [۷۸/ آل عمران] . 
«الكتاب» الثانية . 


سر له عم ام 


e‏ } و قولوت هو مِنّعِنْد الله وَمَاهُوٌ من عند آله . ...4 JINA‏ عمران]. 
«الله» الثانية . 
ا 


ثانياً: في النصوص التالية وُضِمٌ الاسم الظاهر موضع الضمير لقصد التعظيم 
والإجلال» وقَصّد تعظيم الشيء وبيان ارتفاع منزلته : 

۰ راواه وڪم اَذَه كل ىء عي 409 [البقرة]. 

٠‏ يليك جرب آل آل دجب لَه ماتخ 46 [المجادلة]. 

« 3 وَفَرن جراد الجر كرك مر 4 [الإسراء]. 


© رلا س التقوئ ذلك حبر [۲۹/ الأعراف] . 


وضع لفظ «ذلك» بدل الضمير. 


e r2‏ سے 


ه هل أدَّعَكَ آل نکن می من ألدَهْرِ آم یکن َا ذذ 9 


ر 


مساج . . . 4 /١[‏ الإنسان]. 


4 I 


6 


كان من الممكن أن يقال: إن خلقناه. 

ثالثاً: في النصوص التالية وُضِع الاسم الظاهر موضع الضمير لقصد الإهانة 
والتحقير: 

© وليك يرب ليطن أل ترب الَِّطنم ية (©4 [المجادلة[. 

05 اک إدَّ اَی گات اوسن عَدُوَا نينا )4 [الإسراء]. 
کی سين كان ًا 4 [النساء] . 

رابعاً: في التصوص ال التالية ةوه الاسم الظاهر موضع الضمير» لإرادة إزالة 
اللَيْس إذ استعمال الضمير يفضي إلبه 

له لایب بام تر لك العو مکی ای اشر [/ الفتح]. 
فلو قال: عليهم دائرته لأوهم أنْ الضمير عائد على الله عر وجل . 


1 
2 ت مح اح ر سر سے 


e‏ مومهم ل و الوم اترما من وڪاء اخ جیه /۷٦‏ يوسف]. 


فلو قال : ثم استخرجها من وعائه لأوهم أنَّ ن أخاه استخرجها من وعاء نفسه. 
اد 
خامساً: في التصوص التالية وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لإرادة تربية 
المهابة وإدخال الرّوع على ضمير المتلقي : 
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3 3 ع ُد اله بنش الفا اة أله عل ڪن OE‏ [العنكبوت]. 
ه « ياي لذن اموأ ل" تيمو ب يدي آله سولف اا أ لف آله سمح لم € * 
[الحجرات]. 


ه ا رامت الكتتب یا لکل ی وَهْدَى وة ری لسر @ #2 إن 
هيمر يألْمَدلرآلإحسن. . . 4 [النحل]. 


اع 


۰1 


سادساً: في النصوص التالية وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لإرادة تقوية 
الدافع إلى تنفيذ الأمر وتحقيق الطاعة: 
اعت َتَوَكلَ عل الله إن آله مب المتوكاين 462 [آل عمران] . 


2 عدم سهية يمير تو و و ري سرع اه 
3 « چت تیا GEFA‏ [الحج]. 
© ٭ وس یکر ایت آل رك آل ریم یساب 46 [آل عمران] 
7 الل و ر اس و عو 
ع چ عا 


باللّهيًا طَبَيَاتِ الْمَاعَ قَلْنَّ ا لاي منكُنّ آَم لَيْلَىئْ من الْبَسَم 
وهذا الغرض هو الذي جعل أبا نواس يقول في خمريّاته: 


ل قاشقني حَمْراً وَقَلْ لي: هي الْحَمْرُ 2 ولآ تشقني سرا إا آمك الْجَهْرْ 


ثامناً: ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير بغية التوصّل إلى وصفه ما 
جاء في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ ۳۹ نزول) خطاباً من الله لرسوله: 


ا 


« فل اھا الاش إن سول أله م جیا ازى کم للك الوت الاس 
]5 َه إلا هو ی۔ ون 92 ميت اموا پال وَرسُوله له التي لي الى زیت باکر ر لیے 


rara 
رمج ود وومةه‎ 


وأتبعوه توت 40. 

إذا اعتبرنا أنَّ عبَارة: طقَاميُوا باللّه وَرَسُولِهِ التي المي . . .€ من جملة ما 
أُمَرَ اللّهُ به رسوله أن يقوله للناس» فقد كان الأصل أن يقول: فآمتُوا باللّه 
وبي . . . لكنّ قصد التوصل إلى وصف |[ لرسول حسّنَ وضع الاسم الظاهر موضع 
الضمير. 

ويحتمل أن يكون الكلام قد انتهئ عند لفظة: ظيّميت» وأنْ يكونَ الكلام 


۲ 


بذعا من: لفآمتُوا باللّه وَرَسُوله. . .4 خطاباً مباشراً من اللَّهِ للناس» وهذا هو 
٭ تدر نا 
تاسعاً: في النصوص التالية وُضع الاسم الظاهر موضع الضمير للتنبيه على 
علة الى * 
علة الحكم: 
دل اليرت لمو قول ع الى ول کم ارتا عل ال طم رج من 
الما يما یمود 46 [البقرة]. 
لم يأت النص : فأنزلنا عليهم» إنما جاء : فانرا عار عَلَ الِّينَ َلَمُوا» للتنييه 


على أن الحكم عليهم بارال الرجز »= العذاب» كان يسبب ظُلْمِهمْ الذي ظهرت 
آثاره بأعمال الفسق الذي كانوا يفسقونه. 


5 
1 
1 


ee 


۵ ل وَمَنْ لد مسن فرك مل آله گنما أ كدب بای نم لا نيح الطَيمُون © 4 
[الأنعام] . 

كان الأصل أن تأتي العبارة بالضمير: إِنّهُمْ لآ يُفْلْحُونَء لكنْ جاء الاسم 
الظاهر #الظالمون4 للتنبيه على أن عدم قلاحهم إنما هو بسبب ظلمهم . 

ا 

عاشراً: ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لإرادة العموم أو إرادة 
الخصوص ما يلي : 

e‏ 3 © رما ابر نى إِنَّ أ تس كمه يألشيء 4 [56/ يوسف]ء لم يقل: «إنّها 
لأمّارة بالشوء» لأنه أراد تعميم هذه الصفة على كل التُفُوس 

© لا وكيك هم الكفرو ا عأ نان tl 1o OLAV GD‏ 
لم يقل : «واعتدنا لهم» لأنه أراد تعميم استحقاق هذا العذاب على كل الكافرين. 


1۳ 


جر صر مر یی ا کک سے ل 


ول ُوْمَدَ إن وَعْبَتَ تَفْسَبًا للب . . . * 0501 / الأحزاب] لم يقل: «إِنْ 
وَهَبَتْ تَفْسّها لَكَه كما هو مقتضئ السّياق لئلا يُحَوهّمَ قياس غيره عليه» فجاء الاسم 
الظاهر «للتََِ» للتنبيه على أنَّ الحكم خاصٌ بالنبيّ لكونه نيا 
ع کډ 
أحد عشر: ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لقصد الإشارة إلى 
استقلال الجملة معطم خوام الآيات التي تنتهي بنحو: 
إن الله بير بما تَعْمَلوٌنَ ‏ إِنَّ الله غَفُودٌ رَحِيمٌ ‏ إِنَّ الله لآ يَهْدِي الْقَومَ 
الْمَاسِقِينَ ‏ وَأ اله قد أحاط بل شَيْءِ عِلْماك . 
وَبهده الاستقلاليَّة تكون الجملة بمثابة قضيّة كليّة لها صفة العموم. 
# ف فنا 
إثنا عشر: ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لمراعاة صُوَّر جماليّة في 
طقل اغ يرت اکا @ ميل الكايى © إكدد اکس © ين کر وساي 
ساس 46 . 
« عار آل وسن © کد الس کی 469 . 


قالوا: 

. إعادة الاسم الظاهر بمعناه أَحُسَنُ من إعادته بلفظه‎ )١( 

أقول: ليس هذا عامّاًء بل ربّما كانت إعادته بلفظه هي الأحْسَنء كما وجدنا 
هذا في كثير من نصوص التنزيل . 

(؟) إعادة الظاهر في جملة أخرى ل أَحْسَنُ منه في الجملة الواحدة. 
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(۳) إعادة الظاهر بعد طول الفاصل أحسَنٌ من الإضمار» لثلا يشتغل الذهن 
بالبحث عمًا يعود عليه الضمير. 


الطريقة الرابعة عشرة: «التأكيد» . 

الأصل في الكلام لتأدية المعنى المراد أن لا تزيد كلماتة عمّا يودي أصل 
المعنى» فإذا زادت عمًا يؤدّي أصل المعنى المقصود بالبيان لغرض يُقْصَّدُ لدى 
البلغاء كان ذلك إطناباً مفيداً» كلّما دعت الحاجة إليهء كأن تكون الزيادة مما 
يقتضيها حال المتلقي للكلام» أو حال المعبّر عما في نفسه» كعاشقء أو فرح» 

ومن الزيادات في الكلام عن أصل المعنى المقصود بالبيان إضافةٌ المؤكدات 
إليه مراعاة لحال من يرجه له. 

وقد سبق في الفصل الثالث من الباب الأول «مدخل إلى علم المعاني» بيان 
التأكيد وعدمه في الجملة الخبرية» وبيان مؤكدات الإسناد الخبري. 

ونبحث هنا التأكيد من جهة كون الألفاظ الدالة عليه زوائد تجعل الكلام 
الذي أضيفت إليه يندرج في قسم الإطناب. 

والتأكيد هنا يشْمَلٌ تأكيد المفردء وتأكيد الجملتين الخبريّة والإنشائية» 

و نا أن من ب ۽ اذا كانت حاله EY‏ کا 

رانين اس بيس ثب ب نضا ان سد نا سي ااه انت 
إضافة المؤكدات إلى الكلام الموجّه له إسهاباً وتطويلاً اي لهء وكان الكلام 
الموجه له غير بليغ » إذ الكلام البليغ هو المطابق لمقتضئ الحا 


ومن المستحسن هنا أن أوجز عرض المؤكدات» والدواعي البلاغيّة للتأكيدء 
وأحيل مع هذا على ما سبق فى الباب الأوّل من الكتاب . 
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إجمال المؤكدات: 

نظر البلاغيّون في المؤكدات عند علماء العربيّة فقسّموها إلى الأقسام السْنّة 
التالية : 

)١(‏ منها (أحرف الصلة» وهي حروف تراد للتأكيد» وهي : 0 كت 
ما من الباء» مثل: (مَا إن فعلْتُ ما تكره لمًا أن جَاءَ المُشير أكْرَمْئُكَ منْ 
غَيْر ما مَعْرقة ‏ ما جَاءَنَا ماحد ما أَنَا بهل ا اله بكَافٍ عَبْدَهُ) . 

قالوا: وتراد ١منْ»‏ في النفي خاصّةء لتأكيده وتعميمه» مثل: ما جَاءَنَا من 
شير ولا تذير». 

ونظير النفي الاستفهام» مثل: هَل من خَالتٍ غير الله وتقول: هَل مِنْ 
ميد . 

وتزاد الباء لتأكيد النفى» وتزاد أيضاً لتأكيد الإيجاب» مثل : 

ه اليس الله بِكَافٍ عَبْدَ»: أي: اليس اللَّهُ كافياً عبدَهُ. 

© قول الرسول بيا «بِحَسْب أصحَابي القثل» أي: يكفيهم . 

ه طوَكَنَىْ باللّه نصيرا» أي: وكفئ اللَّهُ تصيراً. 

وراد «مَا بعد «إذا» مثل: واا ما أَنْرلَتْ سُورَةُ» أي: وإذًا أتزلت 
سورة. . . وتزادٌ كَاقَةٌ عن عمل الرفع» وهي المتصلة ب قل و «طالَ» و «کشر» 
فتقول: قَلَّمَاء وَطَالَ ماء وك مَاء وتفيد التأكيد» وما هنا كفت الفعل عن طلب 
الفاعل. وراد كَافَةَ عن عمل النصب والرفع» وهي المتصلة ب (إنَّ» وأخواتها 
«إنّما ‏ أنّما ‏ ليتما. ..». وتزاد كافة عن عمل الجرّء وهي التي تتصل بأحرف 
جرّء أو بظروف» فالأحرف التى تتصل بها هي: «رُبَ ‏ الكاف ‏ الباء ‏ من 


۹٩ 


ل 


فيقال: (رَيّما ‏ كما ما مما وتتصل بظرفين: هما: بعد بين فيقال: 
«بَعْدّما ‏ بيتما» . وقد يراد بين المضاف والمضاف إليه» مثل : امن غير ما مَعْرقة). 
وأكثر ما تزاد «إن» بعد «ما» النافية» مثل : (مَ إِنْ فَعَلْتُ هذا» وقد تَرَادُ بَعْدَ 
ما الموصولة الاسمية» وبعد «lo»‏ التي بمعنى حين» مثل قول جابر بن رَأَلآن: 
وَرَجٌ القتقئ لِلْخَئْرٍ مَاإِنْ رأة عَلَىئ السّنٌ خَيْراً لآ يَرَالُ مَزِيدُ 
وقد تَرَادُ بعد «ألآ» الاستفتاحيّة . 
وراد أنه بعد «لكا» الحينية» مثل : ظقَلَكا أن جَاءَ البشير» . 
وقد تزاد بين الكاف الجارّة ومجرورهاء مثل قول كَعْبٍ ب بن أرقم اليشكري: 


ويَوْماًتُوافنًَا بوجه ممم كان طَبِيَةِ تَعطُو إلى رارق السّلّم 
يه oF‏ 


وقد تزاد بين فعل الْقَسَم وحرف الوه مثل: أَقْسِمٌ أن لَوْ جَاءَنِي البشير 

وََرَادُ «مِنْ» فتفيد التوكيد» أو التنصيص على العمومء أو تأكيد التنصيص 
على العمومء ولا تكون زائدة إلا بثلاثة شروط : 

الأؤل: أن يسبقها نفي» أو هي أو استفهامٌ بحرف «هل». 

الثاني : أن يكون مجرورها نكرة. 

الثالث: أن يكون مجرورها إِمّا فاعلآء مثل : هما انيهم م من ذكْر». 

وإمًا مفعولاً» مثل: هَل ثحل مِنْهُمْ من اح . 

مبتدأء مثل : هَل منْ حَالِتٍ غَيْرُ الله . 

(0) وقد يراد للتأكيد فعل «كان» وفعل «أصبح» قالوا: ومن زيادة فعل 

«کان» ما جاء في , قول الله عر وجل : لقَالُوا : كيف تكلم م مَنْ کان في المد صَييَا)ك 


1¥ 


أي : كيف تكلّم صبياً في المهدء فجاء تأكيد هذا الوصف بزيادة فعل «كان» . 

(۳) وقد يزاد للتأكيد لفظ اّما بمعنى «حقاً» مثل : «أَمَا إِلّه رَجُلّ عاقل». 

(4) ويزادٌ للتأكيد حرفا الاستقبال» وهما: «السين ‏ وسوف» إِذْ هما لتأكيد 
معنى الاستقبال في الفعل المضارع . 

(4) ومن المؤكّدات الأحرف المشبّهة بالفعل: «إنَّ ‏ ان - كَأَنَ لكنَّ - 
لَيْتَ ‏ لَعَلَ2. 

© فحرفا (إنَّ ‏ وأَنَّ لتأكيد الجملة الخبريّة . 
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© وحرف «كأن» للتشبيه مع التأكيد. 

© وحرف «لكنّ» للاستدراك مع التأكيد. 

© وحرف ١لَيْتَ»‏ للتمَنّي مع التأكيد . 

© وحرف «لَعَلَّ» للترجّي مع التأكيد. 
الجملة» وتخليص المضارع للحال» وتدخل على صدر الجملة الاسميّة والفعل 
المضارع» والفعل الذي لا يتصرف . 

ومن لام الابتداء اللآم المزحلقة عن صدر الجملة الاسميّة فتدخل على خبر 
«إنَّ أو معمول خبرهاء أو على اسم (إنَّ إذا كان متأخراً عن الخبرء وعلى ضمير 
الفصل . 

وتأتي اللام زائدة للتوكيد كقول رؤبة بن العجاج: 
عي e‏ 0 م ركه e n‏ 
أ اليس لور شَهْرَبَة ترْضئ من اللخم بعظم الرَّقَبَه 


49 ومن المؤكدات «ضمير الشأن» و «ضمير الفصل». 
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(4) ومن المؤكدات حرف «قد» و «أمَا» الشرطية للدلالة على الشرط مع 
التأكيد. 

(9) ومن المؤكدات «نونا التأكيد الثقلية والخفيفة» . 

)9١(‏ ومن المؤكدات الَنْ) لتأكيد النفي في المستقبل و الَمَاه لتأكيد النفي 
فى الماضى . 

)١١(‏ قالوا: وفى «ألا» و «أما» الاستفتاحيتان معنى التأكيد. 

وفي «هاء» التنبيه التنبيةٌ مع التأكيد» وقد تأتي «يا» للتنبيه مع التأكيد» 
وصورتها صورة «يا» التي ينادى بها . 

(۱۲) وما يسم به من حروف أو أفعال أو أسماء هي مؤكدات تضاف في 
الكلام للتأكيد» وكذلك اللام الواقعة في جواب القسم . 

. ومن المؤكدات «لإ2 النافية للجنس‎ )١( 

القسم الثاني : «التوكيد اللفظي»: 

ويكون بإعادة المؤكّد بلفظه أو بمرادفه» سواءً أكان اسماً ظاهراًء آم ضميراً» 

وفائدة التوكيد اللَمظي تقرير المؤكّد لَدَْ من يُوجّه له الكلام» وتمكينه في 
نفسهء وإزالةٌ ما لديه من شُبّه حولهء مثل: مَيْهَاتَ مَيّْهَاتَ لما تُوعَدُونَ ومن 
التأكيد بالمرادف قول الله عرّ وجل : هلهم رُوَيْدا». 

القسم الثالث : «التوكيد المعنوي»: 
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ويكون بذكر ألفاظ «النفس ‏ أو العين ‏ أو كل أو جميع ‏ أو عامّة ‏ 
أو كلاً ‏ أو كلتا». 


ويشترط للتأكيد بها أن تضاف إلى ضمير يناسب الْمؤْكَّدَء مثل: «جاء خالد 


نفسه ‏ حضر رئيسا البلدين أنفسهما ‏ اجتمعت الصَّرَنَانَ كلتاهما ‏ فسجدَ 
الملائكة كلهم أَجْمَعُون». 


ويقوّئ التوكيد المعنوي بالكلمات المؤكدة التالية: 
0( «أجمع» يوت بها بعد كلمة «كلّه» مثل: «جاء القطيع كله أجمع؟ . 


(۲) «جَمْعاء» يون بها بعد كلمة «كلّها» مثل: «حضرت القبيلة كلها 


جمعاء) . 


ر 
موسی 


)۳( «أجمعون» يؤتى بها بعد كلمة «كلهم)» مثل: «جاهد القوم كلهم 
)£( «جمَع» يؤتئ بها بعد كلمة «كلَهُن» مثل : انجح طالبات المدرسة كله 


وقد يؤكد بهذه الكلمات دون أن يتقدَّمَهِنَّ لفظ ل 
القسم الرابع : «تأكيد الفعل بمصدره». 
ويكون بما يُسَمّْ «المفعول المطلق» وهو عوض عن تكرار الفعل مرتين. 


وفائدته رفع توهم المجاز في الفعل» ومنه قول الله عر وجلّ: لوَكلّمَ الله 
تكليماً» أي : تكليماً حقيقيّاً لا تكليماً مجازياً. 


القسم الخامس . «الحال المؤكدة». 
وهى الحال التى يُسْتفاد معناها بدونهاء وهي ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: الحال المؤكدة لعاملهاء وتكون: 


. من لفظ العاملء مثل : وَأَرْسَلْتَاكَ للئّاس رَسُولاً»‎ )١( 


(؟) أو من معنى العامل» مثل : «مشَىْ الرّجُل سَيْراًا. 
النوع الثاني : الحال المؤكدة لضاحبهاء مثل قول الله عر وجلّ: 8 ولو ساي 
دک لم سن فى الْارْضِ ڪهم جيم [441/ يونس]. 


النوع الثالث: الحال المؤكدة لمضمون جملةء مثل ما جاء في قول الله 
دي مي > رضم 


تعالى : # دزو اة أنه لَحكُم اي4 [7// الأعراف]. 

والعامل في هذه الحال المؤكدة لمضمون جملة محذوفٌ مقدّر ذهناً بما يلائم 
الكلام فی الجملة. 

القسم السادس: صيغ المبالغة التي يؤتى بها للتأكيد» مثل: اعفار 


شکور رحيم ‏ جبار ‏ قهار» إلى غير ذلك من صيغ المبالغة القياسية 
والسماعية . 


* م # 
دواعى التأكيد : 
للتأكيد دواعي كثيرة» منها ما يلي : 


)١(‏ حالة الإنكار لدى من يُوجّه له الكلام» وتزداد المؤكدات بحسب قُوَة 
الإنكار. 


(؟) حالة الشك والتردّد لدى من يُوجّه له الكلام» وتزداد المؤكدات بحسب 
قوة الشك والتردّد. 


(۳) تنزيل غير المنكر وغير الشاك منزلة أحدهماء إذا ظهرت عليه علامات 


)£( دفع توهم المجاز. 


(5) تقرير الكلام وتمكينه وتثبيته» مراعاة لمضمون الكلام الذي تتطلب 
طبيعته تقريراً وتمكيناًء أو مراعاة لحال من يوجّه له الكلام. 

إلى غير ذلك من دواعي بلاغية» كالترغيب» والترهيب» والإطماع. 

وقد يترك التأكيد مع إنكار من يوجّه له الكلام لداع بلاغيّ آخر أقوئ» كأن 
يكون الكلام مقترناً بأدلّة قوية ظاهرة لو تأمّلها لرجع عن إنكاره. 

أمثلة: 

المثال الأول: 

في سورة (يس/ ۴١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) صرب الله مغلا قصة أصحاب 
الا ر 

وَأَضْرِبٌ کے لد صب لْقَرَيةَ إد جاء ها المرسلور OE‏ ارتا الم انين کد کوشا 
عر كال كماو O‏ 


فَأَرْسَلَ ي مُرْسَلاُ تالا قال الله تعالی : 

ل رتا اث وين يلتم رسا 4 

هنا نلاحظ أن إِنْكارَهُمْ اسَبَة أن يوَكَدَ لَهُمُ الكلام» فاقترنت عبارتهم : «إنَا 
إلَيْكُمْ مُرْسَنُونَ» بمؤكدين: الجملة الاسمية» وحرف (إنَّ وقد نلاحظ في تقديم 


فكان موقف أصحاب القرية ما أبانه الله بقوله: 


فاقتضى هذا الإصرار على الإنكار والتكذيب» أن يزيد الوّسُل بِيانَهُمْ تأكيداء 

اورا بکد 1 کک رسن رمال للم الث ©4 

فأضافوا إلى المؤكّدات السابقات تأكيداً بالْقَسَم: طري يَعْلمُ» وباللام 
المزحلقة» التي هي لام الابتداءء رُحْلِقَتُْ إلى خبّر (إنَ» فهي الداخلة على 
١مُرْسَلُون)‏ . 

فتكاثرث نسْبَةٌ المؤكدات بحسب الإمعان في التكذيب والإنكار. 

المثال الثانى : 

في عرض لقطات من قصة نوح عليه السلام وقومه في سورة (المؤمنون/ 
۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) أبان الله عر وجل أن نوحاً سأل ربّه أن ينْصرَهُ فقال: # رَتٌ 
تسق يا حكَذَود )4 . 

فأوحئ الله إليه أن يصح الفلكَء حت إذا أَنَّمَهَا وج 
ب ينا من ل اوج اتن كس أله م مَنْ سَبَقَ عليه قَوْلُ الله باه 

ولمّا كان قَلَْبُ نوح الحليم الرحيم من طبيعته أن يتحر بعاطفة نحو قومه» 
فَلَريّما سأل ريه أن يرفع العذاب عنهم أو يؤخرهء كانت حالته تستدعي تأكيد القضاء 
الرّيانيَ بإغراقهم› حت / لآ يكون لدى نوح مَل بخلاف ذلك فقال الله تعالى له: 

( ولا كلتف الي كيرا رم رة @4. 


َأكَدَ له قرار إغراقهم بحرف التأكيد «إنَّ4 مراعاءً لحالته القلييّة الحليمة 


11۴۳ 


المثال الثالث : 
© وفي إطماع الله عباده أكَدَ لهم أنه تَوَابُ رَحِيٌء فقال تعالى في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
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< إل ایی تابو وات تخا ويا توليك أب عَم وآ الوب اليه 4 . 


فأك بصيغتَيْن مِنْ صيغ المبالغة وبالجملة الاسمية . 

» وفي معرض بيان توبة الله على آدم عليه السلام» وإطماعاً لكل التائبين 
من بعده قال الله عر وجل في سورة (البقرة) أيضاً: 

قلح ءادن يوه كلل كاب لي نَمو الوب لبجم 4)9 . 

فأكّدَ بالمؤكدات التالية: (إنَّ ‏ والجملة الاسميّة ‏ وضمير الفصل ‏ 
وصيغتي المبالغة». 

# #%# * 

الطريقة الخامسة عشرة: «زيادة بعض التوابع في الكلام» . 

قد تزادٌ بعض التوابع في الكلام دون أن يكون وجودها مؤدياً شيئاً من 
المعانى الأصليّة المقصودة بالبيان» لكنّ زيادتها في الكلام مفيدة فائدة تُقُصَّدُ لدى 
البلغاء» فتكون هذه الزيادة من الإطتاب البليغ» إذا دعت الحاجةٌ إليها. 

أنَا إذا كان المعنى المقصود بالبيان لا يتحقّق إلا بذكرها في الكلام» فَإنَ 
ذكرها لا يكون زيادةً أصلاً ولا يكون به الكلام داخلاً تحت عنوان الإطناب . 

وظاهر أَنَّ الزيادة إذا لم تكن ذات فائدة تُقْصَّدُ لدى البلغاء كانت إسهاباً 
وتطويلاً غير بليغ . 

وهذه التوابع هى : «الصفة ‏ البدل _ عطف البيان ‏ عطف النسق». 


ويلاحظ فى الدواعى البلاغية لزيادة التوابع في الكلام ما يلي : 
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الداعي الأول : التأكيد 

الداعي الثاني : التوضيح ودفع الاشتباه. 
الداعي الثالث: المدحء أو الذَّم . 

الداعي الرابع : التفجع . 


الداعى الخامس : إرادة التعريض بغير المذكور. 


إلى غير ذلك مما يزيد على المعاني الأصليّة المقصودة بالبيان. فالزيادة بذكر 
بعض التوابع لتحقيق غرض بلاغي هي من الإطناب المفيد البليغ . 

أمثلة: 

(۱) قول جل في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱١۲‏ نزول) 


© إا ارلا التو فا هُدّى و جنگ يما ای موت الذي أسَلَمُوا لذبن هادا 
E 00‏ 
4 ا 


جاء في هذه الآية وضْفتُ النبيين بعبارة «الَِينَ ن أَسْلَمُواك وهذا الوصف من 
الأوصّاف التي تضمَّتَهًا كوْنُهُمْ بین » فَهُو زيادة» لكنّها زيادة مفيدة» وفائدتُها 
إظهار د شرف التطبيق الإسلاميّ وعظم مكانته عند الله والتَّعْرِيضٌ باليهود المخالفين 
لما كان عليه أنبياؤهم » وبيان أن النَبِيّ لا يُعْفَى من التطبيقات الإسلامية. 


کپ 


(9) عبارة «أعَودٌ باللّه من الشَّيْطان ن الرجيم جاء فيها وصف الشيطان بأنه 
رجيم» مع أن ذكر كلمة الشيطان تدك على أله مطرودٌ من رحمة الله ومرجوم بكل 
مذمّة» لكنّ ذكر كلمة رجيم ذو فائدة» وفائدته تكرير التذكير بطرد الله له» للتفير 
من تسويلاته ووساوسه؛ وشَحْن النفس بمعاداته» وعَدَم باع خطواته. 


وجل في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ ۷١‏ نر 


: 


زول): 
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< چ که لا کی رکم نبي رکا هر رکه کید زی ايعو 4 . 

جاء وصف لفظ: ؤإِلَهَيْنَ» بكلمة اتن مع أن التثنية دل على هذا 
الوصف» فما الفائدة من هذه الزيادة لتكون إطناباً بليغاً؟ 

أقول: إن كلمة #الهين* قد تُوهمٌ أن المراد صنفان أو نوعان من الالهة» 
كإِلّهَيْن مخلوقين» أو حادثين» أو قديمَيْن أو نحو ذلك» فجاء الوصف بكلمة 
طاثْينَ4 لإفادة اللي عَنْ مُجرّد جعل المعبود اثنين بأيّة صورة من الصّور» وجاءت 
عبارة تتا هو إِلَهُ راح للدّلالة على بطلان تعدّد الآلهة اثنين فصاعداً. 

(4) قول اه عر وجل في سورة (الحاقة/ 8 4 مصحف/ ۷۸ نزول): 

ءا انقح في الصور فة دة ) رخات الاش ر OES‏ 
الاضة 42 . 

جاء في هذا النصّ وصف النفحة بأنها واحدة» ووصف الدكّة بأنّها واحدة» 
وقد يقول قائل: أليست كلمة «نفخة» وكلمة «دكة» تدلٌ على كونها واحدة. 

والجواب: أن كلمة «نفخة» وكذلك «دكة» ونظائرهما استعمال قد يُراد به 
الجنس» وهو يَصْدق بالواحد من الجنس فأكثر» ودفعاً لهذا الاحتمال الذ 
عليه مثل هذا الاستعمال جاء الوصف مُحَدّداً بن النفخة واحدةٌ عدداء 
واحدة عددا فهذه الزيادة من الاطناب البليغ . 


03 


ن الد 


ىق 

ي فد 
ع 
وبان 


(6) قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ ٥٩‏ نزول) : 


02000002 2 ر صر قي رع ef‏ م 262 3 
ل ان ابو ف الأرض وکا یر یی ایو إلا أمم مالک ارتا نی الكت من کیو 


دم ء ےش 09 
ر لل بم تروت 4 . 
ساقيم 3 
جاء فى هذه ألاية وَصف كلمة [طائر]ً بعبارة : [يَطِيرٌ ر بجَنَاحَيْهِ] وقد يقول 
قائل ما فائدة هذا الوصف مع أن من المعروف أنَّ الطائر بطر بجناحيه؟ 
ل و مح ن المعروق 


والجواب: أنَّ كلمة: ١طَاءً‏ ٿر عامّةٌ في كَل ما يرع م إلى الأ 
علئ» وقد يُطلَق مجازاً على الذي يسير بسرعة على الأرض» وقد أطلق هذا اللفظ 
في القرآن مراداً به العمل الذي يطير عن الذي عمله بمجرّد فعله له» وهذا في قول 
الله تعالى في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٠٠‏ نزول): 


ما ر < و و و مج م بک م 


«وكُل کی ست توف کو تزع ای دو ت ب سر م 
کبک کی فی ال م ا 407 . 

فدفعاً لتوهُم إرادة كلّ ما يمكن إطلاق لفظ «طائر» عَلَيه حقيقة أو مجازاًء 
وللنص على أنّ المراد الحيوان الذي يطير بجناحيه» جاء في الاية الوصف بأنّه يطير 
بجناحيه » فهو من الإطناب البليغ . 

(5) قول الله عر وجل في سورة (الفاتحة): 

انیا لور اتوم صر أن > أنعمت علوم عبر الْمَمْضُوب عَلنهمْ 
تالت ©). 

إن عبارة #صرًاط الذين أنعمت عليهم» دل من عبارة #الصّراط المستقيم» 
وهذا البدل هو من الإطناب البليغ» إِذْ لا يتوقّفُ عليه أصل المعنول» لكنَّهُ ذو فائدة 
جليلة› وهي بيان أَنَّ الصراط المستقيم هو صراط كلّ الذين أنعم الله عليهم في كل 
الأمَّم سواءٌ أكانُوا رُسْادٌ أم غير رُسّل . 

(۷) قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول): 

< © جَمَلَ آله الكنبسة ليت اكرام ةما اس . . . 4 [الآية /91]. 

إن عبارة #البيت الحرام# هي عطف بيان» وقد زيد في الكلام للمدح وبيان 
حرمة الكعبة» فهو إطنات مفيد. 


ذكروا من الأمثلة ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (الحج/ 
۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 
+ مر ي یبا في لض تون لم وب به لون يبا أوءَادَامٌ ممن ب إا ا شی 


ی سر ر رس رعس مر ع 


صر وکن تع اقلوب لق ف الشثور )4 . 

قالوا: إِنّ وصف #القلوب» بعبارة : #الّتي في الصّدُور» هو من الإطناب . 

أقول: إِنَّ الْقَلْبَ أل في الْقَرآن على القوّة المدركة للمعارفء وأَطْلِقَ على 
مواطن الإرادة والعواطف» أو مراكز التأّر بها. 

فالقوة المدركة للمعارف هي في الدماغ» وهو في الرأسء أمّا مواطن ظهور 
التغبات» والعواطف والانفعالات» ومَرَاكرٌ حركة عواطف الإيمان والكفر» وحركة 
الإرادات للأعمال» فهي في القلوب التي في الصدورء وهذه القلوب التي في 
الصدور قد يحصل لديها عَمَىَّء فتخالفٌ ما أدركته الأذهان من الحق» لانطماس 
بصيرتها بالأهواء والشهوات» فيكون من آثار ذلك كفرٌ وحركة إرادات نحو أفعال 
الشرّء وهذا هو الْعَمَىْ الحقيقي الذي يُصَّاب به آهل الكفر والضلال. 

إن قُواهم المذركة الذهنية قد لا تكون عمياء» لكنّ مراكز ظهور وحركة 
إراداتهم وعواطفهم ورغباتهم هي العمياء» وهذه في الصدور لا في الرؤوس . 

وبهذا التحليل يكون وصف (القلوب) بعبارة: (التي في الصدور) قيداً لازماً 
في هذا المقام» ولا يتم المعنى المقصود إلا به» فهو ليس من الإطناب أصلاء بل 
الجملة تدخل تحت عنوان «المساواة» . 

أمًا تَفْنْ العمّئ عَن الأبُصار في عبارة: #فَإنّهَا لا تَعْمِىْ الابْضّار» فالمراد منه 

َف الْحَمَئ الدّافع إلى الكفر والضلالء إذ الكلام في الآية جَارٍ في هذا الْمَساق» 

وهذا حى له والواقع المشاهد يويد ه فكثير من الذين كُقَتْ أَبِصَارُهُمِ عن ) النظر هم من 


11۸ 


أكثر الناس إيماناً وهداية واستقامة على صراط الهداية» ولَّمْ يؤثّر عليهم حَرْمَائْهُمْ 
منْ نعمة الْبَصَر تأثيراً سَلْبياً تَا الْكَقّ والخير والفضيلة وفعل الصالحات. 


فالَمئْ الحقيقيئٌ الصارف عن السعادة الخالدة هو عَمَىْ الْقُلُوبٍ التي في 
الصدور. 

وأما عَمَى الأذهان والأفكار فهو مَرَض رفع المسؤولية عن 1 104 
ويذخله فى صنف الله أو المجانين . 
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ظ الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 

القسم الأول : 
القسم الثاني : 
الفصل الرابع 

| الفصل الخامس : 


المقولة الأولى: 
المقولة الثانية : 


کی ا 


وفيه مقدمة عامة وثلاثة فصول: 


الكناية والتعريض . 


at‏ ا 


التشبيه والتمثيل . 
المحاز. 
وهو قسمان: 
الاستعارة . 
المجاز المرسل . 
نظرات تحليليّة إلى استخدام الأشباه 
والتّظائر والمجاز فى التعبيرات الأدبية . 
منهج البيان القرآني في التنويع والتكامل 
وفي حكاية الأقوال والأحداث والقصص . 
وفيه مقدمة ومقولتان 
منهج البيان القرآني في التنويع والتكامل . 
منهج البيان القرآني في حكاية الأقوال 
والأحداث والقصص . 


1۲1 


1 


$ 
و 
$ 


)0 
الباعث والنشأة والتسمية 

© مُمَارِسُ صناعة الكلام قول وكتابةً يُلاحظ أن اللات جَميعها بحسب 
أوضاعها اللْغويّةء التي جَرَیٰ فيها وضع کل كلمة أو عبارة لتدلٌ على معني من 
المعاني» مهما انََحَتْ فإنّها لا تكفي للدّلآلة على المعاني التي تذُركها الأذهان» 
وَالدَّلالَة على المشاعر التي حل بها النفوس . 

ومع أن اللّغة العربية أوسع اللّغَاتَ العالميّة وأثراها في الدلالة على المعاني 
الفكرية والمشاعر النفسيّة» فان هذا الحكم يشملهاء إذا نظرنا إلى حدود الأوضاع 
اللغوية للكلمات وللعبارات. 

© والذاكرة الإنسانيّة مهما عظمت قدرتها على استيعاب المفردات اللّغوية 
مقرونة بدلالاتها على المعاني التي وُضِعَتْ لهاء ومَهُمًا عَظّمت قُدِرَتُها على 
استدعاء ما تحتاج من هذه المفردات عند الحاجة إليهاء للدلالة بها على ما ثريد 
التعبير عنه من المعاني» لا تستطيع أن تستوعب وتحفظ كل مفردات اللّغْةء ولا 
تستطيع أن تستذكر دواماً كَل ما تحتاج إليه من المفردات والتعبيرات اللُخوية 
لتقدمها إلى أداة التعبير باللّسان أو بالقلم عند الحاجة. 

a‏ لکن 


م م 5 
ثمه على لتعبير عما يريد من 


معان ذهنيّة. ومُشاعر اث نفسيّة ة عن 5 أخرئ غير طريق الأوضاع اللغْوية التي 
وُضعت بها المفردات والعبارات لتذّلٌ دلالةَ مباشرة عليهاء فهو يحتال للتعبير عمًّا 
يريد التعبير عنه من خلال ما تُسعفه به ذاكرتّه من مفردات وعبارات بواحد فأكثر من 


الطردق التالية : 


القن 


الطريق الأول : طريق التّشْبِيهِ والتمثيل» واستخدام النظير ليد على نظيره . 

الطريق الثاني: طريق اللوازم الفكريّة التي تدْركها الأذهان لدَئ إذراك أشياء 
تستدعيها باللُزُوم الڏهني» فيذكر الألفاظ الدالّة على هذه الأشياء مشيراً بها إلى 
لوازمها الذهنية» كطول الثوب الذي يستذعي بِاللرُوم الذَهْنِي طول لابسه» وكرُؤية 
النجوم ري واضحة الي تَسْتدعي بالّزوم الذهني كونّ هذه الوية حاصلة في 
الليل» وهذا ما بسكي بالكناية . 


الطريق الثالث: طريقٌ ذكر أشياء يه ذكْرُمَا عَلىْ أشباههاء أو أضدادهاء 
أو ما يخالفهاء فيكون ذكثها مشيراً بتعريض إلى تَلْكَ الأشباه أو الأضداد 
أو المخالفات» وهذا ما يُسمّىْ بالتعريض 

طرق الرايع: طرق استخداء لیا کان نظ آخر صاع لان ال على ماه 
لعلاقة بينهماء وهذا ما يُسَمَّى بالمجاز. 

وفتئحت هذه الحيل التعبيرية آفاقاً واسعة جذاً لانتقاء صور جمالية لا تُخْصَئْ» 
يتحدّق بها الغرضان المهمّان من أغراض الكلام وهما: 

الغرض الأوّل: إِفْهِامُ المتلقّي ما يُريد المتكلّم التعبير عنه. 

الغرض الثاني : إمتاعه عه بصور جماليّة يشتمل عليها الكلام» ولهذا الا 
في النفوس» وقد يكون وسيلة لقبول المضمون الفكري الذي دل عليه الكلام» 
ولاعتقاده» وللعمل بمقتضأه. 


© وممًا سبق بيانه في غلم المعاني عرفنا أنّه علم تناول ببحث الكلمة 
المفردة» وبحث الجملة الخبرية» والجملة الإنشائية» وأقسام كل منهماء وأغراض 
توجيه الكلام» وبحث الْقَضْرٍ وما يتعلّنُ به» وبحث الفصل والوصل بين المفردات 
والجمل» وبحث «المساواة والإيجاز والإطناب» وكلٌ هذه البحوث تدور في فك 
الأوضاع اللُعَويّة بوجه عامٌ. 


لكن التعبير عن المراد لا يقتصر على ما يدل عليه الكلام بحسب أوضا 


ع 


اعه 
اللُغوية ذات الدلالات المباشرات» بل يتجاوزه إلى تعبيرات أُخْرئْ كما سبق 
إيضاحه آنفاً حول الطرق الأربعة التى سبق ذَكْرُ أصولها العامّة. 
وقد اهتم علماء البلاغة بشرح وتفصيل هذه الطرق الأربعة» في دراسة واسعة 
وضعوها ضمن إطار عَلَّمٍ أَسْمَوهُ «عِلْم البيان» إِذْ تبرُرُ في هذه الطّرق مَهاراتٌ 
المتكلمين في الإبانة عمّا يريدون التعبير عنهء مقرونة هذه الإبانة بصور جمالية ذات 
تأثير في النفوس» وإمتاع للأذهان» ورياضة بديعة للأفكار. 


البيان: هو في اللغة الوضوح والظهورء يقال لغة: با الشيْءٌ بياناً إذا انح 
وظهر. 


واضع هذا العلم : 
ذكروا أن أوَّل من دوّن مسائل علم البيان أبو عبيدة محم بن المي »230 ذ 
و ول من دو بيال ابو عبيذه #'معمر بن ی" في 
08 سانلاه 3 ذي سرود 
كتابه: «مجاز القرآن». وتبعه «الجاحظ . ثم ابن المعتر»”". ثم «قَدَامَُ بْنُ 


3 
2 CO 


جعفر» . ثُمَّ «أبو هلال العسكري» . ثم جاء الشيخ «عبد القاهر الجرجاني»» 

(1) هو أبو عبّيدة «مَعْمّر بن المثتى» التيمي بالولاء من أهل البصرة» كان من أئمة العلم بالأدب 
واللغة» ولادته ووفاته: 11١2‏ -9١٠اها.‏ 

(؟) هو «عمرو بن بحر؛ لقب بالجاحظ» «كتاني بالولاء» كبير أئمة الأدب» معتزلي من أهل 
البصرة» ولادته ووفاته: ١579‏ مهاها. 

(۳) هو عبد الله بن المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيدء ولادته ووفاته 
۷7 ۹1ھ . 

(5) بغداديٌ» کاتب» يُضربٌ به المثل في البلاغة» توفي سنة الالالاه) . 

(5) هو «الحسن بن عبد الله العسكري» عالم بالأدب» وله شعرء ألف مؤلفات كثيرة» توفي بعد 
(4 ۳ه . 

(5) هو «أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» واضع أصول البلاغة» كان 
من أئمة اللغة» توفي سنة 851/19ه). 


1 


فأحكم أساسه» وأكمل في بتيانه. 

أمَا شرح الطرق الأربعة التي تستخدم للتعبير عن المعاني التي يريد المنكأم 
التعبير عنها وهي الخارجة عن دائرة الأوضاع اللّغوية التي يعبر بها عن المعاني 
بصورة مباشرة» فيقتضي عَقَدَ فصول لهاء تجمع تجمع مباحثها وأمثلتها . 


الفصل الأول: الكناية والتعريض . 

الفصل الثاني : التشبيه والتمثيل . 

الفصل الثالث: الحقيقة» والمجاز بقسميه: الاستعارة؛ والمجاز المرسل . 

واخترثٌ أن أرتّبها وفق هذا الترتيب السابق لأن الكناية والتعريض طريقان 
ليس لهما بحوث واسعة وتفصيلات كثيرات» وأخَّرْتٌ فضْل المجاز لأ قسماً مله 
يعتمد على التشبيه» وهو قَسْمُ الاستعارة . 


پډ چ فنا 


(Y) 


تعريف علم البيان: هو علم يبحث في كيفيّات تأدية المعنئ الواحد بطري 
تختلف في وضوح دلالاتهاء وتختلف في صورها وأشكالها وما تتصف به من إبداع 
وَجمالء أو قبح وابتذال. 

اقتصر البيانيّون في تعريفهم لهذا العلم على عنصر إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة . 

وقد رأيت أن هذا التعريف ناقصء لأن هذا العلم يهتَمٌ عَم أيضاً بما في الطَّدق 
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لني يبحثُها من عناصر جمالية وإبداعيّة» ويهدَمٌ بتربية الذوق الفنَّ لإذراك نكب 
الجمال والإبداع» والتمييز بين مستويات الصّور ودرجاتها جمالاً وإيداعاًء وإذْراك 
الصّوّر المبتذلة والصُّوّر المرذولة المحرومة من الإبداع أو من الجمال» فأضفت 
هذه العناصر إلى التعريف . 

تعريف الكناية: هى اللّفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب 
للدلالة به على معنىّ آخر لازم له أو مصاحب لهء أو يُشار به عادةً إليه» لما بينهما 
من الملابسة بوجه من الوجوه. 

كالكناية عن طول القامة بطول نجاد السيف «نجاد السيف: آي : حمائله» 
وكالكناية عن قضاء الحاجة الطبيعيّة بالمجيء من الغائط: «الغائط: الأرض 
المنخفضة التي كان العرب يقضون حاجتهم الطبيعية فيها». 

وقال البيانيون فى تعريف الكناية : لفط أريد به لازم معناه مع جواز إرادة 
معتاه . 

تعريف التعريض: هو طريقة من الكلام أخفئ من الكناية» فلا يشترط في 
التعريض لزوم ذهني ولا مصاحبة ولا ملابَسَةٌ بين معنى الكلام وما يراد الدلالة به 
عليه» إِنّما قد تكفي فيه قرائن الحال» وما يُقْهّم ذهناً بها من توجيه الكلام . 

كأن يقول الراغب بخطبة امرأة معينة» كل رَجُلٍ راغب في الرّواج يحب أن 
تكون هذه المرأة زوجة له. تعْريضاً بأنّه يرغب في الزواج منها. 

تعريف التشبيه والتمثيل : هو الدلالة على مشار كة شيءِ لشيءِ في معنى 
أو أكثر من المعاني لغرض» ويختص لفظ «التمثيل» بالتشبيه المركّب الذي يكون 
وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدّد . 

© فمن التشبيه قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 
خطاباً لبني إسرائيل: 


يفل 


م جام oe‏ 


4ت4 يبد كلد تھی الم جار اواد قسوة. . [Vé aN.‏ 


فشبّه قلوبهم بالحجارة» بجامع القساوة في كُلَّ منهماء لكنّ قساوة قلويهم 
قساوة معنوية تجاه الحقّ والخير والفضيلة» أمّا الحجارة فقساوتها مادية. 


« ومن التمثيل قول الله عر وجل في سورة (البقرة) أيضاً: 

« مکل آذ يِفو موک في سیل کو كمَشلٍ حب نبت سح سکای في كل سب 
يَامَدُعيَرٌ. . . > [الآية 151]. 

فشيّه الصورة المرئّبة من عنصر الإنفاق» وعنصر كونه في سبيل الله عملاً 


ونيّة» وعنصر ثمرته عند الله» بالحيّة التي زرغ ليت سَبْعَ سنابل» في كل سُنبلَة 


مده 
مئه حية . 


إل وجه الشّبَه من هذا التشبيه منتزعٌ من متَعَدّدء فهو من قسم «التمثيل» . 
تعريف الحقيقة : هي اللّفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب. 


مثل: لفظ «الأسد» حينما يستعمل للدلالة على الحيوان المفترس المعروف 
بأنه ملك الوحوش . 


ع )1 أ 


تعريف المجاز: هو اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح 
التخاطب» على وجه يصح مع قرينة عدم إرادة مَا وضع له. 

فإذا كانت العلاقة المصخحة لهذا الاستعمال المشابهة بين ما اششغول اللّفظ 
للدلالة عليه ون ما وضع له في اصطلاح التخاطب» حص هذا المجاز بعنوان 
«الاستعارة» مثل لفظ «الأسد» إذا استعمل للدّلالة على الرجل الشجاع» مع قرينة 
دالّة على ذلك . فالعلاقة بين المعنى الموضوع له في اصطلاح التخاطب وبين 
المعنئ المستعمل للدّلالة عليه مجازاً هى التشابه» ووجه الشبه بينهما الشجاعة في 
كل منهماء فهو من الاستعارة . 
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وإذا كانت العلاقة شيئاً آخر غير المشابهة خصّ هذا المجاز بعنوان: «المجاز 
المرسل». 

مثل إطلاق الكل وإرادة الجزء في قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ 
١‏ مصحف/ ۷ نزول) في وصف حال قسم من المنافقين: 


کے ص ب کو سدس و ر 
# أو کے بن لس مَأ فيد للات وزحد ورف 5 بحَعَلونٌ أه يعم ن 


لْمَوْثٌ. . .€ [الآية 18]. 


أي: يجعلون أناملهم في آذانهم» > فأطلق لفظ «الأصابع» مجازاً مراداً بها 
«الأنامل» للإيحاء بان حالتهم من الخوف تجعلهم يُدَخَلونَ + جميع أصابعهم في 
اذانهم لو كان واقع الحال يسمح بذلك. هذا المجاز هو من إطلاق الكل وإرادة 
الجزء» فالعلاقة بين المعنى الموضوع له في اصطلاح التخاطب» وبين المعنى 
المستعمل للدّلالة عليه مجازاً هي «الكليّة والجزئية» أو «الكل والبعض» فهو من 
«المجاز المرسل). 


)۳( 
الدلالات الوضعية اللفظية 
اقتبس البيانيُون من علماء المنطق ومن علماء أصول الفقه بعض مبحث 
الدلالات مقدّمة لبحوث علم البيانء نظراً إلى ارتباط هذا العلم بدلالات الألفاظ 
الوضعيّة على المعاني. 
ولفائدة هذا البحث هنا أَنْيَتُ ثبَتٌ أقسام الدلالة اللفظية الوضعيّةء أما الدلالات 
الأخرى (العقلية والطبيعيّة) فتركتها لأنْها من اهتمامات علماء المنطق . 


() انظر بحث «الدلالات وأقسامها» في كتاب «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» 


1 


تنقسم الدلالة اللفظية الوضعيّة إلى ثلاثة أقسام» وهي 
القسم الأول: دلالة المطابقة. 
القسم الثاني : دلالة التضمّن. 
القسم الثالث : دلالة الالتزام . 
وذلك 2 9 الكلام : : 
« إمَا أن يبَاقَ يدل على تمام معناه الحقيقي أو المجازي» فتكون دلالته 
دلالة مطابقة تامّة بَيْن اللفظ والمعنى. 


فإذا قلا مئلا: «نزل المطر» قاصدين فعلاً نزول المطر من السماء ف في الواقع » 
كانت هذه الدلالة دلالة مطابقة بين اللفظ والمعنى. 


« وإمًا أن يُسَاق ليَدْكّ على بعض معناه الحقيقي أو المجازي» لا ليل على 
كلّ معناه» لان العناصر الأخرى من معناه غير مطلوبة أو غير مُحْتَاج إليهاء فتكونٌ 
دلالته دلالة تضَكّن. 

ومن أمثلة دلالة التضمّن أن يسأل الطبيب المريض: هل تناولت اليوم في 
طعامك ملحا كثيراً حى ارتفع ضَغْطك؟. 

فأجابه المريض بقوله: دعانا صديقتا فلان وأطعمنا طعاما أ وضعَتٌ له الملحَّ 
ولا زوجتهء ثم وضعت له الملْحَ مرّة ثانية أَه ظانٌّ أنه لم يُضَففْ إليه الملّحٌ بعد 
. ثم وضَّعَتٌ له الملح ثالثاً أخْنّهء فكان الطعام مالحا جذاً. 


كاذ هذا اكلام الزء. لا مسلعة للضس فه ار يه تناه ل 
لقد ذكرَ كل هذل الكلام الذي لا مصلحة للطبيب فيه ليدل على أنه تناول 


هذا الكلام دل على بعض معناه لا على كلّ معناه» لأنَّ غرض الطبيب معرفة 
تناول مريضه الملح الكثير فقط »> ولا مصلحة له بكلّ جوانب القصة التي ذكرها 
المريض» وهو في الغالب قد أهملها ولم يُعِرْها انتباهه. 


حل 


ع 


e‏ وإِمًا أن يُساق ليَدْلَ على معن آخر خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي› 
فتكون دلالته دلالة التزام . 


ولازم المعنى الذي يدل عليه اللفظ قد يكون لازماً له عقلاء أو لازماً له 


عادة» أو لازماً له عرفا 


كأن تقول: هذه الشجر ة لا نستطيع قطف أعلئ ثمارها إلا بُسَلَّمِ طوله عشرة 
أمتار. 


أي : هي شجرة عالية يبلغ ارتفاع أغصانها قرابة عشرة أمتار. 
ومن دلالة الالتزام قول الخنساء في أخيها صخرا : 

كول الجا ريع اناو كير اراو إا ا فقن 
وسيأتي إن شاء الله شرح هذا البيت في الموضع المناسب للاستشهاد به. 


۳۱ 


الَصَزالاؤتف 


الكناية والتعريض 


وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى : الكناية . 
المقولة الثانية : التعريض . 


۳۳ 


/ 


المقولة الأولى 


التعريف اصطلاحاً: 

عرفنا في المقدمة أن الكناية هي اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اصطلاح 
التخاطب للدّلالة به على معنى آخر لازم له أو مصاحب له أو يشار به عادة إليه 
لما بينهما من الملابسة بوجه من الوجوه. 

وتُطْلَقٌ أيضاً على استعمال اللّفظ من قبل المتكدّم فيما ذكر في التعريف . 

المغنى اللغوي: 

أا الكناية في اللّغة: فهي أن تتكلّم بشيءٍ وتُريد غيره. يقال لُه كى عَن 
الآمر بغيره يكني كنَاية» أي : تكلّم بغيره مما يُسْتَدَلُ به عليه. 

يْقَال: تكن إذا تست من كَنَىْ عَنْهُ إذا وزی 

فأصل الكناية ترك التصريح بالشيء» وسَمْرُهُ بحجاب ماء مع إرادة التعريف به 
بصورة فيها إخفاءٌ ما بحجاب غير ساترٍ سرا كاملاً. 

وبهذا نلاحظ أن المعنى , الاصطلاحيّ للكناية قريبٌ من المعنئ ) اللغوي ) لها. 

فرق ما بين الكناية والمجاز: 

إل إرادة المعنئ الأصليٌ للفْظ مع إرادة المعنى الاخر الذي كني باللفظ عنه 
جائزة ولكنّهًا غير لازمة دائماًء فَقَدْ يُرَادان معا» وقد تُهْمَلُّ إرادة المعتئ الأصلى 
ويرادٌ المعّئل الآخر فقط فقد يُقال: فلن كثيرٌ الرّمَادء أي : مضيافٌ جوادء مع آل 


o 


لا يَطْيْحُ الطعامَ لضَيُوفه الكثيرين بنار الحطب الذي يُخَلّف رماداء إِنّما يطيخ 1 
3 يرين + ب الدي لهم 

بالأفران الكهربائية أو الغازيّة . 

وبهذا يظهر الفرق بين الكناية والمجازء فالمجاز لا يصح معه إرادة المعنئ 
الحقيقيٰ للفظء بل يتعيّن فيه إرادة المعنى المجازيّ فقطء مثل: خطب الأسَدٌ 
المغوار خطبةٌ عظيمة في الجيش ألهب بها المشاعرء واستثار الحماسة. فلفظ 
«الأسد» هنا مجاز عن الرجل الشجاع. ولا يصح أن یراد به معناه الحقيقي » وهو 
الحيوان المفترس المعروف . 

وتدخل الكناية في عموم التعبير عن المراد بأسلوب غير مباشرء فهي ميا 
يتوارئ» أو يختفى بسائرء ويل على المقصود بلازم له» أو مقارن له» أو بطرف 
من أطرافه» أو نحو ذلك. 


أقسام الكناية : 
قشم البيانيون الكناية إلى كناية عن صفة» وكناية عن موصوف» وكتاية عن 
نسبة حكمية بين الْمُسْتّد والمسنده إليه (2 المحكو به والمحكوم عليه) وهذه 


- 32 1 11 1 7 5 .- 8 5 
الأقسام أقسامٌ م تحليلية غير ذات جدوی ل عَلَىْ ما أرْى - فى ثربية ذوق بياني 


أدبي وقد رأيت الإعراض عن شرح هذه الأقسام وتحليل الأمثلة على وفقهاء 
والاكتفاء بذكر مثال لكل منهاء والاهتمام ببيان ما هو ذو فائدة بيانية أدبيّة . 


© فعبارة: «طويا يل النجاد» كناية عن صفة هي ) طول قامته. 

© وعبارة: «جاء قابض يده» كناية عن موصوف» أي : جاء البخيل. 

« وعبارة: «(إنَّ الله يُمْسكُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضٍ أن تَرُولاً» كناية عن نسبة 
إمداده لها باليقاء م فى الوجودء كالكهرياء لبقاء النور في المصباح الكهربائي إذا 


انقطع إمداده أتعدم الور مه ۽ وللّه المثل الأعلى . 
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وإذْ أعرضتٌ عن شرح هذه الأقسام وتحليل كل الأمثلة على وفقها فقد رأيت 
تقسيم الكناية إلى قريبة وبعيدة: 

ما الكناية القريبة: فهي الكناية التي قلت لوازمها الذهنيّة» أو كانت فيها 
العلاقة أو الملابسة بيْنَ المكبّئ به والمكبّئ عَنْه أمراً لا تتدخل فيه وسائط ذوات 
عَددء وهذه الكناية تكون في العادة وفي معظم الأمثلة واضحة ظاهرة» يَسْهُل على 
معظم الناس إدراكٌ المقصود منها. 

كأن نقول: فلانٌ توه طويل» وقلنسوثه كبيرة» وحذاؤة يتّسع لقدمئن» أي: 
هو طويل القامة» عظيم الرأسء» كبير القدم. 

وقد تكونُ مع قُْبها خفيّة إذا كان اللَومٌ فيها أو كانت العلاقة أو الملابسة 
بين المكنّى به والمكئّْ عنه أمرا خفيًاً. 

كأن نقول: فلان عَيْنّهِ فارغةٌ» كنايةٌ عن كونه يحتٌ أنْ يشاهد کل شيء؛ 
ویظر إلى كل شَيْءء فهذه الكناية يُتَوصّل إلى المراد بها عن طريق لازم واحدء 
فهي قريبةء إِذْ يلزم من فراغ العين التي هي أداة النظر رغبة صاحبها يمَلْيِهَاء وم 
العين إِنّما يكون بالنظر إلى الأشياء التي تشتّحستها . 


! المعنىئ غير متداول» فهي مع قربها 


وأما الكناية البعيدة: فهي الكناية التي كثرت لوازمها الذهنية» أو كانت فيها 
العلاقة أو الملابسة بَيْن المكنّئ به والمكنّ عنه تتدخلٌ فيه وسائط متعدّدة. 

وهذه الكناية تون في العادة وفي كثير من الأمثلة خفيّةٌ تحتاج إلى تال 
وکر لكثرة لوازمها الذهنية» أو لكثرة الوسائط الذهنيّة التي توصل المكنّ به 

لی المكنّئ عنه» متا يجعل الانتقال إلى ما هو المقصود بالدلالة مما يختط 
ایی بسرعة إذراكه» أمَا عَيْدُهُمْ فيجُْهدونَ أذهانهم للوصول إلى إذراكه وفهمه. 


۳۷ 


کن نقول: في يوم كذا من أيّام الحرب فرح أهل المزارع الواقعة في أسفل 
المدينة» بما تدفق عليهم من سماد بشري» كناية عن أنَّ أهل المدينة أصابهم رَعُبٌ 
شديدٌ في ذلك اليوم » ألجأهم إلى استطلاق بطونهم» وقذف ما فيها داخل 
المراحيض التي صبّت على المجاري» وتدافعت حت وصلت إلى المزارع . 
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ر ق 
هذه كناية ذات لوازم بعيدة : وهي ية ۽ لانها غير متداولة» ويحتاج إدرا! 


المقصود بها إلى تأمّل . 


وقد تكون مع كثرة لوازمها أو كثرة الوسائط بين المكتّئ به والمكنّئ عنه 
واضحة غير خفيّة» لتداولهاء أو لوضوح الوسائط . 

فإذا ذكر المادح العربيّ ممدوحه من عرب البادية سكان الخيام بين قبائل 
عَرَبٍ البادية» بأنّه كثير الرّمادء أدرك الجميع بسرعة ودون خفاء أنه جواد كريم 
مضياف» مع أن اللوازم الذهنيّة بين المكنّئ به والمكنّئ عنه كثيرة . 

إن كثرة الرّماد تستلزم كثرة إيقاد النيران» وكثرة إيقاد النيران تدك على كثرة 
الطبخ» وكثرة الطبخ تد على كثرة الأكلين» وكثرة الأكلين عند رجلٍ من سكان 
البادية تدلٌ على احتفائه بالضيوف» وهذا يدل على جوده وكرمه. 

والسبب في عدم خفاء هذه الكناية مع كثرة الوسائط ب بين المكنّ به والمكتّئ 
عنه» تداوُلّها في بيئة عرب البادية» فهم لا يرونها خفيّة. 

© ويستعمل الناسٌ فراغ العين كناية عن الحسّد» ومعلومٌ أن الحسّد لازم 

أَبْعَدُ من حب مشاهدة الأشياءء فَمَنْ رأى شيئاً حسناً رُيّما استحسنه» ومن استحسن 
ريما تمن لنفسهء ومن تمت ريّما حَسّد. 

فاللّوازم الذهنية الموصلة إلى الحسد متعدّدة» لك تداول استعمال فراغ 
العين كناية عن الحسد جعل المقصود بها أمراً غير خفي . 
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© ويستعمل الناس كبر البطن كتايةٌ عن الجشع والطمع وظلم الناس بأكل 
أموالهم بالباطل» والأصل في هذه الكناية أن الشرهين في الطعام الّذين يأكلون 
كثيراً تكبر بطونهم» والشّرهُ في الطعام كثيراً ما يصاحي شَرَهٌ مشابه في جمع المال 
وکنزه» وهذا يدفع في كثير من الأحوال إلى كسب المال بالظلم والعدوان. 

فالتعبير بكبر البطن كنايةً عن الجشع والطمع وظلم الناس من الكنايات ذوات 
الوازم الكثيرة» التي يكثر فيها خفاء المراد. 

لكنّ تدأول استعمال الئاس لها جعلها غير خفيّة . 

© ومن الكنايات التعبير بالصفة للدلالة بها على الموصوف» مثل: «والذي 
في السماء عرشه ‏ والذي نفس محمّد بيده افْطعُوا ما ثبتت ثبتت عليه رؤوسهم؛: أي: 
أعناقهم ‏ طاهر ما تحت الإزارء أي : طاهر الفرج ‏ ذات سوارء أي: امرأة ‏ هو 
على السّرير الأبيض» أي: في المستشفى مريض» إلى غير ذلك . 

© ومن الكنايات التعبير ببعض مصاحبات الشيء للدلالة بها عليه» مثل 
الكناية عن الجماع بالملامسة:؛ أو المباشرة أو الإفضاء > أو الدّخول» 
أو الغشيان» أو نحو ذلك . 


© ومن الكنايات التعبير ببعض الأسباب للذّلالة بها على الأشياء التي تخصل 
بهاء مثل الحديث عن مُسَبّئ على سَرِير: «قُطمٌ رأسُه؛ أي: هو ميّت شرب 
عشرين كأساً من الخمر» آي : هو مطروح سكران على شفا الموت». 

© ومن الكنايات التعبير بالمكان للدلالة على ما يحل فيه أو يحدث فيه 
أو يستعمل له» مثل كلمة «الغائط» للدلالة بها على قضاء حاجة الإنسان الطبيعية» 
وهي في الأصل اسم للمكان المتخفض» ومن استعمالها كناية بهذا المعنى قول الله 
تعالى: لأ جاءَ أَحَدٌ منْكُمْ منّ الخائط» . 


الرجل والمرآة بالرجم» أي: هما زانيان محصنان ‏ جَلَّسَ الرّجْلُ وراء مكتب 
الرئاسة» أي: انتخب رئيساً للبلاد - أُودعٌ السّجن» أي: تمكّن الجنود من القبض 
عليه وسوقه إلى السجن ‏ تصارع مع القروش في البحر فلم نجد له أثرأء أي: 
أكلته القروش ‏ حامل لواء الشعراء إلى النارء أي: مات كافراً هذا من أهل 


الجنة» أي: : هو مؤمن تقيٰ وه ميوت مؤمناً تقيّاً . 


٠.‏ وقد تُصُنَعٌ كنايات مَبْيّة على مفاهيم غير صحيحة» فتبقى الدلالة بها على 
المكنّ عنه» دون النظر إلى صحّة معنى اللفظ المكنّئ بهء مثل الكناية عن الغبيّ 
بعبارة «عريض القفا أو عريض الوساد» فهذه الكناية مَبْنِيّة على تصوّر أن من كان 
عريض القفا كان في العادة غبياء ومن كان عريض القفا احتاج عند النوم إلى وسادة 
عريضة . 


¥ قد نا 

اقتراح للسّكاكي”١2‏ حول تقسيم الكناية : 

رأى السّكاكي على سبيل الاقتراح جعل التعريض قسماً من الكناية» ورأئ أن 
تقسّم الكناية مع ذلك إلى تلويح» ورمزء وإيماء أو إشارة. 

فالتعريض: أن يساق الكلام يدل على شيءٍ غير مذكورء ويُعْرَفُ من قرائن 
الحال. 

والتلويح : كناية كثرت فيها الوسائط بيْنَ المكتّى به والمكنّئ عنه. 

قال: ومن المناسب أن تسكَى هذه الكناية تلويحاً لأن التلويح في اللغة: أن 

تشير إلى غيرك عن بعد . 


)١(‏ هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السَكاكي» كنيته يته : أبو يعقوب. ولقبه: سراج 
الدين. حنفي المذهب» عالم بالعربيّة» من كتبه: مفتاح العلوم » خوارزمي » ولد وتوفي 
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ومن التلويح الكناية عن كون الرجل جواداً مضيافاً بأنّه كثير الرّماد. 

والرّمز: كناية قلت فيها أو انعدمت الوسائط بين المكتّ به والمكرّ عنف إل 
أن فيها نوع خفاء» مثل الكناية عن الغباء والبلادة بعبارة «عريض القفا» أو عبارة 
«عريض الوساد». 

ويناسب أن تُسَمَىْ رمزاً لأن الرمز أن تشير إلى قريب منك على سبيل الْحُفْيّة. 

والإيماء أو الإشارة: كناية ليس بين المكنَّئ به والمكنَّىْ عنه وسائط كثيرة ولا 
خفاء» كقول أبي تمّام يصف إبلاً: 
ي قَمَايَرُرْنَ سوّئ كريم وَحَدْبكَ أن يزرد أباسعيد 

فك بزيارة الإبل التي وصَّفها با سعيد عن أنه كريم بعد أن أثبت أن هذه 
الإبل أبت أن تزور غير كريم» وقد أطلق الإبل وأراد صاحبها على سبيل المجاز 
المرسل . 

هذه كناية واضحة ليس فيها خفاء فهي حريّة بن تُسَمَّىْ إيماءً أو إشارة . 

أقول: من الصعب على دارس النصوص أن يُخْضِعها لهذا التحليل الذي 


At 


ذكره السکاکي» ويفرزها ويسمّيها بالأسماء التي أقترحهاء على أنه لم يضع اسماً 
للخفيّة ذات الوسائط الكثيرة. 


قيمة الكناية في الأدب : 

الكناية أسلوبٌ ذكيٌ من أساليب التعبير عن المراد بطريقة غير مباشرة» وهي 
من أبدع وأجمل فنون الأدب» ولا يستطيع تصيّد الجميل النادر منهاء ووضعه في 
الموضع الملائم لمقتضئ الحال إلا أذكياء البلغاء وفطناؤهم» وممارسو التعبير عمًا 
ون التعبير عنه بطرّق جميلة بديعة غير مباشرة» 
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إن الذكيّ الماح إذا أراد أن يتحدّث عن شيءِ ماء صفةً كان أو موصوفاًء 
نسبةٌ حكميّة» جال ذهْنةٌ لِيَدُلَ على ما يريد التعبير عنه بطريقة غير مباشرة» 
فاق في سيل ولك اش لبي ا بلاط ما دك به عليه يعد حيناًء 
ويَقَرْبُ حيناً ويتوسطً حيناً آخرء ويسَبْعِدُ ما لا راه حسناً جميلاء وما لآ يرئ 
53 ا ® HOM aun‏ 
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له بريد مثلا أن يتحدث عن التاحرات فيرى من خصائصهنٌ نهن نقذ 
في الخيوط» وتتحرّك ألْسِتتهُنٌ بِهَمْهّمات وَعَنْعَماتء ويف في الْعْقَد فيَدُكُ 
عليه بعبارة: المائات في الْعُقَد على سبيل الكناية التي تدلٌ على المعنى المراد 
بطريقٍ غير مباشر. 

ويريد مثلاً أن يتحدّث عن البخيل» ولكنْ لا يستَّحْسِنُ استعمال لفظة 
«البخيل» في كلامه» لأنّ دلالتها دلالّةٌ مباشرة» وليس فيها إبداحٌ فكري» فيلاحظ 
أن من سمّات البخيل قبض يديه عن العطاء» فيكتي عن الْبّخْل بعبارة «قبض 
اليدين» أو قبض اليد» ويكني عن البخيل بعبارة «قابض اليدين» أو قابض اليد» 
وعبارة «قبض الْيّد أدق» لأنّ العطاء يكون بيد واحذة في الناس 

ويريد أن يتحدّث عن شديد اليل الذي لا يستطيع أن يمد يده بعطاء» فيكتي 
بعبارة: «مَفْلُول الْيّد إلى الْمُقَ» لأنّ من كانت يده مغلولة إلى عنقه كان غير قادر 
على أن يبسطها لو أراد بسطها ويعطي بها أو يأحذ» وكذلك الشحيح الذي يكون 
بحل شديدا» تكون حالة يده التي يعطي بها عادة مع شح نفسه» كحالة مَنْ عُلّتْ 
يده إلى عنقه . 

هذا التعبير اشتمل على مَرّج الكناية بتشبيه ضِمْنِيَ؛ وتقديم ذلك بعبارة جميلة 
بديعة تدل على المقصود بطريقة غير مباشرة . 


وفي ي مقابل هذه الكناية تأتي كناية بسط اليد للدلالة بها على الجود. وتأتي 


هنا ندرك الإبداع والجمال في التعبير القراني الذي قال الله عر وجل فيه 
بسورة (الإسراء/ 1۷ مصحف/ o»‏ نزول): 
ولا عل يدك معْلُولة إل عك ولا نسطهسا کل الط قحد سوا 4 . 


ونظيره ما جاء في سورة (المائدة/ ه مصحف/ 11۲ تزول) : 


ولعامّة الناس في تعبيراتهم الدارجات كناياتٌ كثيرات» فَبَدَلَ أن يقولٌ 
قائلهم : «أنا أكبر من فلان سنًا» يأتى ي في تعبيراتهم : 

لما كنت مُدرساً كان في المرحلة الابتدائية ‏ كنت أحمله وهو ابن سنتين _ 
وتقول المرأة: هو ابني من الرضاعة . 

ويقول قائل: عن أسرة غنيّة: كانوا يستجدون صدقات الناس قبل الحرب» 
آي : هم أثرياء حَرْب _ كانوا فقراء قبل أن ي يعن وليّهم مديراً للمالية - 


وقال مُعَمّي مهنة أبيه : آنا أبْنُ من خضعت له الرؤوس» أي : : أبن حا 


En 


ق. 
إلى غير ذلك من تعبيرات لا تَخصَئ . 
¥ د 
الأغراض البلاغيّة لاستخدام الكناية : 
تُستّخدم الكناية لأغراض بلاغيّة كثيرة» منها الأغراض التالية: 


الغرض الأول: إيثار الأسلوب غير المباشر في الكلامء إذا كان مقتضئ 


فمن المعلوم أن الأسلوب غير المباشر أكثر تأثيراً فيمن يُقْصّد توجيه الكلام 
له غالباً. 


14۳ 


الغرض الثاني : : كون التعبير المكَتَّىْ به ينبّه على معنىٌ لا يؤدّيه اللّفظ الصّريح 
المكنَّىْ عنه. 
فلو خاطب الله الناس فقال: هو الذي خلقكم من آدم» لم يكن في هذا 
التعبير التنبيه على عظيمٍ قدرته» وبالغ حكمته الجليلة في قضائه وقدره» وواسع 
5 (النساء/ ٤‏ مصحن/ ٩۹۲‏ 


علمه» مثل قوله عر وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ نزول) : 


« يتأي اليس افوا ریک الى کک ين تفي وبِضَوَ. . .€ [الآية .]١‏ 


جليل لا نه عليه عبارة : لمن ادم . 

إنّها ته على أنَّ السَلالّة الإنسانية كلها مشتقة بتقدير العزيز العليم القدير 
الحكيم من نفس واحدة. 

الغرض الثالث: كَْنَ المكّ به أجمل عبارة» وأعذب لفظاً من المكنّئ عند 
فمراعاة الجمال الفتي من الأغراض المهمة التي صد في الكلام . 

الغرض الرابع : كَوْنُ المكبّم عنه مما يخس سَيْدُمُ وقي في الأدب الرّفيع 
التصريح په » إِذْ هو من العورات» أو من المستقذرات» أو من المستقبحات . 

الغرض الخامس: إرادة إيضاح المكنّئ عنه بما في المكنّئ به من توضيح له. 

الغرض السادس: إرادة بيان بعض صفات المكنّىئ عنه مع الاختصارء 
بالاقتصار على ما يُذْكَرُ من صفاته لغرض يتعلّق بذكرها. 

الغرض السابع: إرادة مَدْح المكنّئ عنه أو ذمّه بذكر ما يُمْدَحٌ به أو يُدّمَ په 
مع الاقتصار على ذكر اللفظ المكنَّىْ به. 


الغرض الثامن : إرادة صيانة اسم المكنّئ عنهء وإبعاده عن التداول» بذكر ما 
عليه من ألقاب أو كس أو صفات. 
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و 
يدا 


الغرض التاسع : كون المكيّْ به أسهّل فهماً من لفظ المكنّئ عنه. 

الغرض العاشر: إرادة التعمية والإلغازء ويكون هذا في الكنايات التي 
يضعب على غير الأذكياء اللكّاحين إذراك المقصود بها. 

إلى غير ذلك من أغراض بلاغية . 

وأنته هنا على أنه لا تَحْمّد الكناية لمجرّد كونها كناية» بل لا بدّ من ملاحظة 
غرض بلاغيٌ فيهاء أدناه كونها أجمل من التعبير الصريح في أذواق الأدباء 
والبلغاء . 

ولا بذ أيضاً من أن تكون خالية من العيوب الجمالية» والمستقبحات 
الفكرية . 


أمثلة من الكنايات : 

المثال الأول: في عرض قصّة إلقاء أمّ موسى ولدها الطفل «مُوسَىْ» عليه 
السلام في اليم خوفاً عليه من جنود فرعون أن يذبحوه تنفيذاً للأمر الفرعوني بقتل 
كل مولود ذكر من بني إسرائيل. 

الله إليها أن تضعه في صند صندوق وتلقيه في ) اليم إذا خافت عليه من 

جنود فرعون أن يذبحوه» ففعلت» وجرى به النهرء حتى إذا بلغ شاطىء القصر 
الفرعونيّ التقطه آل فرعون» وقالت امرآة فرعون له: قَبَهُ عَيْنِ لي ولّكَّء لا تقتلوهء 
عَسَيْ أن ينفعنا أو نتخذه ولداء بعد هذا العرض قال اله عر وجل في سورة 
(القصص/ ۲۸ مصحف/ 45 نزول): 


1 
ا 8 
35 
ا 


ى كد ت 
« صحفو ا وی 5 قرغا . . . € [الاية 1° 


لقد كان فُوَادُها وهو عُمْقٌ قَلبها الشامل لأفكارها وعواطفها مشحوناً بالقلق 
والاضطراب والخوف عليه فلمًا ألقته في اليم وعلمت ہما جرئ له» أزيحت عن 


ل 


فؤادها الغمّة» وأصْبِحَ فارغاً من القلق والاضطراب والخوف عليه فجاءت عبارة 
«وأصْبَحَ فود آم مُوسَئْ قارغاً» كناية عن طمانینتها على وَلَدهاء وسكينتهاء 
واستمتاعها بمشاعر السعادة» لأنْ من شأن فراغ الفؤاد من الأفكار والعواطف 
المثيرة للقلق والاضطراب والخوف أن تاح الطّمأنينة والسكينة ومشاعر 
السّعادة . هذه الكناية خفيّة نوعاً ما مع عدم تعد الوسائط بين المكبّئ به والمكنّئ 
عنه» وجاء خفاؤها بسبب احتمال الفراغ لأمرين متناقضين: 

الأوّل : الفراغ من الْهّمَ والخوف والقلق» وهو الفهم الذي ترجّح لديّ. 

الثاني : الفراغ من القوة المفكرة العاقلة بسبب الهم والخوف والقلق. 

وبسبب تردّد الفراغ بين هذين الاحتمالين اختلف أهل التفسير في إذراك 
المكنّى عنه . 

لكل المعنى الذي ذكرتّه هو المعنى الذي يتلاءم مع الحدث وسياق القصة. 

أمّا قول الله عر وجل بعد هذه الكناية : إن کادت لتد دي به لؤلاً أن رَيَطْنا 
عَلَىْ لبها لود منَ الْمُؤْمِنِينَ) 4 فهو رُجُوحٌ بالبيان إل ى حال أمّ موس قبل أن تضعه 
في الصندوق وتُلْقيَه في اليمّ» إذ صمب عليها أن تباشر بنفسها إلقاء ولدها في اليم 


fof 
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رأث أن احتمال هلاكه فى اليب م“ احثمال ذحه أندع د 
ژد ماب في اليم قريب من احتمال ذب پايدي جو 
الرّبط على قلبها مانعاً لها من أن تظهر أمرهاء وممدًاً لها بالثبات لتنفيذ ما أوحئ الله 
لها به. 

وهذا الرجوع بالبيان هو من التفصيل بعد الاجمال» وهو من أساليب القرآن 
فى عرض القصص » وله نظائر متعددة فيه. 

المثال الثانى : يستشهد البيانيون بقول الخنساء «تماضر بنت عمر» تصف 
أخاها صخراً: 
ويل الاد رفم الماد كيزرالرمادإدا اشا 


1£ 


ّت الخساء عن طول قامة أخيها بطول نجاد سيفه. التجاد: حمائل 
السيف» إذ من المعلوم باللّزوم الذهني أن الرجل ذا القامة القصيرة لا يتَّحْدْ حمائل 
طويلة لسيفه» إِنْما يتَحْذْ الحمائل الطويلة من كان من الناس طويل القامة. 

وكدّتْ عن كون أخيها ذا منزلة رفيعة في قومه بقولها: 

«رفيع العماد» أي : بيته بين بيوت العرب ذو أعمدة عالية» ِذْ يلزم ذهناً من 
ارتفاع أعمدة سان الخيام في البادية أن تكون هذه الأعمدة لبيوت عظيمة كبيرة» 
وجرت العادة أن تكون هذه الخيام العظيمة لذوي المكانة الرفيعة في أقوامهمء أمّا 
سائر سُكان البادية فتتشايّة خيامهم في ارتفاعها وأحجامها وأطوال أعمدتها. 


وكنّثْ عن كون أخيها جواداً مضيافاً بقولها: "كثير الرّمادا وقد سبق شرح 
دلالة هذه الكناية . 

المثال الثالث: قول الشاعر يصف شجاعة قومه وبأسهم: 
الضَّار بي َكَل ايض مِخُدَم وَالطَاعِنيِنَ مَجَامِمَ الْأَضْفَانِ 

بكُلَ ايض مِخْدّم: أي : بكل سيف أبيض قاطع . 

كى الشاعر في هذا البيت عن القلوب بعبارة: «مَجَامع الأضغان». 
الأضغان: الأحقادء لقد ترك الشاعر التصريح بلفظ القلوب» وكنَّىْ عنها بذكر بعض 
صفاتها وهي كون الأحقاد تجتمع فيهاء فإذا وُجدت الأضغان كانت مجتمعة في 
داخلها وملازمة لها . 

وأفادت هذه الكناية أنهم يطعنون قلوب أعدائهم الذين تجتمع في قلوبهم 

ويدخلٌ في الكناية إطلاق الصفة مراداً بها الموصوف» وعلى هذا فعبارة: 


0000 ر 
«أبيّض مخذم) عبارة كني بها عن السيف . 
بیص محدم؟ عر ی يها عن الس 
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ومثل هذا كثير جدّاء وهو من الكنايات الشائعة الواضحة. 


ومن هذا إطلاق «السابح» مراداً به الفرس» وإطلاق «الْحَضْبٍ» بمعنى القاطع 
مراداً به السيف . وإطلاق التابح كنايةً عن الكلب» وهكذا إلى أمثلة كثيرة جذاً. 

المثال الرابع : ما جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) بشأن بني 
إسرائيل الذين اتخذوا العجل الذهبيّ يعبدونه من دون الله» حينما ذهب موسى 
عليه السلام لمناجاة ريّهء لأنّهم استبطؤوا عودته إِذْ زاد الله له الميعاد من ثلاثين ليلة 
إلى أربعين ليلة» ثمّ لما رأوه من بعيد راجعاً إليهم وبيده الألواح ندموا على ما 
فعلوا ندماً شديداً ورأوا انهم قد ضَنُواء قال الله عر وجل فيها: 


« وکا سقط فت أيديهم واوا َم مد صَنُوا الوا ين ین لم نتا وو قفر نا 


مع م 


سالرت 469 . 

جاء في هذه الآية الكناية عن تَدَمهم وخوفهم من سطوة موسى عليه السلام 
وعقابه» إذ خالفوا موعدهم الذي واعدوه إِيّاه أن لا يَُيّروا ولا يبدَنُوا في الدين شيئاً 
بعبارة : سقط في أيُدِيهِم. 

قال آهل التفسير: أي: تَدمُوا وتحيّرُوا. 

قال الرّجاج: هُرَ نظمٌ لم يُسْمّع قبل القرآن ولم تَعْرفهِ العرب. 

أقول: هر كنات عن رهم وشذة خوفهمء وال هذه | لكناية آن الْمُجْرِمَ 
أَذْرَكَةُ اجنود أسرعوا فأسقطوا بعلف في يديه الْقَيْدَ الحديديٰ حتى لا يقر فإذ 
فعلُوا به ذلك ارتخت أعصايه» ووهَدَّتْ عزائمه» وأَيْقَنَ أنّه مَسُوق للعقاب . 


وهؤلاء الذين اتخذوا العجل الذهبيّ الذي عبدوه أَحُسُوا بمثل هذا لكا رََوْا 
من يعي موی عليه السلام ر راجعاً للم ومعه الألواح» كأنّه قد حَصّل سُقوط قيد 


1١4 


هذه الكناية أريد منها لأَزِمُها وهو الشعور بالندم والخوف من العقاب مع 
العجز عن الفرار» وهي كناية ذاتٌ إبداع فتي رائع» وهي من الكنايات الخفيّة مع 

المثال الخامس: قول الله عر وجل في سورة (الزخرف/ ٤١‏ مصحف/ 
f mw‏ 


درول 


« اوس ياف الو ية مون للْصَا رمي ييز 4؟ 

في هذه الآية جاءت الكناية عن البنات في سياق الحديث عن المشركين 
الذين جعلوا الملائكة بنات الله بعبارة: «مَنْ يُنْشّاُ في الحلية وهو في الخصام غير 
مبين) . 

فمن المعروف في عادات الناس أنّهم ئون بناتهم بما يلائم طبيعتَهُنٌ» 
وذلك بإعدادهنْ حبّىئْ يكن زوجات مالكات قُلوب أزواجهنّ» وهذا الإعداد يتطلبُ 
تدريبهُنٌ على إتقان زيناتهنَ وحِلَيَاتهنٌ» والتخضّع في القول» ومُجَاقَاة الجدالء 
وعدم تعلّم الكلام الذي يُقَال في المخاصمات» لعلا مسد عليها لسائُها حياتّها مع 
زوجهاء أو مع أحد أولياء مر هاء فجمال المرأة بحشمتها وإثقان زينتها وضبط 
لسانها عن الخصّومات . 

هذه الكناية جاء فيها ذكر الصفات كناية عمّنْ يتصف بها عادّة» ومن البنات 
في قصور الملوك وكبراء القوم» في مقابل جعل المشركين الملائكة بنات الله وهو 
ملك الملوك. 

ونلاحظ في هذه الكناية إبداعاً تعبيرياًء وتوجيهاً ضمي لِمَا يَحْسَنُ أن نش 
عليه البنات حت يكن زوجات صالحات مُهَذْبَات . 


المثال السادس : تول اکر في یت اي 0 


م ل ا ےگ رك رموس هع > ولعو ري ەرو و 
عوئ نے اقع أ فارتجزت فهجته اقتا ل الْجَنَ قِ يَْبَعَهُ اليَعْدٌ 
رع 1 كا مر as‏ ودف ل 
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فَأَوْجَرْثهُ خَرْقَاءَ تَحْسَبٌ رِيشَّهًا على كؤكب ينقض واللیل مشود 
قَمَاارْدَادَ إلا رأة وَصَرامَةً وَيْقَنْتُ أن الأَعْرَّمَنْةَهُوَالْجِدُ 


فَانبَئُّمًا أخرئ فَأَصْلَلتُ تَضْلَهَا بِحَيْتُ يعون اللَْتْ والوغبُ والْحِقْدُ 


تَأَوْجَرْتُهُ حَرْقَاءَ: أي: وجَّهْتُ لَه طَعْنَةَ بل حَرْقَاء لم تُصِبْةُه وصف النبلة 
بأنّها خرقاء لأنها لم تصب الهدف 


تَأَصْلَلْتُ نصْلها: أي: ضيعبت تَصّل النبلة الأخرى» كى بهذه العبارة عن 
إصابتها الذئبٌ بها وضياعها داخل جسده. 

بحيث يكون الب والدعبٌ والحقد: كى بهذه العبارة عن قلب الذئب» إِذْ 
القلب هو مكان اللَبٍ والوُعْبٍ والحقد في مفاهيم الناس . 

وهذه الكناية من التعبير بالشيء عن المكان الذي يحل به أو يوجد عادة فيه. 


المثال السابع: قول المتنبيّ يمدح سيف الدولة» لما ظفر بيني كلاب إِذْ 


- 7 00 6 قل وو ی‎ e 
لجسم اهم وَيسْطه م > ريد وبع ته سم وبسطهم تراب‎ 
هه م 6 ااه‎ 0 50 o ر 2 ف‎ 
ومن في كفەمنهم قناة كن في كفهمئهم خضاب‎ 


كل بعبارة: «ويْسْطْهُمٌ حَرِير» عن أَنَهُمْ كَانُوا في عرَةٍ وسيادة قبل محاربته 
لهم » لأن من كان عزيزاً سيدًا كانت يُسْطَهُ غالباً من حرير. 

وك بعبارة «ويُسْطْهُم يُرَابِ» عن حالة الذّلَ والمهانة التي وصَّلُوا إليها بعد 
أن حاربهم وظفر بهمء لأنْ الذليل المهين لا يجد غير التراب يفترشه. 

ووصف في البيت الثاني رجَالَهمْ باهم صاروا من ضعْفهم عن مقاومة جيشه 
كالنساء اللواتي يخضيْنَ أكفّهُنَ بالحناء» فكبّئ عن النساء بالوصف الذي يتصف به 


عادة نساء عصره» وكنّى عن الرّجال بالوصف الخاص بهم» وهو القبض على 
قنوات الماح . 


1 


المثال الثامن : قول البحتري 
أَوَ ما رََيِتَ الْمَجْدَ أَلقَئ رَحْلَهُ ‏ في آل طَلْحَةَمُمَلَمْ يسول 


كت بهذا التعبير عن كون آل طلْحَةَ سادةً نُّمّ أشرافاً أَهْلّ مَجْدء قَمَنْ ألقى 
المجدٌ رَحْلَهُ في داره ولم يتحول عنهاء فلا بد أن يكون المجدٌ منسوباً إليه لعظيم 


وفى هذه الكناية إمتاحٌ للأديب بصورة أدبيّة جميلة. 


التعريف اصطلاحاً: 

عرفنا في المقدمة أن التعريض طريقة من الكلام حف من الكناية فلا يشترط 
في التعريض لزوم ذهني» ولا مصاحبةٌ ولا مُلابسة ما بين الكلام وما يراد الذلالة 
به عليه إِنَّما قد تكفي فيه قرائن الحال» وما يفهم ذهناً بها من توجيه الكلام» 
وبهذا يظهر الفرق بين الكناية والتعريض . 

وقد يراد بالتعريض المعنى الحقيقي للكلام» وقد لا يراد» فهو قسمان. 

المعنى اللغويّ : 

التعريض في اللّغة: أن تقول كلاماً لا تصرح فيه بمرادكٌ منه» لكنّه قد يشير 
إليه إشارة خفيّة» ويُمْكتّك أن تتهرّب من التزام ما أشرت به إليه إذا صرت مُحْرّجاً. 

يقال لغة: عرّض لي فلانٌ تعريضاً: أي : قال فلم يبن بصراحة اللفظ . 

أَعْراض الكلام ومَعَارِضهُ ومعاريضه: كلام غير ظاهر الدلالة على المراد» 
وفي الحديث: «إنَّ في المعاريض لمندوحةٌ عن الكذب» أي: فيها سعة يتخلّص بها 
ا و ا 

والتعريض في خطبة المر : أنْ يتكلّم الخاطب بكلام يشبه خطبتها دون 

وقد يكون التعريض بضرب الأمثال وذكر الألغاز في جملة المقال. 


١م‎ 


ويقول الناس بشأن التعريض : إيّاك أعني» وَاسْمَعِي يا جارة. 

فما يدور حوله المعنى اللّغويٌ قريب جداً من المعنئ الذي ذكره البيانيّون 
للتعريض » أو إِنّ المعنى الاصطلاحي مأخودٌ من المعنى اللُغويٌ بزيادة شيء من 
التحليل . 

الشرح ألت لتحليلي مع الأمغلة: 

© قد يتوسّل الإنسان بالتعريض العملي لدلالة حاله : 

فقد يلبس الفقير المحتاج ثياباً مقطعة» أو مرقعة» دون أن يقول شيئأء 
تعريضاً بأنه من مستحقي الزكاةء ويكتفي بدلالة الحال عن دلالة المقال» فيراه 
المتصدّقون فيبذلون له من زكوات أموالهم . 

وكان يأتي بعض أصحاب الرسول يل في بعض الغزوات وقد ربط كل منهم 
على بطته حجرأ تعريضاً بأن الجوع قد بلغ منه مبلغاً شديداًء فيكشف الرسولٌ لهم 

وربّما حمل الْعُضُو في حزب من الأحزاب أو منظمة من المنظمات شعار 
الحزب أو المنظمة» تعريضاً بأنّه عضر في ذلك الحزب» أو تلك المنظمة. 

وربّما خرج البخيل من بيته وهو يخلّل أسنانه» تعريضاً باه قد اكل هو وأهله 
اللّحم الكثير» وقد يكون الواقع بخلاف ذلك . 

ونظير هذا التعريض العملي يكون التعريض في الكلام. 

© فقد يقول الشاب الراغب في الزواج لوالديه: ابئة عمّي صارت ناضجة 
ومناسبة لمن يخطبّهاء تعريضاً باه يريد أن يتزوّج ولا مانع لديه من خطبتها له. 

ويقول من يرئ نظرات كيد وعداء ممّن هو ند له: جاءني اليوم بعض 
المنافسين وتطاوَّلٌ علي ببعض القول» فسلّطبٌ عليه بعض رجالي» فأمطروهٌ ضرباً 


1١ه‎ 


ولكماً حتّى غاب عن وعیه» ولا علم أهله بأمره جاءوا فحملوةٌ مريضاً يئ من 
الآلم» تعريضاً للمخاطب بأنه إذا أراد التطاول عليه أنزل به مثل ذلك» فهو ذو 
عروة وأنصار وقدرَة. 
أو باستطاعته + أن يتوسط له لدى من يملك توظيفه: 
أنا لا عمل عندي أكسب منه مالًء وعندي من المؤهلات كذاء وعندي أسرة 
فالتعريض فر من فنون القول غير المباشر يُعْتَمَدُ فيه غالباً على قرائن الحال 
لآ على قرائن المقال» والتعريض كما سبق أخفى من الكناية» لأ الكناية 
لا تقتصر قرائنها على قرائن الحال» بل لها من قرائن المقال ما يدل على المراد 
بها. 


د م ننا 


الأغراض البلاغية لاستخدام التعريض : 
قد يتحقق باستخدام التعريض أغراض بلاغيةٌ تشبه الأغراض البلاغيّة التي 


تتحقة باستخدام الكنابة» وهم ال سبق سانها ف بحث الكناية» دون 8 
نتحفق باستحدام الحنايه ) وهي التي سبق بيأنها في بحت الحاية ؛ دول حصر 


وفي التعريض مزيد إخفاء يجعلَّةُ أكثر قبولاً حينما يكون التصريح مثيراً 
الرُقباء»ء فيقوم التعريض مقام الإلغاز والرَّمْزٍ الخفيٌّء وما 00 فى اصطلاح 
ا اط ر ل 1 E‏ اا ا يټ ا 
الجيوش «الشيفرة» 

أمغلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجلّ في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 09 نزول) 
خطاباً لرسوله: 


وقد فى إت رک اين ين مَك کین آرت لی تملك وک ي 
كيرت 469 . 

من المعلوم في أصول الدين أن الرّسُولَ الذي يصطفيه الله لتبليغ رسالته 
للناس» لا بدٌ أن يكون معصوماً عن أن يشرك بالله شيئاًء فقول الله للرسول 
محمد ي ولكل رسول اصطفاه الله من قبله: لن أَشْركْتَ لبط عَمَلْكَ 
ولَتَكُوئَنَ من الْحَاسِرِينَ» هو خخطابُ بصريح العبارة للرسول؛ وَهُوَ تَعْرِيض لكل من 
آمَنَ به واتبَعَهُ أن يَسْدَروا من الشّرْك لعلاً تحبط أَعْمائُهُْ ويكونوا من الخاسرين. 

هذا التعريض أَبْلْمْ منْ مواجّهة غير الرسول بصريح الخطاب» وذلك لأن 
الرسول إذا كان لا يَمْلك لنفسه عند ريه الحماية من أن يبط عملّه ويكونٌ من 
الخاسرين إذا أشرك» وهو ذو المكانة العالية عند ربّه والمحظوظ بالاصطفاء» 
فيكف يكون حال سائر الناس الذين ليس لهم عند ربّهم مثل ذلك . 

وهذا نظير من يُهِدّدُ وده بالعقاب الشديد إذا كسّر له شيعا من تحف قصره» 
أمَامَ أولاد الآخرين» وكان قد حذر كل من يكسرٌُ له شيئاً منها بالعقاب الشديدء 
وهو قادر على تنفيذ عقوباته . 

نهم يدركون أن عقابهم سيكون أشدٌ وأقِسَئْ إذا فعلوا ما هى عنهء وحدّر 
من الاقتراب منه. 

المثال الثاني: ما جاء في القرآن من نحو قول الله عر وجل: نما يكر 
وو الألباب ‏ وليَدّكّر أولوا الألباب ‏ وَذكرّى لأولي الاب # كذلك تُفَصّلٌ 
الآياتٍ لِقَوْمٍ يتَكرُونَ ‏ إن في ذَلِكَ يات لقم يَتفكرُونَ ‏ قد قَصّلكا الآياتٍ لدم 


و 


يعمهود 


في هذه التُصوص تعريض بالكافرين الذين لا ينتفعون من آيات الله في كونه» 
وایاته في بياناته» باتهم لا ألباب لهم» وبأنهم لا يتفكرون» وبأنهم لا يفقهون› 
دون أن تكون هذه المعاني منصوصاً عليهاء لكنّها 7 مهم إلماحاً. 
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المشال الشالث: قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 

۳ نزول): 

50 شرع دحوت قروم جت وا ل ا هرأ أن ا هدو يمور وشيم في 
مي ل انی دالوا لا روان لر فل از جه کم آذ حرا لو ناهر 4 . 

إن عبارة: ظثُلْ: تار جَهَنَمَ جهنم أَشَدُ حرا لم يُْصَدْ منْها إِعْلامٌ المنافقين 
المخلَّفِينَ عن رسول اله في غزوة وا » بأنَّ نار جهنم أشد حَرَاً من حرارة الفصل 
الصيفي الذي خرج فيه الرسول والمؤمنون إلى غزوة تبوك» فهذا أَمْرٌ واضح» لکن 
المقصود التعريض بان هؤلاء المنافقين هم من أهل جهنم التي تكُويهم بحرّها يوم 
الدين. 

المثال الرابع : دُعَاءُ مُوسَيْ عليه السلام عند ماء مَدْيّنَ إذْ خرج من مصر خائفاً 
ترب وهو ما جاء بيانه في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ 44 نزول) : 


د ني سدع سه ما د سے 


وما ور مامت وجه علد 


ت 


ين الكاس موت ود من دونه م آمرآتینِ 
تذودان تال ما کل کا اا لا تھی حي َي ر ارما واا ایخ رد فس ها 
EEE‏ 1 حدما نشی عل انيخا 


کات إت ای بمو لج ریک لَعْر ا جر مَاصَقََتَ ىا . . . 4 [الآية © ؟]. 


e 


تلاحظ في دعاء موسّى عليه السلام بقوله: «رَتت ني لما أَْرَلْتَ إِلَىّ من حَيْرٍ 
قير احتمال التعريض بحاجته إلى المأوئ والرزق والزوجة» ورأى أن الله قد ساق 
له مقدمات ما هو بحاجة إليه» فقال: «رَبٌ إِني لما أَنْرَْتَ» بصيغة الفعل الماضي» 
ولم يقل: لما سَتْتْزِل إِذْ شَعَر أن بشائر ما هو مفتقر له قد ظهرت بفرحة المرأتين 
»لكا سق لهماء وغل أ أباهما شيخ كبير يحتاج إلى معين رجل . 

لذلك جاء ف في الت بعد حكاية دُعائه قول الله تعالى : لفَجَاء نَهُ إِحْدَاهُمَا 
شا بأ ١‏ الله استجاب له دُعاءه الذي دعا به تعريضاً ل تصريحاً. 


2 


1٦ 


وتضمّتّت القصّة بعد ذلك تحقيق ما هو مفتقر إليهء فأوى عند أبيهما الشيخ 
الكبير» وأصاب رزقاًء وزوجة صالحة . 


المثال الخامس: قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ 
۷ تزول) : 


ر سے 


© # تك الرس نابم علي نهم ن كم هه و به درم مايا 


عِسَى أبن ل مرم نما م الت وَأ دته روج الد مد : # [الآية .[Yor‏ 


3 


فقي عبارة: ررق بَعْضْهُمْ د دَرَجَات» 3 تَعْرِيض بازتفاع مُحَمّد خاتم الرْسّلٍ 
دَرَجَاتَ على سائر الرسل» ولم أت هذا البيان بعبارة صريحة فيها نص على ارتفاع 
منزلته فوق سائر الأنبياء والمرسّلين تعليماً للمسلمين أن يتأذّبوا مع جميع اليسل 
ولا سذ من أفضلية محمد إل ذريعة للتناقس والتفاخر به على سائر الأمم» فمثل 
هذا قد يولّد شقاقاً» ويَصّدٌ أتباع الرسّل السابقين عن اتباع محمّد خاتم المرسلين» 
ولعامّة الناس في تعبيراتهم الدّارجات والمبتكرات تعبيراتٌ هي من أمثلة التعريض» 
وهي كثيرة . 

© سمعت أحدهم يقول لآخر: «كلّ عضّة بغصّة يا سفرجل» تعريضاً بأنّه 
صَعْبٌ عسر. فَرَدْ عليه بقوله: "كل عضة بشوكة يا صبّارة» الصبارة هي «التين 
الشوكي في مصر ‏ والبرشومي في الحجاز» تعريضاً بصفاته الشائكة . 

© وفي عهد أحد الانقلابيين الذين تَسَلَّموا سدّة الحكم في سورية» وكان من 
مدينة حماة» ترامئ للتاس أن نهاية عهده قاربت» وكان الموسم موسم قرب انتهاء 
المشمس الحموي» فصار باعَةٌ هذه الثمرة ينادون عليها في الأسواق: #خلصت 
أيامك يا حموي ‏ قربت أيامك يا حموي» تعريضاً بانتهاء سلطة الحاكم الانقلابي 
الذي هو من حماه. 


© ويتشاتم البيض والشُود بمعاريض الأقوال» فيقول البيض تعريضاً بالسّود 


\o¥ 


«باذنجان كيس كبير برطل شعير» فيقول الود تعريضاً بالبيض : «قرع كثيرء كبير 
وصغير » حمس أكيّاس بكفٌ شعير؟ . 

وتَسْمّع من الظرّفاء طرائف كثيرة تشتمل على أمثلة كثيرة من أمثلة التعريض» 
وتسْسَخْدَم فيها الأمثال الدارجة بين الناس . 


ظ 


التشبيه والتمسثيل 


وفيه مقدمة فى التعريفات ومقولتان: 


المقولة الأولى : التشبيه . 
المقولة الثانية: التمثيل . 
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المعنى اللغوي: 

التشبيه والتمثيل في اللّغة مترادفان معناهما واحدء وهو بيان وُجود صفة 
أو أكثر في المشيّه مُشابهّة لمَا يَظَهّرُ من صفاتِ في المشبّه به. 

والتشابه اشتراك شيئين فأكثر في صفة أو صفاتٍ متماثلات» وقد يؤذي هذا 
الاشتراك إلى اللَيْس وعدم القدرة على الغْيين» إذا كان المطلوب فرداً معيناً 
أو صنفاً معيّناً فيه هذه الصفة أو الصفات . 

المعنى الاصطلاحي: 

المعنى الاصطلاحي عند البيانيين للتشبيه والتمثيل مطابق للمعنئ اللغوي» 
وقالوا في تعريفه أقوالاً أحسنها: 

«الدلالة على مشاركة شيءٍ لشيءٍ في معنىّ من المعاني أو أكثر على سبيل 
التطابق أو التقارب لغرض ما». 

وخصٌ البيانيون لفظ «التمثيل» بالتشبيه المركب الذي يكون وجه الشبه فيه 


منتز عا م“ متعدد . 
35 کک 


امم 


15١ 


المقولة الأولى 


لتشبيه 
ا _ 9 


هو الدلالة على مشاركة شيءٍ لشيءٍ في معنىّ من المعاني أو أكثر على سبيل 
التطابق أو التقارب لغرض ما ولا يكون وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدد . 


وله أركان وتقسيمات متعددات على ما سیأتی بيانها إن شاء الله . 


التشبيه» وقد يحذف بعضها لغرض بياني : 

الركن الأول: المشبّه 

الركن الثاني : المشبّة به . 

الركن الثالث: أداة التشبيه» وتأتي أداة التشبيه حرفاًء أو اسماًء أو فعلاً. 

© فالحرف له لفظتان: 

)١(‏ «الكاف» ويليها المشبّه به مثل قول الله عر وجل في سورة (النحل/ 
5 مصحف/ 7١‏ نزول): 

وما مر آلسامة إلا كتالص رأَوَهْ رَأَقَرَبُ(©. . . 4 [الآية ۷۷]. 

(9) كأنَ» ويليها المشبّه بهء وتفيد التشبيه إذا كان رها جامداً أو مُوَوْلاٌ 

بجامد» مثل قول الله عر وجل في سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/ 07 نزول) : 


11۲ 


007 یر 


ل وا شل عله ءایشا ول مک ڪور کن لر مها کان فق أده وقرا مشر يعدا 
بر ©4. 


قالوا: والتشبيه بكأنّ أبلغ من التشبيه بالكاف» لأنّها مركبة من الكاف وأَنّ. 


A 


© والاسم له ألفاظ» منها: «مثل ‏ شبّه ‏ شبيه ‏ نظير ‏ مثيل» ونحوها. 
ض” f fall‏ ا 
© والمعل له ١‏ 
الركن الرابع : : وجه الشّبّهه وهو ما لوحظ عند التشبيه اشتراك ك المشبّه والمشبّه 
به في الاتصاف به» من صفة أو أكثر» ولو لم يتساويا في المقدار» ولو كانت 
ملاحظةٌ الاشتراك خياليّة غير حقيقيّة» كتشبيه رأس إنسان منفرٌ مُرْعبٍ برأس 
الْغْولء وتشبيه السّاحرة بأ وجهها كوجه شيطان. 
أمثلة: 
)١(‏ قول المعرّي: 
رب لل كَأَنَّهُ الصّنِحُ في الح ن وَِإِنْ كَانَ أَسْوَة الطَّْلَسَان 
الطيلسان: نوع من الأوشحة يُلْبَس على الكتف أو يحيط بالبدن» خال من 
التفصيل والخياطة . 
© فالمشبه في هذا التشبيه الليل الذي عناه المعرّي. 


© والمشبه به الصّبّح . 


© وأداة التشبيه: «كأن» . 
» ووجه الشبه: «الْحْسْن) المصرّح به في عبارة في الْحْمْن». 
)١(‏ قول المعريّ يخاطب ممدوحه: 
أت كالمّمْس في الضَّيّاءِ وَإنْ جا وَرْتَ كيران في عُلْرٌ الْمَكَان 


1١7 


كيوان: اسم لكوكب رُحَل أَبْعَد الكواكب السّيارة بالنسبة إلى الأرض . 
© فالمشبّه في هذا التشبيه هو ما دل عليه لفظ «أنْت». 
© والمشيّة به ما دل عليه لفظ «الشمس». 
» وأداة التشبيه «الكاف» في عبارة «كالشمس». 
ووجه الشبه ما دلّ عليه عبارة: «في الضياء». 
(۲) وقال آخر يخاطب ممدوحه: 
نت كَاللّْث في الشّجَامَة وَالإِفْ ‏ ام والسَيِفٍ في قراع الْخطُوب 
راع الْخُطُوب: أي : مصارعة الشدائد والتّخَلبِ عليها. 
في هذا البيت تشبيهان لمشبّه واحد. ١‏ 
© فالمشبّه: «أنت». 
© والمشبّهُ به «اللَّيتُ» في التشبيه الأول و «السّيف؟ في التشبيه الثاني . 
© وأداة التشبيه «الكاف». 
ه ووجه الشبه «الشجاعة والإقدام» في التشبيه الأوّل» و «قرّاع الخطوب» في 
التشبيه الثاني . 
(۳) وقال آخر يصف الماءً وهو يجري صافياً: 
كَاآَنَنَاالْمَاهكُ في صَقَاءٍ وقَذْجَيرئ اث الذّجِيِن 
اللجين : الفضّة . 
© فالمشبّة: «الماء). 
© والمشبّهُ به: «ذَائبُ اللْجَيْن1 . 
« وأداة التشبيه : «كألّما». 
© ووجه الشبه: «الصفاء والجريان». 


% ا 


٤ 


)۲( 
فن التشبيه ودواعيه 

فن التشبيه : 

التشبيه دَق جميل من فنون القول» وهو يدل على دة مُلاحظة الأشباه 
والنظائر في الأشياء» سواءٌ أكانت ماذيات تدرك بالحواس الظاهرة» أو معنويات» 
حتى الفكريات المحضء إِذَّْ ينتزع منها لماحو عناصر التشابه بين الأشياء التي 
دل في حدود ما يُعُلّم ولو لم يكن له وجودٌ خارج الأذهان» فيجدون بينها أجزاء 
يشبه بعضها بعضاًء على سبيل التطابق أو التقارب» فيُعبّرونَ عا لاحظوه من تشابه 
بعبارات التشبيه» ويَحْسُّن في ذوقهم الأدبيّ أن يُسَبّهوا ذا الصفة الخفيّة بذي الصفة 
الجليّة» نظراً إلى وجود جنس هذه الصفة أو نوعها فيهماء وأن يشبّهوا ذا الصفة 
الجليّة بذي الصفة الأجلى» وأن يشبّهوا ذا الصفة الأقل أو الأضعف أو الأدنى» 
بذي الصفة الأكثرء أو الْأَفْوَىء أو الأعلى» نظراً إلى التشابه في عين هذه الصفة 
أو نوعها أو جنسها فيهما. 

ويُقُصَّد التشبيه لتحقيق غرض بيان فكريّ أو جمالي» أو فكري وجماليٌ 
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معاً. 
ونزوع الأنفس إلى التشبيه هو إحدى فطرها التي فطرها الله عليهاء مع قصور 
التعبيرات ذوات الدلالات المباشرات عن أداء المعاني المرادة أحياناً كثيرة. 
لهذا نجد التشبيه موجوداً لدى كَل الأمم والشعوب» وفي كُلّ لغات الناس 
قال «الميتد)”2 فى كتابه: «الكامل»: 


)١(‏ الميرّه: هو «أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» اشتهر بلقب «المبرّد» 
ولادته ووفاته: ۲۹۰7 ٦۲۸ها ‏ إمام العربية ببغداد فى زمنه ‏ أحد أئمة الأدب 
والأخبار ‏ وَلِدَ بالبصرة وتوفي ببغداد. = 
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«التشبيه جار كثيراً في كلام العرب» حى لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم 
يعدا . 


وقال «أبو هلال العسكري»“ في «كتاب الصناعتين : النظم والنثر» : 

«التشبيه يزيد امعت وضوحاً وکسه تأكيداً ولهذا أطبق جميع المتكلّمين 
من العرب والعجم عليه» وَلَمْ يستغن أَحَدّ عنه». 

وتشبيه شيء بشيء يعتمد على وجود عنصر تشابه بينهماء أو وُجود أكثر من 
عَنْصر تشابه. 

ففى هذا الوجود الكبير أشباءٌ ونظائر بحسب تقدير الله وإتقان صنعته. 

أَلَسْنَا تلاحظ فى ظواهر الأشياء ممّا تُذْركّه الحوابتٌ أشباهاً ونظائر فى 
أجتاسهاء وأنواعهاء وأصّنافهاء وأفرادها؟ . 

ألَسْنَا نلاحظ مثل ذلك في طباتع الأشياء من كلّ ما خلّق الله من نبات» وماعء 


وریاج» ونار وقوىئ ل وطاقات» وغير ذلك مما بث الله في كونه من ذي حياة وغير 
ا 
ذي حياة؟ . 


الإرادات الحرّة؟ . 

إن الملاحظة الذكيّة تستطيع أن تتصيّد للشيء الواحد عدّة أشباه ونظائر من 
هذا الوجود الكبير. 

ولا ي يشترط في الشبيه أن يكون مطابقاً من كلّ الوجوه» بل يكفي فيه أن يُلْمَح 
)١(‏ أبو هلال العسكري: هو «الحسن بن عبد الله بن سهل» توفي بعد ٠۹١(١‏ هجرية» لفظ 

#العسكري؛ نسبة إلى «عَسشكر مُكْرَم؛ في كور الأهواز ‏ صاحب مؤلفات كثيرة» منها «كتاب 


الصناعتين» . 
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البلاغيّة . 


2 
0 
0 


دواعي التشبيه: 

يرجع اختيار أسلوب التشبيه في الكلام إلى الدواعي الرئيسة التالية: 

الداعي الأوّل: استخدام الأسلوب غير المباشر للتعبير عن المرادء إذ هو أكثر 
تأثيراً في النفوس من الأسلوب المباشر غالباًء وذلك في المجالات الأدبيّة» وفي 
الموعظة» وفي كثير من صُوّر الإقناع» وفي نحو ذلك. 

الداعي الثاني : ما في التشبيه من طرق متعدّدة» وصور كثيرة» تُمْطي المعبّر 
البليغ مجالاً واسعاً لانتقاء ما يراه أكثر تأثيراً فيمن يوجّه له الكلام» أو أكثر إبداعاً» 
وهذا مر يشعر فيه المتكلّم بلذّة الإبداع والابتكار وإيجاد ما لم يُسْبَقْ إليه» وهي 
نزعة موجودة في طبائع الناس الفطريّة» تنمو عند الأذكياء والعباقرة» وتضمر عند 
غيرهم . 

الداعي الثالث: ما في كثير من الصّور التشبيهيّة منْ جمال يُرضي أذْواق 
المتلقين وَيُمْتعُهم» إذ يُقَدَم لهم لوحات جماليّة مختلفة: 

©» فمنها ما تنتزعه الذاكرة اللّمّاحة من الطبيعة الجميلة في المدركات الحسّيّة 
كما هوء فيقيس الفكر عليه» ويشبه به. 

© ومنها ما يجمع الفكر عناصره من الطبيعة» ويؤلّف الخيال بين هذه 
العناصر تأليفاً مبتكراً في صورة» ثم يقيس الفكر عليها ويشبّه بها. 

© ومنها أشياء معنوية فكرية يصرّر لها الخيالٌ صوراً ثي يقيس الفكر عليها 
ويشبّة بها. وربّما يشبّه الفكر بها دون أن يتدخل الخيال في تصوير صُورٍ لها. 


زقرف 
أغراض التشبيه 
الأديبُ البليغ شاعراً كان أو ناثراً» كاتباً أو متحدئاء قد يختار في كلامه 
يقة النشبيه ضمن ما يختار من طرق الكلام وأساليه ليق به غرضا أو أكثر من 
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الأغراض التا لية» سواء أكان ما اختاره تشبيهاً مفرد 
التمثيل . 
الغرض الأول: كون الصورة التي دل عليها التشبيه اكد كثر بياناً وأوضح دلالة 


وأدَقّ أداءَ من الكلمات التي تدك بوضعها اللّغوري على المعتّئ مباشرة» دون 
استخدام التشبيه . 


و مُرکباًء ويدخل فيه تشبيه 


الغرض الثاني : تقريب صورة المشبّه إلى ذهْن المتلقي عَنْ طريق التشبيه» إذا 
كان وجه الشَّبه في المشبّه به أكّر وضوحاً وأَظهّرء أو كان مقدارّه أعظم» كتشبيه 
القلوب القاسية بالحجارة. 


الغرض الثالث: الإمْتّاعٌ ع أو الاستمتاع بصور جماليّة يشتمل عليها التشبيه؛ 


لور 
في كثير من التشبيهات الدقيقة قيقة المحكمة صُوّر جمالية لا يُوجَدُ في غيرها من طرق 
و و ميم الاش أجه 006 3 للى٠‏ لا ية 


الحارم؛ فقولك : ليله نمسي کالستنحفاه؟ أخر إمتاعا من قولك: ليده بطيئة 
المسير) . 
الغرض الرابع : الإقناع بفكرة من الأفكارء وهذا الإقناع قد يصل إلى مستوى 


على لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة» ومنه تشبيه من يدعو غير الله 
بباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. 


الغرض الخامس: الترغيب بالتّريين والتحسين» أو التنفير بكشف جوانب 
القبح . 


en 
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فالترغيب يكون بتزيين المشبّه وإبراز جوانب حسنه» عن طريق تشبيهه بما 
هو محبوب للنفوس مرغوبٌ لديها. 


والتنفير يكون بإثراز جوانب قبُْحهء عن طريق تشبيهه بما هو مكروه 
للنفوسء أو تنفر النفوس منه. 

وقد يكون كل من الترغيب والتنفير عملا إيهاميًاً مُخْتّمداً على صناعة كلاميّة 
مالغ فيها. 

الغرض السادس: إثارة مور الطمع والرَقَّب في النفس» أو محْوّر الخوف 
وَالْحَذْر إذا كان في المشيّه مطامع تطمع فيها النفوس» أو مخاوف تحذرها. 

كتصوير المنفةٍ في سبيل الله بزارع الحب الذي ثنبت كل حه منه سَبْع سنابل 

وكتصوير أعمال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء برماد اشتدثٌ به الريح» 
فَسَفَنْهِ وتَسَقَئْةُ فجعلته هباء ما فهم لا يقدرون على إمساك شيءٍ مما كُسَبُوا. 

َلّدئ إثارة مِحْوّرٍ الطْمّع والرَعَّب في النفس ينّجه الإنسانٌ بمحرّض ذاتيّ إلى 
ما یراد توجيهه له. 


ولَّدَئ إثارة مخوّر الْحَوْفٍ والْحدَّر في النفس يعد الإنسَانٌ بمحرّض ذَاتيَ 


الغرض السابع : المدحٌ أو الذَّمُ» أو التعظيم أو التحقير. 
كأن تمدح الشجاع بتشبيهه بالأسد. وتَدمَ الجبان بتشبيهه بالأرنب» وتذمّ 
الدَيُوث بتشبيهه بالخنزير. 
3 ور و ر 57 
وكأن تَعَظْمَ جود الجواد بتشبيهه بالبحرء وتحقر خطبة خطيب بتشبيهها بنقيق 
الضفادع . 
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الغرض الثامن: شَحْذُ ذهن الميَلَقّى وتحريكُ طاقاته الفكريّة» أو استرضاء 
ذكائه» لتوجيه عنايته» حى يتأمّل ويتفكر ويصلّ إلى إذراك المراد عن طريق 
التفكر. 

كتشبيه الصراع بين الحقّ والباطل بصورة الغيث الغزير» الذي يجري سيلا 
يملا الوادي» والزبد الذي يطفو على سطحهء وما ينتهي إليه كل منهماء أمّا الزبد 


فيذهبُ جُفاءً» وأا ما ينفع الناس فيمكّثُ في الأرض مُفيداً نافعاً. 


ومثل هذه التشبيهات يخاطب بها الأذكياء» وأهل التأّلٍ والنّظر والبحث 
العلمىّ» والمتفكرون. 


الغرض التاسع : تقديم أفكار كثيرة جداً ودقيقة» وهي ما يحتاج بيانه عن 
غير طريق التشبيه كلاماً كثيراً قد يَصلُ إلى عشرات الصفحات وأكثر من ذلك فَيَدُلٌ 
علَيْها التشبيه بأخصر عبارة» فالمشبّه به قد يكون بمثابة نموذج مشهود من نماذج 
الوسائل التعليميّة» فيكفي في العبارة أن يقال: مل هذا . 

الغرض العاشر: إيثار تغطية المقصود من العبارة بالتشبيه» تَأَُباً في اللّفظ 


2 
ست اء 


و 32 


الغرض الحادي عشر: بيان صفة للمشبّه عن طريق التشبيه . 
© فمنه بيان إمكان وجود الصفة في المشبّه» إذ هي في المشبّه به ظاهرة 


لا نزاع في وجودها فيه › ويرق المتلقّي عدم إمكان وجودها في المشبّه. 


© ومنه بيان حقيقة الصّفة» إذا كانت أمراً غير معروف فى المشبّهء لخفائهاء 
فيأتى التشبيه فيكشف حقيقة هذه الصفة المجهولة. 
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© ومنه بيان مقدار الصفة قوة وضعفاٌ إذا كانت حقيقتها معروفة» لکن 
مقدارها مجهول. 
إلى غير ذلك من أغراض . 


* * كا 


)€3 
صفات وخصائص التشبيهات المثلى 
يَحْسّن قبل الدخول في شرح أقسام التشبيه والتمثيل» أن يكون الدارس لهذا 
الفنّ من فنون الكلام عارفاً بالصفات الأساسيّة للتشبيهات الْمُثْلىْء حن لا يَظنّ أن 
كل تشبيه أو تمثيل هو من صور الأدب الرفيع» فربٌ تشبيه أو تمثيل ينل م بن قيمة 
الكلام أدبا وبلاغياً ولا يرقَعُةٌ وريّما يهوي به إلى الحضيض . 
ومن الخير له أن يَدْرسسَ التشبيهات والأمثال القرآنية» وأنْ يدرس تشبيهات 
وأمثال الأدياء البلغاء» ليكتسب الذوق الرّفيع» الذي يمير به بين الغثّ والسمين من 
التشبيهات والأمثال» وليكت. 


سب المهارة على تدبّر النصوص وتحليل ما فيها من 
ذلك» وعسّئ أن يكتسب مهارة الإبداع في هذا المجال. 


فمن الصفات الأساسيّة للتشبيهات المثلئ ما يلى: 
الصفة الأولى: دقّةٌ التصويرء مع إبراز العناصر المهمّة التي هي مقصود 
التشبيه . 


الصفة العائة : الاريكجا أ 
الصفة المانية. الأانتحأا 


ع Nl‏ ل 
ره واا بحا 


د عن الاجترار والتكرار للتشبيهات 
الصفة الثالثة : ل: انوي في أساليب التشبيهات والأمثال ضمن الكلام المتتابع» 


والابتعاد عن التزام الوتيرة الواحدة» والمتابعة على نَمَط واحد. 


الم إ 1م 8 5 5 
(49 اقآ کاب «أمتال إل أن شع 4 لٺ ل 


17 هرا حتاب القران وصور من أدبه الرقيع؛ للمؤلعه. 
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الصفة الرابعة: صدق المشابهة بين المشبّهء والمشبّه به» ويكفي لتحقيق 
صدق المشابهة ما يسمّىئ «الصّدق الفنيّ» أي : الصدق في إحساس صاحب الكلام 
ومشاعره. 

الصفة الخامسة: مما يَرْتّمَي بالتمثيل إلى مستوى الذّروة» التصوير المتحرّك 
الحيّ الناطق» ذو الأبعاد المكانيّة والزُمانيّة» والذي تبرز فيه المشاعر النفسيّة 
والوجدانيةء والحركات الفكرية للعناصر الحيّة في الصورة. 

الصفة السادسة : الابتعاد عن الإسفاف والابتذال والتشبيه بما يَحْسّن فى غير 
الكلام سّثْرهء من العورات والمستقذرات. 

الصفة السابعة: عدم التصريح بما يمكن أن يدرك ذهْناً من القرائن. 

الصفة الثامنة : البناءٌ عَلىْ المشيّه به كأنَّهُ عَيْنُ المشبّهء إِذْ يرل المشبّةُ به منزلة 
المشبّه» بعد أن سيق لإحضار المقصود من المشبّه عن طريقه . 

وهذه الصفة هي من صفات الأمثال القرآنيّة وخصائصها. 


٭+ ا كنا 
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تقسيمات متعدّدات لأنواع وصور التشبيهات 


التقسيم الأول : 
تقسيم التشبيه باعتبار ذكر 


سرا 


أداة التشبيه ووّجّه الشّبَّهِ أو عَدَم كّرهما 


وينتج عن هذه الأحوال خمسة مصطلحات عند البيانيين» تتكرّن منها ثلاث 
صور. 


المصطلح الأول: «التشبيه المرسل» وهو التشبيه الذي ذكرت فيه دا من 
أدوات التشبيه . 


المصطلح الثاني : «التشبيه المؤكّد» وهو التشبيه الذي لم تدك فيه دا من 
أدوات التشبيه . 


المصطلح الثالث : «التشبيه المفصل» وهو التشبيه الذي دک فيه وجه الشبه . 


المصطلح الرابع: «التشبيه المجمل» وهو التشبيه الذي لم يُذكر فيه وجه 
الشيه . 


المصطلح الخامس: «التشبيه البليغ» وهو التشبيه الذي لم تُذّكر فيه أداة 
التشبيه» ولم يكر فيه أيضاً وجه الشبه. 


ويتألف في التطبيق العمل من هذه المصطلحات الخمسة ثلاث صور» 
بمقتضى طبيعة التداخل : 
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الصورة الأولى: وهي الصورة الدَُّنْيا فى درجة الأبلغيّة على ما ذكَرُوا» وهى 
التى يكون التشبيه كله فيها «مُرْسادٌ مُمَضّلاً؛ . 


أي : هو التشبيه الذي ذُكرت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه مع مثل قولنا: 


#خالدٌ كالأسد فى الشجاعة والبأس» 
في 5 والماس 5 . 


الصورة الثانية: وهي الصورة الوسطئْ في درجة الأبلغية على ما ذكرواء 
وتأتي على وجهّين: 
(۱) أن يكون التشبيه كلّه «مُرْسادٌ مُجْملاٌ» أي: ذكرت فيه أداة التشبيهء لكن 


57 3 
لم بذک شه وحه الث عا قى لیا «خالد >الاسد» 
لم يذكر فيه وجه الشبهء مثإ قولئا: «خالد كالاسد 

م ثد در یه ر م 


(۲) أن يكون التشبيه كله «مؤكّداً مفصّلاً؛ أي: لم تُذْكَرْ فيه أداة التشبيهء 
لكن ذُكر فيه وجه الشبهء مثل قولنا: «خالد سد في الشجاعة والبأس». 

الصورة الثالثة : وهی الصورة العليا فى درجة الأبلغيّة على ما ذكرواء وهى 
التى يكون التشبيه كله فيها «مؤكّداً مُجْملاً» أي: لم تدك فيه أداة التشبيه» ولم يُذُكر 
فيه وجه الشبه. مثل قولنا: «خالد أسد». 

وسكي هذه الصورة: «التَّشْبِية البليغ». 

أمثلة: 

© من أمثلة الصورة الأولئ التي يكون التشبيه فيها (مُرْسَلا مُمَضَّلاً؛ قول 
الشاعر: 
انۇر مل الصف أو كالطء لطيِف نس لَهُإقَامَة 

الْعُمْد: مشه . 

مثل : أداة التشبيه . 

الضيف ‏ الطيف: مشيّه به. 

ليس له إقامة: وجه الشبه. 

هذا تشبيه «مرسلٌ مفصّل». 

© ومن أمثلة الصورة الثانية التى يكون التشبيه فيها «مؤكّداً مفضّلاً أو مرسلاٌ 
و 5e‏ اء ال 
مجملاً» قول ابن المعترٌ: 
وََأن التَّفْس المي ويا وُجَلتَدُحَدَافِدُ الصَرَابٍ 

جَلَنْه : أي : صقلته. 

لضكاب: أي: الذي يطب التّقود . 


س 11 
كأن: أ 
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دینار جلته حدائد الضراب: مشبّه به. 

هذا تشبيه «مرسل مجمل» ذكرت فيه أداة التشبيه ولم يذكر فيه وجه الشبه. 

وقول البحتري يمدح أمير المؤمئين المتوكل على الله . 
لام ع م يا 2 7 7 01 7 027 رە 7 7 
يا ابن عَم الي حَقَاً ويا أز كى فَرَيْشٍ تَفْساً وديناً وَعِرْضاً 
بت بالقضل والْعُلّرٌ قأطيبَك )2 د سَمَاءً وأضْبَعَ الاس أَرْضاً 

الممدوح: مُشَيه. 

سماءً: مشْبّةُ به» وأداة التشبيه غير مذكورة . 

بالفضل والْعُلُو: وَجْدُ الشبه. 

هذا التشبيه «مؤكد مفصّل؛ ذكر فيه وجه الشبهء ولم تُذْكَرٌ فيه أداة التشبيه . 

» ومن أمثلة الصورة الثالثة «التشبيه البليغ» الذي يكون التشبيه فيه «مؤكّداً 
مجملا» قول الشاعر أبي القاسم الرّاهِي يصف حستاوات: 
سَقَرْنَ يُدُوراً . وَالقَنِنَ أل ومس غُصُوناً . والْتَقَئْنَ جَاذراً 

في هذا البيت أربعة تشبيهات هي من التشبيه البليغ» إِذْ لَّمْ يُذْكَرْ فيها أداة 
التشبيه ولا وجه الشَّبه. 

مِسْنّ: أي : تمايَلنَ تبخثرا واختيالا . 

جاذراً: جمع «جُؤُذْر» وهو ولد البقرة الوحشية» والعرب تعجبهم عيون 
الجاذر» فَيُسَبّهونَ بها . 


وقول الآخر: 


شبّه الأعمار بالفر» على طريقة التشبيه البليغ الذي لم تذكر فيه أداة 
التشبيه» ولا وجه الشبه. 

وقول المرقش الأكبر (شاعر جاهلي): 
انر مك . وَالْوْجُوءُ مَنَا ني م وَآَطْرافٌ الأك8َفٌعَتَمٌ 

فى هذا البيت ثلاثة تشبيهات هي من التشبيه البليغ» إِذْ لم يذكر فيها أداة 
التشبيه ولا وجه الشبه. 

النشر : الرائحة الطيبة. 

لتم : نبات أملس له أزهار قرّمزيّة» سذ مئْها خضّاب» ويبدو أن الشاعر 
شيّه أطراف أكفٌ صُوَاحبه بأزهار هذا النبات على طريقة التشبيه البليغ» لا أنه اعتبر 
أنّها مخضّبة بِصِبّْغ هذه الأزهارء وتقدير كلامه: وأطراف الأكف هار عَنّم . 


ويرى البيانيون أن التشبيه البليغ يعتّمد على المبالغة والإغراق فى ادّعاء أنَّ 
المشئّه هو المشكة به نَفْسّهء لذلك لا تُذْكَرُ فيه أداة التشبيه» ولا وجه الشبه. 


ويرون أن التشبيه البليغ ذو مجالٍ واسع لتسابق الْمُجيدين من الأدباء 
والشعراء» وانتقاء روائع بديعة منه. 


1۷٦ 


التقسيم الثاني 


تقسيم التشبيه من جهة حسنه أو قبحه وقيمته 


ينقسم التشبيه بالنظر إلى الْخَرَض المسُوقٍ له إلى قِسْمَيْنٍ أوَلَيْن: 

القسم الأول: الْحَسَنُ المقبول. 

القسم الثاني : القبيح المردود. 

فَالْحَسَنٌ المقبول: 

هو ما كان وافياً بالغرض الْمَسُوقٍ له من التّاحيتين الفكريّة والجماليّة» وأمثلة 
هذا القسم كثيرة» لا داعي للاشتغال بها هنا . 

وَالْحَمَنُ المقبول ينقسم إلى قِسْمَيْن: 

© قريب مبتذل. 

© وبعيل غريب. 

والقبيح المردود: 

هو ما لم يكن وافياً بالغرض الْمَسُوق له من اللَاحييّن الفكريّة والجماليّة» 


2 


أو من إحداهما. 

ومن أسباب ذلك انعدامٌ وجه الشبّه بين المشبّه والمشبّه به» أو خفاؤه جذاً 
دون الشّبيه عليهء أو كونٌُ معناه مُسْتَفْبحاً مستكرهاً لا يلي بكلام أدبي رفيع» 
أو كوثه غَنَاً هزيلاً لا يذل على حُسْن انتقاء واختيار بين بدائل الأفكار» إلى غير 
ذلك مما تمجه الأذواق الرفيعة» وة عن ساحّة الأدب المقبول» ولو من أدنى 
درجات «القريب المبتذل». 


VY 


وأتركٌ هنا للأدباء مجال تعرية القبيح المردود من التشبيهات» فالتحليل 

الأدبيّ الناقد مسؤول عن تقديم الأمثلة ونقدها. 
«القريب المبتذل والبعيد الغريب» 

لاحظ البيانيون ما ينتج عمّا يكشفه النظر إلى قيمة التشبيه ودَرّجَّته بين 
مختلف التشبيهات ذوات القيم البيانية المختلفة» فانتهى بِحَتُهُمْ إلى تخديد مرتبتين 
رئيستَيْن للتشبيه» وتركوا تحديد درجات كل مرتبة منهما للأديب الباحث» 
ولاختلاف وجهات أنظار التقّاد: 

المرتبة الدّنيا: مرتبة القريب المبتذل» وفيها درجات يعْسّْر ضبطها. 

المرتبة العليا: مرتبة البعيد الغريب» وفيها درجات يَعْسَر ضبطها. 

() التشبيه القريب المبتذل: 

هو ما يِتَقَلُ فيه من المشبّه إلى المشبّه به من غير تدقيق نظرء ولا إمعان 
فكر بل يمر وج في بادي الرأي . 

نظر البيانيُون نظرات تحليل لاكتشاف أسباب كون التشبيه قريباً هيدل 

قور له اة م الال أشاروا إلبها دون أن يَحْصّروا كلّ الأسباب بها: 


bel OST 3‏ ع CH‏ ولع رماي tH‏ 
السسب ال ل: کون التشبيه معتمذاً على النظرة الحلية المجملة؛ التي لم 


عناصرها وصفاتها هي النظرة الأولى الساذجة للإنسان بحسب وهي نظرة 
يستوي فيها الصغير والكبير» والجاهل والعالى »> والآديب وغيره» ويستطيع 
جميعهم في الغالب التعبير عن مرادهم بها. 

لذلك تكون مبتذلة في العادة» ولا تذل على مَهارة فكرية» ولا مقدرة بيانيّة 
في مجال التُشبيه . 
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فالتشبيه المعتمد على النظرة الكليّة الْمُجْمَلَّةَ يكون غالباً من مرتبة القريب 
المبتذل. 


إن النظرة الكليّة المجملة هي التي تجعل الطفل يسمي الحصان إذا راه 
حماراء وقد يُسَمّي الجمل إذا رآه حماراء وكذلك البقرةء لأنَّ خبْرَاته السّابقات 
عَلَمَنْه شكل الحمارء وتعلّم مع ذلك أن اسمه حمار» فهو يرى الشكل العام 
للحصان والجمل والبقرة تمشي على أربع كما يمشي الحمارء قَيْسَمّي كلل منها 
حمارًء غير ناظر إلى الفروق الكثيرة التي تميّز كل نوع عن الآخر. 

من أجل هذا قالوا: النظرة الأولى حمقاء. ويقول العلماء بشأن من وره 
الدقة في أقواله وآرائه: لم يُنْعِم النظر في الأمرء ولم يدف ولم يتأكل. أو يقولون: 
قال قَوْلَهُ أ َو قَدّمَ رأيه متعسلاً دون أناة. 


السبب الثاني: كون وجه الشَّبّه المنتزع من ركتي التشبيه قليل العناصر 
التفصيلية» سريع الْخُطُور على الأذهان في العادة. 

أو كود المشبّه به من الأشياء التي تَتَكَرّرُ مُشَاهَدَتُّهاء فهي ما يُسَارِع الذهن 
إلى التشبيه بها كالشمس في الضياء والاستدارة» وكَالقَمَر ف فى النور والحسن» 
وكالليل في السوادء وكالتهار» في البياض» وكالمطر في صفة تقاطره العام . 


فمن الملاحظ أن الإنسان العاديّ إذا أراد تشبيه شيء أَسُْود خطر له بسرعة 
اللَيلُ والغراب» فيقول: هو كاللّيل» أو كالغراب. 


وإذا أراد تشبيه وجه جميل قال: هو كالقمر. وإذا أراد وضْف تَثْر النقود على 
جميع الناس قال: تناثرت عليهم كالمطر. 


هذه تشبيهات ت قريبة يبة مبتذلة» يتناولُهًا معظم الناس كما يتناولون الماء والهواء 


ل 


والكلاء فليس لها قيمة 


0 
دبيّة عالية. 
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السبب الثالث: كونٌُ المشبّه به ووجه الشّبه المنتزع منه مما تداول الشعراء 
والأدياء والكتّاب والخطباءء والمتحدّثون العاديُون التشبيه به حنَّى اذل 


وَاسْتَهْلكَ . 


كالتشبيه بالغزال في خخقّة الحركة والرشاقة ودقة الخصرء وكالتشبيه بالحمار 
في البلادةء والتشبيه بالبغل في الجلادة» والتشبيه بالكلب في اتباع صاحبه» 
والتشبيه بالخنزير في الخسّة وعدم الغيرة على إناثه . 

إلى غير ذلك . 

لكنْ قد يتصرّف الأديب المتمرّس بفئون القول» في التشبيه القريب المبتذل» 
تصرّقاً بديعاً يَرْفَعُهُ إلى المرتبة العليا «مرتبة البعيد الغريب» فمن هذا التصرف ما 
يلي : 

)١(‏ قول أبي الطيّب المتنبّي من قصيدة يمدح بها «هَارون بن عبد العزيزة 
لَمْ تَلَّ هَدَا الْوَْهَ شَمْسٌ تَهَارِنَا ‏ إلا ب وجه ليس في حَيَاءُ 
ذل لک أنا اأطس به 57 95 مته إل إل تة 
مبتدل؛ لحن اب الطيب تصرف فيه بطريقة بديعة غريبة رفعت قيمته إلى المرنبة 
العلياء د أدخل في التشبيه عناصر غير مألوفة» فقد أَبَانَ دون إفصاح صريح 
بالتشبيه آنه كان من واجب الأدب والحياء أن لا تظهر الشمس أمام وجهه لضالة 
ضوئها في مقابل وجهه الوضاءء لكنّها غير ذات حياء» فمن أجل ذلك تَلْقَىئ 
الشَمْسٌ وجْهَة مع أنه أعظم منها ضياءً. 


(9) قول الشاعر: 
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تضمّن هذا القول تشبيه مَنْ أَعْحِبَ الشاعر بجمال وجهها بالشمس» وهو 
تشبيه مبتذل» لكن أل فيه عناصر رفعته من المرتبة ة الدنيا إلى المرتبة العلياء إذ 
وَضَفَ طلعةً وجهها من جانب الخدر في اللّيل على صورة مفاجئة تشعر بان 
الشمس التي غابت أعيدت إلى الظهورء فهو في حَيْرَةِ: هل هو نائم يَرَى خلماء 


أو يوش بن نون صاحب موسى موجود في الركب» ومن أجل طلبه أعيدت الشّمْس 


للظهورء كما حصل له إذ استوقف الشمس على ما ذكروا. 
(۳) قول الشاعر الوطواط فى ممدوحه: 


عو 


عَرَعَائَه ينل شوم ترآ ؤم تن لِفَاتيَاتٍأتر 
لقد رفع من قيمة هذا التشبيه إضافة الشاعر الاستدراك إليه» وهو كون 
النجوم الثواقب لها أقُول؛ أمَا ممدوحه فلا أفولٌ له. 
قالوا: ويسمّئ هذا «التشبيه المشروط). 
(4) ومن التشبيه المشروط الذي رفعته إضافة الشرط إلى المرتبة العلياء 
قول الشاعر في ممدوحه: 
يكَادٌ يَمْكيكَ صَرْبُ الث مُنسكباً لر كان طَلْقَ الْمْحَيا يُمَطْرُ الذَّمَبَا 
الْبددُ ما َم يِب والشّمْسٌ لو تطَقَتْ وَالأَسْدُ لَوْ لَمْ تُصَدْ والْبَخْرُ لو عَذْبا 
(5) ومن التصرّف الحسن الذي رفع قيمة التشبيه المبتذل قول الشاعر: 
(5) وقد يحرج التشبيه من الابتذال بأن يجمع الشاعر بين عدّة تشبيهات 
بكلام و وأحد» كقول أمرىء القيس يصف فرسه: 


he r ui 7e e شع ا‎ o foe» 
يطلا ظبي وَسّاقانعَامَة وَإِرْحَاءً سرخان وتقريب تتفل‎ 


05 2 
لے الل ذا أم : حاص تا ظطئ فى مض 
له إنطلا ظے : أى: خاصرتا ظنى فهو مضک 
3 جي أي صرنا طبي فهو ر 


وساقا نعامة: أي : في الانتصاب والطول بالنسبة إلى الجسد. 


وإرخاء سرّحان : أي : وعدوه كعدو الذئب» والاڙخاء ضرب من عدو 
الذئب. 


وتقريب تتفل : التَتقْل: ولد التعلب» والتقريب وضع الرجلين موضع اليدين 


وهو ما يكون الانتقال فيه من المشبّه إلى المشبه به بدقيق التّظرء وإمعان 
الفكرء ولا يظهر وجهه في بادي الرأي . 

وقد نظر البيانيّون نظرات تحليل لاكتشاف أسباب كون بعض أمثلة التشبيه 
وصّوَّره من البعيد الغريب» فظهرت لهم طائفة من الأَسْبَّاب أشاروا إليها دون أن 
يحصروا كلّ الأسباب بها: 

السبب الأول: ندر خطور المشبّه به في أذهان معظم متذوّقي الأفكار 
الأدبية» والمهتمّين باستدعاء الأشباه والنظائر» 

سواءٌ أكانت هذه الّدْرّة خاصّةً بحالة ذكر المشبّه أو حضوره في الذهن» 
أو غير خاصّة بها . 

فحين تكون المناسبة بين المشتّه والمشتّه به بعيدة» أو يكُونُ وجه الشبه 
الجامع بينهما أثراً دقيقاً خفيّاًء تكون تُذْرة خطور المشبّه به في الذهن ليد المناسبة 
أو لخفاء وجه الشّبّه بَيْنّ طرفى التشبيه . 


روي و وة كه ەر ی 2 
ا n e‏ 2 ف الاه بذ عَامَةَ ع خاصّة 
وحين تكون ندرّة خطور المشبّه به في | هن رة عامّة غير خاصة بحالة ذكر 
7 0 
المشبّه» فَإنّها تكون كذلك لواحد من أمُور منها الأمور التالية : 
0 و 2 س امور و 2 


(؟) کون المشبّه به ا 

(۳) کون المشيّه به أمراً عَقَلِيا . 

)£( کون المشبّه به قَلِيلَ التكوّر عَلَىْ الْحسّ . 

)6( كن َج الق مشت عل تفصيل بلاحط فيه أكثر من طف» ديقع 
على وجوه علس مره يش ضَبْطها. 

ويظهر من هذه الوجوه وجهان: 

الوجه الأول: أن يدر عَاقَدٌ التّشبيه بعْض أجزاء المشبّه به ويَعْزل بَعْضَها 
الآخرء كما جاء فى قول امرىء القيس: 
حَمَلْتُ وديا كان ستاتة سَنَالَهُب لم قصل يِدُخَان 

فعَرّل امرؤ القيس الدّخان عن سا اللّهب لأنّه لا يدخل فى التشبيهء وأثبت 
السّنا وهو الضوء مفر د 

ونظيره قول الشاعر الآخر: «لَّا حدق لَمْ قصل بِجُفُون. 

فذكر الحدق وعزل عنها الجفون. 

الوجه الثاني: أن يلاحظ عاق التَشْبِيهِ أجْرَاء مُتَعَددة من المشيّهء مقاب 
بأشباهها من أجزاء المشبّه به» وكلّما كان التركيب من أ مور أكثر كان التشييه أنه 
وأغرب . 


K‏ م مم 


ومثّلوا لهذا الوجه بقول: «أبي قَيْس بن الأسْلت» وقيل هو: لأحَيحَة بن 
وَقَدْ لآح في الصّبْح الثرّيَا كما تَر قود ملي ة حي ورا 


1A 


ث6 وک ےس > و 6 ووي س a‏ 
كعنقود ملاحيّة: أي: كعنقود عنب من صنف «ملاحية» وهو عنب أبيض في 
حيو طول الي في اسم ا 


وضْحَ يياضه من نضجه» فَحَيّاتٌ ٠‏ العنب في العتقود تشبهها انرم في ) ال 
کا الشكاء والقواصا الثرمًا تشه 


وود العنقود بوجه عام يشيهة شكل الثرياء والفواصل بين نجوم اثر 
الفواصل الموجودة في العنقود. 

أقول: ومن ع أبْدَع الأمئلة ة على هذا الوجه وأبلغها قول الله عر وجل في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
او يفقو مذو يلر كت حبق بست سبع سار سَتايل ل في كل سبل 
دیف لی یکا اه 5غ عي 49 . 

وفي غير هذا الموضع تحليلُ هذا النص وما فيه من تشبيه بديع ذي عناصر 
متلاقية ملاحظة في المشبّه والمشبّه به معاً. 
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التقسم الثالث 


تف س ا تس ہیا 
باعتبار أحوال طرفيه (المشبّه والمشبّه به) 


نظر البيانيّون إلى أحوال طرفي التشبيه: (المشبّه والمشبّه به) فظهرت لهم 
أقسامٌ كثيرة» وهذه الأقسام ناتجة عن احتمالات كون كل منهما مفرداً أو مركب 
واحتمالات كون كلّ منهما مما يُدْرَكُ بالحوام الظاهرة» أو بالوجدان والحوا 
الباطنة» أو بالفكرء فتحصل لديهم من ذلك أقسامٌ وتشقيقات يحتاج الدارس 
لإحصائها وإحصاء أمثلتها وتطبيقها كدّاً ذهنياً مُرهقاً. 

وبعد البحث والتأمّل لم أجد في إرهاق ذِهْنِ دارس هذا العلم» بإحصاء هذه 
الأقسام وتشقيقاتهاء وتطبيق الأمثلة عليهاء فائدة ذاتَ قيمة أدبية بيانية» تَنْقَعٌ لدئ 
دراسة النصوص الأدبيّة الرّفيعة» بغية إبراز جوانب إبداعهاء أو تنفع لاكتساب 
مهارة إبداعيّة في نثر أو شعرء بل رُبما تصرف دراستّها ذَهْنَ الباحث عن جوانب 
الجمال والإبداع إلى مهات التحليل المخبري الذي يهتَمٌ بدراسة عناصر الأشياء 
وتحليلها تحليلا دَريَا . 

من أجل هذا آَرْتُ الاقتصار على الأقسام التي يَسْهُلُ على الدارس استيعابُهاء 
وقد ينتفع بها ضمن أغراض دراسة علم البيان. 1 

وفيما يلي شرح ما آثرت الاقتصار عليه: 


1A0 


2 


أَوْلَاًٌ ‏ «التشبيه البسيط والتشبيه المركب» : 

لاحظ البيانيون تقسيماً ناتجاً عن احتمال كون كل في التشبيه مفرداً أو مركباً 
فظهر لهم ما يلي: 

إن تشبيه شيءِ بشيءٍ قائم على ملاحظة وجود عنصر أو أكثر من عناصر 


التشابه ستهماء و بهذا بنقسم التشسه إل قسمب: : 
النساية بيهم + وبهذا پم ذا 3 


القسم الأول: التشبيه البسيط . 

وهو التشبيه المشتمل على التشبيه بمفرد» لأن المشيّه يُشابه المشبّه به بوجه 
من الوجوه» أو جانب من الجوانب» كتشبيه الجاهل بالأغمَئئْ» والعالم بالبصير» 
وَالْجَهْل بالظلمات» والْمِلْم بالور. 

القسم الثاني : التشبيه المركب» وهو المسكى «التمثيل». 

وهو التشبيه الذي يكون على شكل لَوْحَة تَصَوٌّ ور أكثر منْ مفرد» ووجه الشبه 
فيه لا يكون مأخوذاً من مفرد بعينه»ء بل يكون مأخوذاً مه ومن غيره» أو من 
الصّورة العامة . 

وهذا التشبيه المركب كب يكون على وجهیْن : 

الوجه الأول : ما کان على شكل عناصر متلاقية تقابل 


كتشبيه الإنفاق في سبيل الله بإخلاض» بالرّرع الي تَرْرَعٌ فيه نه اليك في أي 
طيّبة مباركة» بت الْحَبَةٌ منها سبع سنابل » > في كُلّ سئَيّلة مئة حبّة . 


ا e‏ أ ا رخ ه عملة إل .ع وئثئمة الله له شه النت الحيدء» 
هنا از حط آل الفاق يسبة عميه الرنء وننمية الله له س 2 جب 
ومضاعفة الأجر تشبه تكائر السنابل من الحبّة الواحدة» وتكاثر الحبٌ في كل 


هذا التشبيه نجده في قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ 
۷ نزول) : 


كما 


صو ى A‏ ا امه روت رس ل ا مه 7 
« ل الد فقو عوکر في سیل أله مکل حب الت سح سكابل فى کل شل 

اه حب وام بود عد لسن کا2 واد كدو سم ليث @4. 
© ومنه قول أبي فراس الحمداني يصف روضتين مريت بأنواع الزهور ذات 


6 
م يه 


وَالمساء يفصل بين رَوْض ال رر في الشَطْيِنٍ فصلا 
كبسَاط رش ج رٹ يدي الْففِون عَلَيه تلا 


الْوَشي : النقش في الثوب وغيره من ألوان مختلفة . 

افون : جمع مع (قيْنَ) وهو الحدّاد الذي يصنع السيوف ونحوها من م الأسلحة 

النصل : حديدة السيف ونحوه من الأسلحة» ومراد الشاعر هنا نصل السيف» 
لقوله: ١جَرّدَتْ»‏ إذ السيف هو الذي يجرد من غمّده. 

إن وجه الشبه في هذا التشبيه منتزع من متعدّد في صورة واحدة» إلا أننا لدى 
تحليل هذا التشبيه نلاحظ آنه جاء على شكل عناصر متلاقية تقابل أمتَالّها في 
المشبه به. 

فالتهر بين الروضتين يشبه السّيف المجرّد الصقيل المطروح في وسط البساط 
الموشئ . 

والروضة الواقعة على يمين النهر تشبه قِسْم البساط الواقع على يمين السيف 
المجرّد . 

والروضة الواقعة على يسار النهر تشبه قسم البساط الواقع على يسار السيف 
المجرّد . 

ودل تجريد القيُون للسّيف على أنه سَيكُ جديد صقيل يتلامع» وهذا يدك 


AY 


على أن ماء النهر صاف شديد الصفاء» وهذا يدل على آنه نهر جار من نبع؛ فليس 
ماء راكداً آسناً» ولیس ماءَ سيل كدراً. 
بهذا التحليل نلاحظ أن التشبيه الذي اشتمل عليه هذا القول هو من الْوَجْهِ 


الأول من وجّهّي التمثيل. 

وهذا الوجه هو من روائع تشبيه التمثيل فيما أرى» » وأبدع ما جاء منه ما جاء 
فى الأمثال القرآنيّة» التي أوفيتها دراسة فى كتاب لأمثال القرآن وصور من أديه 
الرفيع» . 

© ومنه قول بشار بن بُرُد: 
كان مُمَارَ القع قَوقَ رُؤوسنَا وَأَسْيَاقَنَا ليل اوی كَرَاكبه 


مار القع : أي: مُمَارَ الْْبار الذي تَثِيرُهُ حوافر الْحَيْلِ وحركة القتال في 


فشكه صورة الْعْبَار المثار بحركة القتال والذي تتهاوى داخله أشياف المقاتلين 
على أعدائهم بصورة لَيْلٍ تتهاوّئ على الأرض كواكبه . 

ووجه الشبه الجامع بينهما الهيئة الحاصلة من هُوِيّ أجرام مشرقة مستطيلة 
مُنّاسبة المقدار» ومتفرقة» في جوانب شيءٍ مظلمء وتظهر فيها الحركة التي زادت 
التمثيل حسناً. 

ولدى التحليل نلاحظ أن التشبيه المركب قد جاء في شكل عناصر متلاقية في 
المشتّهء تقابل أمثالها في المشبّه به» ويتحصّل من ذلك هيئة كلَية في صورة. 

© ومنه قول أبي طالب الرّقي: 
ركا أَجْرَامَ الوم لَرَامِعاً درز رت على باط أَزْرَقِ 


AA 


فوجه الشبه هيئةٌ منتزعة من متعدّد» وهي الهيئة الحاصلة من تفرّق أجرام 
متلألئة مستديرة » صغار المقادير في مرأى العيون» على سطح جسم أزرق صافي 
الررْقة . 

ولدى التحليل نلاحظ أن هذا التشبيه المركب قد جاء على شكل عناصر 
متلاقية في المشبهء تقابل أمثالها في المشبّه به» ويتحصّل من ذلك هيئةٌ كليّةٌ في 
صورة. 

© ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
0 ا ° وم Zof‏ 3 ه: 21 قمعا اث أ اس د 
تي سَنَابِكَهًا مِنْ فؤقٍ أَرْؤْسهِمْ سقفاً كواكُة ايض الاير 

سَتَابكُها : أي سَّنَابكُ الخيل . جمع '«سُنْيّك) وهو طرف الحافر. 

البيض الْمَباتير: أي: الشيوف القواطع» يقال: سيف بتار ومتار. 

وجه الشبه هيئة منتزعة من متعدّدء والتشبيه هنا جاء على شكل عناصر 
متلاقية في المشبّهء تقابل أمثالها في المشبه به» ويتحصّل من ذلك هيئة كليّةٌ فى 


صورة. 
% م فنا 

الوجه الثاني: ما كان عَلى شكْلٍ وحدة مُركبَة ة مُتَداخْلّة تُعْطي بجملتها وجه 
الشبهء دُونَ مُلاحظة التقابل الجزئي بين المشبّه والمشبّه به. 

٠‏ کالمثل الذي ضربه الله عر وجل لفريق من المنافقين› بقوله في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

کلم گمتل الى اتوید كز فنا اوت ما سوم ذهب آله ورم رکم فى 
مسد ردد 20 م کم عم هم لا يتجغون 402 . 
تضمّن هذا التمثيل تشبيهاً لحالة الصنف الأشد من صنفى المنافقين» وهو 


1۸4۹ 


الصنف الذي مرد على النفاق» بعد رُؤيته أضواءً هداية القرآن» وسماعه إنذارات 
عذاب الله للكافرين» ولكا مرد على النفاق ملتزماً الثبات في موقع الكفر» طمَسَ الله 
بصيرته بقانونه القدريّ الذي اتخذ هو أسبابه. 


شبّه الله عرّ وجل الصّورة الكليّة لهذا الصنف بصورة من استوقد ناراً في مفازة 
مظلمة مُوحشة ضمن ليل دامس» فلمًا أضاءت هذه النار ما حوله من أرض 
المفازة» ورأى صراطه. وعرف سبيل هدايته» ووجد أنه على غير ما يَهْوَى 
ويشتهي» اَذ وسيل أبْعَدَ بها عنه شعاع الضوءء رافضاً الاهتداء بالنورء مايا أن 
يسْلّكَ الصراط المستقيم إصراراً على الباطل» ومعاندة للحق» فوقع عليه قانون 
ذهاب الور الذي تَسَبْبِ هو في إذهابه» فأمْسَئ كالأصّمّ الأبكم الأعمى»؛ غير 
منود لأ بجع إلى مواطن النور. ا 


هذا تشبيه من قسم «التمثيل» فوجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدّد» 
والتشبيه قائم على تمثيل صورة ذات عناصر مختلفة بصورة ذات عناصر مختلفةء 
والجامع بينهما وجه شبه يمثّل أيضاً صورة منتزعة من عناصر متعدّدة!" . 

ه وكالمثل الذي ضربه الله عر وجل لفريق آخر من المنافقين عقب المثل 
السابق بقوله تعالى في السورة المذكورة: 


« أو كَصَيب ين الاي ف لحت ورد وزی ملو َعَم هادم ين لري حدر 
کے م2 سے ر و ا چ چو ل ا م 
الوت اله یط ,الكيري ©6 بک آلف نف بعرم ما ضا لهم فد ودا ألم عك 


م ا ےتک 3 ا کے 2 
قاموأولۇساء آل َب سوم ابص رهم اك الله عل كل کیو رر 62 . 


الصيّب : المطرٌ الغزير» أو السحاب الممطر مطراً غزيراً. 


هذا تمثيل لفريق آخر من المنافقين لم تنطمس بصيرته انطماساً تاماً» بل 


5 


)١(‏ انظر تتمة شرح هذا المثل في كتاب «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» للمؤلف» الصورة 


الرابعة صفحة "5١‏ وما بعدها. 


يتلامع له نور الحق أحياناًء فیراه» فيسير فيه قليلاء ويَسْمَعٌ إِنْدَارات آيات الله 
أحياناًء فَيَرْمَبُء لكنّه إذا اشتدّت عليه سَدَّ سَمَعَهُ عنهاء فيعود إلى حالته الأولى . 


هذا الفريق من المنافقين صنف متردد مذبذبٌ حيران» لم يستقرّ نهائياً فى 
موقع الكفرء ولم يحب أن يختار بحزم موقع الإيمان والعمل بمقتضاه» فصورة 


ا ا1“ 


حالته العامّة» تشبه صورة جماعة ة في مقار ة مُظلمة ليل دامس ء جَاءَهُمْ سحابث 
نور > فأمطر عليهم مطراً غزيراً» فأصابتهم الحيرة يبتغون النجاة ورافق ذلك رغد 
وبرقّء فكانوا ضمن هذا الحدّث على مفازتهم في مَطَرِ غزير مخيف» وظدُّمَاتِ 
مُوحشات» ورعْد يثير الجُعُبء وبرت يتلامع بالضّوء. 


قَهُمْ كلما تواترٌ عليهم الرَعْدُ الشديد المخيف القاذف بالصواعق» يجعلون 
أصابعهم في آذانهم خوفاً من الصواعق أن تأتيهم بالموت» وكلّما أضاء لهم البرق 
شا فيه على قَدرِ ما يكشف لهم وييضهء حطُوانُهم على طريق الهدى قليلة يقر 
الومضات» وكُلَّمَا ان ّت ومَضَائُةُ السّريعات الخاطفات رفوا في مواقعهم حَيَارَئ» 
لا يدرون كيف يتصرّفون. 

إن امل هذا الصف من المنافقين لم يو إلى مرحلة العنادوالإصرار على 
الكفرء كما وصّلّ آهل الصف الأوّلء بل ما زالت لذَيْههِ نهم بقية خير تر في داخلهم 
إلى الاستجابة لدعوة الحقء لكتها بقية ضعيفة. 

لذلك فهم لم يَصِلُوا بَعْدُ إلى حضيض: صم بكم عي فَهُمْ لآ يَرْجِمُونَ» 
كما وَصَّل إليه أهل الصنف الأول» بل هم فى مستوء : او 


3 
م ي ستوى<: #زولو سا 


سهم وأبسارهي کن ل عر وجل حكيم رحي لا َس أسماعهم وأبصاددم 


5 


يتخذوا بأنفسهم أسباب ذلك . 


هذا التشبيه أيضاً هو من قسم «التمثيل» فوجه الشبه فيه صورة منتزعة من 
متعدّد» والتشبيه قائم على تمثيل صورة ذات عناصر مختلفة بصورة ذات عناصر 
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مختلفةء والجامع بينهما وجه شه شبّه يمل أيضاً صورة منتزعة من عناصر متعددة . 

© ومنه قول ابن المعتزٌ: والشَّمْسٌ كالمرآة في كف الأشّلّ. 

شبّه على طريقة التمثيل الشمس في استدارتها وما يُشاهد من حركة الضياء 
الذي تبه بمرآة مستديرة يحملها أَشّلُ بكفّه فهي ترتجف تبعاً لحركة كه . 

فوجه الشّبه منتزع من متعدّد العناصرء مع أن المشبّه مفرد» وهي هى الشمس» 
لکن العناصر التي انتزع مئها وجه الشيه متعدّدة» يظهر منها اللون» والاستدارة» 
وحركة الارتجاف التي مُشاهد بها النور يرتجف» حنَّى یری الشّعَاع كأ كأنّهُ يَهُمُ بان 
يبط حتَّى يفيض من جوانب الدائرة» ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض . 

ومنه قول المهلّبيّ الوزي 
والقَّمْسٌ مِنْ مَشْرِقِهًا قَدْ يَدَتْ يُْرقَة تس لَهَاححَاجبٌ 
كايابزةقاأخيّث چول فِهَاتدَمَبٌ داب 

شبه الشمس د ببوتقة الصائغ التي بيب بها الذهب على التارء ووجه الشبه هنا 
منتزع من متعدّد» إذ هو الهيئة الحاصلة من لون الذهب» وحركته الرجراجة وهو 
ذائب » واستدارة البوتقة في هيئة مختلطة مركبة . 


© ومنه قول ابن المعتز 
وكا ارق مُمْحَفُْ قار فاط اقام رة واف احا 


قَار: أي: قارىء» حذفت الهمزة فصارت قاري » وبالتنوين حذفت الياء. 


في هذا التمثيل تصوير لحركة متعددة الأشكال في صورة جامعة. 


¥F‏ ناكف 


)١(‏ انظر تتمة شرح هذا المثل في كتاب «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» للمؤلف الصورة 
الرابعة صفحة "8١‏ وما بعدها. 
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ثانياً ‏ «كُلَّ من ركني التشبيه إمّا أن يكون مُذركاً بالحسّ الظاهر 
أو غير مدرك به» : 

ولاحظ البيانيون الأقسام التاتجة عن احتمالات كون المشبّه والمشبّه به مما 
يدرك بالحسٌ الظاهر أولا يدرك به فظهر لهم ما يلي : 

إن كل معلوم إا أن يكونَ شيئاً ُمْكن إذراكه بالْحَواسن الخمس الظاهرة: 
(السمع والبصر الم والذّوْق واللّمس) وإمّا أن يكون معنىّ من المعاني يدرك 
بالفكر كالأفكار» أو شعوراً يَحسسٌ به الوجدان» كالعواطف والانفعالات› وكل 
أنواع الشعور التّفْسىٌ الباطن . 

وبالتأمّل نستطيع أن نت تين أن تمثيل شيءِ بشيء قد يكون بين مُدْرَكيْن بالحسن 
الظاهرء کمرئیین بالعين » وقد يكونٌ بين مُدرَكَيْنِ بالحسٌ الباطن كالمدركات 
الفكريّة والوجدانية» وقد يكون أحدهما مُدركاً بالحسسٌ الظاهر والآخر مُدركاً 
بالحمسنٌ الباطن» وقد تأتي الصورة المدركة في طرفي التشبيه أو في أحدهما مختلطة 
من القسمين. 

فالتقسيم | قلي يق م لنا خمسة أقسام: 

القسم الأول: د تشبيه مُذْرَكَ بالحسل الظاهر بِمّدْرَكَ بالحسنٌ الظاهر. 

القسم الثاني: تشبيه مُذرك فکري أو وجداني بمُذرك فكري أو وجداني . 

القسم الثالث: تشبيه مدرك فكْرِيّ أو وجُداني بمذرك بالحس الظاهر. 

القسم الرابع : تشبيه مُذرَك بالحسنٌ الظّاهر بمُذرك فكريّ أو وجداني. 

القسم الخامس : : الصورة التمثيلية المختلطة التي تمتزج فيها الأشياءٌ اأ مُذركة 
بالحسنٌ الظاهر بالمدركات الفكريّة أو الوجدانية . 

© فمن أمثلة «القسم الأوّل» تشبيه العودة إلى الحياة الدنيا بعد الموت» 
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بالنبات الذى يعودذ إلى الحياة عن طريق بزورةء بعك حصاده الذي يكون به موت 


فالصورتان بينهما تماثل» وكلتاهما مما يدرك بالحسٌ الظاهر. 
© ومن أمثلة «القسم الثاني“ تشبيه الخشية من النّاس بالخشية من اللهء 
وتشبيه لدّة الوصول إلى المعرفة بلذّة الظفر بالملك» أو الانتصار على الأعداء . 


فكل من المشبه والمشبه به وجداني. 


© ومن أمثلة «القسم الثالث» تشبيه العلم بالنورء والإيمان بالبصرء والجهل 
بِالعَمّْء والكفر بالسير في الظلمات» وتشبيه من يتخذ من دون الله أولياء 
بالعنكبوت التي تنسج لنفسها بيتاً واهيأء وتشبيه من ينقض العهد بالمرأة الحمقاء 
التي نقضت عزلها من بَعْد 2 أنكاثاً» وتشبيه إبطال أعمال الذين كفروا بريّهم برماد 
اشتدَدَتٌ به الريح في يوم عاصف فنسفته وبدّدته فلم تدع منه في موقعه شيئا . 

فكل هذه التشبيهات هي من تشبيه مدرك فكريّ أو وجْدانيٌ بمذرَكِ بالحسّ 
الظاهر. 

© ومن أمثلة «القسم الرابع» تشبيه الأمّ بالمحبّة» وتشبيه القاضي العادل 
بالعدل» أو بأحكام الشرع» وتشبيه الأعداء بالحقد والكراهية» وتشبيه الانفجارات 
الناريّة أو البركانيّة بالغيظ العنيف في نفوس المغتاظين . 

فكل هذه التشبيهات هي من تشبيه مُذرك بالحس الظاهر بِمُدْرَكَ فكريٌ 
أو وجداني. 

© ومن أمثلة «القسم الخامس» تشبيه الحياة الدنيا المنحصرة باللّعِبٍ واللَّهْوِ 
والرّينة والتفاخُر والتكاثر» بغيث من السّماء أَعْجَبَ الكُفَّارَ نباله» ثُمّ يهيج فتراه 
مُصفَرَا ثم يأتي حصاده» فيتكسّرٌ ويتحطّمٌ وينتهي . 


فالمشيةٌ وهو الحياة الدنيا فيه أشياءٌ مُدْرَكَةٌ بالحسسّ الظاهر» وأشياء فكرية» 
وأشياء نفسيّة وجدانية» وكلٌ هذه الأمور ممتزجة في لوحة متحركة بحركة الرّمنء 
والمشبّه به لوحة صغرى من الحياة الدّنيا نفسهاء وفي هذه اللّوحة عناصر: منها 
غيث السماء» نجم عنه في الأرض نبات بديع» تحرّكتٌ له نفوس الزّراع بالإعجاب 
(وهذا أمر وجداني) ثم انتهت دور حياته فاصفر وتكسّر وانتهى. 


# د # 


ثالثاً - «كُلُّ من ركني التشبيه إِمَا أن يكون منتزعاً من الواقع أو و من 
الخيال» : 

لاحظ البيانيون ما ينتج من أقسام عن احتمال كون التشبيه صورة منتزعة من 
الواقع أو من الخيال» فظهر لهم ما يلي : 

لدى تتبع التشبيهات يتبيّن لنا أن الصورة الواردة في التشبيه : 

© إِمّا أن تكون صورة منتزعة من الواقع 

© وإمّا أن تكون صورة منتزعة من الخيال. 

أمغلة: 

(i)‏ من أمغلة الصو 7 5 التشب هة شبيهيّة المنتزعة من الو واقع ا تشبيه الذي ی ينفق ماله 
رثاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم الآخرء بزاع یزرع پزوره في تراب رفيق مبسوما 
على صخرة صياءَ مَلْمََاى إذا نزل عليها غيت السّماء م سَفْحّ التراب والبزور معه» 
وجرفها السّيّْل» فترك مزرعته حجراً صَلْداً املس لا شيء عليه» فهو لا يطمع 
بنبات» ولا ينتظر حصاداً. 

فالصورة التمثيليّة في هذا التشبيه منتزعة ومقتبسة من الواقع في الآ حداث 
الكونيّة . 


ومنها أيضاً تشبيه الذي ينق مالَهُ ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من نفسه لقاعدة 
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الإيمان في قلبه ولفضيلة حل الجود عنده» بزارع حصيف عاقل» يزرع حب في 
3 ميت البق برئوة لا تَجْرفها السيول» فتَرّل عليها المطرٌ الغزير» فاتت كلها 
ضِعْمَيْنَء فان لَمْ يُصِبْهَا المطَرُ الغزير كفاها الط ( = المطر الخفيف) نعطي الثمر 


الطيّب المضاعف. 
إن الصّورة التمثيليّة في هذا التشبيه صورة منتزعة ومقتبسةٌ من الواقع في 
الأحداث الكونية. 
(ب) ومن أمثلة الصورة التشبيهيّة المنتزعة من الخيال» تشبيه طُلْع شجرة 
الرّقوم التي تخرج في أصل الجحيم بصورة رؤوس الشياطين. 
إن الناس لا يعرفون صورة رؤوس الشياطين» لكن في خيالهم صورة قبيحة 


منفرة مخيفة للشياطين ورؤوسهم » وهي أقبح وأخوف صورة يتخيّلونها . 
وقد جرى تشبيه طلع شجرة الزقوم في جهنم بأقبح صورة وأخوفها يمكن أن 
O‏ 
پنسجھا 


يتخيّلها الناس . إِنَّ الشياطين أقبحٌ وأخبثٌ ما في الوجود» والصورة التي 


حال الاس لهم هي أقبح وأخبتٌ صورة. 
فالتمثيل بها تمثيل منتزحٌ من خيال الناس» لا من الواقع» وقد يكون الواقع 


كذلك» لكنّ المخاطبين قد خوطيُوا على مقدار ما في حخيّالهم . 
وفي عرض هذا التشبيه يقول الله عر وجل في سورة (الصاف 
۷ مصحف/ 5ه نزول): 
«ف کے کے چک کے سے دح 2 4 2 اي ارس سے سے سر ےو 
رر ال © إكَاجَعَلئها يتمد طنَ © نه شَجَرَه TE‏ 
تھا تالو متها النظوة جم إن 


ل أَدلِكَ یر درلا آم سجر 
آل لر €9 لھا کم زوش الین 3 کم کرد ينا الو منم 
لہ م وان ير © إدَمَرِسَهُمْ لل للحم 46 . 

َدُلا*: البُّزّل: المنزل. والتُرّل: الرّزق وما هيا للضّيف من ضيافة» 
والجمع الأتزال» وهى المآكل التى َرَت بهاء وبهذا المعنىّ فُسَرَتْ كلمة اتُرُلاً» 
هنا . 


في القرآن في ثلاثة مواضع” . 


لإا جَعَلنَامَا فة للشّالمين4: أي: جعلناها إحدى وسائل تعذيبهم في 
جهنّم» إذ كلمة «الفتنة» تأتي بمغْتّ العذاب» وأصل الفتنة الصهر بالنار للمعدن» 
كالذهب والفضة لتمييز الرديء من الجيّد. 


رابعاً س «تشبيه التسوية وتشبيه الجمع»: 
ولاحظ البيانيون ما يسح عن احتمال تعدّد المشبّه مع اتحاد المشبّه به 
أو تعدّد المشبّه به في حال اتحاد المشبّه في العبارة الواحدة» فظهر لهم قسمان: 
القسم الأول: تشبيه التسوية. 
القسم الثاني : تشبيه الجمع . 
تشبيه التسوية : 


الك الك 0 
قد يتفن الآديب فيا 


تي بأكثر من مفرد على أن كلّ واحد مشبّه؛ ويأتي بمشبّه 
به واحد فى العبارة الواحدة. 


وقد راق للبيانيين هذا الفنّء فوضعوا له اسم «تشبيه التسوية» ومثّلُوا له بقول 
الشاعر: 


وَتُفْرة في صَفْهٍ وَأَدْمْعِي كاللالي 


(1) انظر بقية شرح هذا النص في كتاب «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» صفحة (21) وما 
بعدها. 
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وقد يتفن الأديب فيأتي بمشبّه واحدء ويأتي بمُشبه به متعدّد في العبارة 
الواحدة . 


وقد راق للبيانيين هذا الفنّء فوضعوا له اسم «تشبيه الجمع» ومثلوا له بقول 
البحتري : 
بات ديما حك حَنسئْ الضصَّجَاحْ َد مَجْدُولُ مَكَانَ الوشاخ 


الاش لوو متقغدأؤ برد أؤأقام 


الأغْيدُ: من الناس الناعم الذي يتّمايل ويتثتى في لين. 
مَجْدولُ مان الوشاح: أي : ملفوفٌ القامة حَسَنّهاء والوشاح نسيج عريض 


يرصع م بالجوهن تَسْدُهُ المرأة بين م عاتقها وكَشْحَيْها. 

مُنْضّدٌ: مرصوف بتناسّق . 

ا 2 5 f ¢ ¢ 028 ٠‏ 7 ع 

أقاح: جمع أقحواتة» وهي نبت رَهَرّه أصفر أو أبيض» ورقه كأسنان 
المنشار» تشبّه الآسنان بالأبيض منه. 

المشبّه في هذا القول أسنان الأغيدء والمشيّهُ به متعدّد» هو: اللؤْلوٌ 
المنضدء والْيَرَدُء والأقاح. 

0 وبقول الصاحب ابن عبّاد في وصف صف أبيات أَهْدِيّتْ ت إليه: 


° عو و ر و 


يَاته تغلل رُوحي برج اجان 
كبرد القَّبَاب وَبَرْهِ الراب دقل الأمان وتَئِلٍ الأقاني 
وعَهْدالصّبَا وَنَسِم الصا وَصَفْوِ الدّتان ورَجع الان 


المشبًّه : الأبيات التى أهديت للصّاحب بن عبّاد. 


المشبّه به: ثمانية أشياء جاءت في بيتين . 
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© ومنه قول أم مرىء القيس : 


كأن المُدَامَ وَصَوْبَ الام ريح م الْحْرَامَى وتشر و الق 


6 ر 


يكلب هبز ذدآي اها إا رب لار ر اشر 


a 


e 


6 
0. 


الخرَامّى يات ف را ئحة عَطرة. 
ونَشْرَ القُطر: ر الريح الطيبة . الْقُطر: الْعُودُ الذي يبَر به. 
ا اسْتَحَرَ الطائر إذا غرّد في السك > فهو مستحر. 
المشبّه : ريق صاحبته التي يصف . 


المشبّه به: الْمّدام ‏ وصوبٌ الغمام ‏ وريح الخزامئ ‏ ونشر العود الذي 


وهذا من التشبيه المقلوب الذي سيأتي بيانه . 


كن نا 


خامساً ‏ «التشبيه الملفوف والتشبيه المفروق» : 


ولاحظ البيانيون ما ينتج عن احتمال ضمٌ عذّة تشبيهات لكل مشبّه فيها مشبّه 


به» في كلام واحد أو متتابع» فظهر لهم قسمان: 


القسم الأول: التشبيه المَلْمُوف. 
القسم الثانى : التشبيه المفروق . 
قد يتمنّن الأديب فيأتي بأكثر من مشبّه» ويأتي بَعْد ذلك لكلّ واحد بمشبّه به. 


وقد راق للبيائيين هذا الفنّ» فوضعوا له اسم «التشبيه الملفوف» ومتَّلُوا له 


بقول امرىء القيس يصف عقاباً بكثرة اصطيادها الطيور: 
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فجاء وَل بمشَبَهَيْنَ هما: القلوب الرطبة» والقلوب اليابسة من قلوب الطير. 
وجاء بعد ذلك لكل منهما بمشيّه به منفصل عن الآخرء هما: 

الْمنَّاتُ: وهو ثمر أَحْمَر لشجرة تُسَمّى العناب أيضاء وقد شبّه به القلوب 
الرطبَة . 

والحشّفٌ البالى: وهو يابسٌ التَمْر الذي ذهب ماؤه وکل خير فيه» وقد شه 
به القلوب اليابسة من قلوب الطي 

التشبيه المفروق: 

وقد يتفن الأديب فيأتي بمشيّه ومَسَْبَه به ويتْبِعةٌ بمشبّه وَمُسْبّهِ به» وقد يزيد 

وقد راق للبيانيين هذا الفنْ فوضعوا له اسم «التشبيه المفروق» ومثْلوا له 
بقول المرقش الأكبر: 
اشر م ك . وَالْجُجُوءُ دَنَا ني رٌٍوَأطرَافٌ لأف َم 


ومنه قول المتنبي يصافٌ حسناءه : 


Lt 


امه كر > عب هد م ال لك رم اه 
َدَتْ قمّرا وممالت خوط بان وَفاحت عنبرا وَرَّنت غحزا 
خوط بان: الوط : القضيب خيطان 
ن : جمعه 
خوط بان يبا» وجمعه خیطال 


والبان: شجر سَبْط القوام لينٌ. 


سادساً ‏ «التشبيه المقلوب»: 

ولاحظ البيانيون أن عاقد التشبيه قد يحلو له أحياناً أن يجعل المشبّة في 
كلامه مشبّهاً به ويجعل المشبّه به مُشَبّهآَ لدل بصنيعه هذا على أنَّ وجود وجه 
الشبّه في المشبّه أقوى وأظهر من وجوده في المشبّه به. 

وقد راق للبيانيين هذا الفن» فوضعوا له اسم «التشبيه المقلوب». 

أمشلة: 

)١(‏ قول البحتري يصف برق السحابة بتبشّم ممدوحه: 
كَأنَّ سسَاهَا بِالْمَفِيّ لِصُّبْحِهًا تَبَشُمُ عِيسَئْ حي يلفط بالود 

لقد قلب التشبيه لِيُشْعِرَ بألّه یری تبسّم ممدوحه عيسّئ أكثر ضياءً من برق 
السحابة التي استمر يتلامع طوال الليل» فتبشمه حين يلظ بالوعد ينبعث منه سَناً 
معنو يسُرُ القلوب سروراً لا يكون حين يتلامع سنا البرق 

(۲) قول محمد بن وُمَيْبِ الحميّريَ (متشيّع من شعراء الدولة العباسية ‏ 
بصريّ الأصل بغداديٌ النشأة) يمدح الخليفة : 


قلب التشبيه ليُشْعِر باه يرئ وجه الخليفة أكثر إشراقاً وضياءً من عة 
الصباح . 


(۳) قول الشاعر: 
أحنُ لم وَدُونَقمٌ قله كَأنَّ فَسِحَهَا صَّدرُ الا 
ہس م 

فشبّه اتساع الفلاة بصدر الحليم» على طريقة التشبيه المقلوب . 


# # ا 


۲۰١ 


سابعاً ‏ «التشبيه الضمني»: 
ولاحظ اليانيُون أن عاقد التشبيه قد يرك الطريقة المعهودة في ذكر المشبّه 
والمشبّه به» -3- طريقة غيْرٌ صريحة في التشبيه» وذلك بان أتِيّ بكلام مستقل 


مقرون بكلام آخرء وقد اشتمل هذا الكلام الآخرعلى معني يُفْهَمُ منّْهُ ضمناً تشبية 
تاس الكلام المستقل الذ 


تدأ سنا 


5 الكلام المستقل الذي اق 
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(؟) قول المتنبيّ يمُدَح الْحْسَيْنَ بْنَ علي الْهَمَدَانِي ويَمدَ يمتح أباةُ: 
وَأضْبَحّ شري مهما في مَكَانِهِ ل و له فس ليذ 
مأ جاء م في الشطر الثاني ليس تشبيهاً وفق المعروف من عيارات التشبيه» لكنْ 
هم مله ضنناً تشبية وهو أنَّ شغْرّه في ممدوحَيْهِ يشبه الْعِقْدَ النفيس في عق 
المرأة الحستاء . 
(0) قول المتنبي أيضاً يمدَح «أيا يوب أحمد بن عمران»: 
کرم تبن 50 اثلا ويي عق الْخَيِلٍ في أَصْوَاتِهًا 
ِن الخيل : كَرَمُها وأصالَتُها وتَمَوْقُها في السّبْق. 
في أصواتها : : أي: في صهيلهاء أي: إن الفرس الكريم إذا صَهّل عُرِف عِبْقَهُ 
وكرمُة د 
ما جاء في ۽ الشطر الثاني ليس تشبيهاً وفق المعروف من عبارات التشبيه» > لکن 
َم منه ضمناً تشبيه؛ وهو أن کرم ممدوحه يظهر في کلامه» كما يظهر عِی الخيل 
*) قول البحتري يَمْدَح محمد بن عل الْقَمّي): 


1 ەر . e Por O eg‏ 
ضَحَوكٌ د إلى الأطال وَهُوَ يَرُوعْهُمْ وللسّيئف حَد حين يَنْطو ورَؤّنق 


يفهم من الشطر الثاني ضمناً تشبية» وهو أن ممدوح الشّاعر كالسيف له 
صفتان» يسر الأبطال بإشراقه وبسماته ويروعهم بسطوة سلطانه. 


)٤(‏ قول أبي العتاهية (هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم كوفي مولداً 
ونشأة ‏ الولادة والوفاة 1109 -١١7ه»‏ معظم شعره مواعظ وحكم): 
ترجو التَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلّفْ مََالِكَهَا إنَّ السّفيئَة لآ تَججْري على اليتس 


الشطر الثاني تضمّنَ تشبيهاء ولم يأت على نسق التشبيه المعهود من ذكر 


وإيضاح هذا التشبيه الضمني هو أن مَنْ لم يسْلّكْ مسَالِكٌ النَجَاة تكون حاله 
مثل حال السّفيئة البحرية إذا وُْضِعَتْ في البرّ على اليابسة» فإنّها لا تجري 

)٥(‏ قول أبي تمام: 
انيز على تقض الشر دربن رة قَتة 


البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضمني واضح الدلالة. 


الشطر الثاني اشتمل على تشبيه ضمنيّ واضح الدلالة. 

(۷) قول المتنبي من قصيدة يرثي فيها والدة سيف الدولة ويمدححة فيها: 
فَإِنْتَمقٍالأتامَّ وَأَنَتَمِنْهُمْ ‏ فَإِنَ المشك بض دم الْمَرَالِ 

الشطر الثاني اشتمل على تشبيه ضمْنيَ واضح الذّلالة» وقد ساقه مساق حَجة 
ينث فيها ما ادّعاه لسيف الدولة» من تفوّق على أَنَّام زمانه. 


۳ 


(۸) قول أبي تمّام في رثاء طفليْن لعَبْد الله بن طاهر: 

إن الال دا رتت نره يقلت أَنْ سَيَصِيرٌيَذراًكاملا 
3 د تنا 

ثامناً ‏ «التشبيه المكنىي» : 

هو تشبيه مُضْمَتٌ لم يُذكر فيه لفظ المشبّه به» وإِنّما ذُكر فيه بعض صقاته» 
أو بعض خصائصه» أو بعض لوازمه القريبة أو البعيدة كنايةً عنه. 

وأصله تشبيه بليعٌء إلا أنه بحذف لفظ المشبّه به والكناية عنه بما يدل عليه 
من صفاته› أو حصائصه» أو لوازمه› صار ادق وأبْلّغ وأكثر بُعْدا عن التعبير 
المباشر. 

وربّما كان أبلغ أيضاً من الاستعارات القريبة» إذا كانت حال المخاطب 


فإننا نلاحظ في هذا المثال أن القائل يشبّه مجيء خالد أو سَرْعَته التي جاء بها 
بسرعة طائر يطير بجناحيه» لكنّه حذفٌ المشبّه به الذي لو صرّح به لكان تعبيره من 
قبيل التشبيه البليغ كما هو ظاهر. 


إذ يكون الكلام كما يلي: فجاءني طائراً سريعاء أو فجاءني مجيء طائر 
سريع . ثم حذف المشبّه به ورمز إليه بشىءٍ من صفاته وهو جناحه الذي هو أداة 
سرعة حضوره» فكان التعبير فجاءني بجناح السّرعة. 

أي : فجاءني كطائر يطير بالجناح الذي هو أداة سرعته في قطع المسافات. 
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في هذا المثال تشبيه اَل لِْوَائدَيْنِ بتذلّل الطائر حين يخفض جناحَيه 
أو جناحه مُتْكَسِراً لفراخه أو لزوجه أو لغيرهماء ولكنْ أضمر التشبيه» فلم يُذْكرْ 
لفظٌ المشبّه به وإنْما كي َنِْ بشيءٍ من صفاته وهو الجناح» وأضيف هذا المكلّى 
به إلى المشبّه . 


all . 8‏ 8 اد 8 da»‏ 8 
وهذ! على ما يظهر هو من التشبيه البليغ المكتى فيه عن المشبّه به ببعض 


ومعنى الجملة على هذا التحليل: ليكُنْ ذُلّكَ لوَالِدِيكَ كطائر يخفض جتاحه 
تذل من الحَهْمّةء فَحُذْقَتْ أوَلاً أداة التشبيه فصار تشبيهاً بليغاًء ثم حُذْفَ لفظ 
المشبّه بهء ورُمرٌ إليه بشيء من صفاته وهو الجناح الذي يُسْعَعْمَلُ خفضه للدلالة به 
على التذثل والرّحمّة فصار تشبيهاً مَكنيا . 

وناسّبَ هذا التشبية استعمالٌ فعل «الْحَفْضِ» في عبارة: «واخفض لَهُما4 
وظَاهِدٌ أن هذا الْحَفْضسنَ يسرك فيه المشبّدُ والمشبّهُ به فالطائر يخفض جناحه» 
والإنسان يخفض جانبه الجسدي» ويخفض جانبه النفسيّ. 

الخفض في اللّغة: التواضع ولين الجانب» والميلٌ إلى المنخفض المطمئنٌ 
من الأرض» وهو ضذ الرفع . 

وجعل هذا المثال من قبيل الاستعارة المكنية مخالف للقواعد التي وضعها 
البيانيون. 


# # كنا 


له 
مختارات من التشبيهات والأمثال 

© أَسْمَئْ التشبيهات والأمثال وأَبْدَعْها وأتْقنُهًا ما جاء منها في القرآن المجيد» وقد 
بدَنْتُ في دراستها واستخراجها ما الك من طاقة إنسانيّة» استقصاءً وتديّراً وتحليلا» 
ودَوّنْتُ ذلك في كتابي «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع) فأحيل عليه من شاء أن 
يستمتع وينتفع بالروائع من التشبيهات والأمثال» وبطائفة من الصّور الأدبيّة العجيبة . 

© ويأتي من دونها ما جاء في تشبيهات الرسول محمّد كَل وقد انتقيت منها 
طائفة مختارة» وشرحْتُها شرحاً فكرياً وأدبيّاء وجعلْتُّها ضمن كتابي «روائع من 
أقوال الرسول» وأحيلٌ عليه أيضاً من شاء أن يطلع على طائفة مشروحة من 
تشبيهات الرسول وأمثاله. 

© وأقتصر هنا على عَرْض طائفة مختارة مما أبدعه المبدعون من الناس» من 
دون المصِطمَيْن الأخيار من الأنبياء والمرسلين : 

)١(‏ الشاعر الوصّاف «أبو عَبّادة الوليد بن عَبَيْد) عبيّد» الطائي الملقب «بالبحثّري؟ 
نسبة إلى «بُختر» أحد أجداده ‏ وهو مولود في «مَنْبج » فرب «حمْص» من بلاد 
الشام سئة «506٠ه)‏ والمتوفي سنة «1/814ه) وصفٌ برْكة الخليفة «المتوكل على 
الله من قصيدة يمدحه بها فقال: 

ا مَنْ رى الِْرْكَةَ الْحَسْتاء ويها وَالآنسَات إِذَا لآحَث ماني 
بحَسْبهًا ألا في قصل رتيا تُعَدُوَاجِدَة اشر تايها 


م | r hl CT‏ إوغيَ ا ف Ah‏ له ا Palî bi.‏ 
ما بال دجلة كالغيرى تنافسها في الحسن طورا واطوارا باهي 


)١(‏ مغانيها: أي: متازلها. 

(7) تُباهيها: تفاخرها بالبهاء والْحُسْنء شبّه نَهْرَ دجُلة بالمرأة الغيرئ» مُدَعِياً أن «دجلةً؛ غَيْرَئْ 
من بركة «المتوكل» لأنَّ هذه البركة تنافسها في بعض أطوارهاء وتفاخرها بالبهاء والحسن 
في أطوار كثيرة أخرى . 


أَمَا رأث كَالِىءَ الإشلام يَكُلّوُمَا 
كاه جم سْلَبِمَانَ الَّذِينَ ولوا 
صب فيه ا وُفُودٌ الْمَاءِ مُمْجِلَةً 
كي الف أففَة العا سَائا 
إذَا عَلَيْهَا الصّبَا أَبَِدَتْ لَهَا خُيكاً 
فَحَاجِبُ القّمْس أَحْيَاناً يُضَاحِكُهًا 
إذا الحرم قَرَاءَتْ في جوانتها 
لآ يْلُغْ التَمَكُ الْمَخْضُورُ غايتها 
يق يها ما ازا نیک ج جز 
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2 سرس امسن و 5 
ين أن تعاب واي الجر دا 
يد 


2 الكبائك جي في مجَاريها©» 
مل الْجَوَائِنٍ مَصْقولاً حَواشبها“ 
وري الْمَيْث أَعْهَاناً أ يتاكيه0 
لبُغد مَابَيِنَ قاصييًا وَدَانيها 
كَالطبْر تقض في جو خَوَافها 
إا انُحططيّ ويهو في أَعَالِييًا 


22 كالىء الإسلام : أي : حافظه وراعيهء يعني به الخليفة «المتوكل» . 


١‏ 5 : ملكة . سبأ التى 
فق : ملكة 


قواریر» فلما رأته حسبته َة وكشفت عن ساقيها. وقد ث 


الأسلوب الضمني بصرح سليمان. 
(۳) يصب فيها وقُود الماء معجلة: 
إذا حرجت منطلقة من حَبْلٍ مُجْرِيها . 
(4) كأتما الفضة البيضاء سائلة: 
المذابة السائلة . 


وفدت عل سشمان 
لتى وئدت على 


ن قد أع عد لها الصرح الممرّد من 


شبّه البركة وما حولها بهذا 


شبّه تدافع الماء بالوفود المتلاحقة» ووصفها بأنْها كالخيل 


شَبّه الماء المتدفق الوافد على البركة من المجاري بالفضة 


(ه) إذا عَلَنْها الصّبا أَبْدَتْ لَهَا خُيْكاً: أي: إذا مَدَثْ على سطح البركة ريح الصّبًا جعلت عليه 


زف 


طرائق متثنية متجعدة كالدروع» الجواش: الدروع. 
حاجب الشمس : طرفها وأوائل أشعتها . ورين الفيث: أفضله وأصفاه. 
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a‏ تَعْنَىْ بَسَا 


بَسَاتِيئّها الْقُصْوَئ ب روه ا ن الككَائب مُنْسَلا عَرَالِيها”© 
مكاحي ليت في تتفت مد الْخَليَِةٍلَمَاسَالَ وَاديها 
رمك BE‏ م إن MMI‏ ل م 2 كوس د 
مَحفوفة برياضٍ لا تزال ترّى ريش الطواويس تخكيه وت كي 
هذه الأبيات من شعر البحتري بمثابة عقد منظوم من التشبيهات البديعة» فلا 
تكاد تجد بيتاً فيها إل معتمداً على وصُّفٍ تشبيهي بديع» يسر أصحاب الأذواق 


الأدبيّة . 


وما أجدني بحاجة إلى الشرح والتحليلء لوضوح التشبيهات الصريحة 
والضسية فيهاء لي اليك في لای على قي ما قد يحون غانشا مه 
والبحتري وصَّافٌ سَهُْلٌ العبارة واضح الأسلوب . 
(؟) ومن التشبيه الحسن قول القاضي أبي القاسم التُّوخي : 
وة ماقي كاد جُومَهًا ق ات اغْتَصَبَثْ عَيْنَ الكرَى وهي نو 
اعود الكاهِرِين لُِولِهًا إِذَاشَخَصضَ ث لانم الرْفر أَنْجُمُ 
كَأَنَ سواد اللَّئِلٍ والْقَجْرُ ضَاحِكُ يلوح ويَخْقَئئ شود يه 
شبه عيون الساهرين في ليلة المشتاق الطويلة بالأنجم إذا شَخَصَّتْ لُلأنْجُم 
الزُهْر في السماء . 
وشبه صورة سواد اللّيل عند بدايات الفجر الذي يظهر ويخفى بإنسان ذي 
جسم أسود يتبسم . 


)0( منحلا عَرَاليها: الْعَرَليأفواه القرب» شبه حالة إنصباب السحائب بالماء بما لو كانت لها 
أفواه كالقرب فالْحلّت. 
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(۳) ومن التشبيه الضمنيّ البديع قول أبي تمّام: 
وَإذَا أراه الله تشم قَضِية طُوِيَث أَنَاحَ لَهَالِسَانَ حَسُودٍ 
نَوْلاً اشَيَمَاكٌ النّارِ فيا جََاوَرَتْ مَا كان يُمْرَفُ طيبٌ عرف الود 

عَوْفٌ الْعُود: رائحة العود الذي يبَر به. 

(4) ومن التشبيه الصريح السّهْلٍ القريب ذي الطرافة» قول ابن الرومي يصف 
مُخُلفَاً بمواعيده في العطاء : 1 
يَدَنَ الْوَعُْدَ للأًخلء سحا وأبَئئ ية داك ذل الْمَطَاهءِ 
قدا كالخلف بورق للع نوِيَأَبَئْلإنْمَارَكُلٌ الإيَاءِ 

الخلآف : هو شجر الصَّفُصافء له ورق وظلٌء ولیس له ثمر . 

(5) ومن التشبيه الذي جاء فيه المشيّه مفرداً والمشبّه به مركباًء قول 
الصنوبري : 
ركان محم الق و إذا توب 
آفلمبافوتشز ذَعَلَىئْرِمَاح مِن زَيَرْجَذ 

مُحْمَدَ الشقيق : أي : الشقيق الْمُحْمَرَه والمراد به شقائق النعمان» وهو وردٌ 
أحمر في وسطه سواد. 

إِذَا تَصَوّبَ: أي : إذا مال إلى أشفل . 

أو تَصَمَدَ: أي : أو عض إلى الأغلّئ مستقيماً. 

شب شقائق النعمان تُحَرَكُها الرّياح راكعةً ناهضة بأعلام من ياقوتٍ أحمر 
شرن على راح من زَبَرْجَدٍ أخضر. 

(5) ومن التشبيه القريب المبتذل الذي رفع قيمته ما أضيف إليه من تتمّات» 
قول أبي تام يمدح الحسّنّ بن رجاء: 


1۲ 


سَمْْحٌ اليس بي اليل عند تن كير كر الضَا في سَاءة الكش 
صَدَفْتُ عن وَل َضدفْ موا مَوَاهبُةُ علي وَعَاوَدَهُ طني فَلَمْ يب 
كالْمَيْث إن جِثمَّهُ وَاقَاكَ رَيّقَهُ وَإِذ تَرَكَلْتَ عَنْهُلَجّ في الطّلّبٍ 

مه ير ەو ەر في 

صَدَفْتٌ عنه: أي : أغرّضت عنه. 

رَيْقّهُ: أفضلّه وأصْفاه. 

َجّ في الطَلّب: آي : لازمه وأَبَْ الالصراف عَنْه. 

تشبيه ذي الجود بالغيث مكرور مبتذل» لكن أبا تمّام أضاف إليه ما رفع قيمة 
تشبيههء فجعله داخلاًٌ فى درجات المرتبة العلياء بقوله: إِنْ جتتَُ وافاك رَيْقَهء وإن 
َرَحَلْتَ عَنْهُ لَّجّ في طَلَِكَ ليمتَحَكَ عطاياه» فهذه فكرةٌ طريفة بديعة» رفعت قيمة 
التشبيه بالغيث . 


)¥( ومن بديع التشبيه وصف ابن الرُمي ي عمل خباز مرل 


مَا أَنْسَ لآ أَنْسَ حَبَازَاً مَرَرْتُ به يدحو الرقاقة وشل ت اللّنح بِالْبَصَرٍ 
مَايَينَ رؤيتها في كمه كرة وَين رؤْيتها قَوْرَاءَ كَالْقَمَر 
03 72 5-2 و و ر ۹ے 2 كسام 
إلا 4 ار ات اام دام ة3 ف صفحة ألماء تام قه ااج 
سيد نوم 00 ري 2 ہم قي رم 0-78 


شك الفح بالبصر: أي : كسرع الفح بِالبصّر. 
قَوْرَاءَ : أي : : واسعة منيسطةً مستديرة . 
تَنْدَاح : أي : تعظم وتكبر وتتوسع . 


0) وقول ابن المعتز يصف غديراً سكل الرياح سطحه على شكل درع 
مُذُهب» إذا كانت الشمين مُشْرِقَة عليه: 


1۳ 


دير تررح أفرَاجّة هوب الريا مالا 
إا الهس من قؤقه أَشُرَقَتْ IE‏ 
مَبُوبُ الرياح : أي : الرياح الْهَبُوبُء وهي القويّة الشديدة. 
الصّبًا: ريح مَهَُهَا من الشَرْقٍ . 
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جَوْشناً: أيْ: درعاً. 

(9) المقطوعة المنسوبة إلى الشاعرة الأندلسيّة : حَمْدَة «أو حَمْدُونة) بنت زياد: 
وَقَانَا لَفْحَة الرمضّاء واد سا مُضَامَفُ الْمَيْتْ اليم 
مَيَنثَاوَوْحَهةُفَحَنَاعَلَينَا حو الْمُرْضِعَاتٍ عَلَى الْقَطيِم 
وأزش اَل ظُمَأزُلالا ألَدَمِنَّالْعَدَامَة لديم 
روع حَضَاهُ اة الْمَذَارَى فتَلْمَسُ ججَانب الْعقد اليم 

في هذه المقطوعة من الإبداع تشبية ظلال الدوح بحتو المرضعات على 
الطفل الفطيم . ومع أن تشبيه الحصّئ بجواهر العقود تشبيه مكرور إل أنه اقترن هنا 
يما جعله رائعاء وهو توم صباحة العقد من العذارى أن عقدها انقطع نظامه 
وتساقطت حباته في النهرء فهي تضع يدها عليه تتحسّسه. 


القسم الأول 
القسم الثاني 


المقولة الأولى : 


المقولة الثانية 


القَصرالثالت 
المحاز 


وهو قسمان : 
الاستعارة. 
المجاز المرسل . 
وفيه مقدمة ومقُولئّان: 
الاستعارة. 
وفيها مقدمة ومبحثان: 
المبحث الأول: الاستعارة في المفرد. 
المبحث الثاني : الاستعارة في المركب . 


المجاز المرسل . 


وفيها مقدمة وأربعة مباحث : 


المبحث الأول: المجاز المرسل في المفرد. 
المبحث الثاني : المجاز المرسل في المركب . 
المبحث الثالث: المجاز المرسل في الإسناد 


«وهو المجاز العقلى». 


المبحث الرابع : المجاز المرسل القائم على 


التوسّع في اللّغة دون ضابط معيّن. 


1° 


سبق في المقدمة العامة لعلم المعاني تعريف كلّ من الحقيقة والمجاز في 


اس دال 


صطلاح البيانيين. 

وإِذّْ جاء في هذا الفصل بحث المجاز بقسميه فإنّ من المستحسن إعادة ذكر 
تعريف كل من الحقيقة والمجاز اصطلاحاً مع إضافة بيان أصل معناهما في اللَغة . 

الحقيقة لغةً: الشيء الثابت يقيثاً. وحقيقة الشيء: خالصة وكنْهة وعناصره 
الذاتية. وحقيقة الأمر: ما كان من شأنه يقينا. وحقيقةٌ الكجُل: ما يِلْرّمُه حفظه 
والدّفاع عنه» يقال : فلانٌ يحمي الحقيقة . 

mu e resh Fu o F2 موسي‎ 5 el ٤ :أت‎ 5 

الحقيقة: «فعلية؛ من حقت الفكرة أو الكلمة أوالقضيّة أو المدركة الذهنيّة 
أو نحو ذلك تَحقٌ حقاً وحقوقاً إذا صخت وثبتث وصدقت واستقرت» فهى على 
هذا بمعنى «فاعله» أي : ثابتة مستقرة صادقة . 

الحقيقة اصطلاحاً: اللّفنظ المستَعْمّل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب . 

والمراد من الوضع تَعْيينْ اللّفظ في أصل الاصطلاح للدّلالة بنفسه على معني 
ماء دون الحاجة إلى قرينة. 

المجاز لغة: مصدر فل اجَّارَه يقال لغة: جاز المسافر ونحوه الطريق» 
وجاز به جَوْرَاً وجوازاً ومجازاء إذا سار فيه حتى قطعه. 

ويطلق لفظ «المجاز» على المكان الذي اجتازه من سار فيه حتى قطعه. 


1¥ 


2 ته 
ا 


ويقال: جارٌ القول» إذا قبل ونقذ. وكذا يقال: جار العَقّد وغَيْرْمء إذا نفد 
ومضّئ على الصحة. 

المجاز اصطلاحاً: اللَفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح به 
التخاطب» على وجه يَصِحُ ضمْن الأصول الفكرية واللّغويّة العامّة» بقرينة صارفة 
عن إرادة ما وضع له اللّفظ . 
نت 6 

فالقرينةٌ هى الصارف عن الحقيقة إلى المجازء إذ اللّفظ لا يذل على المعنئ 
المجازيّ بنفسه دون قرينة . 
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(Y) 
أقسام الحقيقة والمجاز اللّغوية والشرعية والعرفية‎ 

كل من الحقيقة والمجاز ينقسم إلى أربعة أقسام متقابلة : 

)١(‏ الحقيقة اللّغوية » ويقابنّهاء المجارٌ اللّغوي. 

إذا استعمل اللّفظ في مجالات الاستعمالات اللغوية العامة بمعناه الذي وضع 
له في اللّغة» كان حقيقة لغوية. 

وإذا استعمل في هذه المجالات في غير معناه الذي وضع له في اللّغة» 
لعلاقة من علاقات المجازء كان مجازاً لغوياً. 

أمشلة: 

© لفظ «أسد» إذا استعمل في المجالات المذكورة للذّلالة على الحيوان 
المفترس المعروف فهو حقيقة لغوية. 

وإذا استعمل للدلالة به على الرجل الشجاع فهو مجاز لغويّ»ء وعلاقته 
المشابهة» فهو من نوع المجاز بالاستعارة. 
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© لفظ «اليد» إذا استعمل فى العضو المعروف من الجسد» فهو حقيقة 
لغوية. 

وإذا استعمل للدلالة به على الإنعامء أو على القوة» أو على التسبّب في أمْر 
ماء فهو مجاز لغوي» وعلاقثه غَيْرُ المشابهة» فهو من نوع المجاز المرسل . 

لفظ «التَّهْرا إذا اسْتُعمل في الشق من الأرض الذي يجري فيه الماءء فهو 

وإذا استعمل للدلالة به على الماء الجاري فيه» فهو مجاز لغويّ» وعلاقته 
غير المشابهة» وهي هنا «المحليّة؛ فهو من نوع المجاز المرسل . 

© وإذا قلنا مغلا «سَالَ الوادي» فقد أسندنا السيلان إلى الوادي مع أن الوادي 
لا يسيلء» لكن الذي يسيل هو الماء فيه» فهذا إسنادٌ مجازي علاقته المجاورة» وهو 
من «المجاز العقلى» . 

(۲) الحقيقة الشرعية › ويقابلهاء المجاز الشرعى . 

إذا استعمل اللفظ في مجالات استعمال الألفاظ الشرعية بمعئاه الاصطلاحىٌ 
الشرعيّ كان حقيقة شرعية . 

وإذا استعمل للدلالة به على معنىّ آخر ولو كان معناه اللغوي الأصلى كان 
بالنسبة إلى المفهوم الاصطلاحي الشرعيّ مجازاً شرعياً. 
أمثلة: 

© لفظ «الصلاة» إذا اسْتَعْمل فى مجالات الدراسة الشرعية للدلالة به على 
الركن الثاني م أركان الإسلام والنوافل التي على شاكلته» فهو حقيقة شرعية . 

وإذا استعمل بمعنى الدعاء الذي هو الحقيقة اللّغوية» كان مجازاً شرعياً. 

© لفظ «الرّكاة» إذا اسْتَعُمل في الركن الثالث من أركان الإسلام في مجالات 
الدراسة الشرعية» فهو حقيقة شرعية . 


وإذا استعمل بمعنى الثّماء والطهارة فهو مجاز شرعي . 

وهكذا إلى سائر المصطلحات الشرعيّة . 

(۳) الحقيقة فى العرف العام » ويقابلهاء المجاز في العرف العام . 

يراد بالعرف العام ما هو جار على ألسنة الئاس في عَرْفٍ عام على خلاف 
أصل الوضع اللّغويّ. 

إذا اسْتُمُمل اللّفظ في مجالات العرف العامٌ بمعناه الذي جرى عليه هذا 
العرف كان حقيقة عرفيّة عامّة. 

وإذا استعمل للدلالة به على معنىّ آخر ولو كان معناه اللُغوي الأصلي» كان 
بالنسبة إلى هذا العرف مجازاً عرفيّاً عامًاً. 


مثل: لفظ «الذّابةة جرى إطلاقه في العرف العام على ما يمشي من 
الحيوانات على أربع» فإطلاق هذا اللّفظ ضمن العرف العام بهذا المعنى حقيقة 
عرفيّةٌ عامة . 

وإطلاقة ضمن أهل العرف العامٌ بمعنّ آخر ولو كان معناه اللوي الأصليّء 
وهو كلّ ما يدب على الأرض من ذي حياة فهو مجاز في العرف العام . 

وكذلك إذا أطلق على ما يدب على الأرض من آلةٍ غير ذات حياة» ومثل هذا 
الإطلاق يكون مجازاً في العرف العا ومجازاً لغوياً. 

(4) الحقيقة فى العرف الخاصٌ › ويقابلهاء المجاز في العرف الخاص . 

يراد بالْمُرف الخاصٌ مصطلحات العلوم» إِذْ لكل علّم مصطلحائه من 
الكلمات اللْغويّة ذات الدّلالات اللّغوية بحسب الأوضاع اللّغوية» وهي قد تخالف 
ما اصطلح عليه أصحاب العلم الخاص . 


۰ 


مثل ألفاظ : «الفاعل ‏ المفعول به الضمير ‏ الحال ‏ التمييز ‏ البدل - 
وغيرها» في علم النحو. 

ومثل ألفاظ: «الجمع ‏ الطرح ‏ الضرب - التقسيم ‏ ونحوها» في علم 
الرياضيات . 

عملت هذه شام م - عل ا عا ةع مناه را الام پالے 

سنخمشسيرا ية اه تسا من حخدو مها سعنى ونی مقا هيمها 2١‏ صطار -حية 

وإذا استعملت في معاني أخرى ولو كانت معانيها اللغوية الأصلية كانت 
مجازاً في العرف الخاص . 


إفية 
تقسيم المجاز إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي 
ينقسم المجاز في الكلام إلى قسمين: 
القسم الأول: المجاز اللّغويٌء وهو الذي يكون التجوّز فيه باستعمال 
الألفاظ في غير معانيها اللغوية أو بالحذف منها أو بالرّيادة أو غير ذلك» مثل: 


© استعمال لفظة «الأسد» للدلالة على الإنسان الشجاع . 
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لشراء والبيع بمعنى أخذ شيءٍ يلزم عنه ترك شيءٍ آخر. 


© واستعمال اليد بمعنى الإنعام» أو ب بمعنى القوة والسلطان. 


© واستعمال «الإصبع» وإرادة الأثملة التي هي جزء من الإصبع . 


© واستعمال عبارة «أراك تقدّم رِجْلاً وَتؤخّر أخرى» بمعنى : أراك متردّداً. 
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e‏ ومثل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وزيادة بعضص الحروف 
للتأكيد أو التزيين. 

القسم الثاني : المجاز العقلي» وهو المجاز الذي يكون في الإسناد بين مُسْنَدٍ 
ومُسْندٍ إليه. 
عليه بحقيقة أو مجاز إلى غير الموصوف به في اعتقاد المتكلّم لمُلابََةِ ما قُصَحْحُ 
في الذّهن هذا الإسناد تجوّزاء بشرط وجود قريئة صارفة عن إرادة كون الإسناد 
على وجه الحقيقة» مثل ما يلي : 

© إسناد بناء الجسور ودوائر الحكومة ومنشآتها في الدولة إلى ملك البلاد» 
نظراً إلى كونه الآمرّ يبنائها . 

© وإسناد القيام إلى ليل العابد لريّهء وإسناد الصيام إلى نهار مع أن 
الإسناد الحقيقي يقتضي أن يُسْنّد القيام والصيام إلى شخص العابد. 

© وإسناد حُسْن التأليف والتصنيف إلى قلم الكاتب» 

ه وجعل المأكول في الرّعْي الغيتٌ النازل من السماءء مع أن المأكولَ هو 
الزرع الذي نبت في الأرض بسبب الغيث. 

إلى غير ذلك من أمثلة» وسيأتي إن شاء الله بيان وشرح المجاز العقلي في 
هذا الفصل . 


فض 


)£( 
تقسيم المجاز إلى 
مجاز في المفرد ومجاز في المركب ومجاز في ار 
بتقسم المجاز إلى الأقسام ! 
القسم الأول: «المجاز في المفرد» وهو اللفظ المفرد المستعمل في غير ما 
وضع له» كالأسد في الرجل الشجاع» وكاليد بمعنى الإنعام . 
القسم الثاني: «المجاز في المركب» وهو اللفظ المركب المستعمل بهيئته 
المركبة في غير المعنى الذي وضع له» لعلاقة ماء مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
الأصلي» مثل : 
ه أراك تقدّم رجلا وتؤخر أخرى» أي: حالك كحال المتردّد. 


ه أنت تنفخ في رمادء أي : حالُكَ كحال من ينفخ في رماد» في ضياع 


© استعمال الْجُمَل الخبريّة بمعنى الإنشاء. 

© استعمال الجمل الإنشائية بمعنى الخبر. 

القسم الثالث: «المجاز في الإسناد» وهو المجاز العقلي الذي يُسْنّد فيه 
الفعل أو ما في معتاه إلى غير ما هو له في اعتقاد المتكلم» مثل 

© سال الوادي» بإسناد السيلان إلى الوادي» مع أن الذي سال هو الماء فيه» 
والعلاقة المجاورة . 

القسم الرابع: «المجاز القائم على التوسّع في اللّغة دون ضابط معين» وهو 


YY 


المجاز الذي يكون التوسّع النّمْوِيٌ فيه بوجوه مختلفة لا يجمعها ضابط معين» كالزيادة 
أو الحذف في بعض الكلام» وكإطلاق الماضي على المستقبل والعكس » مثل : 

©ه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» نحو: اسأل القرية» أي: 
اسأل أهل القرية. 

© زيادة حروف في ضمن الكلام للتأكيد أو للتزيين» نحو: لفظ «ما» بعد 
«إذا. 


مډ # نا 


)6( 
تقسيم المجاز اللّغوي إلى استعارة ومجاز مرسل 

ينقسم المجاز اللغوي بالنظر إلى وجود علاقة بين المعنى الآصلي والمعنى 
المجازي» أو بين الاستعمال الأصلي والاستعمال المجازي» أو عدم ملاحظة 
علاقة ماء بل هو مجرّد توسّع لغوي» إلى قسمين: 

القسم الأول: «الاستعارة» وهي المجاز الذي تكون علاقته المشابهة بين 
المعنيل الأصليّ والمعنئ المجازي الذي استعمل اللّفظ للدّلالة به عليه. 

وهذه الاستعارة تكون في المفرد» وتكون في المركب كما سيأتي إن شا 

القسم الثاني : «المجاز المرسل» وهو نوعان: 

© نوحٌ تَوْجَدُ فيه علاقة غير المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنئ المجازي 


الذي أستعمل اللّفظ للذلالة به عليه» كاستعمال «اليدة بمعنئ النعمة لعلاقة كون 


اليد هي الوسيلة التي تستعمل عادة في عطاء الإنعامات» وكإسناد الفعل أو ما في 
معناه لغير ما هو له. 

© ونَوْعٌ لا توجد فيه علاقة فكريّةٌ ماء وإِنّما كان مجرّد توسّع لغويء 
كالمجاز بالحذف دون ملاحظة علاقة فكرية» وكالمجاز بالزيادة» وغير ذلك . 


ا ا 
ع الله . 


T4 


وسُمّى هذا «مجازاً مُرْسَلاً» لكونه مُرْسلاً عن التقييد بعلاقة المشابهة» سواء 
أكان له علاقة غير المشابهة» أمْ لم تكن له علاقة ما . 


¥ # كنا 


C0 
فنٌّ المجاز ودواعيه وأغراضه‎ 

المجاز طريق من طُرُق الإبداع البيانيَ في كل اللّغات» تدفع إليه الفطرة 
الإنسائّة المزوّدة بالقدرة على البيان» واستخدام الجيّل المختلفة للتعبير عمّا في 
النفس من معان تُرِيدٌ التّبِيرَ عنها. 

وقد استخدمه الناطق العربيّ في عصوره المختلفة» في حواضره وبواديه 
استخداماً بارعاً وواسعاً جِدَا حى بلغت اللّغة العربيّة في مجازاتها مبلغاً مثيراً 
للإعجاب بعبقريّة الناطقين بها في العصور الجاهليّة» وفي العصور الإسلاميةء 
وكان لفحول الشعراء» وأساطين البلخاءء من كاب وخطباءء أفانينُ بديعة» عجيبة 
ومُعْجبة من المجازء لا يَتَصَيّدُها إل الأذكياء والفطناءء المتمرّسون بأساليب التعبير 
غير المباشر عن أغراضهم . 

وليس المجاز مُجَيّد تلاعب بالكلام في قفزات اعتباطيّة منْ استعمال كلمة 
أو عبارة موضوعة لمعنىّ» إلى استعمال الكلمة أو العبارة بمعنى كلمة أو عبارة 
أخرى موضوعة لمعنىّ آخر» ووضع هذه بدل هذه للدّلالة بها على معت اللفظ 
المتروك المستَبّدّل به اللفظ الاخر. 

بل المجارٌ حركاتٌ ذهنيّة تَصِلُّ بين المعاني» وتعقدٌ بينها روابط وعلاقات 
فكريّة تسمح للمعبّر الذكيّ الماح بان يستخدم العبارة التي تدك في اصطلاح 


الشخاطب على معنن من المعاني ليد بها على معنىّ آخرء يمكن أن يفهمه المتلقّي 
بالقرينة اللفظيّة أو الحاليّة» أو الفكريّة البحت. 


Yo 


© إنّه مثلاً قد يلاحظ انقطاع الصلة بين فئة من الناس وفئة أخرى» أو قوم 
وقوم آخرين» لعداوة قائمة بينهماء ويرئ إصرار كل من الفريقين على موقفه 
العدائي» ومجافاة الفريق الآخرء وعدم التلاقي به أو التعامل معه» قَيلْمَحٌ أن هذا 
الأمر بين الفريقين يشبه جِبليْن يفصل بينهما واد سحيق ليس له قرارء ويلْمّح أن 
إقامة الصّلات بينهما متعذّرٌ أو متعسّر جد ما دام هذا الفاصل السحيق بينهماء 
فيخطرٌ له أن يتخذ وسطاء مقبولين» من كلّ من الفريقين» ليقوم هؤلاء الوسطاء 
بنقل المصالح والحاجات بينهما. 

ويلمح أن هؤلاء الوسطاء سيكونون بمثابة الجسور التي تبن فوق الوادي» 
ويكون أحد طرفيها على هذا الجبل» والطرف الآخر على الجبل الآخر» وعندئذ 
لا يحتاج المجتازٌ أن يَعْيْرَ الوادي السحيق المتعذّر العبور أو العسير جذاً. 

حين تكتمل لديه الصورة على الوجه الذي سبق تفصيله يختصر في التعبير 
فيقول: «نقيم بين الفريقين المتعادييْن جُسُورٌَ التواصل». 

ِنّه يستخدم كلمة «جسور» استخداماً مجازياً» يدركه المتلقي بالتفكرء لأن 
الفئات المتخاصمة المتجافية لا تقام بينها جسورٌ مادّيّة» بل يقوم الوسطاء بينها بحل 
كثير من المشكلات بينها. 

وتدلٌ كلمة «جسور» على صورة ذات عناصر كثيرة» وكلٌّ من هذه العناصر 
ذو دلالة خاصة» وأبعاد فكريّة متشعبة. 

ولا يصمُّبٌ على من يَْتَاد مثلّ هذه التعبيرات أن يُدْرِكٌ أنَّ صاحب العبارة قد 
شه حالة الفريقين المتجافيين بحال مُرْتفِعَيْنِ من الأرض بينهما فاصلٌ يتعدّر 
أو يعْسْر جد اجتيازه إلا يمجاز بام بينهماء وهو الجِسْرُ الذي يمد فوق الوادي» 
ويكون أحد طرفيه على هذا المرتفع» والطرف الآخر على المرتفع الآخر. 

© ويتكرّر مثلاً على ألسنة الناس استعمال عبارات: «أهل البلد أهل 
القرية ‏ أهل المدينة - آهل الدار» في جُمَل لا يَصُْلّح فيها إل إرادة الأهل. 


Ab 


ثم يلاحظون أنه لا داعي لذكر كلمة «أهل» في هذ العبارات وأمثالهاء لان 
المتلَقّي لا يختلط عليه الأمرء فيختصرون في العبارة فيقول مثلاً: 

«اسأل قرية كذا ‏ أَطّْهِمْ هذه الدار - عاقب المدينة الظالمة ‏ كرّم البلد 

فيتجوّزون في التعبير بداعي الاختصار والإيجاز في الكلام» مع ملاحظة 
معانى بلاغية أخرئ» كالإشعار بان كل أهل المدينة يستحقُون المعاقبة» وكلّ أهل 
البلد الآمن يستحقون التكريم . 

وهكذا يحمل المجاز فى العبارة من المعاني الممتدة الواسعة» ومن الإبداع 
الفنى ذي الجمال الْمُمْجِبء ما لا يؤدّيه البيان الكلامي إذا استعّمل على وجه 
الحقيقة في كثير من الأحيان. 

مع ما في المجاز من اختصارٍ في ا العبارة وإيجاز. وإمتاج للأذهانء وإرضاءٍ 
للنفوس ذوات الأذواق الرفيعة التي تتحسّس مواطن الجمال البياني عاد به تار 

ودواعي المجاز وأغراضه يمكن ذكر أهمها فيما يلي : 

أولاً: أنَّ المجاز في الكلام هو من أساليب التعبير غير المباشر» الذي يكون 
في معظم الأحيان أوقع في الوس وأكثر تأثيراً من التعبير المباشر. 

ثانياً: يشتمل المجاز غالباً على مبالغة في التعبير لا نوجد في الحقيقة» 
والمبالغة ذات دواعي بلاغيّة متعدّدة» منها: «التأكيد - - التوضيح - الإمتاع 
والتقبيح ٠‏ إلى غير ذلك 

ثالثاً: ييح استخدام المجاز فرصاً كثيرة لابتكار صور جمالية بيانية لا يها 
استعمال الحقيقة» فمعظم أمثلة التصوير الفني الرائع مشحونةٌ بالمجاز. 


¥ 


رابعاً: استخدام المجاز يُمَكٌنُ المتكلّم من بالغ الإيجاز مع الوفاء بالمراد 
ووفرة إضافيّة من المعانى والصّور البديعة. 

خامساً: المجاز بالاستعارة أبلغ من التشبيه» فما سبق بيانه في دواعي التشبيه 
وأغراضه موجود في الاستعارة مع أمور أخرى لا توجَدٌ في التشبيه. 


3 


سادساً: المجاز المرسل أبلغ من استعمال الحقيقة في كثير من بن الأحيان إذا 
كان حال مقي البيان ممّن يلائمهم استخدام المجازء ويشدٌ انتباههم لتديُرٍ 
المضمون وفهمه. 


إلى غير ذلك من داوعى وأغراض تتفتّق عنها أذهان أذكياء البلغاء . 


المقولة الأولى 


الاستعارة 
المقدمة 


69 

الاستعارة فى اللّغة: طلبُ شيءٍ ما للانتفاع به زمناً ما دون مقابل» على أن 
يده المستعير إلى المُعير عند انتهاء المدّة الممنوحة له أو عند الطلب. 

الاستعارة في اصطلاح البيانيين: استعمال لفظ ما في غير ما وضع له في 
اصطلاح به التخاطب» لعلاقة المشابهة» مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
الموضوع له في اصطلاح به التخاطب. 

وهي من قبيل المجاز في الاستعمال اللّغوي للكلام» وأصلّْها تشبية حُذِفَ 
منه المشّبّه وأداةٌ التشبيه ووج الشّبَهء ولم يبق منه إلا ما يدل على المشبّه به 
بأسلوب استعارة اللفظ الدالَ على المشبّه به» أو استعارة بعض مشتقاته» أو بعض' 
لوازمه» واستعمالها في الكلام بدلا عن ذكر لفظ المشكهء مُلاَحَظاً في هذا 
الاستعمال ادَعاءٌ أنَّ المشيّه داخل في جنس أو نوع أو صف المشبّه به» يسبب 
مشاركته له في الصفة التي هي وجه الشّبَه بينهماء في رؤية صاحب التعبير. 


4 


وأركان الاستعارة على هذا أربعة: 
)١(‏ اللفظ المستعار. 
(۲) المعنى المستعار منه» وهو المشبّه به. 
(9) المعنئ المستعار له» وهو المشبه. 
(4) القرينة الصارفة عن إرادة ما وضع له اللّفظ في اصطلاح به التخاطب. 
والقرينة دليلٌ من المقال» أو من الحال» أو عقليٌ صرف . 
ولم يذكر البيانيّون هذا الركن وقد رأيت إضافته لأنّه إذا فقدت القرينة لم 
تصح الاستعارة . 

وقد تطلق كلمة «الاستعارة» على اللّفظ المستعْمَلٍ في غير ما وُضع له في 
اصطلاح به التخاطب لعلاقة المشابهة . 

مثل: انطلق أسَدٌ الكتيبة الخضراءء يصرع فُرْسَانَ الأعداءء أفراداً وأزواجاً. 

جاء في هذا المثال استعمال كلمة «أسده في غير معناها الحقيقي على سبيل 
الاستعارة. 

هذا الاستعمال يسمّئ «استعارة» بمقتضئ المعنى الأول الذي جاء في 
التعريف . 

ولفظ «أسد» فى هذا الاستعمال قد يُطلق عليه أيضاً في الاصطلاح «استعارة» 
بمقتضئ المعنى الثاني . 

ومن لطائف التعبيرات قَوَلْهُمْ في الاستعارة: تزوّج المجاز التشبيه فتولّد 
منهما الاستعارة . 

فالاستعارة مجارٌ علاقته المشابهة . 


الفرق بين الاستعارة والتشبيه: 


قالوا في التفريق بين الاستعارة والتشبيه أنه يشترط في الاستعارة تناسي 
التشبيه» وادّعاءٌ أنَّ المشبّه فردٌ من أفراد المشبّه به» ولا يُجْمَعُ فيها بين المشبّه 
والمشيّه به على وجه يُنبىء عن التشبيه. ولا يدك فيها وجه الشبهء ولا أداة التشبيه 
لا لفظاً ولا تقديراً. 

ومن الجمع بين المشبّه والمشبّه به على وجه يتبىء عن التشبيه ما يلي : 

)١(‏ أن يكون المشبّه به خبراً عن المشبّه» مثل: وجهها قمر» وشعرُها ليل» 
وقدّها عُصُنٌ بان» وعيناها عَيْنا ظبية . 

ومثل الخبر ما كان في حكمهء كخبر «كان» وأخواتهاء و (إنْ) وأخواتهاء 
وكالمفعول الثانى فى فعل «ظنَّ» وأخواته. 

(؟) أن يكون المشبّه به حالاً صَاحبُها المشيّه» مثل قول الشاعر أبي القاسم 
جآذر: جمع جؤّذر» وهو ولد البقرة الوحشية. 
() أن يكون المشبه به صفة للمشبّه» مثل قولي صانعاً مثلاً: 

0 3 
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كت وى و 2 - 5 ی 5 
قلق الام في ساح الْمَتَالإِذَا تَلاحَمَ إل 


(4) أنْ يكون المشكه به مضافاً إلى المسَبّه» مثل قول الشاعر: 
والريخٌ تَعْبَتُ بِالْفْصُونَ وقد جَرَئ 2 ذَمَبٌ الأَصِيلٍ على لَجَيْن الْمَاءِ 

أي: وقد جرَئ شعاع الأصيل الذي يُشْبه الذهب» على الماء الذي يشبه 
اللْجِين» وهي الفضة. 

(ه) أن يكون المشبّه به مصدرا مُبَيناً للنوع مثل قول الله عر وجل في سورة 
(النمل/ ۲۷ مصحف/ 58 نزول): 


۳١ 


ت م مهاس م موق من ياس ع وود 24 36 ل تك مه 2 ع ور ماع ل 
لط ور ابال تسا جاده وهی تمر مر الحا صح ألو الد ألم كل َء نَم حك يمَا 


علوت 46 . 

أي : وهی تَمْدُ کم السحاب . 

(5) أن يكون المشئه به مُبَيّناً بالمشبّه» وهذا البيان قَدْ يكون بياناً صريحاًء 
أو بياناً ضمنيّاً» مثل قول الله عر وجل فى سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 
بشأن ما يحل ليلة الصيّام : 


5 سمج و ع ع م م مرم | ت سام f‏ روهط يري 
TE 3 / 1 0 3‏ 
3 وطُوأ وأشرنواً حی يبي لكر حيط الأيِض من نيط الاسود من | مر ثم يمأ يوأ ويام مَل 


أبل. . .€ [الآية ۱۸۷]. 

فقد جاء بيان الخيط الأبيض بالفجر بياناً صريحاً» وفي ضمنه جاء بيان الخيط 
الأسود بالليل بياناً ضمنياً . 

والمعنى: حكَّى يتبيّن لكم أُوَلَُ النهار الذي يُشْبه الخيط الأبيض عند الفجرء 
من آخر الليل الذي يشبه الخيط الأسود. 

ومثل قول الشاعر: 

فقد جاء بيان اللَيْلَيْن بياناً صّريحاً بكون أحدهما شّعْرَ من يحبٌ والآخر ظلمة 
اللَّيل. وبين الشمسين بأنّ أحدهما الخمر والآخر وجه من بُحَبٌّ. 

أي: الشّعر الذي يشبه الليل» والخمر التي تشبه الشمس» ووجه الحبيب 
الذي يشبه الشمس أيضاً. 


YY 


زفق 
هل الاستعارة مجاز لغوي آم مجاز عقلي؟ 

رأ جمهور البيانيين أن الاستعارة مجاز لغوي» وقيل: هي مجاز عقلي» 

بمعنى أن الاستعارة تعتمد على أمر عقليّء لا لغويّء واستدلٌ القائلون بأنّ 
الار “ےا 5 ما عة ابا ° 
الاستعارة مجاز عقلي بما يلي : 

)١(‏ أن اللّفظ المستعار وهو المشبّه به للدلالة به على غير معناه الموضوع له 
في اصطلاح به التخاطب» وهو المشيّه» لا يُطَلَقْ عليه إلا بعد ادّعاء دخوله في 
جنس المشبّه به» أو نؤعه» أو صِنّفهء فيكون إطلاقٌ لفظ المشبّه به على المشبّهء 
حاصلاً على وجه الحقيقة لا على وجه المجازء لأَنْ الادّعاء أدخلٌ المشبّه ضِئْنَ 
أفرادالمشيّه به. 

(؟) ليست الاستعارة مجرّد إطلاق اللّفظ على غير ما وضع له في اصطلاح 
به التخاطب» فهذا آم لآ بلاغة فيه» بدليل الأعلام المنقولة» لكنّ العمل العقليٌ 
هو الذي أعطى الاستعارة بلاغتها . 

أقول: كل المجازات اللّغوية سواء أكانت من قبيل الاستعارة أم المجاز 
المرسلء 3 ت مجرّد حركة اليّة لغويّة يتم بها | ستعمال اللفظ ذ في غير ما وضع له في 
اصطلاح به التخاطب . 


a 7 8 5‏ 5 ووو م 
بل لا بد في المجاز من عمل فكري أو شعور نفسّي يصح في تصوّر 
المتكلّم استخدام اللّفظ في غير ما وُضع له. 
كلم عير ما وضع 


© فحين نتلو قول الله عر وجلّ: 9ِيَجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذَانهمْ من الصوّاعق 
حَدَّرَ الْمَوْت4 فإنّنا لا نشعر بان لفظ الأصابع وضع بدل الأنامل وضعاً اعتباطيّاً في 
هذا المجاز المرسل» وليس مجرّد حركة اليّة لغويّة» بل هو قائم على ملاحظة 
فكريّة» وهي أن الذين يحذرون الموت من الصّواعق ذوات الأصوات العظيمة 


rr 


القاتلة» تندقع أيديهم إلى سَدَّ آذانهم بأصابعهم» فلو تمكنوا من إدخال كل 
أصابعهم فيها لفعلواء فالعبارة تدك على وجه إراداتهم وما في أنفسهم من مشاعر» 
فكان هذا الإطلاق المجازيء مع أن الذي يضعونه في آذانهم هو رؤوس أناملهم . 
» وحين يقول قائل معبّراً عن العطاء الذي هو أثر رحمة المعطي الموجودة 
فى نفسه ووجدانه : 
«أعطاني حتى ملا بيتي من رَحْمَته» أي : من الرزق الذي هو أثر رحمته» فاته 


لا يَسْتَعْملٌ كلمة الرحمة استعمالا آلا لذلا ل بها على ما ناله من رزق أصابهء وَإِنّما 


عير عن شعوره بأل جزءا من رحمة المعطي انطلق من نفسه فتجسّد بصورة رزق 


هذا مجاز مرسل من إطلاق السَّبّب وإرادة المسيّب» والعملٌ الفكري 
والشعور النفسيّ هو المقتضي لهذا الإطلاق» ولا خلاف في أنه مجاز لغوي. 

» وحين أن التعير عن تداعي الجدار إلى السقوط بان يري أن ينض » ف فن 
الأمر ليس مجر عمل آل وضع فيه الإرادة مكان ظاهرة التداعي» بل هو تحير 
عمًا يشر به المشاهد له من آله بمثابة شيخ هرم جذا اتی طهر وليس بيده 
عصاً تسنده» وقد تعب جدّاً من الوقوف فهو يريد أن ينقض بسرعة انقضاض الطائر 
ليرتاح جسمه على الأرض» فهذا مجاز مرسل» والعمل الفكري والتصوّر الذهني 
هو المقتضي له. 


كذلك حال الاستعارة في لست مد قا إا 
حا ا 0 3 
المتكلّم هذا الإطلاق . 


والذين تصّوّروا أن الاستعارة هي من قبيل المجاز العقلي لهذا المعنى كات 
عليهم أن يَجْعَلُوا ك صُوّر المجاز اللغويّ من قبيل المجاز العقلي . 


للفظ المشتئه بهو واطلاقه 


نى للشد المسبة بةه وإخارقه 
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والتحقيق أنَّ المجاز العقلي لا يكون فيه نفل في استعمال الألفاظء بل هو 
عمل فكري أو شعور نفسي بَحْتٌ بخلاف المجاز اللّغوي فإ فيه هذا التقل مع 
العمل الفكري أو الشعور النفسيّ. 

وبهذا ظهر الفرق بين المجاز العقليّ والمجاز اللّغْويء وكان ما ذهب إليه 


جمهور البيانيّين هو الرأي الأجدر بالاعتبار. 


نك 


تقسيم الاستعارة 
إلى استعارة في المفرد واستعارة في المركب 

تنقسم الاستعارة انقساماً أوليّاً إلى قسمين: 

القسم الأول: الاستعارة في اللّفظ المفرد» وهي التي يكون المستَعارٌ فيها 
لفظاً مفرداء مثل: 

)١‏ لفظ: «اللّيثة في نحو جملة: آقيلّ اللَيْتُ مُدَجُجاً باامة الحرّب 
فاخترق جِيْشَ العدرٌ». 1 

أي : أقبل الفارس الشجاع الذي هو كاللّيث. 

لأمةٌ الحرب: لباس الحرب وأدواته. 

(9) لفظ: «البدور» في نحو جملة: «برَعَت البُدُور فوق شفق النُخور 
والصّدُور). 

أي : أقبلت الحسناوات اللّواتي وجوهُهُنْ كالْبُدُور. 

القسم الثاني : الاستعارة في اللّفظ المركّب» وهي التي يكون اللَقْظُ المستعار 
فيها كلاماً مركباً من عدّة ألفاظ مفردة» مثل: 


حارف 


(۱) «لكلّ جواد كبوّة ‏ ولكلّ صارم وة . 

هذان مُرَكَبّان من عدّة ألفاظ» يستعاران لمن يخطىء أحياناً» وليس من شأنه 
ولا من عادته أن يخطىء. 

(۲) «أغط الْقَوْسَ باريها». 


5 و 
هذا لفظ م كى يستعار للدلالة به على أنه ينبغى إسناد العمل إلى من يحسئه 
هدا لفط مركب 5 ٍ فى “ي 4 1 ا 


وَيُطْلَنُ على هذا القسم الثاني عبارات: «استعارة تمثيليّة ‏ استعارة على 
سبيل التمثيل - تمثيل على سبيل الاستعارة ‏ تمثيل» والإطلاق الأوّل أحسنهاء أما 
الأخير فيَشْتَبَهُ بالتمثيل الذي سبق بيانه في التشبيه» فالأولئ اجتنابه . 

وسيأتي إن شاء الله شرح القسم الثاني بعد استيفاء الكلام على تقسيمات 
القسم الأوّل. 

د فا كن 

وبعد هذه المقدمة يأتي المبحثان المعقودان للاستعارة» وهما: 

المبحث الأول: الاستعارة في المفرد. 

المبحث الثاني : الاستعارة في المركب . 


۳٦ 


امسا اول 
الاستعارة فى المفرد 
درك 
تقسيمات الاستعارة في المغرد 
تنقسم الاستعارة في المفرد إلى تقسيمات متعدّدات باعتبارات مختلفات» 
وفيما يلي تفصيلٌ وبيانٌ للمهمٌ منها: 
التقسيم الأول 
تقسيم الاستعارة فى المفرد إلى أصليّة وتبعيّة 


رأ البيانيون تقسيم الاستعارة في المفرد إلى قسمين: 
القسم الأول: الاستعارة الأصليّة» وهي التي يكون اللّمْظ المستعار فيها اسماً 


جامداًء مثل: «أسد ‏ بدر ‏ شمس ‏ ظبي» ونحوها. 


القسم الثانى: الاستعارة التبعيّة» وهي التي يكون اللفظ المستعار فيها فغْلآً» 
مثل: اشرق - يشرق أشرق» أو اسماً مشتقّاء مثل: «جارح ‏ مَجُروح - 
جریح ‏ مَفْئلَّة ‏ مَحْرّقة. ) أو حرفاً من حروف المعاني» مثل : «اللام الجارّة ‏ 
مِنْ ‏ في لن -2. 


YY 


لقد رأئ البيانيون أن التشبيه الذي هو أصل الاستعارة وعلاقتها يكون اول 
فى الأسماء الجامدة» ومنها المصادر. 

وبعد التشبيه الذي يكوذٍ في المصدر يُشْتَقُ من المصدر الفعل الماضي» 
أو المضارع؛ أو الأمرء شتی اسم الفاعل» أو اسم المفعول» أو الصفة 


اة المكاث ئ ولاك 
المشبّهة» أو اسم الرمان ن: أو و اسم المكان» أو نحو ذلك. 


© وبناءً على هذا التصوّر اعتبروا استعارة الأفعال والمشتقات من الأسماء 
ِنّما كانت تبعاً للاستعارة في المصادرء وأَجْرَوا الاستعارات فيها على هذا 
الأساس . 

فإذا قال المتشكّي من نوائب الدهر: «عَضَّنَا الدّهْرُ تابه بمعنئ أوقع بنا 
المصائب» قالوا: 


شب وقع المصائب بالعض الذي هو مصدر فعل «عَض» بجامع الإيلام في كلّ 


من المشيئّه والمشيّه به 5 استعار كلمة «العض» للعمل للعمل المؤلم الذي دنه 
النوائب » ا ا من ١‏ لعض» الذي هو مصدرٌ فَعْلّ ١عَضٌ»‏ فكان هذا الاشتقاق 


أ 


أمراً تابعاً للاستعارة فى الاسم الجامد الذي هو المصدر. 

قَسَكُوا كر ما كان من هذا القبيل استعارة تبعيّة . 

© وكذلك رأوا فى استعارة الحرف للدلالة به على معنى حرف آخر. 

مثل : استعارة حرف «في» الجار الذي يدل على الظرفية للدلالة به على معنى 
حرف «على» الذي يدل على الاستعلاء. 

ورأوا أن أصل هذه الاستعارة تشبيه العلوٌ المثبّت بالشَّيْءِ تثبيتاً قويًاً بالشيء 
الدّاخل في شيءٍ آخر دخولاً الْدمَاجِيَاء أو دخولاً ظرفياًء وَاسْتُعِير لهذا المعنئ اشم 
يدل على هذا الدخولء ثم استغنى عنه بحرف الجرّ «في» الذي يدل على الظرفية» 


TA 


استعارة تابعةً للاستعارة في الاسم الجامدء لأنَّ معاني الحروف تابعةٌ لمعاني 
الأسماء. 

وتُلاحَظُ هذه الاستعارة فيما حك الله عر وجل في سورة (طه/ 
٠‏ مصحف/ 45 نزول) عن قول فرعون لسحَرته متوعّداً لهم بعد أن آمَنُوا بِرَبَ 
موسئ وهارون: 

و کل أ 5 تک نم یکم الى لمکم ال اقلم ليخ 

وان كف تكن جذ الغ وتكن ا د دران 402 . 

لقد رأئ البيانتون في عبارة: #ولأصلَبكمْ في جُدوع النّخْل4 استعارة حرف 
الجر «في» للدلالة به على معنى حرف الجر «على) . 

ورأوا أن علاقة هذه الاستعارة تشبيه العلوّ المثبّت في الجذوع بدخول شيءٍ 
في شيءِ آخرء لأنّ تنبيتهم في الجذوع قد يكون بمسامير تدخل فيهاء ولمّا كان 
حرف «في» يقيد هذا المعنئ فقد حَسّنَت استعارته على طريقة الاستعارة التبعيّة» 
باعتبار أن معاني الحروف تابعة للمعاني في الأسماء. 


أقول: 

مع أن مثل هذا المثال ليس من الَّلازِم أن يكون وارداً على سبيل الاستعارة 

في الحرف» بل الأقرب أن يكون الكلامٌ جَارياً على طريقة التَّضْمِينء وهو هنا 

تضمين فعل: «الأصَلبنكم» معنى فعلٍ آخر يتعذى بحرف الجرّ «في» فَعُدّي 
تعدیته » وأصل الكلام : لأصلبتكم عَلَىْ جذوع الل أئكُمْ فيه بالْمَسامير التي 
ذل في الجذيع؛ فتابّت التعدية بحرف الجر «في» مناب ذكر الفعل الذي حَُذِفَ» 
وَضَمّنَّ الْفغْلُ المذكورٌ معناه. 

مع هذه المعترضة المتعلقة بهذا المثال أقول: 

ل نجد متكلّماً فصيحاً بليغاً أديباً يلاح هذه التبعيّة لا في الأفعال» ولا في 
المشتقات من الأسماء» ولا في الحروف. 


خرف 


إنّما تنقدح في ذهنه صورة التشابه بين مَعْنَى فعلٍ ومَعْنَى فعلٍ آخرء أو بين 

معنى اسم مشتقٌ ومعنئ اسم مشتق آخرء أو بين معنئ يدل عليه بحرف ومع َل 
عليه بحرف آخرء فَيَسْتَعِيدُ الفعل أو الاسم المشتّقّ أو الحرف ولا تَخْطْر بباله 
سلسلة الإجراءات اتتحليلية التي ذكرها البيانيون. 


فما الداعى لاعتبار الاستعارة فى الأفعال» والاستعارة في الأسماء المشتقّة) 
والاستعارة في الحروف إن وُجدتء استعارة تبعيّة» مع إمكان أن نقول فيها 


جميعا: 


استعارَ المتكلّم الفعلَ للدلالة به على معنى فغْل آخرء بجامع التشابه بين 
الفعلّيْن في حَدَئْهما وفي زمانهماء وكذلك يقال في استعارة الأسماء المشتقة» 
واستعارة الحروف إن وجدت؟!. 


وعلى هذا نقول في مثال قول المتشكّي من نوائب الدهر: اعَضّنَا الدَهْرُ 
بنابه) : 


إن ما تخدثه التّوائب من أعمال مَوْلمَة قد يعَبَرُ عَنْها بل أو أفعال مختلفة» 
مثل : «أثْلفَتَ النواتثٌ بَعْض زرعه ‏ وأهلّككتٌ بعض ماشيته 2 شيته ‏ ومست بعضص أهله 
وحاجاته بسُوءِ ‏ فتألم لذلك» يُمكن أن يسْتَعْملَ لها فعل: «عَضٌ) على سبيل 
الاستعارة» إِذْ تمه هذه الأفعال الدَالّة على الحدث والرّمنْء بفعل «عض» بجامع 
الحَدث المؤلم المقرون يِرَّمّن في كل من المشيّه والمشبّه به. 

ويُسْتََادُ هذا الفعل «عَضنٌ) للدلالة به على ما أحددّتْهُ أفعال النوائب في 
أزمانها الماضية. 

وتطبيق هذا التحليل على المشتقات من الأسماء المستعارة لغير معانيها 
الأصليّة أيْسَرُ وأوضحٌ . 


رياف 
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وبناءً على هذا البيات أقول: 

لا داعي لإطالة الطريق على الدارس لنصوص الاستعارة بإجراءات تحليلية 
لا روم لهاء وما أحْسِبُ شيئاً منها يَخْطرٌ في ذهن شاعر أو نائر يصوغ كلاماً يضمَئه 
استعارات في الأفعال أو في الأسماء أو في الحروف. 

فالرأيٌ الذي انتهيثُ إليه: أن تَضْرف النظر في بحوث الاستعارة عن تقسيمها 
إلى أصليّة وتبعيّة. 

وحسبنا في کل ذلك أن نقول: استعارة كلمة بدل كلمة» سواءٌ أكانت اسماً 
أ فعلاً أمْ حرفاً. 


التقسيم الثاني 


تقسيم الاستعارة في المفرد إلى تصريحيّة ومكنيّة 


نظر البيانيون في الاستعارات الواردات في المفرد فرأوا أن اللفظ المستعار 
فيها للدلالة به على غير ما وُضع له في اصطلاح به التخاطب» قد يوت به صريحا 
بذاته» وقد يُطوَئْ فلا يون به بلفظهء ولكن يكيم عنه بذكر شيء من صفاته 
أو لوازمه القريبة أو البعيدة» فظهر لهم أن يُقَسّمُوا الاستعارة إلى قسمين 

القسم الأول: سمّوه «الاستعارة التصريحية» وهي التي بع فيها بذات 
اللّفظ المستعار» الذي هو في الأصل المشبّه به حين كان الكلام تشبيهاًء قبل أن 
تُحُدّف أركانه باستثناء المشبّه به» أو بعض صفاته أو خصائصه» أو بعض لوازمه 
الذهنية القريبة أو البعيدة» مثل : 


0 0 د Ij wm‏ 
)9( وقف الغضنفر على المتبرء وارتجل ا خطتة العصماءء على عِلَيَة القوم 


والدّهماء» فبشر وأنذرء وأطمع وحدّرء وقال: أنا أمي ركم المبعوث إليكم بالرحمة 
والسيف» والفضل والعدل» فمن أطاع واستقام» أصاب من الإنعام والإكرام» ومن 
عصئ والْتوى» فبنار نمه اخْتَرَقَ أو اكتوى . 

إن كلمة «الغضنفر» التى هى بمعنى «الأسد» قد استعيرت بذاتها من الحيوان 
المفترس» وأَطلِقَتْ على الأمير المبعوث لقوم أهل شقاق وخلاف. 

فهي في هذا المثال استعارة تصريحيّه» إِذّْ جاء فيها التصريح بذات اللّفظ 
المستعار. 


(5) قول الحريري: 
سَالتهَا حن زَادَتْ تَضْوَبُرْقْعِهًا القَانِي وإِيدَاعَ سوي أَطْيَب الْخَبَرٍ 


> 1276 و کر ر و و 
فزحزت شفقاغشىئ ستاقمر وسَاقطت لولؤا من خاتم عطر 


صو برها : أي: إِزَالتَهُ وإلقاءه» والْبُرفُع قناع نعطي به المرأة وجههاء 
1 اام fairl‏ 
ب 52 نصا اسي ۶ الل ره والقاة. 


: الحم 


سر 

أطلق الحريري: كلمة شَفَقا» وأراد الْبُرْقُمٌَ» على سبيل الاستعارة 
التصريحيّه. وأطلقّ كلمة «قَمَر؛ وأراد وجه حسنائه. وأطلَقّ كلمة الُؤْلوا» وأراد 
كلامّهاء وأطلق كلمة «خاتم» وأراد قَمَهاء كلٌّ هذا على سبيل الاستعارة 
التصريحيّة. إذ جاء في هذه الإطلاقات التصريح بذوات الألفاظ المستعارة. 
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القسم الثاني : سوه «الاستعارة المكنية؟ . 


و . ا 5 ےر عم 
أو خصائصه أو لوازمه القريبة أو البعيدة» كنايةً به عن اللّفْظ المستعار» مثل : 

)١(‏ أن نقول من المثال الأول من مثالي الاستعارة التصريحيّة: «وقف ذو 
اللبدة الأغبر ‏ أو وقف أبو الأشبال أو وقف صاحب الزئير ‏ أو وقف الذي 
تأكل السباع بقايا فريسته» أو نحو هذه العبارات . 

فذو اللّبدة صفة للأسد. ومثلها أبو الأشبال» وصاحب الزئير» ونحن 
باستعمال هذه العبارات كى عن اللفظ المستعار» وهو الغضتفرء أو الأسد. 

وأصل هذا المجاز تَشْبِيةٌ خُذْفتْ كل أركانه باستثناء بعض صفات المشبّه به» 
فهو استعارة مكنية . 


Yt 


0( زُرْنا نقتبس عِلْمَ ذي فصل يأتي اللَيلُ إذا غاب» ويذهب اليل إذا حضر . 

آي : نقتبس عِلْماً من الشَّمْسء فالشمس من لوازم غيابها مجيءٌ الليل؛ ومن 
لوازم حضورها ذهابٌ الليل. 

فلفظ الشمس مستعارٌ من الكوكب المضيء للذّلالة به على الإنسان 
الممدوح» والأصل في , هذا تبيه بالشمس » لکن حُذف اللفظ المستعاد ومر ! إليه 
ببعض لوازمه كتاية عنه. 

وأصل هذا المجاز تَشْبِيهٌ حذفت کل أركانه باستثناء بعض لوازم المشيّه به 
فهو أستعارة مكنيّة . 

وقد تلبس هذه الاستعارة المكنيّة بالتشبيه المكنيّ الذي سبق أن رنه بقلم 
خاصٌ عن التَّشّْبيه البليغ» وذكرتٌ طائفةً من أمثلته . 

والفرق بينهما أن التشبيه المكنيّ يأتي فيه المشبّةٌ ضمن العبارة بلفظه 
الصريح» أو بما يُكنَّْ به عنهء من جهة» ويأتي فيه المشبّه به بلفظ الصريح أو بما 
يِكنَّْ به عنه» من جهة ثانية» على وجه يُنْبِىء عن التشبيه. 

بخلاف الاستعارة إِذْ لا يَجْتَمعٌ فيها المشبّه بلفظه الصريح أو بما يكم به 
عنه» مع المشبّه به بلفظه الصريح أو بما يُكنّئ به عنه» على وجه يُنْبىء عن التشبيه» 
وبهذا يصير الكلام مجازاً بالاستعارة» وإلاً فلا مجاز والكلام جار وفق أسلوب 
التشبيه الْمُضْمَّر الذي يُوجَدٌُ في العبارة ما يدل عليه» ومعلوم أن عبارات التشبيه هي 
من الحقيقة لا منّ المجاز. 

وبسبب هذا الْالْتبّاس تختلط الأمثلة على كثير من الباحثين والكاتبين في علم 
البيان» فيجعلون ما هو من التشبيه المضمر الذي هو تشبيه مكنيّ ضمن أمثلة 
الاستعارة المكنيّة» مع أن المشيّه فيها مذكورٌ بلفظه الصريح أو بما يكبن به عنه» 
وقاعدة البيانيين أن لا يجتمعا اجتماعاً يُنْسِىءٌ عن التشبيه . 


وهذه دقيقة ينبغي للباحث أن يبه إليها . 
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رأي السكاكي : 

مع أن للسكاكيّ نظرات ثاقبات في علوم البلاغة لكنّه فيما أرى أسرف هنا في 
التخيّل وتعسّف» فعكس القضيّة» واعتبر التشبيه المضمر الذي هو من التشبيه 
المكنيّ على ما ظهر لي استعارة تخييليّة» إِذْ رأى أن لفظ «المشبّه» هو الذي 
استعمل في المشبّه بهء بادّعاء أن المشبّه هو عين «المشبه به» لا غير بقرينة ذكر 
لازم المشبّه به. 

ففي قول الْهُذّلي : 
وإ الْمَمَهٌُ َّث أَظْمَارَمَا اميت كل تَسِمَةتَقَعُ 

رأى أنَّ كلمة «الْمَتيّةا وهي الموت مُسْتَعَارَةٌ للدلالة بها على الحيوان 
المفترس «السبع» فلمًا صّارتِ المنيةٌ في تَصَور الشاعر عين السّبع الذي هو في 
الأصل مشه به تخيّلَ أن للمنيّة أظفاراً نسب فقال: أَنْشَّبَت المتيّةٌ أظفارهاء 
وصاغًّها شعراً فقال: وإذا المنيّةٌ أنشبت أظفارهاء وسمّى هذا العمل «استعارة 
تخييليّة) . 


32 لے 2 9 
ومع أن هذه النظرة من السكاكي نظرة بديعَة وجميلة» إلا أنها اعتمدت على 


والطريق الأقربٌ الذي يفهمه أصحاب الكلام أنفسهم هو أن يكون الكلام من 
قبيل التشبيه البليغ الذي لم يُذْكَرْ فيه المشبّة به بلفظهء إِنّما ذُكرَ يَدَلَهُ ما يدل عليه 
من صفاته أو خصائصه أو لوازمه. 

وأصل الكلام في عبارة «الْهدَِيَ) المنية سَبْعٌ يُنْشْبُ أَظْمَارَهء فإذا أقلبت المنية 
لم تنفع التمائم . 

2 5 3 

هذا تشبيه بليغ» لكنّه حذف لفظ المشَّبّه به» وهو كلمة «سَبّع؛ واكتفى بذكر 

أداة افتراسه» وهي أن يُنْشْبَ أظفارّه» وأسند هذا الإنشاب إلى المنيّة بدل أن يُسْنِدَ 


fe 


لفظ السّبع إليهاء واقتضى هذا الإسناد مقتضيات لفظيّة نحويّة» فجاء بتاء التأنيث 
وضمير المؤنث» مراعاة للفظ «المنيّة» . 

وبهذا تكون قد أخذنا بالأظهر الذي لا تعقيد فيه ولا إبعاد» والتزمنا بقاعدة 
البيانيين بشأن الاستعارة» التي ذكروا لزوم عدم اجتماع المشبّه والمشبّه به فيهاء أو 


ل 5 ر اله 
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ما یكی به عنهماء على وجه يُنْبِىء عن التشبيه . 

أمثلة للاستعارة بقسميها التصريحيّة والمكنيّة: 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ؟" نزول) خطاباً 
لرسوله ا : 

«اترٌ ڪتټ أَرَلنَهُ ليك لنرج الاس ِن ألُنْسَتٍ إل أل 
رط الْعَزي ز اليد 4)6 . 

في هذه الآية استعارتان تصريحيتان: 

الأولى: استعارة كلمة «الظلمات» للدّلالة بها على الكقر والجهل بعناصر 
القاعدة الإيمانيّة» والجهل بمفاهيم الإسلام وشرائعه وأحكامه ومنهاج الله للٽاس . 


وأصلها تثسه الم 
كر 2 5-6 


الثانية: استعارة كلمة النور للدلالة بها على الإيمان والعلم بعناصر القاعدة 
الإيمانية» وبمفاهيم الإسلام وشرائعه وأحكامه ومنهاج الله للناس . 

وأصلها تشبيه الإيمان بعد العلم بهذه الأمور الجليلة الهادية للعقول والقلوب 
بالنور. 

والقرائن الفكرية واللّفظيّة تدلٌ على المراد من الكلمتيّن» فكل منهما 
مستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب» وعلاقته المشابهة» ولم 
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يُذكر فى اللّفظ وجه الشّبه ولا أداة التشبيه ولا لفظ المشبّه» فالاستعمال جار على 
يقة الاستعارة التصريحيّة . 

ونظائر هاتين الاستعارتين مكرّرة جدًاً في القرآن المجيد» حتى صارتا بمثابة 
الحقيقة الشرعية . 

(؟) قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ ۴۵ مصحف/ 47 نزول): 

ل ليترت كتب لله وأكائرا الشكرة راشا مِعانَفته يما رمك 
یر جورت حدر أن بود 407 . 

يرجون تحارة : أي : يتوقعون أرباح تجارة عظيمة . 

التجارة : هى أعمال البيع والشراء بممارسة وامتهان. 

لن تبُور: أي: لن تكْسَّدَء ولن تتعطل» ولن تَخْسَر أو تَهْلك. 

جاء في هذه الآية استعمال لفظ «تجارة» مع وصفها بعدم البوار» على سبيل 
الاستعارة التصريحية . 

والمراد أن التعامل مع الله عر وجل بأعمال العبادات والقربّات» التي منها 
تلاوة القرآنء وإقامة الصلاةء وإنفاق الأموال فى سبيل الله سرا وعلانية تعاملٌ 

وأصلها تشبيه ما يقدّمه المؤمنون من أعمال صالحة حَسَتَة يبتغون بها 
رضوان الله وثوابه العظيم بما يُقَدَّمُه التاجر في تجارته من سلعّة» مترقباً من وراء 
ذلك ربحاً عظيماً. 

قتعامل العبد مع ربّه بالأعمال الصالحة تشبه التجارة الرابحة دواماً. إِذْ هُو 
تَعَامُلُ مضمون الرّبح» مأمون الخسارةء فهو بمثابة التجارة التي لنْ تكسد ولن 


تخسر ولن تضيع . 


(۳) قول المتنبيّ من قصيدة يمدح بها «محمّد بْنَّ سيار بن مُكرم التميمي» 
قيصف مسيره إليه» واستقبال ابن سيّار له: 


سر اليفك ممًا طبع اون صَاحِيِي إِلىْ اليف ما کا يطب الله ل لهند 


5 . 3 0 ي مه و ف 4 
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فلم ار يلي من مسى البحر دحوه وه ر قامت بعانقةالاسد 


في هذه الأبيات عدّة استعارات تصريحية . 

يقول فى البيت الأول: سر رئ اليف ممًا نَع الِْئْدُ صَاحبيء أي : حالة 
كونه صاحباً لي . فاخ المي من ڪٿ شراهُ هو حاملاٌ سيفه الذي هو من صُنْع 
الهند» لقطةٌ تصويرية عبر فيها أن َة هُو الذي سرك إلى شبيهه الممدوح مصاحباً 
له» فَأَسَْدَ الشُرَى إلى السيف على طريقة المجاز العقلي «وهو هنا إسناد الفعل إلى 
غير ما هو له لعلاقة المصاحبة» توطئة للاستعارة التصريحيّة التي أطلق فيها لفظة 
«السيف» على ممدوحه ابن سيّار» فقال: إلى السّيف» ودل على أنه أراد «ابْنَ 
سيار قوله: «مما يَطْبَعْ الله ل الهدُ . 

وتابع يبني كلامه على اعتبار ممدوحه سيفآء فقال: قَلَمًا رآني مُقْبلاً هر تَفْسَهُ 
َيه فوصف حركة نهوضه وإقباله للاحتفاء بالمتتبّي بالسيف حين يهترّء فأطلق 
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كلمة هر على سبيل الاستعارة أيضاً بمعنئم: تحرّك يتلامع بإشراقه مقبلاً إلى 
زائره . 

وتابع تأكيد أنه سيف توطئة لوصفه بأنه ذو حدّين» إذا نظرت إلى أحد 
صَفْحَيْهِ رأَيْتَ حذّاء وإذا أدرتَة إلى الصّفح الآخر وجَّدْت حدّاً ثانياًء فقال: «حُسَامٌ 
کل صمح لَه حَدُا. 

الصّفْحُ : من التق وا زق میج على مع بانج 

وبعد هذا أطلق على ممدوحه ابن سيّار» على سبيل الاستعارة التصريحيّة 


YEA 


كلمة «الْبَمْر؛ إشارة إلى جوده» وكلمة «الْأَسْدُ» إشارة إلى شدّة شجاعته إِذْ جعله 
كمجموعة أسود فى شخص واحد فقال: 
لم أ بلي من مَسَئ الْبَخْرُ تَحْوَهُ ٠‏ ول جل قَامَتْ تعانق الأشد 
عام ۲۲۹م : 
لآتَنجِي يَاسَلْمٌ مِنْ رَجُلٍ ضحك الْمَِيبُ برأسه كى 
ا سَلُم: آي: يا سَلْمَى٬‏ مستفتیٰ مرحم . 
شبّه «دغبل» حَدَتَ ظهور الشيب في رأسه بِحَدَثْ ظهُور الْأَسْنَانَ الضواحك 
في الفمّء ودل على هذا الحدث بشيءٍ من خصائصه وهو حُدُوث الضحك. 
واستعمل فمل اجه لآل على ثراده على سيل الاستمارة لمكت" 
إا عا صّاقَحَ اش 52 يمت الصَّصائرٌُ والْقُُوتْ 
سيه سمَاعٌ أبيات شغره بقادم زائر خفيف الظل محبوب يزور الأسماع» 
وحذف المشبّه به ورمز إليه بشيء من صفات قدومه زائرأ وهي المصافحة» 
وأطلَىَ فل «صَاقَحَ» على طريقة الاستعارة المكنيّة . 
وشبه الضمائر والقلوب بذي فم نكم حين سروره بأمر ما لكنه حذف 
المشبّه به ورمز إليه ببعض صفاته وهو التبشّمء وا ستعمل فعل اتَبَهَمَ) للدلالة به 
على سرور الضمائر والقلوب حين تستقبل عن طريق الأسماع شعْرّه» على طريقة 
الاستعارة التصريحية . 
(5) قول البحتريّ يَصِفُ قصراً: 
ملأت جوَابْهُ الْقَضَاءَ وَعَائََتْ ‏ شرفائة قح السَحَابٍ الْمْمْطْرٍ 
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شُرْفَابٌ البناء: ما يت في أعلاه للرّينةء مفردها شرقة . 

شبّه «البحترئ» دخول شرقات القصر الذي وصفه في السحاب التي تموج» 
بَالّة تلاقي حَبِبين في عناق . 

واستعار لهذا الدخول كلمة «عَائَقَ» على سبيل الاستعارة التصريحيّة الجارية 
في الفعل . 

(۷) قول الحماسى يصف شرعة إقبال ممدوحيه لدفع الشرّ عن أَنْفُسهم : 
قَوْمٌ إذا الشَّدٌ أَبْدَىئْ ناجدّيه لهم طَارُوا إِلَيِه رَرَافَاتٍ وَوْخْدَانَا 

الناجدٌ: الضرس» والجمع نواجذ. 

ررَافات: أي: جماعات» الزّراقة: هى الجماعة من الناس هناء وتُطْلق 
الزرافة على الحيوان المعروف . 

شه لش بحيوان مفترس» وحذف المشبّه به وكنّى عنه بذكر «تاجدیّه» لآن 
النواجذ أداء الْعَضْء وهذا تشبيه مكني. وشبّه فعل إسراعهم إلى دنعه وقمعه بفعل 
الطيران» واستعمل فعل «طار فقال: «طاروا إليه» أي: أسرعوا إليه إسراع طير 
يطير بجناحيّه» على طريقة الاستعارة التصريحية . 

(۸) قول الوأواء الدمشقي' يصف حسناء تبكي : 
سبلت ووا من زجس فقث وزرا وَعَضَّتْ على الْعْنّابٍ يارد 

أطْلَىَ على سبيل الاستعارة التصريحيّة اللّؤلو على الدّمْع» والتْرجِسَ على 
العيون العسليّة» والورة على الخدود» والْعنّابَ على الأناملء والْبَرَدَ على الأسنان . 


(1) هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغسّاني الدمشقي المشهور بالوأواء» شاعر مطبوع توفي نحو 
١٠۸م‏ عن الأعلام للزركلي . 
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وَأقبَلَ يَنشِي في اباط ماكر إلى البخرٍ يى آم إلى البذر برتقي 
أطلق المتنبّي في هذا البيت على سيف الدولة أنه البحرء وأنّه البدر على 
سبيل الاستعارة التصريحية إذ صَرّح فيها بلفظ المشبّه به. 


lf . dlt 0 
1 


الحقيقي» ولا البدر الحقيقي . 


۵۱ 


التقسيم الثالث 


تقسيم الاستعارة إلى مطلقة ومُرَشّحة ومجرّدة 


تنقسم الاستعارة بالنظر إلى اقترانها بما يلاثم المستعار منه «وهو المشبه بها 
أو المستعار له «وهو المشبّه» أو عدم اقترانها بشيء من ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : «الاستعارة الْمُطلقة» . 

وهي الاستعارة التي لم تقترن عبَارتّها بأوصاف أو تفريعات أو كلام مما يُلائم 
المستعار منه» أو يلائم المستعار لهء باستثناء القرينة الصارفة عن إرادة المعنى 
الأصلى للَّفظ المستعار. 

مثل : «قطع وزير الداخليّة رأس الحيّة الكبرئ» بمعنى أنه قطع رأس رئيس 
حزب الشبّ والفسادء إذا كانت قرينة الحال دالّة على المراد. 

فالحيدٌ لفظ مستعار للدلالة به على رئيس حزب الشرٌ والفسادء ويُلاحظ أن 
العبارة لم تقترن بما يلائم لفظ الحيّة» ولا بما يُلائم رئيس حزب الشرّ والفساد. 

هذه الاستعارة استعارة تصريحية مطلقة . 

فإذا قلنا فيها: «قطع وزير الداخليّة رأس الناهشة ذات الشَّمْ القاتل» كانت 
استعارة مكنيّةً مطلقة» إِذْ لم يصرّح فيها باللّفظ الدالَ على المستعار منه صراحة» 
وإنما جاء فيها استعمال ما يدل على بعض صفاته وبعض خصائصه . 

القسم الثانى: «الاستعارة المرشحة» . 


وهي الاستعارة التي اقترنت بما يلائم المستعار منه . 


YoY 


وسمّيت مُرَشّحة لأنَّ ما اقترن بها يعطيها زيادة تقوية للمستعار منه زا 
أَغْطيّة تحبا زيادة عمل ذهني لكشف إرادة المعتى المجازي الذي اسْدُّى 
2 سح هني 0 ي 
للدلالة عليه. 

الترشيح في اللّغة: التربية والتدمية» فهي تفيد تقوية الشيء وتمكينه. 

مثل أن ¿ نقول فى المثال السابق : 

«قطع وزير الداخليّة رأسّ الحيّة الكبرى التي باضّتْ وفرّخت صغار الحيّات 
والثعابين وسعت تنهش وتنفثٌ سكّها). 

هذه العبارة اقترنت الاستعارة فيها بما يلائم المستعار منه» إذ الحيّة الحقيقيّة 
هي التي تبيض وتفرّخ وتنهش وتنفث سمّها. 

فالاستعارة فى هذا المثال استعارة تصريحية مر رة 

ويمكن أن نبدّل فيها كما فعلنا فى الاستعارة المطلقة فتكون مكنيّة مرشحة . 

القسم الثالث: «الاستعارة المجردة) . 

وهي الاستعارة التي اقترنت بما يلائم المستعار له. 

وسمّيت مجرّدة لأن المقارنات الملائمات للمستعار له تجرد الاستعارة من 
أغطيتها الساترة» فيظهر المعنى المجازيّ المراد دون تأمُل فكري . 

كأن نقول في المثال السابق : 

«قطع وزير الداخليّة رأس الحيّة الكبرى التي حرّبت أشرار الناس» وأرادت 
الفتئة. وسعت في إفساد الأفكار والنفوس». 

هذه العبارة اقترنت بما يلائم المستعار له الذي هو رئيس حزب الشرٌّ 
والفساد. 

فالاستعارة فى هذا المثال استعارة تصريحيّة مجرّدة. 
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ويمكن أن نبدّل فيها كما فعلنا في الاستعارة المطلقة فتكون مكنية مجردة. 

وإذا اجتمع في العبارة المشتملة على الاستعارة الترشيح والتجريد معا» كانت 
الاستعارة بحكم الاستعارة المطلقة. 

وأبلغ هذه الأقسام الاستعارة المرشحة» فالمطلقة وما كان بحكمهاء وتأتي 
المجرّدة في المرتبة الأخيرة» لأنَّ التجريدء يُدْنِي الاستعارة من التشبيه» فيضوفت 
ادّعاء الاتحادء بخلاف الترشيح» والإطلاق فالترشيح يقوّي اذعاء الاتحاد بين 
المشبّه والمشبّه به» والإطلاق يبدأ به. 

أمثلة للمرشحة وللمحوّدة: 
)١(‏ قول بشار بن برد : 


o 


تشي الشس رالرة 
فجاء بالشطر الثاني 


النساء» فهى استعارة تصريحيّة مرشحة . 


ركَمْتك زح الما 


ترشيحاً للاستعارة» إذ استعار لفظ الشّمْس لزائرته من 


(۲) قول المتنبيّ يَمْدَحٌ بني أؤس: 


أا بُو اوس بن مَعْنِ بن الرّضا 
كرت حول دارهم كَكَايَدَتُ 


مام َم 27 2 
وعَجِبْتُ مِنْ أَرْضٍ سَحَابٌ أكفهمْ 


فَاعَوُمَنْ حى إل التق 
مها الشَّمُوسٌ ولَيْسَ فيها الْمَْرِفٌ 


2 2 و‎ u 8 


استعار لرجال بني أوس كلمة «الشموس» وجاء بما يُرَشّح إرادة الشموس من 
الكواكب» بتعجبه الذي جعله يكير إذ طلعت من منازلهم الواقعة في جهة المغرب» 


فالمشرق ليس فيها. 
واستعار لجودهم السخيّ لفظ السّحاب» وجاء بما يرشح المستعار منه» إذ 
على الال 2 وعم ع و ا م 
تعجب ‏ من أن صخور أرضهم لا تورق» مع أن سحاب آکفهم من فوقها تهمي 


مطراً. 


(۳) قول كتير عرّة بشأن معشوقته : 
رثني بسَهم ريش الكخلّ لَمْ يَضِرْ ظواهر جِلْدِي وهو لِْقَلْبَ جَانُ 

استعار کر عة لنظرتها الجميلة النافذة إلى القلب كلمة «سَهّم» وبعد 
استعارته جاء بترشيح وتجريد. 

فجعل للسهم ريشا وهذا مما يلائم المستعار منه» وهو ترشيح» وأبان أن 
هذا الريش هو من الكل وهذا مما يلائم المستعار له وهو تجريد» وبعد ذلك 
أيان ؛ أن إل لهم لم يضر ظواهر جلده بل جَرَحَ قلبهء وهذا مما يلاثم المستعار له 
لن النظر هو الذي يؤثر في القلوب» وهذا تجريد» إلا ا أن كلمة جارح تلائم 
ا لمستعار منه› وهو ترشيح . 


8 


وهكذا مزج في كلامه ترشيحاً وتجريداًء وهو في نظري بليغ جذاً في ادّعاء 
اتحاد المشبّه بالمشبّه به» ولا ينطبق على استعارته أنها بحكم المطلَقَة . 
(4) قول ابن هانىء المغربي 


3 
1 1 : 


وشم تَمَرَالْوَقَاء ع يَانعاً بِالئَضْرٍ من وَرَقِ الْحَدِيدٍ الأخضر 
نلاحظ في هذا البيت أن ابن هانىء مرج ترشيحاً وتجر 
استعارته . 


3 


فالثمر الذي استعاره لما جاء به النّصر رشحه بعبارة اجَنَينُم وبكلمة «يانعاً» 
وبعبارة «مِنْ وَرَق» وجاء بتجريدٍ في عبارة «الْحَدِيد الأخضر؛ إذ هو حديد السلاح 
الذي قاتلوا به. 

والقرينة الصارفة عن إرادة الثمر الذي يجن من الشجر كلمتا «الوقائع» 
و «النَّضْر). 


(5) قول الله عر وجل في سورة (النحل/ 5 مصحف/ ۷۰ نزول): 
ےی تی م لع ر ع كح لح سه ص سق سس سس ”| سس ر 
وضرب يك ملا يايد ڪا امِنَدٌ 9 مُظَمَيِنَةٌ يأتيهًا رزفها رَعَدَا من کل مکان 
ر د رمع جو ہے ري مس مو ساس مچ رص مه ہے 2 2 
نڪرت انوا مدا آل اس الج وَالْحَوَفِ يِمَاحكاوأيصَتعُوت 407 . 


جاء فى هذه الآية استعارة «اللّباس» لما أنزل الله بأهل القرية من جوع 
له وهو عبارة «فأذاقها» وهذا تجريدء ولو أراد 


ر ل 
ل 


دان وق ھا نما بلائم المستعا 
وخوقا» وقرنها بما يړم 


الترشيح لقال: فكساهاء إل أن التجريد هنا بلغء لما في الإذاقة من إضافة معنى 


الإيلام الذي يحل به . 


التقسيم الرابع 


تقسيم الاستعارة ف فى المفرد بالنظر إلى 
کون کل من ركُتيْهًا مما يدرك بالحس الظاهر ولگ 


بما أن الاستعارة فرع من فروع شجرة التشبيه» » فلا بد أن تش على ما 
يشتمل عليه التشبيه من كون كل من ركنيها ممّا يدرك بالحسسٌ الظاهر أو مما 
لا يدرك بالحسنٌ الظاهرء بل يدرك بالفكر أو بالوجدان الذي هو حسٌ باطنيّ. 

وترجع التقسيمات ضمن هذا الاعتبار إلى أربعة أصول ناتجة من ضرب اثنين 
بائنين : 

القسم الأول: استعارة مُدْرَكَ بالحسٌ الظاهر لِمُدْرَك بالحسٌ الظاهر. 

© كقول الله عر وجل في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 54 نزول) بشأن 
حجز يأجوج ومأجوج وراء السّدٌ: 

$ ¥ ورا بِحَصَهم ومیل یمو فی بض . ...¥ [aN‏ 

جاء فى هذه الآية استعارة فعل ١يَمُوجُ»‏ من حركة أمواج البحارء التى يختلط 
فيها الماء بعضه ببعض» وهو أُمْرٌ مُدْرَكٌ بالحسّ الظاهر» للدّلالة به على حركة 
جماهير «يأجوج ومأجوج» وراء السّدٌ في أحداث متجدّدة متكرّرة كتكرّر حركة 
أمواج البحار» وهذا أَمْرٌ مُدْرَككٌ بالحس الظاهر أيضاًء فكثرة القوم به البحر إذا 
اجتمعواء وحركتُهم إذا انَّجَهُوا إلى مصالحهم المختلفة تُشْبه حركة أمواج البحر في 

© وكقول الله عر وجل في سورة (یس/ 5" مصحف/ 4١‏ نزول): 


Yo¥ 
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. 47 واي لَه اللخ ينه الماد ادا شم يمو‎ ١ 

جاء فى هذه الآية استعارة فعل «سسْلَخ) من عمليّة سَلْخْ جلد الذبيح من 
الحيوان بعد ذبْحهء وهو أُمْرٌ مدرك بالحسٌ الظاهرء للدّلالة به على عمليّة إزالة 
ضوء التهار شيعا فشيئًا عن مواطن ظهوره على الأرض في حركات وأحداث 
متتابعات» وهذا أمْْ مُدْرَلكٌ بالحسن الظاهر أيضاًء فحركة ذهاب النهار عن المشارق 
وظهور الليل بالتدرج تبه حركة سَلّخ الجلد شيئاً فشيئاً عن الحيوان المذبوح» 
فاستعير هذا لهذا بفْيّة دقيقة جذاً. 

القسم الثاني : استعارة مُدْرَكَ فكريٌ أو وجداني مُدْرَك فكْرِيٌ أو وَجْدَاني . 

© كقول الله عر وجل في سورة (الملك/ ٦۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول) في 
وصف نار جهنم وعذاب الّذين كفروا برهم فيها: 

اہ ا ا ا رمو 9 

ا اموا ا سِيقًاوَضَ ور تك دْكَمَردُو َالفيِظ . . . 4 [الآية ۸]. 

أي : تكاد تتفاصل أجزاؤها من الَبْظ الذي يُحْدِتُ حركات تفجُرٍ داخلها. 

فقد جاء في هذا النصّ استعارةٌ كلمة «الغيظ» الذي هو أَنْرٌ يُدْرِكُ دَاخل 
التّموس بالحسن الباطن» للدّلالة به على أمْرٍ يدث داخل جهنم مما يکن أن 
َتَْيلَهُ المخاطبون تخيّلاء ولكتّهم لا يُدركونه بالحسٌ الظاهر . 

الْقَسْمْ الثالث : استعارة مُدْرَكَ فكري أو وجُدَاني لمُدْرَكَ بالحسنٌ الظاهر. 

© كأن نقول: 

«لا اشتدّت الحرث عَضباًء دحل فُرْسَانَْا الأبطال فجعلوا عَضَبَها لَهباً على 
جَيْش الْعَدُوَ فاسْتَحَالَ رَمَاداً) . 

جاء فى هذه العبارة استعارة «الغضب» وهو أمْرٌ يُدْرَكُ بالحسٌ الباطن داخل 
النفوس» للدلالة به على مشاهد تُدْرَك بالْحيٌ الظاهر في الحرب» من متفجرات 
ناريّة تَقْف بشظايا الحديد» وحركة الأليّات الموجّهة ضِدَّ بعضها للتدمير والإبادة. 
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القسم الرابع : استعارة مُدْرَكِ بالحسن الظاهر لمُذرك فكْرَيٌ أو وجدَاني. 

6 كقول الله عر وجل لرسوله في سورة (الحجر/ E‏ مصحف/ of‏ نزول): 

اصع يمانم اعرش عن امرك 46 . 

الصَّدْحٌ : كَسْدٌ في الزجاج ونحوه لا يَبْنُعْ حدّ الْمَضْلٍ الْكامل. 

والصدع أَمْرْ يُدْرَكُ بالحسّ الظاهر» وقد اسْتُعِير هنا للدلالة به على التبليغ ذي 
التأثير في النفوس المشابه للتأثير الذي يُحْدئُةُ من يَصْدَعُ الزجاج» وهذا أمر يدرك 
بالفكر» وقد يسل به مَنْ وجه له التبلیغ في وجدانه ومشاعر نفسه. 

ولمّا كان التبليغ مهما كان أسلوبه مؤثراً في النفوس لايل أن يُحَقّق 
التحويل الفعليّ من الكَفْر إلى الإيمان» كان تشبيهه بالصّدْع تشبيهاً دقيقاً جذاً. 

فالأمْرُ بالتبليغ يتضمّن معنى اتخاذ الوسائل المؤثّرة في النفوس تأثيراً لا يلغ 
مبلغ التحويل» لأ التحؤل من الكفر إلى الإيمان إِنّما يكون عن طريق إرادة المْيبَلْ 
نفسه» وليس من شأن الوسائل أن تصنع تحويلاء ولكن قد تُولّد إقناعاً أو إلزاماً 
جَدَلَِاَ فتشبيه هذا التأثر بالصّدْع هو بالغ الدقة في التصويرء وجاءت الاستعارة تبعاً 
لهذا التشبيه . 1 

© وكقول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/ ۷۳ نزول): 

لا بل قف الي ل الط يدمع اهر رَه . . . 4 [الآية 14]. 

القذف في اللغة: رمي شيء مملوس كحجّر ونحوه إلى جهة ما. وقد استجير 
في هذه الآية فعل: «تقذف» للدّلالة به على توجيه الحقّ الفكريّ وتوجيه أدلتى 
للإقناع بها أو للإلزام أو للإفحام» ضدّ الباطل الفكري الذي يُوْمِنُ بهء ويجادل به 
الْمُبطلُون. 

والدّمُعُ في اللّغة: هو الشج في الرّأس الذي يكسر الجمجمة ويَصِلٌ إلى 
الدماغ ميُخْرجهء وهذا عَمَلّ قَاتلٌ للْمَدْمُوغْ. 
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وقد استعير في هذه الآية فعل: «(يدْمَعْ) للدّلالة به على إبطال الباطل يبرهان 
الحق. 

ففى الآية استعارتان جاء في كلّ منهما استعارة مُذْرَك بالحسٌ الظاهر للدّلالة 
به على مدرك فكري . 


الأفكار السّويّة» والعقول السّليمة. 


3 55 


ما الاستعارة التي يكون كلٌّ من طرفيها صورة تمتزج فيها الأشياء المدركة 
بالحسٌ الظاهر بالمدركات الفكرية أو الوجدانيّة فهي تابعة للاستعارة في المركب 
الآتى بيانها إن شاء الله . 


55 


التقسيم الخامس 


تقسيم الاستعارة إلى وفاقية وعنادية 


من متابعة الدقّة في التقسيمات التحليليّة قسّم البيانيُون الاستعارة بالنظر إلى 
المضمون الفكريّ للمستعار له والمستعار منه» إلى قسمين 

القسم الأول: «الاستعارة الوفاقيّة) . 

وهى الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها المستعار منه والمستعار له في 
شىءٍ واحد. 

كقول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ 5" مصحف/ 8ه نزول): 


a:‏ رر ل ار مع 


اوسن کان میا قا یله وجعلنا لم نورا يمثى يو ف ف الاس کن لر و و ف الست 
يس ارج يتن كلك ريم گنما كانو أ يتملوت 40 . 

جاء في هذه الآية استعارة كلمة «أَحْيَينَا للإنسان الذي اهتدى إلى الح 
وآمن به» ومعلومٌ أن آلْحَيَاةَ بمعناها الأصلي تجتمع في شخص واحد مع الحياة 
وفق المعنى المجازي وهو الهداية . 

َبَيْنَ ألمعنيين وفاق . 

القسم الثاني : «الاستعارة العناديّة» . 


وهي الاستعارة التي لا يجتمع طرفاها المستعار منه والمستعار له في شيء 


واحد. 
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كقول عمرو بن معدیکرب : 

١تحيّة‏ ينهم ضرت وَجِيعٌ). 

فقد استعار التحيّة التي تكون عند الإكرام للدلالة بها على الإهانة التي من 
مظاهرها الضرب الوجيع» والغرض الهزء والسخرية والتهكم . 

وظاهر أن الإكرام والإهانة أمران متعاندان لا يجتمعان. 

وكقول عنترة: 
وسقي كَانَ في الْهَبِجَا طَبِباً يُدَارِي رَأْسَ مَنْ يَشْكُو ألصّدَاعَا 

الهيجاء : الحرب . 

استعار فعل ايُداوِي» يذل به على قَطع رأس المقاتل الذي يشكو الصَّدَاعَ» 
ومعلوم أنَّ المداواة بالدواء تنافي قَطْمَّ الرأس» فهما أمران متعاندان لا يجتمعان. 

أقول: 

إنَّ هذا التقسيم وأمثاله ينبغي أن تكون مفاتيح للدراسات الأدبيّة» لا قوالب 
جاهزة حتى يقاس عليهاء فمن شأن القوالب أن ثَمِيتَ قدرات الإبداع والابتكار. 
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)١(‏ تحتل الاستعارة في البيان مرتبة أعلئ من مرتبة التشبيه بحسب الأصلء 


السبب الأول: أنّها أكثر من التشبيه توعُلاٌ في أساليب البيان غير المباشر. 

السبب الثاني: ما فيها من تجاهل التشبيه الذي هو أصلهاء إذ الاستعارة 
تُشْعِرُ بادَّاء اتّحاد المشبّه بالمشبّه به. 

السبب الثالث: ما فيها من استثارة لإعجاب أذكياء دَوّاقي الأدب» وَتَملّك 
لانتباههم وتأثير فيهم» ولا سيما حينما تكون استعارة غريبة غير متداولة» ولا يتن 
لاصطيادها إلا فطنّاء البلغاء. 


ألم مء إلعد حاط 


و 


ن تك ن 5 وج ا 8 همع ا 
ل تكون كل استعارة ابلغ من التشبيه» إد قد 


ن ا 
المتلقي ؛ د يَْتَضِي الموضوع المطروحٌ للبيان» أن يُسْتَخْدَم التشبيه» فيكونٌ التشبيه 


ستعارة سَنَةَ جميلة إذا كان التشبيه الذي هو أسَاسّها 
جميلاً» مستوفي الشّروط التي سبق بياتها 7 فصل «التشبيه والتمثيل» تحت عنوان 
«صفات وخصائص التشبيهات المثلئ؛ . 

وكلّما قوي السّبه بين المشيّه والمشيّه به كان اللجوء إلى الاستعارة أكثر فنيّة» 
وأرقئْ بياناً» وأَبْعَد عن الإطناب» وأرضئ للأذواق الأدبية . 
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ا إذا كان الشّبّه ضعيفاً فن التشبيه الذي يُذَكرُ فيه وجه الشبه يكون هو 
الأولئ. 

(*) وترتقي الاستعارة حُسْناً وإبداعاً بمقدار ما تجمع من العناصر التالية 
ونحوها: 


۾ أن خل إل الا هلها عا ى اله ال 


چ يخلو التعبير المشتمل عليها عمًا يشعر بالتشبيه الذي هو الأصل» 
باستثناء القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الأصلي . 

© أن يكون وجه الشبه أبعد عن الابتذال والتداول 
والشعراء والخطباء. 

© أن تكون الاستعارة ذات غرابة بالنظر إلى أصلهاء أو بالنظر إلى ما اقترنت 
به من إضافات غريبةً رفعت من قيمتها. 
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© أن تكون الاستعارة دقيقة لطيفة المأخذ مع ظهورها. 

© أن تكون الاستعارة ذات تفصيلات وتفريعات مبئيّة عليها . 

© أن تقترن بالترشيح الذي يقوّيها . 

کل ما سبق مشروط بعدم خفاء وجه الشبه أو استهجانه. 

فمن الخفاء ما يقضى إلى التعمية والالغاز» بسبب عدم ظهوره في المشبّه به 
أو فى المشئّهء أو بسبب اتّجاه البلغاء لاختيار وضْفِ من أوصاف المشيّه به ليكون 
هو وجه الشَّبه في استعاراتهم وتشبيهاتهم» کون الأسّد شجاعاً مقداماًء دون كونه 
أَبْخرَ ذا رَائحة مُتَرَةء وككون الْبَدْر جميلاً منیراً» دون كونه كوكباً مؤلفاً من جبال 
ووديان وصحاري وعناصر مشابهة لعناصر الأرض . 

ومن الاستهجان انتزاع وجه شبه یکره الناس التْبيه عليه والتذكير به 
كالمستقذرات والأشياء التى تتقرّز النفوس منها. 
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الاستعارة فى الم ركب وهى «الاستعارة التمثيليّة» 


سبق في مقدمة الكلام على الاستعارة أنها تكون في المفرد وتكون في 
المركب» وأن الاستعارة فى المركب تسمّى «الاستعارة التمثيليّة) . 
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وبعد أن التهئ المقصود عَرْضْه وياله من صور الاستعارة فى المفرد 
وتقسيماتها وأمثلتهاء فقد جاء دور بيان القسم الاخر للاستعارة» وهو «الاستعارة 
في المركب». 

الاستعارة فى المركب: هى كما سبق بيانّه فى المقدّمة استعارة يكون اللّفظ 
المستعار فيها لفظا مركباًء وهذا اللفظ المركب يستعمل في غير ما وضع له في 
اصطلاح به التخاطب» لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصليّ والمعنى المسوق 
للدلالة به عليه» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصليَ»ء ويسمّى «الاستعارة 
التمثيليّة» وقد يطلق عليه «الاستعارة على سبيل التمثيل» أو نحو ذلك من عبارات . 

وهذه الاستعارة يستعملها الناس في مخاطباتهم وأمثالهم الدارجة» في فصيح 
الكلام العربي» وفي اللّسان العامّي الّذي يتخاطبٌ عامّةٌ الناس به ويُسْتَمْمَل أيضاً 
في غير العربيّة من اللات الإنسانيّة الأخرى. 


© فمن العاميّ قول الناس إذا روا صاحب صنعة أَوْ مَهْنة يُهُملّ أشياءه 


Yo 


الخاصة التي يصنع مثلها لغيره بإتقان: «بابُ النجّار مخلًم» أو «السّكافى حافي 
والحايك عريان». 

وهذه الاستعارة قائمة على تشبيه حال هذا المُهمل لأشيائه الخاصة بحال 
النجار الذي يصنع الأبواب المتقنة للناس مقابل ما يناله من أجر» ويُهُمِلٌ باب داره 
إهمالا مثيراً للا دنتقاد والتلویم؛ أو تشبيه ۾ حاله بحا 


الناس ويمشي حافياً مُهْملاً إصلاح حذّائهء أو تشبيه حاله بحال الحائك الذي 
بحيك الثياب للناس ويبيعها لهم» ويمشي هو كالعريان» بثياب مُمرّقة رة . 


ل ! ف الذم مسل أحل 


© وقول العامة إذا رأؤا إنساناً يعالج أمراً لا جدوى منه: ينفح فى قربة 
مَخْرُومَّة) . 

)١(‏ قول المتسّي يصف الذي يعيب الشعر الرائع بسبب خَلَّلٍ ذوقي لَدَيْه 
يَجْعَلُهُ يرئ الجميل قبيحاً» والكامل ناقصآء والحسن سيا 
وَمَنْ يَكُ دا تم ريض جذ مرا به الْمَاءً الزُلالَ 

هذا الكلام الذي يدل معناه الأصلي على أنَّ المريض الذي يُقْرِزُ مه مُفْرَزَاتِ 
مر جد الماء الؤلال مرا في فمهء وليس ذلك من مرارة الما لماءء بل من الأشياء 
المرّة الَّنَى يُعْرَزُها قَمُهِ. 

لكنَّ المتنبّى استعار هذا الكلام على طوله للدلالة به على حال من ليس لديه 
ملكة إذراك الشعر الرائع التفيسر > فهو بسبب ذلك يعيب الحسَّنّ الجيّد منه» وينتقده 
بغير فهم» ولا حُسْن تَدَوُق. 

(۲) قول الرسول ية «لآ يُلدَعُ المؤمن من جُخْر مرََيْن» هذه العبارة النبوية 
ْمَل على سبيل «الاستعارة التمثيليّة» للتحذير من تكرار العمل الذي جر مُصيبة 


5 1 عع 0 7 
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ل 


(”) إذا رأى التاس س اجتماع جمهور غفير على عالم أو واعظ أو زعيم» 

أو كثرة إقبالهم على سوق من أسواق التجارة» تمثّل قائلهم بقول الشاعر: 
«وَآلْمَوْرِدُ آلعَذْبُ كثير الرَّحَام) 

هذا القول يُسْتَخْدَمُ على سبيل «الاستعارة التمثيليّة» مراداً به غير معناه 
الأصلى الذي قاله الشاعر للدلالة به عليه. 

)4( ويقال فيمن يعمل عملاً لا جدوى منه» وييِذُلُ فيه جَهُداً ضائعاً: 

. يف في رماد»‎ e 

۵ «تَضرِبٌ في جَدِيدٍ بارد). 

ه يخر في البحر». 

تَا هذه الجمل وأمثالُها للدلالة بها على أنَّ العامل الذي يُتَحَدّتُ عنه 
يَعْمَلُ عملاً ضائعاً عَدِيمَ الأثَرِ والنفع . 

() ويُقال فيمن يعو بِمَنْ لا خير فیه» ولا نَفُمَّ يرج لديه: 

© اسمن ذَا ورم . 

أو قول المتنبي : 
أَعِيِدُمَا ترات منك صَاوفَةٌ ‏ أَنْ تَحْسَبَ الشَّحْمَ فيمَن شَحْمُةُ َر 

49 ویقال لمن يد يد ' عئ لتحصيل مطلويه ضِمْنٌ العاملين الكثيرين الذين 
يعملون في أ مر ما لِيَخْصَّلوا منه على مطلوبهم المماثل لمطلوبه: 

«أَدْل دَلْوَكَ فى الدّلآء؛ . 

)۷( ا ينصح بان يَتَحْدٌ من وسائل القوة ما يَضْلُّح لتحقيق تله 
على الصعاب الشديدة التى تواجهه : 


لا 


ان الحديدَ اليد يُفْلَحخ1. 

بلح : آي: بشن ويقطع. 

(A)‏ رمال لمن بس جاها ف إقاة اشريع قل العمل سيس الأول 

«مَنْ بت على شفا جرف هار قبَاؤه مهار 

أو «قَبْلَ َد ترفع بناءكٌ ارس اسه ودعَائمه). 

(9) ويقال لمن يرك العمل زاعماً أنَّ التَوكّلَ على الله يكفيهء ما قال 
ارسول قل الأراسي جن ل قل ناقتي يا رسول الله آم أتوكل: 

«اعْقلْهًا و وتو 


000 ر ل ل که له الذي کان قد عمل شير و شو 


القربة. 

)1١(‏ ويقال لمن ينمل كل ما يَسْمَعء أو يدون في مولَماته كلّ ما يَطَلعُ عليه 
دون تحقيق ولا تحرير ولا تمييز: 

«حَاطبٌ لَيْلِ». 

إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة جذاً. 

حين تجري العبارة مجرى الأمثال» وتغدو مثلاًء فإنّها تَستعار بلفظها دون 
تغيير» فِيحْاطّبٌ بها المفرد والمذكر وفروعهما: «المؤنث ‏ المثنئ ‏ الجمع» وفق 


تنب : 
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صيغتها التي وردت دون تبديلٍ ولا تعديل. 
ومنها الأمثال التالية: 
() قولهم: «أحَشَفاً وَسُوءَ كيلة». 
الْحَشّف : التمر الردىء الذي فَقَدَ خصّائصه. 
لكيلة: ميئة لكيل . 
هذا ثل يضرب لمن يظلم من هتين . 
() قولهم: «إنَّ الْبَعَاتٌ بازضتا يمسر . 


آلبغاث : : طائر أَبْعْتْ اللون» أي : فيه بق بيض وسود» وَالْبَعَاثُ نوج من 
الطير أصغر من الرَّحُم بطيء الطيران وهو مما يُصادء الواحدة منه ١بَغَانّة).‏ 


aor 


يَسْتَنْسِرٌُ: أي : يصير كالنَّسر فلا يُستطاع صَيْدْه. 


هذا مَثْلّ يَضْرَبُ ويرادٌ به الدلالة على آن من نزل بأرضنا وجاورنا قَويّ بَا 

(۳) قولهم: «الصّيت صَيعْت اللَبَنَ». 

هذا مثلٌ يُضْرَبُ لمن فرّط بطلب حاجته عند تمگنه منهاء ثم طلبها بَعْدَ فوات 
أوانها. 


وأصل المثل أن امرأة طَلَبْتْ من زوجها ذي اليسار الطّلاق» وكان ذلك في 
زمن الصيف فطلّتهاء > فتروّجّت ابْنَ عمّهاء وكان شاباً مُعْدما فمرّت في الشتاء 
بأرضها إبلّ رَوْجها السابق» فَأرِسَلَتْ خادمها إليه تطلَبُ منه لبا فقال: «الصَّيِفتَ 
ضَيّْت اللَّبّن) فسَارَتْ عبارتّه مثلاً. 


() قولهم: «أَنْ تَسْمَعَ با بِالْمعَيدِيَ َير من أَنْ َه . 
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هذا مَل يُضْرَبُ لمَنْ له ذَكْرٌ في الٽاس كبير» ولكن ليس له جسم يملا عَيْنَ 
الناظر إليه . 

قاله «النعمانٌ بن المنذر» أو المنذر بن ماء الشماء» في رجُل سمح بذكره 
ينتهى نسّنه إلى معد وتصغيره (مُعَيْد) فلمًا رآه افْتَحَمَنْةُ عَيْنه» أي: ازدرنه فقال 
قالوا: فقال الرَجُلُ للمنذر بن ماء السماء: أَبَيْتَ اللّعْنَّ إِنَّ الرّجَالَ لَيْسُوا 
راد مئهًا آلأَجْسَام . 


وه 
جر ر 
es‏ 
ر 
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المقولة الثانية 


المجاز المرسل 


المقدمة 


200 
التعريف 
سبق في مقدّمة فصل المجاز تعريف المجاز المرسل بأنه المجاز الذي تكون 
العلاقة فيه بين المعنى الحقيقئ والمعنى المجازي الذي استعمل اللفظ للدلالة به 
عليه أمراً غير المشابهة» أو قائماً على التوسع في اللّغة دون ضابط معيّن. 
وأنه سمي «مجازاً مُرْسلاٌ لكونه مرسلاً عن التقييد بعلاقة المشابهة . 
وقد أَدْخَلْتٌ في عموم عنوان المجاز المرسل المجاز العقلي» إذ هو مجاز 
في الإسناد علاقته غير المشابهة . 
202 
تقسيم المجاز المرسل إلى مجاز في المفرد ومجاز 
في المركب ومجاز عقلي في الإسناد ومجاز قائم 
على التوسّع في اللغة دون ضابط معين 
ينقسم المجاز المرسل إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: المجاز المرسل في اللّفظ المفرد» كاستعمال لفظ «الْيّد» مراداً 


44 


بها النعمة» نظراً إلى أنَّ اليد هي الأداة التي تُمْطّىْ بها عادةً عطاءات الإنعام» 
وكاستعمال لفظ «العين» مراداً بها الجاسوس الذي يكلف أن يطلّع على أحوال 
لْعَدُوّ ويأتي بالأخبار عنهاء نظراً إلى أن العين هي الأداة الكبرى التي تستخدم في 
هذا الأمر. 


تستعمل في غير معانيها الأصلية بهيئتها التركيبية لعلا قة غير المشابهة» مع قرينة 
مائعة من إرادة المعنى الأصلي . 

كاستعمال المركبات الخبرية فى الإنشاء» واستعمال المركبات الإنشائية في 
الخبر. 

القسم الثالث: المجاز المرسل في الإسناد» وهو المسمّى بالمجاز العقلي . 

وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في الظاهر من حال 
المتكلمء لملابسة بين ما هو له في الواقع وبين ما أسند له» مع قرينة صارفة عن أن 
يكون الإسناد إلى ما هو له. 

كقولنا: بن فلان عمارة عظيمة» مع أنه لم يَبْنها بعمل جسمه»ء وإنما اتَّخَل 
الوسائل لبنائها » من استئجار المهندس » واستئجا تجار ر العمال» وبذل الأموال» 
فالملابسة بين من بناها فعلاً ويله هي كوه صاحب الفكرة» والآمر بالبناء» وباذل 
المال» وريما كان المشرف على المتابعة ومراقبة الأعمال. 

القسم الرابع: المجاز المرسل القائم على التوسّع في اللغة دون ضابط 
معيّن» ومنه المجاز بالحذف أو بالزيادة. 

فالحذف يكون للايجاز» كحذف كلمة يوجد ما يدن عليهاء أو حف جُمْلة 
أو أكثر. 
والزيادةٌ تكون للتأكيدء كزياده بعض الحروف التي تزاد لغرض التأكيد» 


YY 


مثل : «ما» التى تزاد بعد (إذا» وكحروف الجر التي تزاد للتأكيد» وقد سبق بيان هذا 


وقد سمّوا هذا القسم مجازاء وبعض الباحثين لم يره من قبيل المجاز. 


وفيما يلي مباحث أربعة لشرح هذه الأقسام الأربعة: 


ارقف 


شرح المجاز المرسل في اللّفظ المفرد 


المجاز المرسل في المفرد: هو اللّفظ المفرد المستعمل في غير ما وُضع له 
في اصطلاح به التخاطب على وجْهِ يَصحٌ ضمن الأصول الفكريّة واللغوية العامة 
لعلاقة غير المشابهة» مع قرينة صارفة عن إرادة المعتى الأصليّ . 

كاستعمال لفظ «الْيّد» بمعنئ التّعمة» لعلاقة السبييّة. واستعمال كلمة: 
«الْعَيْن» مراداً بها الجاسوسء لأن أعظم أدوات تجمُّسه عه . واستعمال كلمة: 
«الأصابع» مراداً بها أطرافها لعلاقة الكليّة والجزئيّة بينهما. واستعمال كلمة: 
«الناس» مراداً بها قشم منهم للعلاقة الترابطيّة بين العام وبعض أفراده . وكتسمية 
الشيء باسم صانعه» للعلاقة الترابطية بين الصانع وما ي كأن بأل طالب شراء 
سيارة: ما هي السيارة التي تريد شراءها؟ فيقول: أريد اشركة تيوتا» أي: أريد 
سيّارة من صنع هذه الشركة» وكتسمية الشيء باسم آلتهء إلى نحو ذلك. 


والمقصود ٠‏ من العلاقة» أو ما يعبّر عنه أحياناً بِالْمّلأَبَسََ ما يكون من ازتباط 
لماحل لخر فر ا 
وقد أحصى البيانيون ما يزيد على عشرين علاقة من العلاقات التي يَسْمَحُ كل 


۷4 


واحد منها باستعمال المجاز المرسل» لدى وجوده بين المعنى الأصلي للفظء 
والمعنى الآخر الذي يُطْلَق عليه اللفظ مجازاً. 

وإنيّ أذكر فيما يلي ما اصطفيته منهاء مع إيراد طائفة من الأمثلة عليها. 

علاقات المجاز المرسل: 

يكفي وجود علاقة من العلاقات الآتيات ونحوها لإطلاق اللّفظ إطلاقاً 
مجازيًاً على غير ما وْضِعٌ له في اصطلاح ما يجري به التخاطب: 

)١(‏ كون المعنيل الأصليّ سيا للمعنى الذي يطل عليه اللّفْظ مجازاء 
أو مُسَيّبَاً عنه» مثل : 

© قول المتنبيّ يمدح محمّد بن عَبَيْد الله العلوي 
َة تاد إي سابقة افُذ منْهَاوَلا اما 

أَطْلَقّ لفظ «أياد» وهي جمع «يّد» بمعنئ الإحسانء لأنّ عطاءات الإحسان 
تكون باليد» فهو من إطلاق السَّبّب وإرادة المسبّب. 

5 قول الله عر وجل في سُورة (غافر / 6 مصحف/ ۰ نزول): 


هر ایی ری کہ ايهو وار لک نَا اوردق . . . > [الآية *1]. 

أي: بت زم دیک ب س يع سام 

فالرّزق مسب عا يرل من السّماء» وهذا من إطلاق الْمُسيّب وإرادة 
السبب» وفائدة هذا المجاز الدلالَةٌ على المعنيين مع كمال الإيجاز. 

(7) كون المعنى الأصلي للفظ كلا للمعنى الذي يُرادُ منه على سبيل 
المجاز» أو بعضاً له» مثل : 

© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


Ye 


لو سيم و م ہے مكرمع 


جحلو ميمه ن ادام بم مِنَ لّكْعِق عدر أَلْمَوثْ. . . © [الآية 19]. 


أي: يجعلون بعض أصابعهم» وهي رؤوسّهاء وهذا من إطلاق الكل وإرادة 
بعضهء وفائدة هذا المجاز الإشعار بما في تفوسهم من الرغبة بإدخال كلّ أصابعهم 
في آذانهم حتى لا يصل إليها الصوت الشديد المميت الذي تحدثه الصواعق. 


(إل اء/ معدم / فك 


السار © 


ول): 
۲ نزول): 


© قول الله عر وجل في سورة 
«... مر رىت مُوَمكة. ...€ [الآية 4[ 


3 


أي : يق تى رقيق مؤمن أو رقيقة مؤمنة» وهذا من إطلاق بعض العتيق وهو 
رقبته » وإرادة كله . 

وفائدة هذا الإطلاق المجازيّ الإيجاز في التعبير من جهة؛ لأ الرقبة تكون 
بعض كل من الذكر والأنثيل» والإشارةٌ إلى أن الأرقاء كانوا يعون من أعناقهمء 
فإذا َغتقُا خُررُوا من هذه الأغلال. 

(۳) كون المعنى الأصليّ للّفظ لازماً للمعتّئ الذي يراد منه على سبيل 
المجازء أو ملزوماً له» مثل: 


© أن يقول العامل المستأجّر من طلوع الشمس إلى غروبهاء مشيراً إلى انتهاء 


وقت عمله: 
أقَلَ الل إلا وَانتََّقْ 2 أَقَأَبَقَئ عامل حى الَْسَقْ 


أي: غابت الشمس» فأطلّق إقبالَ اللّيل مريداً غيابَ الشمس» وذلك لأنه 
يلزم من غياب الشمس إقبال اللّيل» فهذا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. 

وأن يقول القائل: هذه الأقلام تكتب فى الصّحفء أي: أخذ الكاتبون 
يكتبون» فأطلق الأقلام وأراد أيدي الكتاب» إذ يلزم من حركة الأيدي في الكتابة 
حركة الأقلام» فهذا من إطلاق الّلازم وإرادة الملزوم. 


۷٦ 


© قول القائل لصاحبه: هذا وقت زوال الشمس» أي: وقت وجوب صلاة 
الظهرء فهذا من إطلاق الملزوم وهو قت زوال الشمس » وإرادة لازمه» وهو وقت 
وجوب صلاة الظهر . 

(4) كون المعنى الأصلن للفظ مُطلقاًء والمعتَل الذي بُطلق عليه اللفظّ 
مجازاً مقيدا مثل : 

© قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

8 تكنتؤوئك عن المحيض فل و أ ماعو اء فى الج یون ولا كفو عق 
يبرق . .€ [الآية ۲۲۲]. 

جاء فى هذه الآية الآمر باغترّال النساء فى المحيض› وهو مطلَقٌ ولكن أريد 
منه اعتزال مقيّد وهو اعتزال جمَاعهن . 
أريد منه اقترابٌ مُقَيّدٌّ وهو الاقتراب منهنّ في الجماع . 

وفائدة هذا المجاز تأكيد النهى بطلب الابتعاد عن الدواعي التي تدعو إلى 
ارتكاب المنهيٌ عنه. 

(ه) كون المعنى الأصلى للفظ عامّاًء والمعنل الذي يُطْلق عليه اللّفظ على 
سبيل المبجّاز خاصّاء أو عكس هذاء مثل: 

« قول الله عر وجلّ في سورة (آل عمران/ “ مصحف/ ۸٩‏ نزول). بشأن 
أصحاب رسول الله ية في غزوة أحد: 

« ا کا لھم الاش ألا کد منوا لک كلوح راشم ایسا قا لوا عست ا 
رمم الو ڪيل 402 . 

جاء في هذه الآية إطلاق اللفظ العام وهو كلمة «الناس» مرّتين والمراد ناس 
خاصّون. 
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فالقائل المبلّغ لمصلحة الناس المشركين أعرابيئٌ من خزاعة» وجاء التعبير 
عنه بلفظ «الناس» . 

فما في الآية هو من إطلاق العام وإرادة الخاص على سبيل المجاز المرسل» 
وفائدة هذا المجاز تدريب المؤمنين على التوكل على الله» وعدم التأثر بأقوال 

© قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ١۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
(جوتس ريك الا تش إلا يه رولت إخسنا ايند ال 


مع 2 س 2 و سو 


د شا أو اھات تقل لما أن ولا نر شا ول لمم قرلا سك ريما 407 . 

جاء فى هذه الآية نهن الولد عن أن يقول لأحد والديه كلمة «أَفٌ؛ وهذه الكلمة 
كلمة خاصّة من عُمُوم الكلمات التي يكون فيها إيذاءٌ لهماء وهي أدناهاء والكلام 
المؤذي أمْدْ خاصٌ من عموم ما يؤذيهما كالضرب» والمراد كل ما يؤذيهماء وهذا من 
إطلاق خصوص أذىّ معين» وإرادة كلّ ما يؤذي على وجه العموم» فهو من إطلاق 
الخاص وإرادة العام . 

وفائدة هذا المجاز التنبيه بالأخف على الأشد» وتدريب المخاطبين على أن 
يُعُملوا عَمَولَهُمْ في فهم النصوص ليقيسوا الأشباه والنظائر بعضها على بعض» 
ولِيعْلّمُوا أن النّهِيَ عن الإضرار أو الإيذاء الأخف يدل بداهة على ما هو أشد منه. 

(5) كون المعنيئ الأصلي للفظ حالاً في معنئ اللّفظ الذي يراد استعماله بدله 
على سبيل المجازء أو مَحَلاً له» سل : 

© قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 74 نزول) بشأن 
شجرة الزيتون: 


ووج قتي يه مر سن تنك لمن كنع اک 40 . 


TYA 


أي : تَنْبْتَ بنباتٍ وثّمَرٍ فيه الدّمْنُ وهو الزيت» فجاء في هذه الآية إطلاق ` 

لذن مُراداً به النََّاتُ والثَّمَرُ الذي يُوجَدٌ في داخله الدّهن» وهذا من إطلاق الحا 
في الشيء وإرادة مَحَلّه إذ الذي يبت هي الفروع وَالْوَرَّقُ والتَمَرات التي يوجد 

فيها الهن. 

وفائدة هذا المجاز الإيجاز» وتَوْجِيهُ نظر المخاطبين لما في شجرة الزيتون 
من دُهْنِ عظيم النفع للناس» كي يلوا زيت الزيتون اهتماماً خاصأء ويشكروا نعمة 
الله عليهم به . 

ومثله: ظخُدُوا زينتكم» أي: دوا الأشياء التي فيها زينتكم» فهذا من 
إطلاق الحالٌ على المحلٌ . 


© قول الله عر وجل في سورة (العلق/ 45 مصحف/ ١‏ نزول): 


فَلبْدعٌ ناديه: أي: فَلْيَدْعٌ أَمْلَّ ناديه» وهذا من إطلاق المحلّ وهو النادي 
وإرادة الحالٌ فيه» وهم أهل هذا المحلّ. 

وفائدة هذا المجاز مع الإيجاز إرادة التعميم» لأنَ الناديّ يوي كلّ أهله 
وإرادةٌ أنصاره المصطفين» لأنّ الإنسان يصطفى لناديه الخاص أخلّصٌ المخلصين 
له الذين يُدافعون عنه بصدق. 

ومثله: #خذوا زينتكم عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدِ»: أي: عند كلّ صلاة» فهذا من 
إطلاق المحل على ما يجري فيه من عمل . 

(۷) كود المعنيل الأصلي للفظ والمعنى الذي يُطْلّق عليه اللفظ على سبيل 
المجاز متجاورَيْن» مثل : 

© قول الله عر وجل في سورة (البلد/ ٩۰‏ مصحف/ 5" نزول): 

ل وما درک ما المقبةُ 69 فك َ2 469 . 


ليف 


1١1 


جاء فى هذا النصّ إِطلدَق لفظ الرّقبَة عَلَْ لعن الذي يَكُونُ مجاوراً لها 
ومحيطاً بهاء إذ الرَقبةٌ ليست هي التي تمك إِنَّما يُقَكُ الْعْلُ المجاورٌ لها والمحيط 
بهاء فهذا من إطلاق اللفظ وإرادة ما جاورء» وفك الب كناية عن جتني الرقيق 


وفائدة هذا المجاز الإشعارٌ بأ َك الْغْل يراد مه إطلاقٌ رقبة المغلول به 


لتحرير صاحب الرقبة من لائ مم ما في هذا المج جاز من إيجاز. 


(۸) كود المعنى الأصلي للّفظ قد كان فيما مضي على ما يُطْلَقُ عليه الآنء 
فيُطلَقُ عليه مجازاً باعتبار ما كان عليه في الماضي . 

أو كون المعنى الأصلي للفظ سيكون فيما سيأتي في المستقبل على ما يُطلّق 
عليه الآن» فيُطْلَقُ عليه مجازاً باعتبار ما سيكون عليه في المستقبل. مثل : 

© قول الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

ایی اليتلئ ولي وکا نلوا یت بلطي وآ تاوا أتوطح إل نولك م كن خو 

ک9 . 

حُوباً كبيراً: أي: إنماً كبيراً مُهْلكاً. 

جاء في هذه الآية إطلاق لفظ «اليتامى» على من بلغوا رشدهم ممّن كانوا 
يتام قبل ذلك» لأنّ من بلغ رُشده من ذكر وأنثئ لا يُسَتَى يتيماًء فهذا من إطلاق 
اللّفظ مجازاً على الشيء بالنظر إلى ما كان عليه . 

وفائدة هذا الإطلاق الإيجاز من جهتين : 

الأولى : أن لفظ «اليتامى» يُطْلَنُ على المذكر والمؤنث. 

الثانية: أن إطلاق هذا اللفظ مجازاً يغني عن عبارة طويلة يقال فيها: وآتوا 
الذين كانوا يَتَامَى فبلغوا رُشْدَهُمْ أَموَالهم . 

© وقول الله عر وجل في سورة (يوسف/ ۱۲ مصحف/ 07 نزول) بشأن 
استفتاء أحد صاحبيه في السّجن عن رؤيًا رآها: 


لين 
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« کل مع ليان حدما إن أرق امير 4 [الآية ۳]. 


أي : أشي جنا یک فا بن كر أل في هذه العارة لف اثر 
عَلىْ الْعِنّب باعتبار المقصود من عَضْرِه وهو أن يكون فيما بَعْدُ خمراً. 

وظاهرٌ أَنَّ فائدة هذا المجاز الإيجاز» وهو من الأغراض البلاغيّة الكبرى» 
فبدل أن يقول: إني آراني ) أعصر عنباً ليكون في ) المستقبل مرا قال: إني أراني 
أَعْصر خمراً. والقرينة الصارفة قرينة عقليةء لأنّ الخمر لا تعْصر. 

(9) كون المعنى الأصلي للّفظ آلة للمعنى الذي يراد استعمال اللّفظ للدلالة 
به عليه» مثل . 

© أن نقول: ضَرّبَ المؤدب تلّميذه عشرين سَوْطاً. 

أي : عشرينَ ضرباً بالسّوطء فجاء في هذا المثال إطلاق لفظ السوط الذي 
هو آلة؛ وإرادة حدّث الضرب الذي كان بالسوط. 

وظاهرٌ ما في هذا المجاز من إيجاز. 

)٠١(‏ كون المعن الأصلي للّفظ مُبْدَلاً أو بَدلاً» والمعئئ الذي يُسْتَعْمَل 
للدلالة به عليه مجازاً بَدَلاَ أو مُبْدَلاء فالعلاقة هي : «الْبَدَليَةه. مثل: 

© أن يقول العامل لربّ العمل الذي لم يُعطه أجْرَ عمله: «أكَلْتَ عَمَلِي» 
أي: الت أجْرِي الذي هو بدلُ عَمَلي. 

فهذا من إطلاق الميْدّل وإرادة البدل. 

ونظيرُهُ أن يقال: إن بني فلان أكلوا دَمَّ القتيل الذي قتلوه» أي: أكلوا الديّة 
التي هي بَدَلَ دمه الذي زهقت نفسه بإراقته. 


- 52 


فهذا من إطلاق المبْدّل وإرادة الْبَدَلَ أيضاً 


ومن عكس هذا أن يقال: دفع بنو فلان ديّةَ فلان» أي: قتلوه فدفعوا بدل 
إراقة دمه الدّية» إذا دلّت-القرينة على هذا. 


YA1 


فهذا من إطلاق البدل وإرادة الْمُبْدَلَء وهو القتل . 

وظاهر ما فى هذا المجاز من إيجاز. 

)1١(‏ علاقة الإضافة بين المضاف وبين المضاف إليه» وهذه العلاقة تتبع 
معنئ الحرف المقدر في الإضافة» فقد يُحدّف المضاف أو المضاف إليه ويُطْلَقٌ لفظ 
الباقى منهما على المحذوف مجازاً. مثل: 

© أن نقول: فتح صاحب الدار دارّه وأذنَ لقاصديه بالدخول. أي: فتح باب 
داره. ۰ 

فهذا من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» والإضافة هنا على تقدير 
«لام» الاختصاص . 

والغرض الإيجازء مع الإشارة إلى أن فتح الباب إِنّما قُصِدَ منه إباحة دخول 
الدار لقاصدي صاحبها . 

« وأن نقول: «دحَلّت الوفودٌ باب الملك» أي: دخلوا باب قَضْره. 

فقد حُذْفَ من هذه العبارة كلمة «القصر» وهي بالنسبة إلى الباب مضاف 
إليهء وبالنسبة إلى الملك مضاف. 


5 عمس ا به س ا 5 35 
(؟1) علاقة الضدية» فقد يطلق اللفظ للدلالة به على ضد معناه» ومن 


الأغراض الداعية لهذا الإطلاق الاستهزاء والسخرية والتهكم . 

مثل : 

© أن يقول السلطان لأعوانه بشآن مُجُرم حضر بين يديه : «خحذوه فأكرموه في 
السجن» أي : فاضربوه وعذّبوه. 

© قول الله عر وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ 88 نزول) خطاباً 
للمشركين الذي كانوا يسألون الله الفتح ضد الرسول والذين آمنوا معه قبل موقعة 
بدرء فجاء الأمر على خلاف ما طلبوا: 


YAY 


« إن فیح وا فد جا طم الصتم . . .€ [الآية 19]. 


أي: إن تسْتنصروا باللّه على الرسول والمؤمنين» فقد جاءكمُ صر الله 
للرسول والمؤمنين» فحلتْ بكم الهزيمة والذَّلة. 

فهذا من استعمال الضد للدلالة به على ضده. 

(۱۳) توجد علاقة اشتقاقية عامّة قد تلق بملابستها صِيعَةٌ مُقام صيغة 
أخرى» فإذا لم يكن لها تأويل آخر غير الإطلاق المجازي على سبيل المجاز 
أو اسم المفعول مراداً به المصدر» لان المعنى المصدري موجودٌ في كل منهماء 


(15) إلى غير ما سبق من علاقات تفيد ملابسة ماء وتصخح في نظر البليغ 
استخدام المجاز المرسل في عبارته . 


أمثلة تدريبيّة مختلفة للمجاز المرسل : 
(1) قول الشاعر: 
كى بِالْمَرْءٍ ميا أَْكَرَةُ َة وة وبس َة لان 
أَطْلَقّ الشاعر لفظ «لسان؛ وأراد به القدرة على البيان الفصيح» والعلاقة هي 
الآليّة» لأن اللّسان هو آلة البيان الفصيح» فمن ليس له قدرة على هذا البيان فهو 
بمثابة من ليس له لسان. 
(9) قول الشاعر: 
إا ترد السَّمَاءً بَأرْضٍ قوم راء وَإِنْ كَانلُوا غضَابًا 


YAY 


أعاد الضمير فى «رَعَيئَامُ» على السَّمَاء مريداً بالسّماء المطر لأنّه ينزل منها 
فالعلاقة هى «المكانية» أي : مكان نزول المطر. 

لكنّه فى الضمير أراد أثر المطر وهو نبات الأرض» والعلاقة «السببيّة» . 

وهذان الإطلاقان من المجاز المرسل كما هو ظاهر. 

(۳) قول ليلئ الآخيليّة تتحدّث عن الإبل وراكبيها: 
رَمَوْمًا بِأَنُوابٍ خِمَافٍ مَل رى لَقَاشَبَّهاًإاً العام اقرا 

أَطْلَقَتْ كلمة «أثواب» وأرادت راكبيها من الرجالء والعلاقة كون الثياب 
ظرفاً للرجال» فهي التي تظهر للعيون. 

وَالْعَرَض البياني الإشعار أن الرجال من رقتهم وخفتهم لم يظهرُواء فلم يبد 
على ظهور الإبل المنطلقة في الجري إل أثوابٌ مَرْمِيةٌ عليها . 

(4) قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

¥.. . نس اتی ایتک عدوا عه بقل ما دی ع . . .€ [الآية 194]. 

فَاغْتَدُوا عليه: أي: فجارُوه» أَظْلقَ فل «اعتدوا» معن جازواء لأنّ هذا 
الجزاء كان سيه اعتداء من اعتدى» فأطلق على الْمُسَبّبٍ اللفظ الدال على السَّبَبء 
فالعلاقة السببيّة . 

وفائدة استعمال هذا المجاز الدلالةٌ على العدل الذي هو حق المعتّدَئ عليه. 

(0) قول الشاعر الجاهلي «عمرو بن كلثوم» : 

فَتَجْهَلَ: أي: فنجازيه بمثل عمله» وَإنّْ كان هذا الجزاء لا يُسَمَىْ جَهْلاٌء 
لكن لما كان مُسَيَبَاً عن جَهْل الجاهلين صح أن يُطْلقَ عليه مجازاً الاسم الذي يُطلّق 
على السبب . وفاتدته الإشارة إلى العدل . 
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(©) قول امرىء القيس يخاطب صاحبته : 
أَعَيَك مني أَنَّ جك قاتل وك مَهُمَا تَأَمُرِي الْقَلْبَ فإ 

أطلق الْقَلْبَ» وهو جزء منه» واد كلّ داته» وهذا من إطلاق الجزء وإرادة 
الكلّ. 

والغرض البياتي الإشعار بأنَّ حبّها الذي في قلبه» يجعله ذا سلطان عليه 
وهذا السلطان ينتقل من القلب المسيطر على ذاته لتكون ذانّه كلّها مُطيعة لأوامرها. 

(5) قول ابن المعتز في مَمُدوحه: 
سَالَتْ عليه شعَابُ الْحَىّ حِينَ دعا أَنْضَارَهُ بوجو كالدّتَائير 

أطلق لفظ «الوجوه» وأراد أنصاره من الرّجَّالء وهذا من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل على طريقة المجاز المرسل . 

والغرض البياني الإشعارٌ بأن الناس حين يقبلون جما غفيراً كالسيول 
المتحدّرة في الشعاب» إنما تُرئ منهم وجوههم» فلا يُدَقَّىَ الناظر إليهم النظرٌ في 

(۷) قول اله عر وجل في سورة (الغاشية/ ۸۸ مصحف/ 58 نزول): 

« نر می حَسْمَةٌ ا اة نيصل اي4 . 

وقوله فيها: 

یج وم عة لِسَييبَارَاضِيَةٌ ف جَنَوَءَالَوَ ©4 

جاء في هذين النصَّيْنٍ إطلاق كلمة وُجوهء والمرادٌ أشخاصهم وذواتهم 
كلّهاء فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل . 

والغرض البياني من هذا الإطلاق» الإشارة إلى أن الوجوه هي التي تظهر 
عليها علامات البؤس من العذاب» وعلامات الشّرور من النعيم. 


YAo 


(۸) قول الشاعر: 
بلآدِي ون جَارَث عَلَيَّ عَزِيرَةٌ ‏ وَأَهْلِي وَإِنْ ضَنُوا عَلَيَّ كرام 

الى كلمة «بلاد» مضافة إليه» وأراد أَهْلّها وَسْكَائَهاء والعلاقة المحليّة. 

والغرض البياني الإيجاز» مع الإشارة ضمناً إلى ذوي السلطة والتفوذ فيهاء 
لأنّهم هُمٌ الذين يمتنُونهاء وبيدهم العدل والجور فيها. 

(9) قول الله عر وجل في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ٠١‏ نزول) بشأن 
الْمْضِلٌ عن سبيل الله : 

رف آلا حزية ندیه يوم َة حَذَابَ أرق ل دلت يما دمت يداك أن آله 
َس َك آل 


2 ميد 463 . 


وقول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) بشأن كفار 


« وول وفوا عَدَاج الْحَرِيقٍ ) لك يمَا دمت ایی واه أله ليس يلام 
جاء في النصّ الأول إطلاق «اليدين» والمراد ما يكْسِبٌ الإنسان بكلّ جوارحه 
الظاهرة والباطنة . 


وجاء فى النص الثانى إطلاق «الأيدي» والمراد ما يكسبون بكلّ جوارحهم 
الظاهرة والباطنة . 


وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل » والغرض البياني الإشارة إلى ا ن الأيد يدي 
هي أكثر الأعضاء كسباً للأعمال. 


(۱۰) قول الله عر وجل في سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول): 
« وَلْسْتَفِفٍ آل لا دون يِكَاحَاحَقَّ يفنيو دن فضي . . . * [الآية #***]. 


FAT 


طن «التكاح» والمرادٌ مؤوثتُه من مَهْرِ وتم وما لا بد مئْهُ لطالب التكاح» 
وهذا من إطلاق المسبّب وإرادة سببه. 

وفي هذا المجاز إيجاز في التعبيرء مع الإشارة إلى أن الرجال هم 
المسؤولون عن نفقات النكاح . 

)١١‏ قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

وا تام سكن أت وفك ابه ولا مها دا حي يتما ولا تقر مذو الج 
کی رن ای رهما القن عا اماف . . . € [الآية *] . 

فَأَعْرَجَهُما: أي: أَغْرَاهُمَا إِعُواءَ كان السب في إخراج الله لهما من الجنةء 
فالعلاقة السبييّة . 

في هذا المجاز إيجاز في التعبير مع التنبيه على أن الشيطان قد توصّل إلى 
هدفه من إغوائهماء وهو إخراجهما من الجنة. 

)١1١(‏ قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

طوَإدا طلقم الس ملعن أجلهْنَّ د سَصُلُومُنَ أن يكحن رهی ذا سوا بم 
يارو . . .€ [الآية ۲۳۲]. 

أَرواجَهُنَ : أي: الّذين كانوا أَرْوَاجَهُنَ سابقاًء وهذا من إطلاق اللّفْظْ على 
الشيئئء باعتبار ما كان عليه . 

(۱۳) قول الله عر وجل في سورة (نوح/ ١/ا‏ مصحف/ ۷۱ نزول): 


رص ووت ا صر E‏ 


سے رچ ا ا صد وى و م صر رر 52 
ضبن آلكفرن يدا )نك إن تذرهم يض لوأ بادك ولا لدأ 
اكير كناد 40 . 


أي : ولا يدوا إلا مَوْلُوداً يوُول أَمْرْهُ إلى أن يكون بعد بلوغه فاجراً كفاراً. 
فهذا المجاز هو من تسمية الشيء باسم ما يؤُول إليه. 


YAY 


(14) قول الله عر وجل في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 4ه نزول) بشأن 
الملاتكة الذين شا عاسم عله الس بغلام : 


KEE‏ 4 00 ر ال سر اس سر رع ص رہ ب رسي ري و 
یو موا تقال سلا ا قال إا متم ولو € الوا لا وجل إنَا رك بعلو 


جاء وصف الغلام عند البشارة بما يؤول إليه أمرّه من أنه سيكون عليما. 
وهذا من تسمية الشيء باعتبار ما يؤول أمر ه إليه. 
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شرح المجاز المرسل في اللّفظ الم ركب 


المجاز المرسل في اللّفظ المركب: هو لفظ مركب يستعمل بهيئته التركيبية 
في غير المعنى الذي وُضِعَتْ له صيغة جملته في اصطلاح التخاطب» لعلاقة غير 
المشابهة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 

ويكون هذا المجاز في قسمين: 

القسم الأول : المركبات الخبرية. 

القسم الثاني : المركبات الإنشائية . 

ما قسم المركبات الخبرية : فقد تخرج عن دلالتها الخبرية مجازاً للدلالة بها 
على معنىّ آخر» فمنها ما يلي: 

)١(‏ الخبر الْمَسُوق للتعبير عن التحسر وإظهار الحزن» ومن أمثلته: 

© قول الشاعر: 
دعَب الشَّبَابُ فَمَالَهُ مِنْ عَوْدَةٍ رى الْمَشِيبٌ فَأَيْنَّ مله المْهَرَبُ؟ 

والعلاقة بين المعنى الأصلي وهو الإخبارء والمعنئ المجازي وهو التحسّر 
وإظهار الحزن «الآزوم» إذ يلزم من الإخبار بذهاب الشيء المحبوب المعلوم 

نه يتحسّر ويحزن على ذهاب الشباب وإتيان المشيب ولا يخبر بذلك» وأصل 
صيغة الجملة موضوعة للاخيار. 


۸۹ 


ونظير هذا أن تقف الكل على قبر ولدها وتقول: مَاتَ ولدي» مات ولدي» 
وتكرّر هذه العبارة وتبكي . 

(؟) الخبر المسوق للدعاء» ومن أمثلته: 

© قول الله عر وجل في سورة (يوسف/ ١7‏ مصحف/ 0 نزول) حكاية لما 
قال يوسف عليه السلام لإخوته: 

« قال لا تار ریبک لوم بف آل O NETE‏ 

يَفْفْدُ الله لَكُمْ: المعنى الأصلي الذي تدك عليه الصيغة: الإخبار» وقد 
استعملت مجازا في الدعاءء والعلاقة السببيّة على سبيل التفاؤل والطمع بكرم الله 
وفضله» إذ الدعاء الذي هو إنشاء طلب من الله سبب في تحقيق الاستجابة بمشيئة 
الله على سبيل التفاؤل والرجاء. 

ونظيره قول الرسول به بشأن المتحللين من إحرامهم بالحلّق أو التقصير 
على ما روى الإمام أحمد بسنده إلى يحيئ بن حْصَّيْنَء قال : سَمِعْتُ جَدَّتي تقول: 
سمعتٌ نبي الله ل بعرفات يخطبٌ يقول: 


2 جر الكو فور م حجر راواه 
8 رَ الله ل محلم > غفر الله للمحَلة عقر الله ْمَل 4 


فقال: «والمقصرينَ في الرابعة. 

الصيغة صيغة إخبارء وقد استُعْملَتْ في الدّعاء. 
والغرض البياني الرجاء والتفاؤل بتحقيق المدعوٌّ به. 
*) الصيغة الخبريّة ال للدلالة 


8 لخبرية المسوقة للدلالة بها علي إنشاء الأمر أو التهى » ومن 


9 قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ ۷ نزول) : 


و سن رس فيه هرك الج فلا رفت ولا مسو وَلَاحِدَالَ فى 


لحي . . . > [الآية /198]. 


1۹۰ 


فلا رق وَل قُسُوقَ وَل جِدَالَ ف في الحج: الصيغة موضوعة للنفي الخبري» 
وقد استعملت في النهي عن هذه الأمور مجازاًء والعلاقة المسبييّة لأنّ حصول 
النفي في الواقع مسجب عن طاعة المؤمنين في الحج لما ينهى الله عنهء وهذا هو 
المنتظر منهم» فاطق المسبّب» وأريد سيبه. 

واستعمال الخبر في مثل هذا المقام أبلغ من إنشاء النّفِيء إِذْ يُشْعِر بأنّه ليس 
من شأن المؤمنين أن تكون منهم المخالفة في واقع حجّهم» الذي تحمّلوا فيه 
المشقات الكثيرات» وبذلوا لأداته أموالاً جمعوها بالجهد والكد وربما انتظروا 
سنين حتى تهيّأت لهم الاستطاعة. 

© وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

چ وَالْورلدَاتٌ رضن وده حولي امن لمن اراد ن يتم لر اعد . . . 4 [الآية 
[YY‏ 

الصيغة خبريّة في «يرْضعْنَ» واستعملت في الأمر الترغيبيّ أو الإلزامي 
مجازا والعلاقة المسيّبية» لأ الإرضاع الفعلي مسب عن طاعة المؤمنات لأمر 
الله في شأن أطفالهنّ » وهذا هو المنتظر منهنٌّ» اطق المسيبُ وأريد سيئه. 

واستعمال الخبر في مثل هذا المقام أبلغ من إنشاء الآمر» إذ يُشْعِر بأنّه ليس 
من شأن الوالدات ذوات الحنان والشفقة على أطفالهنَ» وهن مؤمناتثٌ بربّهنَ أن 
يتر كن إرْضاع أولادهنن دون ضرورة» أو حاجة شديدة جد . 

© وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

ل والمط لقت يريس اهن نه شرو . . . 4 [الآية ۲۲۸]. 

الصيغة خبرية واستعملت في الأمر الإلزاميّ بالترئص » وهو الانتظار بعدم 
الزواج الجديد حى تمضي العدة. 

واستعمال الخبر في مثل هذا المقام أَبْلَعْ من إنشاء الأمرء للإشعار بأنّه ليس 


55 


من شأن المؤمنات المسلمات في مجتمع إسلاميّ تكون المطلقات فيه تحت 
المراقبة لمعرفة هل يوجد حمل ينسب إلى الزوج السابق أولاً؟ أن يُسْرِعْنَ إلى زواج 
من زوج آخر قبل انقضاء مذة العدة. 


والعلاقة المسببيّة» كما سبق فى المثالَيْن السّابقين. 


(4) الصيغ الخبرية المستعملة للدلالة على الامتنان» أو الترغيب والحض» 
أو التلويم» أو التحسير والتنديم» أو المدح» أو الهجاء» أو السخرية والاستهزاءء 
إلى غيرها من معان سبق بيانها في مبحث الجملة الخبرية» ومعان أخرى قد تَتَمَئّق 
عنها أذهان البلغاء. 

وما قسم المركبات الإنشائية : فقد تخرج مجازاً عن معانيها للدلالة بها على 


0 


معان أخرى» فمنها ما يلي : 
)١(‏ إطلاق الأمر والنهي مراداً به الإخبار مجازاًء ومن الأمثلة ما يلي: 


© قول الله عر وجل في سورة (مريم/ ۱۹ مصحف/ 44 نزول) خطاباً 
ا ل :> 
لرسوله : 

< فل ص کن فى الس ند لھ من ما ی ذا را ما ود إا لداب وَِمَالَاعَةٌ 
كيرت تن خر کر امف نذا 4 . 

َلْيَمْدُدْ لَهُ المَحْمَنُ مَداً: صيغة أَمْر يُرَادُ بها الإخبارُ عن سه اللَه» وصيغة 
الأمر هنا مستعملةٌ ارلا بمعنى الدعاء» والدُّعَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ بمعنى الخبرء أي: فالله 
4 


او 
يمد له مّدا. 


وفي هذا المجاز إيجاز بالغ» وإشعار أن الرَسُول يدعو على من كان في 
الضلالة» بان يُجْري الله فيه سه قَيَمْدَ لَه ولا يدعو عليه بتعجيل العقاب . 


1۹۲ 


© قول الله عر وجل في سورة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸١‏ نزول : 

7 َل أي ڪرو ِل ءامنا يمينا ولحل حي راشم ليت 
نهم ين يي َر گت 469 . 

وَلْمَحْملُ حَطَايَاكُمْ : هذه صيغة أمْرِ» يراد بها الإخبارٌ على سبيل الوعد باهم 
يَحْمِلُونَ عَنْهُمْ حَطَايَامُْ إذَا انَبعُوهمء وهم كاذبون بهذا الوعد» وغرضهم منه 


الاستدراج إلى الكفر. 


وصيغة الأمر فى 


هذا المقام أبلغ من صيغة الخبرء لأن فيها معنى إلزام 
أنفسهم بتحقيق الأمر الذي وعَدُوهم به. 

© قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 1١7‏ نزول) بشأن 
المنافقين الذين تخلفوا عن الرسول بي في غزوة تبوك: 

« ایکا کیا ولیک كرا جرا یما كا وأ يبون 4 . 

أي: هم يضحكون اليوم في دنياهم قليلاً ولكتهم سيبكون في أخراهُمْ كثيراً 
جزاءً بما كانوا في الحياة الدنيا يكسبون من آثام . 

جاء هذا الإخبار بصيغة الأمر في طمَلْيَضْحَكُوا ‏ وليتكوا» على سبيل 
المجاز المرسل» وعلاقته هنا السببيّة» لأ الأمر الرَبَانِيَ التكويني هو الذي مِكُتَهُمْ 
في الحياة الدنيا من أن يكونوا منافقين وعصاةً محتالين يضحكون في سرهم إذا 
قَدَمُوا أعذاراً كاذبة بها الرسول لا منهم معاملة لهم بمقتضى ظاهر أحوالهم؛ 
فمن توابع الأمر ريني الذي جعلهم الله به مخيّرين أن يضحكواء فاط لفظ 
السَبب على المسبّب . 

ولان الآمر التكويني الجزائيّ يَوْمّ الڌين هو الذي سَيَجْعَلُهُمْ يتَقَلَيُون في 
العذاب الذي يجعلَهُمْ يون من شدّة ما يلاقون من آلام» فأطلق لفظ السبب على 
المسبب على طريقة المجاز المرسل . 


4۳ 


© قول الرسول ب كما جاء في الحديث الصحيح : 
من ذب على متمد معدا لبوأ مَفْعَدَهُ مِنّ اللار . 
َليتَبَوَاً: الصيغة إنشائيّة فيها معي الم والمرادٌ الإخبار بأنَّهُم سييَوون 
مقعدهم من النارء أي : سيقيمون به. 

يقال لغة: تبأ المكان وبَأ به» إذ نزلَة وأقام به. 

والعلاقة السببيّة بين الأمر والخبر هناء إذ الْأَمْر مستعمل أوّلاً بمعنى الدعاءء 
إِذْ يطلب فيه الرسول من ربّه» وَدْعَاءٌ الرّسول على من كذب عليه متعمداً بهذا الَو 
فق مُتَحَقَق الاستجابة فهذاالكاذب سيتيوّأ مقعده من الثار حتما 

أو نقول: صيغة الأمر مستعملةٌ بمعنى الوعيد» والعلقة بين الأمر رالو ا 
أَئْرَ التَفْيذ الجزائي يلزم عنه وعيد بالجزاءء فالعلاقة هي اللّزوم» فجرئ استعمال 
الأمر في الوعيد بما سَيَحْدُث من جزاءء ولو كان مُقَرُرُ مُقرُرُ الجزاء غير مُسْتَعْملِ صيغة 


الأمر. 


عومدو 


زفق وقد تُطلَقٌ الْجَمَل ل الاستفهامية مُراداً بها معان أخرى غيرٌ الاستفهام» 
مثل : «التقرير ‏ الإنكار ‏ الامتنان ‏ التمني ‏ الترجي» إلى غير هذه المعاني من 
معاني خبريّة سبق بياتها في بحث الجملة الإنشائية وأقسامهاء تحت بحث: اخروج 
الاستفهام عن أصل دلالته إلى معاني أخرى . 


(۳) إلى عَيْر ذَلِكَ من معاني تتفبّق عنها أذهان البلغاء. 


۹4 


المجاز فى الإسناد وهو المجاز العقلى 


المجاز العقلى: إسناد المتكلّم الفعلّ أو ما فى معناه إلى غير ما هو له فى 
اعتقاده» لملابّسَة بينهماء مع قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له في 
اعتقاده . 


هذا المجاز هو في حقيقته تجوز في حركة الفكر بإسناد معنىّ من المعاني إلى 
غير الموصوف به في اعتقاد المتكلّم» لملابّسَة ما تُصَحُحُ في الذهن هذا الإسنادء 
بشرط وجود قرينة صارفة عن إرادة كون الإسناد هو على وجه الحقيقة . 


لصأ م اع شاه 


وغالبا ما تكون القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة باعتشاد المتكلم في هد هذا 
الإسناد قرينة فكرية» تذَركها الأذهان ولو لم يأت في العبارة ما يَدُلُ عليهاء» وقد 
تكون قرينة لفظية أو حالية. 


30 
2 


قد يكو ستعسل في معنا لري بحسب وضعهء إنما حصل التجوّز في الإسناد 
اللغوي» وأضيفت إلى ذلك مجارٌ عقليعٌ حاصل في الإسنادء أي: فى نسبة المسند 
إلى المسند إليه» سواء أكانت الجملة فعليّة أو اسميّة . 


5 


ما في معنى الفعل : المصدر والمشتقات التي تعمل عمل الفعل في الأسماء 
الظاهرة أو في ضمائرهاء وهي اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة» 
واسم التفضيل» واسم المصدر. 

الملابّسّة: هي العلاقة التي سبق بيانُها في المجاز المرسل في المفردء أو في 
المركب» كالسببيّة والمسببيّة» والكليّة والجزئية» واللّزوم» والمجاورة» والعموم 
والخصوص» والحالّبة والمحليّة» واعتبار ما كان أو ما سيكونء والآليّة» إلى 
غيرها من علاقات وملابسات. 

وليس بلازم في المجاز العقلي «كما قال عبد القاهر» أن يكون للفعل فاعل 
في التقدير إذا أُسْنِد إليه كان الكلام وارداً على وجه الحقيقة» إِذْ لا يا هذا في 
كلّ شيء» كأن تقول: ساقني إلى البلّد حى لي أطالب به. 

أمشلة: 

: قول القائل في وصف متعبّد يقومٌ اللّيل ويصوم النهار اسْمّه عبد الله‎ )١( 
«عبدٌ الله ليل قائم » ونهارة صائم».‎ 

هذا الإسناد قَدْ وُجَدَثْ نظائره في كلام بلغاء العرب» ويلاحظ في هذا المثال 
أنَّ كلّ لفظة فيه مستعملة في معناها الأصل لي بحسب الوضع اللّغوي» 
فيها تجوّرٌ ماء لك الذي حصل هو التجؤز في الإسنادء ٠‏ فيل أن يشت القيام 
والصيامٌ إلى المتعبد فيا : «عبدٌ لله قامٌ كَل اليل وصاخ كُلَ الكهار» يدا إلى 
الل والتّهارء والعلاقة هي الظرفيّة الزمانية. 


ا 


ومع ما في هذا الإسناد من فنيّة فة أدبيّة تَمْجِبُ مشاعر الأديب» فله غرض 
بيانيَء وهو الدلالة بإيجاز على أنَّ عبد الله يستغرق ليلّه بالقيام متعبّداء أو هو بمثابة 
المستغرق له» ويستغرق نهاره بصيام مستوف لشروطه من الناحيتين الماذيّة 


والمعنوية. 


هذه العمليّة التجؤزيّة حركّةٌ فكريّةٌ في الإسناد والوصف» وليست تجؤزاً 
ويا في استعمال الكلمة للدّلالة بها على غير معناها الأصليّ في الاصطلاح الذي 
يجري به التخاطب . 


ولهذا كان جديراً بان سی «مجازاً عقليا» أو «مجازاً فكريًاً» أو مجازاً في 


الإسناد» أ مجا کم ی 3 فى إل حکہ ٤‏ ونحو هذه العبارات» وقد اشتهر عند 
ر و ر مي ي. قي الحجم : 


() قول الله ر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن 
المنافقين : 


rT 0 


« رليك لدی اشقا الك بالْهُتَى هَمَا صت نيم وَمَا كوا 


میت ©4 . 

ُلأحظٌ في هذه الآية نرتي الإسْئّاد حصّل فيهما مجارٌ لغوي. 

فالرّبح المنفيٌ اسْتْعِيرَ للدّلالة به على عدم خصول الفائدة من عَمَل 
المنافقين» وهذا مجاز لغوي . 

والتجارة ة استعيرت للدلالة بها على | أخذهم الضلالة وتركهم الهدّىء كما 
يفعل التجار في المبادلات عند البيع والشراء» وهذا مجارٌ لغويٌ أيضاً . 

لكنَّ الشاهد من إيراد الآية هنا ليس فيهماء إِنّما الشاهد في الإسناد الذي 
حصا فى الجملة» فَبَدَلَ أن بسند نف البح إلى المنافقين أَسْندَ إلى تجارتهم» أي: 
کن ي 0ه 5 2 ي دادم من اس ےی ° 2 
إلى أخذهم الضلالة وتركهم الهدئ . 

والعلاقة التي صحّحت هذا الإسناد هي كون هذا العمل عَمَل المنافقين 


أنقسهمء إِذْ قَصَدُوا منه تحقيق يق الفائدة لهم » فلم يكن عمَلّهِم سبباً لربحهم: بل كان 
سبباً لخسارتهم . 


والملابسة بين العامل وعمله من أقوى الملابّسات التي صح في الأفكار 
مثل هذا المجاز العقلي . 

ولا يخفئ ما في هذا المجاز من إيجاز» ومن فنيّة أدبية تُمْجِبُ أذواق الأدباء 
وَالْبْلَعْاء. 

أا القرينة فهي قرينة فكريّة عقليّة» إذ التجارة ليست هي التي تربح 
أو تخسرء بل الرابح أو الخاسر هو صاحب التجارة. 

(6) قول الله عر وجل في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ 44 نزول): 

3 ِنع لاف ا آلأرض وجل ها شيعا تضوف طايقة منم بدح أا شم 
ومک فسا ھم ن ات ين القنيي 40 . 

جاء في هذه الآية إسنادٌ تذبيح أبناء المستضعفين إلى فرعوت» مع أله لم يكن 
هو الذي يقوم بأعمال التذبيح» إِنّما كان يأمُرُ جنوده بذلك فيُطيعون أمره. 

والعلاقة أو الملابسة هي السَبييّةء فدلٌ هذا المجاز العقلي بعبارته الموجزة 
على أمرين: 

الأول: أن فرعون كان هو الأمر الْمُطَاع في أعمال تذبيح أبناء المستضعفين 

الثاني: أن جنوده كانوا يقومون فعلاً بهذا العمل الإجراميّ الشنيع» طاعة 
لسيّدهم فرعون. 

والقرينة الدليل الفكري المستند إلى ما هو معلوم في عادة الملوك الجبّارين 

(4) قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ 5٠‏ نزول): 

« و ن مق أن لي سا لعل جع الأب (© أسبّب لسوت اع إل 
إو شوى . . . € [الآية ۴۷]. 


و موی 


۹۸ 


أَمَرَ فرعونٌ وزِيرَهُ الأول هامان بأن يبي له صَرْحاَء مم أنه ل يشتطيعٌ أن يبنية 
بنفسهء إنما وجه أوامره للبئّائين ويتخذ الوسائل لذلك. 

والملابسة هى السببيّة» والقرينة دليلٌ فكريٌ يستند إلى العادة. 

() قول الله عر وجل في سورة (إبراهيم/ ۱٤‏ مصحف/ ؟7 نزول): 


عد 
Af n e f 2 Î of 1 “<‏ 5 
< چ آل تر ل الین دلوا نمت لم کف مومهم دار يوار( جم يضلوتها 


دار البوار: دار الهلاك المتجدّد الذي يدوق أمْلّها به العذاب كلّما بل الله 
جلودَهم الي نضجّت جُلُوداً غيرها» فالْبَوارٌ في اللّغة الهلاك» وهو يحمل معنى 


ر ل e‏ 


العذاب» وفْسرَتْ دار البوار بقوله تعالى: ۾ جهنم يصلوتها» . 

وجاء فى هذا النصّ أن الّذين بِدَّنُوا نعْمَة اللّهِ كفْراً أحَلُوا قَرْمَهُمْ دَارَ البوار 
لأنهم كانوا من العوامل التي جعلت قومهم يكفرون بربّهم» فيدخلون جهثم . 

فهذا مجاز عقلينٌ ملابسته التسبّب عن طريق القيام بأعمال الإغواء والإغراء 
والمكر التي تغريهم وإن كانت استجابتهم تأتي من قبل إراداتهم الحرّة. 

(5) قول الله عر وجل في سورة (المزّمل/ ۷۳ مصحف/ ۳ نزول) : 

© تکیت َون | أن تح امل وكينيب 4 . 

عبارة : « يما مل الْولدنَ ف () * 4 هو كنايةٌ عن شدَّة الول الذي يكون يوم 

الدين» ولكنّ الشاهد هنا ليس في كون هذه العبارة كناية» إنما الشاهد هنا في إسناد 
الفعل إلى ى اليوم» واليوم ليس هو ألذ ي يجعل الولدان شیباًء والملايسة هي ھی 
«الظرفية» لأن ذلك اليوم هو الظرف الزّمانيَ للآهوال التي من شأنها لو جد نظيرها 
في الدنيا أن تَجْعَلَ الولدان شيبا. 

(۷) قول الله عر وجل فر ى سورة (الحاقة/ 9" مصحف/ 8" نزول) يشأن 
الذي يُوْتَىْ يَوْمَ الْقيَامَةِ كتابة ينه : 


۹4 


جاء فى هذا النَصّ وصْففٌ المؤمن في الجنّة بان عِيشّمَهُ رَاضية» والأضْلٌ أن 

5 0 r 8 ef. 

يكون هو الرّاضي بها فاسند الرّضا إلى العيشة » والملايسّة أنه هو صاحب العيشة» 

فهى جزء من ذاته . 

والغرض البيانيٌ الإشعارٌ بمصاحبة الرضا لكل أجزاء عيشة المؤمن في الجنة» 

منهاء ولا أجزاءٌ رَمَنِيَةٌ مرافقة لهاء تخْلُو من الرّضاء وهذا المعنى 

لا تؤدّيه عبارة: فهو راض عن عيشته» وذلك لأنّ الإنسان قد يرضئ عن عيشته ولو 

دخلت ضمنها منخّصات» إذ هو ينظر إلى عيشته باعتبار الأغلب من أحوالهاء 
2 4 :22 5 

بخلاف العيشة نفسها التي تمر أجزاءً مع توالي الأزمان» إِذْ كل جزء منها مُنْمَكُ عن 
سابقه وعن لاحقه» فإسناد الرضا إليها يدل على أن كلّ أجزائها مغمورٌ بالرضا. 


و رو ده و 


فلا يوجد عنصر 


(8) قول الله عر وجلّ في سورة (محمّد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول) بشأن 
تخوّف الذين في قلوبهم مرض من أن يرل قرآن يوجب عليهم القتال: 

$. . . أو لْهُمَ 
له 4 . 


r ا‎ 
0000 


کے کچ ےک ت ر رت مر بر مر م 
ل طاعه وقول معروف ادا عَرَم الأمر فلو صد فوا أله َع 


وقد جاء في هذا الت إستاد العزم إلى الأمرء بدل إسناده إلى صاحب الأمر 
على طريقة المجاز العقلي» والملابسة تلاحظ من جهْتَيْن: 
الأولى: أن فاعل العزم على القتال هو الذي يَمْلك الأمر به. 
الثانية: أن الأمر بالقتال إلزاماً يكون معزوماً عليه. 
والغرض البيانيٌ فة الأداء مع الإيجازء ويوجَدٌ في هذا المجاز إشعارٌ أن 
الضرورة أو المصلحة الشديدة لجماعة المسلمين هي التي تجعل ولي الأمر يَعْزِمُ 


00 


على الأمر بالقتال إلزاماء حى كأنَّ أَمْرَ الْمُسْلِمِين العام هو صَّاحِبُ العزم» وهذا 
معنى دقيق قد أدّته العبارة القرانية بأبلغ إيجاز. 

(9) قول الله عر وجل في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ 95 نزول) : 

ا نرد مى ألما ما فسات أودية بمَدَرًا. . . 4 [الآية .]١۷‏ 

جاء فى هذا النص إسناد السّيلان إلى الأرديت مع أنه للماء فيهاء والملابسة 
المكانيّة» أو المجاورة. 

والغرض البياني الإشعار بان الناظر إلى الأودية المغمورة بماء السّيول» 
يُخَيّلُ إليه أن الوذيانَ َسيل أيْضاً مع المياه التي تسيل فيها. 

)1۰( قول الصَّلَتَان العَبدي «هو فم بْنُ خبية» متوفى (۰ AA’‏ : 
أشاب الصَّضضِرَ وَأقَئئ لكي ر كر الْقَدَاةَوَمَوٌالْمَشْيّ 

أسند فعْلَئ «أَشَابَ» و «أفتّى» إلى كر الْعَدَاةَ ومَرٌ الْعَشْيُء وهما لا يفعلان 
ذلك لكنّهما رَمَنَانَ لما يَحْدَّثُ من تغييرات فيهما بفعل الرَبَ الخالق وسُئّنه فى 
كونه» فالملابسة الظرفية الزمانية . 

)1١(‏ قول الشاعر يَصفُ عين جَمَله بأنّهها تجوت لَه في اللَيّل الدّامس الظلماء 
فيهتدي بِهَديها : 
جوب لَه الظَلْمَاءَ عَيِنٌ كَأنَّهَا رُجَاجَةُ شرب غَيْدْ ملأ ولا صقر 

فأسند إلى عين الجمل أنها تَجُوبُ للْجَمل الطّلْماكَ أي: : حرق وَتَنقبُ له 
الظَلْماءَ فيرى بذلك طريقهء فجعل , العين هي , التي , تفعل لصاحبهاء والملابسة كَوْنُها 
أداة العمل . 

الشَّرْبُ: القومٌ يَشْرَبون ويجتمعُون عَلىْ الشّراب. 

والأمثلة على المجاز العقلى كثيرة جد . 


8 5 # 


۳۰١ 


تقسيم المجاز العقلي 
باعتبار طرفيه المسند والمسند إليه 
قم البيانيون المجاز العقلي بالنظر إلى كون كل من طرقيْه: «المُسْتَدِ 
والْمُستد إليه» حقيقة لغوية أو مجازاً لغوياء إلى أربعة أقسام : 
ع 5 


الك ل ١‏ أن رک ن الط فان حققت ٠‏ ؛ مثا : سال الو ادى). 
القسم الأول: أن يكون الطرفان حقيقتين» مثل لوادي 


فالمسند وهو فَعْلٌ «سّال» مستعملٌ فيما وضع له لغة وهو السَّيّلانَء ولا مجاز 


والمسند إليه وهو «الوادي» مستعمل أيضاً فيما وضع له لغة ولا مجاز فيه. 

لكنْ المجاز وقع في الإسناد وهو نسبة السيلان إلى الوادي» وهذا من 
المجاز العقلي . 

© ومثل قول الله عر وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 

ل إِنّما الْمؤٌمئو ادبن إا دكر آله ولت لومم ولا يليت عام اي رادم سانا 
وَل رَه وود 40 . 

َامَنْهُمْ إِيمَاناً: فعل الزيادة حقيقةء والأيات حقيقة» وإسناد الزيادة إلى 
الآيات مجاز عقليّ؛ ملابسته السببيّة . 

© ومثل قول الله عر وجل في سورة (الزلزلة/ ٩٩‏ مصحف/ ٩۳‏ نزول) : 

«ٍ کارت آل ذش را وََخْرْجت لأر آنت تا 46 . 

أخرجت الأرض: كَل من المسند والمسند إليه حقيقة» والإسناد مجاز 
عقليٌ» لأنّ الأرض ليست هي التي تحرج أثقالها حقيقة . 

القسم الثاني: أن يكون الطرفان مجازيّيّنء مثل: 


© «أخْيًا الأرض شبابٌ الزّمَان) . 


۰۲ 


فعل «أحيا» مجاز يراد به الإنبات» و 'شَبَابُ الرّمان؛ مجارٌ يُرَادُ به الْمَضصْل 
الذي تَنْبّتُ فيه الزروع» إِذْ هو يشبه الشباب في الإنسان» وكلاهما استعارة. 
وإسنادٌ الإحياء إلى شباب الزمان مجارٌ عقلى» لأنّ الْمُيْتَ في الحقيقة هو 


الله . 


س لازا م سم 


© قول الله عر وجل في سورة (البقرة): 

« هَمَايْت رتم4 . 

نفي البح : مجاز عن عدم تحصيلهم نفعاً من أخذ الضلالة وترك الهدئ. 

تجارتهم: مجاز عن عملية أخذ الضلالة وترك الهدى. 

وإسناد نفي الربح عن تجارتهم مجاز عقلي» إذ المنافقون هم الّذين لم 
يربحواء وقد سبق شرح هذا النص. 

ه «أَنْطَقَتْ أيادي الإحسان ورُودَ وجوه الحسان بالشكران» فالطرفان 
مجازان» والإسناد مجاز عقلي. 

القسم الثالث: أن يكون المسند حقيقة والمسند إليه مجاز مثل: «أَنْبَتَ 
ابقل شبابُ الزمان» . 

الإنبات: حقيقة. وشبابُ الزمان مجازء والإسناد مجاز عقلي» والملابَسَةٌ 
السببيّة . 

القسم الرابع : أن يكون المسند مجازاً والمسند إليه حقيقة» مثل : 

© قول المتنبّي: 
وتحيي لَه الْمَانَ الصّرَارم والّقنَا رقفل حاتي الُم وَالْجَدَا 

الإحياء مجارٌ عن الإْماء والتكثير» والصوارم والقنا حقيقة» وإسناد الإحياء 
إلى الصوارم والقنا مجازٌ عقلي» والملابسة السببيّة. 


۳ 


© قول الله عز وجل في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول): 

[eal 4... . حي لزنه اما‎ ١ 

وضع الأوزار: مجاز عن انتهاء أعمال الحرب. 

الحوْبث: حقيقة . 

وإسناد وَضْع الأوزار إلى الحرب مجارٌ عَقلي. 

چ ٭ ې 

قرينة المجاز العقلي : 

تأتي قرينة المجاز العقلي علَى وَجْهَيْن: 

الوجه الأوّل: أن تكون لفظيّة» مثل: بی صَالَحٌ بيته مستأجراً أَمْهَرَ البنّائين» 
أي : لم يَبْنه بيده» إنما اتخذ الوسائل لبنائه. 

الوجه الثاني : أن تكون غير لفظية» وهذه القريئة: 

« إِمَا أن تكون آتية من دليل العقلء مثل: محبئتّك جَاءَتْ بي إليك» 
فالمحبة ليست هي الفاعلة على وجه الحقيقة» لكنّها كانت الباعث التفسي» و 
يدرك بالعقل. 

© وإما أن تكون آنية من دليل العادة» مثل: طبع صاحب الوليمة لضيوفه 
طعاماً شهياً لذيذاء أي: أمر بطبخ الطعام هذاء واتَّخَذ الوسائل لإعداده. وهذا 
يدرك بحسب العادة . 

© وإمًا أن تكون آتية من دليل الحال» مثل: كتب عبد السميع رسالةٌ مؤثرة 
لولده المسافرء أي: أمر بأن نتب لهء إذا كان هذا الرجل أميّاً لا يمرأ ولا يكتّب» 
وكانت حاله معروفة. 

قيمة المجاز العقلي في البلاغة والأدب: 

كل من يقرأ أو يسْمّع كلاماً بليغاً مؤثراً | 


ت 


£ 


فيه» القائمة على الإبداع الرفيع يلاحظ أن من أكثر هذه العناصر تأثيراً في نفسهء ما 
اشْتّمّل الكلام عليه من مجاز بديع» وتكثر فيه الفقرات التي تنتمي إلى قسم المجاز 
العقلى . 


ولا يُحْسِنٌ الإبْدَاعٌ المؤثّرٌ من هذا المجاز إلا أذكياء البلغاء. 


قال «الشيخ عبد القأهر الجرجاني» متحدثاً عن هذا النوع : «المجاز العقلي؟ : 
«هذا الضُرْبُ من المجاز على حدته0" كنز من كتوز البلاغة» ومادَّةٌ الشاعر 
الْمُْلقَء والكاتب البليغ» في الإبداع» والإحسان» والانّساع في طرق البيان. 


ولا يولك من أَمْرِه انك لَك تر الرَجُلَ يقول: أن بي الشوق إِلَىْ لقائكك» 
وسار بي الحنين إلى رؤيتك» وأَقْدَمني بَلَدَكَ حَقّ بي على إنسان» وأشباه ذلك 


مما تَجِدّه لشهرته يجري مجرئ الحقيقة» فليس هو كذلك» بل يدق ويلطت؛» حت 0 
يأتيك الْبدعَةٍ ة الي لَمْ راء والتَادرّة ای لها». 


5 
E 


)١(‏ على حد حدّته: أي : على توځده وتفرّده. 
() تأتَق لها: أي: تفرح به ويسر يقال لغة: أَنقَ انی له وبه» إذا فرح به وسر . 


ونم 


ازنك 


المجاز المرسل القائم على التوسع في اللّغة 
دون ضابط معيّن 


توجد أنواعٌ وصور متفرّقة من المجاز لا يجمعها جامع» ولا يحصرها ضابط 
معين» وهي من التوسّع في اللّغَة» وينطبق عليها بوجه عامٌ تعريفٌ المجاز» وهو 
«إطلاق اللّفظ للدلالة به على غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنىئ الأصلي». 

وقد رأيت أن أجعلها داخلةً تحت عنون «المجاز المرسل» أي: المجاز الذي 
لا تكون العلاقة فيه المشابهة» سواء أكان له علاقة غَيْرُ المشابهة» أم ملابسة ماء آم 
لم تظهر فيه ملابسة فكرية. 

وقد يرجع بعض هذه الأنواع المتفرّقة أو بعض أمثلتها إلى أقسام المجاز التي 
سبق تفصيلها وشرحها. 

عرض لبعض هذه الأنواع والصور: 

© فمن هذه الأنواع والصور المجاز بالحذف أو بالزيادة . 

كحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء إذا لم تظهر ملابسة أو علاقة 


واضحة . 


وكزيادة بعض الحروف لمجرّد التأكيد أو التزيين اللّفْظي» ومنها زيادة حرف 
«ما» بعد (إذا) الظرفية» وزيادة بعض حروف الجر للتأكيد. 

وقد سبق بيان الأمثلة فى الاطناب . 

ومنها إطلاق وقوع الفعل للدلالة به على قُرْبِ وقوعه والإشارة إلى أنه 
سارف أن يقع» أو للدلالة به على تحقّق وقوعه في المستقبل» تنزيلاً لما سيقع 
أو سوف يقع منزلة ما وقع فعلاء» مثل قول الله عر وجل في سورة (النحل/ 
5 مصحف/ ٠لانزول):‏ 

« أن مر للوق شتعلوة. . . > [الآية .]١‏ 

أي : سيأتي حتمأ» فهو بسبب تحقّقٍ وُفُوعه مستقبلا يعبر عنه بأنه أت . 

وقول المنادي لإقامة الصلاة: قد قامت الصّلاة» أي: حان وقت الشروع 
بأدائها وإقامتها . 

© ومنها إطلاق المصدر يبدل أسم الفاعل» أو بدل اسم المفعول» ومن 
الثاني قول الشاعر: 
هَوَايَ مع الرَعُب الْيَمَانِنَ مُضْعِدُ ‏ جيب وجُثْمَانِي بمكّة مُونَقٌ 

أي : من أَهْواه. 

وقد سبق شرح هذا البيت. 

© ومنها إطلاق اسم القاعل بدل اسم المفعول والعكس» مثل قول الله عر 
وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
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ل وَإِْقَالَ بج ري جْمَلْ هدا بدا ء]يًا. . . 4 [الاية 175]. 


موناً فيه» هذا ما يقوله البيانيون» ويفسّره اللّغويوّن بقولهم: 


© ومنها إطلاق اللّفظ الدالٌ على المستقبل مراداً به الماضي» لإفادة الدوام 
والاستمرار حَالاً فمستقبلاً» أو للدلالة على الاستعداد النفسيّ المستمرّء كأن يقال 
لمن أدينَ شرب الخمر في الماضي: أَنْتَ تَشْربُ الخمر» أي: هذا دَيْدَنُك في 
الماضي والحال والاستقبال. 


we Sele 5‏ عا ٠‏ يا لحان الله 


© ومنها وضع النداء موضع التعجب»› مسل . پا سبحال الله . 

© ومنها وضع جموع القلّة بدل جموع الكثرة لغرض بلاغي» كتعظيم العدد 
القليل» والإشعار بأن ما يشتمل عليه هذا العدد القليل من صفات جليلة وعظيمة 
يجعله معادلا للعدد الكثير . 


ه ومنها وضع جموع الكثرة بدل جموع القلّة» لغرض بلاغيٌ» كتحقير العدد 
الكثيرء والإشعار بأنَّ ما يشتمل عليه هذا العدد الكثير من تناقض في صفات كماله 
يجعله معادلاً للعدد القليل. 


© ومنها وضع المذكر بِدّل المؤنث والعكس» لغرض بلاغي أو لمراعاة 
دواعى جمالية فى اللّفظ . 

© ومنها التغليب» كتغليب المذكر على المؤنث في الخطاب عند 
اجتماعهماء وخطابهما معاً بخطاب الذكورء للإيجاز في اللفظء أو لدواعي بلاغية 
أخرى» أو لمراعاة ما كان عدده هو الأكثرء كاستعمال اسم الموصول «ما) 
الموضوع لغير العاقل» في الكلام عن العقلاء وغيرهم» باعتبار أن المخلوقات غير 
العاقلة أكثر من المخلوقات العاقلة . 

وكتغليب الشمس على القمر» أو العكس» عند تثنيتهما معاء فيقال مثل: 
الشمسان» أو القمران» أي: الشمس والقمر» والداعي الإيجاز. 

© ومنها استعمال صيغة الأمر في غير الطلب» كالتخيير والتعجيز. 


۳*۸ 


منها استعمال أدوات الاستفهام في غير طلب الفهمء واستعمال أدوات 

التمتي والترجي في غير ما وضِعَتْ له لأغراض بلاغيّة . 

وقد سبق شرح كثير من هذه الأمور في علم المعاني. 

© ومنها ما ي م يسمّىْ (التضمين» وأظهرهُ تضمين فعل أو ما في معناهء معنى 
فعل آخر» وتعديته ہما يلاثم الفعل الذي ضمته» مثل : 

: ل قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ ۸۷ نزول)‎ ١ 

اڪ له اليا اَمَك إل سابك . . .4 [الآية [AY‏ . 

الدَمَّتُّ: لا يتعَدّى بحرف الجر «إلل» لكته ضَمّنَ معت فعل «أَفْضَّئْ) فَعْدَيَ 
ديت والمعنى: أ لم الرفث ا به إلى ام فأغنى هذا الأسلوب 

- وقول الله عر وجل في سورة 20 4 مصحف/ 4١‏ نزول) في 
حكاية خطابه لموسى عليه السلام : 

« امت رک نچ کی 9 م مل لَه إل أن ر )4 . 

أصل التعبير: هَل لَك أن تتركئ» ولكن لما تضمّنَ العَرض معنى الدعوة إلى 
التزكية» عدي عدي دعو فالمعنى : هل يطيبُ لَك أن أَدْعُوكَ إِلَى أن ترك . 

 *‏ وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن 
منافقى العرب : 

« وکوا ييي َلِمَع لما عن هرود 4€ . 

فعل «خلا» لا يُعَدَىْ بحرف لل لكنّ الفعل ضَمّنَ معت التُجوع» فَعٌدّي 
تَعْديته» والتقدير: فإذا حَلَوْ من جماعة المؤمنين ورجعوا إلى شياطينهم من اليهود 
أو قادّتهم من المشركين قالوا لهم : إن معكم إِنّما نَحْنُ مُسْتَهزئون. 


۳۰۹ 


وقد بسطتٌ الكلام على ظاهرة التذ لتضمين في القرآن» وأنها فنٌّ من فنون البيان 
الإبداعي في المقولة الثالثة من القاعدة «الرابعة عشرة» من كتابي «قواعد التدبر 
الأمثل لكتاب الله عر وجل . 


)١(‏ انظر الصفحة (795) فما يليها من صفحات حتى نهاية المقولة. 
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القَصّرالابع 
نظرات تحليلية 


إلى استخدام الأشباه والنظائر 
والمجاز في التعبيرات الأدبيّة 


يتضمّن هذا الفصل تحليل نظرات الأديب إلى الأشباه والنظائر في الوجود 
المادذيّء وفي المعاني الفكريّة» وفي الحركات الاختيارية» وفي المشاعر 


الوجدانيّة» واستخدامها فى تعبيراته الأدبيّة . 


إِنَّ فكر الإنسان بجولانه في مستودعات الذاكرة» وبقيامه بأعمال التحليل 
للصّوّر الموجودة في جوانبها المختلفة» وللمعاني المجرّدة التي يستطيع إدراكهاء 
مع استخدام جهاز التخيّل» قادرٌ بما وهبه الله عر وجل أن يلحظ بين الأفكار وبين 
الأشياء» وبين الاحتمالات الممكنة والاحتمالات غير الممكنة ممّا يتصوّره تخي 
أشباهاً ونظائر» وعناصر قابلةً لأن يلتقطهاء ويُخْرجها فكرياً من مُركباتهاء ثم يجمع 
تناثراتها ويؤلّف منها مركبّات وصُوراً جديدة يَُيّدُ بها عن فكرة يريد توصيلّها إلى 
غيره» أو إقناعٌ نفسه بإبداعهاء لألّه إذا لم يستطع أن يخْلّْقَ لعجزه عن الخلّقء 
فليْصَورْ بخياله الذي مكَنَهُ الب الخالق من الإبداع صُوراً جديدةء من أجزاء متناثرة 
في مصوّرته التي التقط أصولها عن طريق حواسّه الظاهرة أو الباطنة» وأذْحَلّها في 
المحفوظات لَدَيْه . 

إِنَّ فكر الإنسان بمساعدة المصوّرة والمتخيّلة والذاكرة يستطيع أن يتصيّد 
أشباهاً ونظائر ويلع صوراً لا حصر لهاء ويتفاضلٌ أفراد الناس بحسب ما لديهم 
من هبات رَبَانيّة في هذا المجال» حنَّئ إن بعض الناس يستطيع بما وهبه الله أن 
يستدعي من المحفوظات المصنفة في حافظة الصور لديه ما لا يستطيع غيره» فهو 
يستدعي مما لا يرئ الناس فيه أشباهاً ونظائر» عناصر شبّه جُرْئِيّة» يتنه إليهاء بينما 


تخفئ على معظم الناس . 


1۳ 


فإذا استطاع بعبارته أن یلمم عليها وجّدوا في رؤيته شيئاً رائعاًء وتنثهاً 
عجيباً» وربّما أمتعهم كثيراً بما التقط متنبهاً إليه» وبما صر بفكرته» ثم بما عبّر به 

وأفلام الكرتون التَخْيُليّة هي من هذا القبيل» وكذلك الصُوّرُ الشعريّة والأدبيّة 
اني تَضَّاعْ بالكلام صياغة أدبية . 

لما تا الْعَجَاجُ في المعركة من حوافر اليل الي تك وتف تَحْتَ فُرْسَاها 
رأ المتنبّي أنَّ الخيل صارت لا ترى بأعينها من كثرة لْعَجَاجء مع أَنّها ظلَّتْ 
بحسن الكَدَ ولم وَأَدْرَكَ أنّها عن طريق السّمْع وجه حركتهاء فاستذئ خياله 
المشابهة بين وظيفة الآذانَ فى هذه اللحظة» ووظيفة العيون»› د ادت الآذاث وَظيفة 
العيون بإتقان فَقَال في وصف الخيل من قصيدة يمدح بها سيف الدولة: 
في جَعْفَّل سَتََالْيُونَ اة كالما صز بالآذَان 


يقول البلاغيون: جعل السماع بالآذان مشابهاً للإبصار بالأعين. 

وأقول: التقط بخياله حالة التشابه بين وظيفة الاذان من السمع» ووظيفة 
الأعين من الإبصارء وقيام الآذان بوظيفة الأعين في تأدية الغرض المطلوب» ورأئ 
في تلك اللّحظة كأنَّ الآذان تُبْصِرٌ ولو آله حذف أداة التشبيه وجعل آذان الخيول 
تبص رعلى طريقة الاستعارة لزاد كلامُةُ إبداعاًء فقد كان بإمكانه أن يقول: فَحُيُولَةُ 
تبصرن بالادّان. 

5 هذا التعبير هو لدى التحليل الال للُغة «استعارة» لكنّه لدى الیل 
الفكري تعبير عن التشابه في تأدية الوظيفة المطلوبة» والجهاز الذ 
الرؤية الخيال البارع السّرِيع الذي من خصائصه القدرة على الإبداع . 

واستخدام الألفاظ ذوات الدلالات اللُغوية وسيلة للأداء التعبيري . 


3 

ع 
,2 
0 


والرسّام التخييليئٌ يستخدم الخطوط والألوان والأشكال في اللّوحات وفي 
المجسّمات . 


اډ ڪي 5 
كن ند نا 


ولدى التحليل النفسيّ نلاحظ أنَّ التعبير الكلامي الأوليّ الكاشف للتشابه في 
الذهن» يجعل المعبّر يضع أداة التشبيه» فيدّلُ بعبارته على وجه الشبّه الذي رآه. 


وهذا يناسب الكلام العاديّ» ويكون بليغاً إذا كانت حال المخاطبين تستدعيه. 


وإذا كان وجه الشبه مما لا يَصَعْبٌ على المخاطبين اكتشافه بأنفسهم ء > كان 
من البلاغة عدم التَّنْيه عليه بعبارة كاشفة . 


وإذا كان الإخبار عن المشبّه بلفظ المشيّه به على سبيل الادعاء» يكفي ليه 
المتلقي على المشابهة بينهما دون اللّجوء إلى ذكر أداة التشبيه» كان هذا في مثل 
هذه الحال أكثر بلاغة» لأنّه أكثر إرضاءً لذكاء المتلقّيء لما في التصريح بالأداة من 
اتهامه باه لا يكفيه التعبيرٌ بادّعاء أن المشيّة به حبر به عن المشبّه دون التصريح 
بأداة التشبيه» وهنا يأتي الحدٌ الفاصل بين التشبيه وبين الاستعارة» يتك المحلّل 
من جهة ذكر لفظ المشبّه وحَمْل اسم المشبّه به عليه قيّرى أنه تشبيه بليغ حُذِفتُ 
منه أداة التشبيهء وينظر من جهة ذكر لفظ المشبّه به دون أداة التشبيه فيرى أنه 
استعارة للفظ المشبّه بهء وإطلاق له على المشبّه باذعاء أنه هو» لتنبيه المتلقي على 
عنصر التشابه بينهما مدحاً أو ذمّاً أو غير ذلك من مقاصد التشبيه. 

إل انه إل 


دنه انه € 
ويرتقي ا دیب بپ نه ريا 


المشبّه» ويكفي عن ذكره قرائن الحال أو المقال» فيكتفي بذكر لفظ المشبّه به في 
عِبّارته» أو بذكر صِفَات أو لوازم هي من خصائصهء ويكون في الكلام ما يمنع 
اللَّبْسسَء ويَدُكٌ على المراد» وهذه الدرجة العالية من البيان التعبيريّ عن التشابه 
نَاسِبٌ من َسْرعٌ أفهامُهُمْ لإذراك المراد» ويكون بالنسبة إليهم هو الكلام الأكثر 
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بلاغة» لما فيه من إرضاءٍ لذكائهم اللماح» واستكثثار بإعجابهمء إِذ يُنْجِبْهُمْ من 
صاحب البيان ما لديه من قدرة على تقديم تعبير مختصّر جد مقي 
دلالة الأذكياء على ما يُريد. 

وحين يكتفي الأديب المعبّر بذكر اللّوازم البعيدة فقطء والصفات الغريبة 
للمشيئّه به دون ذكر اللّفظ الخاصٌ بالمشيه به» قله يكون بذلك قد ارتقى ارتقاءً 
جديداً» وأَحَدّ في طريق الرّمز. 

فمن ذلك ما هو قريب يسْهُل على الذكي اللّماح أن يتنب له» ومنه ما هو بعيد 
لا يدرك إلا بالتأفل العميق» وقد يدركه العبقريّ. ويخصٌ البلغاء مخاطبيهم 
بالإشارات واللّوازم البعيدة على مقاديرهم . 

وكل كلام يكون هو الأنسب لحال المخاطب يكون هو الكلام الأبلَمَ بالنسبة 
إليه. 


و 


مُحمَتي لغْرّضِه في 


وبدءاً من حذف وجه الشبه وأداة التشبيهء یکول الكلامٌ قد انتقل من حدود 
التوجيه المباشرءٍ إلى أَبْعَاد التوجيه غير المباشر. 

وكلّما توفّل الكلام في البعدذء مع بعد اللوازم التي يحتاج اج إدراكها إلى فطنة 
الفطناء» كان الكلام ذا طبقة أرقى في طبقات التعبير» فإذا كان موجّهاً لمن ُذْركُه 
كان بالنسبّة إليه هو الأبلغ . 

لكنْ إذا كان موجّهاً لمن لا يُذركه فإنَّه لا يكون هو الأبلّغ بالنسبة إلى حاله» 
لأنه لا يكون مطابقاً لمقتضاهاء أمَا الأبْلَْ بالنسبة إليه فهو الأدنّئ في الطبقة 
البيانيّة» مما يلائم ويطابقٌ حاله . 

ومن الخطأ بوجه عامٌ أن نقول: هذه الطبقة البيانية أبلغ من هذه لمجرّد كؤنها 
أعلى مرتبة» إِذْ يحتاج فهمهما إلى ذكاء الأذكياء الفطناء» أو عبقريّات العباقرة» لأن 
الكلام الأبلغ هو الأكثر مطابقة بقةٌ لمقتضئْ حال المخاطب. 

لكن نقول: د الكلام على طبقات» بعضها أَرْقَعٌ من بعض : 


۳1 


الطبقة الأدنى : هى طبقة التعبير المباشر دون استدعاء الأشباه والنظائر. 

وفي هذه الطبقة درجات الإيجاز والإطناب والمساواة» وهذه الطبقة تلائم 
أحوال فئة من الناس . 

الطبقة الوسطى : هي طبقة التعبير المباشر مع استدعاء الأشباه والنظائر. 

وفى هذه الطبقة درجات: «التشبيه المرسل المفصل ‏ والمؤكد المفصّل - 
والمرسل المجمل ‏ والمؤكد المجمل «وهو التشبيه البليغ» ‏ » 

وهذه الطبقة تلائم أحوال فئة من الناس . 

الطبقة العليا: طبقة التعبير غير المباشر. 

وفي هذه الطبقة درجات «التشبيه الضمني # الاستعارة التصريحية مع 
القرينة ‏ الاستعارة المكنية مع القرينة ٤‏ وقي التصريحية والمكنية درجات : 
«الاستعارة المجرّدة الي اقترنت بما يلائم المستعار له فوق القرينة الدَالّة على 
الاستعارة ‏ الاستعارة المطلقة والتي اقترنت بما يلائم المستعار منه والمستعار له 
فوق القرينة الذالة على الاستعارة ‏ الاستعارة المرشحة التي اقترنت بما | يلائم 
المستعارٌ منه بعد القرينة الدّالة على الاستعارة» . 

وينضمٌ إلى هذه الطبقة درجات المجاز المرسل» والمجاز العقلي . 

© فالتعبير الذي يُذكر فيه لفظ المستعار منه هو أدنّىْ درجات هذه الطبقة . 

ه والتعبير الذي لا يذكر فيه المستعار منه بل لازمه الذهنئٌ الأوّل يحتل 
الدرجة الثانية . 

© فإذا كر اللآزم الذهني الثاني فقط ارتقى درجة. 

© وهكذا ترتقي الدرجات مع بُعْد اللّوازم» الثالث» فالرابم» فالخامس» 
حتى اللازم الذي يدخل في باب الرّمزية. 


فض 


كذلك الحال في المجاز المرسل والمجاز العقليٌ» »> فمتهما ما هو في ادن 
درجات طبقته» بحسب قرب إذراكه» ومنهما ما هو أعلى درجة وهكذا صاعداً 
بحسب بُعْد إذراكه» ما لم يَخْرُخْ عما يُمْكن لأذكياء البلغاء أن يُذركوه. 


فإذا قُلّنا: بن الحاكم القصرء أي: أمر ببتائه» كان هذا مجازاً عقلياً من 


ل 
درجة دنيا . 


وإذا قُلْنا: سرق الحاكم بتهاونه أموال ذوي الأموال» أي: لم يحافظ على 
3 و سه اع ل ٤ . E‏ . 
الأمن ولم يَعَمْ بواجياته» فمك اللأصوص والمجرمين من العدوان على أموال ذوي 
الأموال» كان هذا مجازاً عقليّاً من درجة أعلى . 


ويأتي في دَرجَةَ أعلى من هذه الدرجة وأرفع ما نجده في قول الباري عر 
وجل في سورة (الأعراف/ لا مصحف/ ۹ نرول): 


ل يبو 5مد ارلا یگ لاسا وى ويم وريا . . . 4 [الآية 71]. 


أي: أنزلنا مطراً فأنبت زرعاً فيه خيوط تغل ونس فتكون لباساًء لبد 
03 
اللو اذم 


اللوازم . 


ولكل مقام مقال» ولكلّ مخاطبٍ حال يلائمها طبقة من طبقات الكلام» 


ودرجة من درجاته. 


والكلام الأبلغ هو الأكثر مطابقةٌ لمقتضيئ حال مَنْ يخاطبُ به فرداً 
أو جماعة» ذكوراًء أو إناثء أو حَامَاً لكل من يَكلقَاه. 


۳1۸ 


منهج البيان القرآني في التنويع والتكامل 
وفي حكاية الأقوال والأحداث والقصص ا 


وفيه مقدمة ومقولتان: 
المقولة الأولى : منهج البيان القرآني في التنويع والتكامل . 
المقولة الثانية : منهج البيان القراني في حكاية الأقوال 
والأحداث والقصص . 


لسك 


۳14 


مقتدمهةه 

دارس كتاب الله عر وجل بتدبْر ون وتفكير عميق يكتشف مناهج بيانية رائعة 
انفرد القرآن المجيد بهاء ثم أخذ أذكياء البلغاء يتأسَرْنَ بها على مقادير ا 
الفكريّة» وما وهَبهم الله عر وجل من قَذْرات بيان ن دفیع؛ فمنهم المجلي» و 

من يأتي في الدرجة الأدنى فالأدنى وهكذا تنازلآٌء حتى آخر الْمُسْتَثيْن في 8 

الان الأدبي . 

وقد رأيت أن أضيف إلى علم البيان فصلا يتعلّق بما اكتشَفنه في القرآن 
المجيد من ظاهرات بيانيّة يُقِيدٌ منها متدبّر كتاب الله عر وجل» الباحث في معانيه 
ومراميه» والمتذوّقٌ لآدابه وفنونه البلاغية العجيبة الرائعة» ويهتدي يهديها البلغاء 
وأهل الأدب» فيما يُنْشْئُونَ من كلام رفيع» يُحبّرونه بأقلامهم من نثر أو شعرء 
وفيما يرتجلونه من قول في خطب ومحاضرات» أو دروس ومحادثات. 

وأعرض في هذا الفصل الظاهرات التي اكتشفتها في القرآن المجيد ضمن 
مقولتين» وهي ما سبق أن شرحته في كتاب «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع»: 

الأولى : : حول منهج البيان القرآنيّ في في التنويع والتكامل . 

الثانية: حول منهج البيان القراني في حكاية الأقوال والأحداث والقصص . 


المقولة الأولى 


)0 
التنويع في أساليب البيان القرآني 

يلاحظً الأديب ذو الحسّ الأدبيّ المرهف التنويمَ العجيب البديع في أساليب 
الأداء البياني القرآني»ء حتّى في عَرْض الأقسام أو الأنواع التي تدخل في مَفْسِمٍ واحدء 
أو جنس واحدء أو تدخل تحت عنوان واحدء إيثاراً للجمال التي بالتتريع الْمُجَدّد 
ليد الفكر» أو إيثاراً للتجديد في الإبداع الاختياريّ» مع كل تزع آذ قشم أو صِنّف» 
فون شأن التجديد تحريك الذهن في مُخْتَلَِاتٍ من الأساليب؛ والتمكينٌ من وضع 
أفكار وأَغراض بيانيّة وترْبويّة في ظلال النّصّء تُكُتشف حيئاً بعد حين » كلما تكرّرّتٌ 8 
قراءة النص» أو تكرّر سَمَاعَه مع إعطاء النْصٌ فى موضوعه تفرداً بصياغته الكليّقء 
كتفرّد کل مخلوقٍ من مخلوقات الله عر وجل بهيْكلٍ وسات خاضة تميّره عن غيره 
من أفراد جنسه» ونوعه» وصنفهء مراعاة للإبداع الاختياريّ في الأفرادء والأصناف» 

والأنواع؛ والأجناس» وربّما في كَل جزء من أجزاء الفرد الواحد. 
وقد يََْرنُ بإيثار الجمال الفتّئ عرض بيان آخرء كاختيار الْأسْلُوب الأكثر 
مُلاءمة لقنم أو التو أو الصّيْف أو الْفَرْدِ الذي جرئى التنويع في الأسلوب عند 
ذكْرِه أو الْأسْنُوب الأكثر مضامينَ فكريّةٌ يراد الدَلالّة عَلَيْها مَعّ ذكره» أو الأكثر 
بلاغة وإيجازاً واقتصاداً في العبارة بالتسبة إلى مَضَامينه الفكريّة التي يراد بيانهًاء إلى 


غير ذلك من أغراض. 
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والْمَذلَةٌ عن مُلاحَطَة هذا التنويع في أساليب الأداء البياني» تَجْعَلُ المتديرٌ 
لكلام الله عرّ وجل لا يدرك الترابط الفكري في موضوع النّصٌّء مهمه وحَدَاتِ 


مجرت غَيْرَ مُترابطات» ود عله ب يسيب ذلك روائع مَقاهيمَء وقد ق في أغاليط» 


ِذْ يُحَاوِلٌ أن ينرم ارتباطاً منْ قريب أو بعيد لأذْنَئ متاسبةء أو شُبْهَة مُتَاسَبَة 
أو يسْترعَ منْ عنده أموراً لا أصْلَ لها ولا دليلَ عليها. 

وفيما يلي طائفة من الأمثلة على ظاهرة التنويع في أساليب الأداء البيانيَ في 
القران: 

المثال الأول : 

عرض القرآن المجيد ما كان في غزوة الأحزاب من المنافقين وضعفاء 
الإيمان الذين في قلوبهم مرض» من أقوال وأعمال» هي مظاهر لما في قلوبهم» 
فقال الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ۳ مصحف/ 1١‏ نزول): 


وه 00 يرس وو سس مو و خو 
ر 


۾ ولد يول لكشو از ف فورم رض ما وعدنا الله ورسول Os‏ 

هذا قن ما كان متهم جاء بأسلُوب: «وإِذْ يقو بإذْ القَرْفيةء أي: واذكز 
إِذْ وبالفعل المضارع يمول الذي يدن على أن المقالة دارَتْ على الألسنة حى 
شاعثء فقالها المنافقون» وقالّها تأثْراً بهمْ الْذين في قُلويهم مرضٌ دُونَ النفاق» 
وهو مرض ضع الإيمان. 

© آنا القسم الثاني ممّا كان منهم فقد جاء أسلوب عرضه كما يلي: 

« لذ کات لاہ نیم ال یارب لا مام كك اتجثاً. .> [الآية [NY‏ 

فجاء بأسلوب: ود ًا بِإِذْ الظرفيّة» أي : واذْكر إِذّْء وبالفعل الماضي 
«قال» الذي يذل عل أَنَّ هذه المقالة قد قِيلّتْ مِنْ طائفة منهم» ثم لم تتكرّر» ولَمْ 
در على الألسنة . 

ه وأا القسم الثالث ممّا كان منهم فقد جاء أشلوب عرضه كما يلي : 


YY 


و ورو مخ سا ا لخ عرس ور رر 


EEE }‏ آل يوون إن وتنا عورة وما ھی بسو إن رید واوا )4 . 

فجاء بأشلوب: لوَيسْتَأَْنُ قَرِيقٌ منّْهُمْ4 بصيغة الفعل المضارع» للدلالة على 
تكرار الاستئذان من أفراد هذا الفريق» أو على الإلحاح به» ولم يأت على النّسَّق 
السابق من استعمال كلمة إ4 قبله؛ لأنّ حالتهم هذه كانت مستمرّة لا تستدعي 
التذكير بزمن حدوثها. 

واعتنى القرآن المجيد بتربية هذا الفريق المستأذن» وببيان حالته النفسيّة 
وإقناعه» لتصحيح العناصر المختلّة لدَيْه من عناصر القاعدة الإيمانية . 


© وما القسم الرّابع مما كان منَهُّمْء وهو التعويق والتثبيط عن الخروج مع 
الرسول ية لمواجهة عدوّه» فمَّدْ جاء أسلوب عرضه كما يلي : 


يه ی معو لولم سد ع بعس ل شغ رط لي لقعي مرچ ۶ 
د يحل الله الْعرقينَ مك والقابلينَ ونه هل سنا ولا ينو البأس ا 
سرا 0 فتن وم 5 


يلا4 . 

فاختلف الأسلوث هنا اختلافاً كلياًء إِذْ تلاحظ أنَّ التعويقٌ قد عرضه الله عرّ 
وجلّ وضْفاً ثابتاً لفريتي من المنافقين» ولم يَذْكُرْهُ عَل أله مُجَرَدُ عَرَضٍ طارىء 
استدعَيْةُ حالةٌ مُرْعجّة» وهو الأمْر الذي كان في غزوة الأحزاب» فحصل فَهُمٌ قشم 
ويي والتشبيط من ذَكْرٍ المعؤقين. ّ 

وقَبْلَ ذكر المعوّقينَ بيّنَ اللّهُ عر وجل تَحَقّقَ عِلّْمه بهم» لِيُشِيرَ هذا البيان من 
طرف خف إشارة تَيْدِيدٍ لهم بِأنّهُمْ مَكْسُوفُونَ مَعْلومُونَ له وبأن عقاب الله 

فمع التنويع في الأسلوب لإكساب التعبير جمالاً فنياًء وإبداعاً مُعْجباء اختير 
لعَرْض كل قسم الأسلوث الأكْتَدُ ملاءمة له» والأَكتَدُ مضامِينَ فكريّة يراد الدَلآلةُ 
عليها مع ذكره» كإضافة أن المعوّقين معلومون لله عر وجلء وأنَّ تَعْوِيتَهُم 
لإخوانهم صِفَةٌ ثابتةٌ من صفاتهم. ومُلازِمَةَ لهم في كلّ الأحوال» فهم معوّقون 


قن 


دائماًء وقائلونَ في كلّ المعارك لإخوانهم: هلم إليناء لا تخرجوا مع محمّد إلى 
قتال. 


المثال الثاني : 

جاء في سورة (الماعون/ ٠١‏ مصحف/ 17 نزول) وهي من أوائل التتزيل 
المكى بان لبعض صفات المكدبين بالدّين» أي: بالجزاء الذي يُجْريه الله في 
الآخرة» بد البعث ليوم الدين. 1 
أا الصفات التي ذَكرتْ فيها للمكذّب بيَوْمٍ الدين فهي ما يلي : 
)١(‏ أنه يدع اليتيم» أي: يدفعه بعْنّف وقَسْوةء بسَبَّب أن المَحْمّة يُوِعَتْ من 


5 e 


قلبهء إِذْ هُو ل يُؤْمنُ بيوم الذين حتَّى يطْمّع بثواب الله أو يخاف من عقابه . 

(0) أنه لا يحض على إِطَعَام الْمكين» أي: فكيف يبدل من طعامه 
أو ماله. 

© أنه لا يتم بان يُصَلَّيَ لرټه» ولو آمن بوجوده» بل يظلٌّ ساهياء لاله 
مكدّبٌ بِيَوْم الذين» فإذا صلَّى أو عَمِلَ عملا من أعمال الخير على عادة امل 
الجاهليّة فإنّه يُرَائي الناسّ بذلك. ولا يَعْمَله لله عر وجلّء وَغرّضه مما يرائي 
جَلْبُ متم أو دقع مَعْرَم» » على أنَّ ما يُرائي به لا يكلَفُه في الغالب مال ل 
فيمن يُصَلَ لله حقاً أن تَدْهُوَه صلائّهُ لفعل الخير وأنْ تَنْهاه عن الفحشاء والمنكرء 
لكنّ المكدّب بالدين يكون ساهياً عمًا تدعو إليه الصلاةء وعمًا تنهئ عنه الصّلاة» 
لأنّه إذا صلی مُرَائياَ فصلاثه وعَدَمُها سواء. 


(5) أنه شحيحٌ كر النّقّسء يَفتمُ يَمْنَعٌ مع أيه مَعُونَةَء حى الأمتعة الي تُسَبَى َس 
«الماعون» عند العرب» والتي اهَل البخلاء بإعارتهاء يمتعها إذا لم يكن له في 


إعارتها منفعة دنيوية . 


Yo 


هذه الصفات الأربع جاءت في سورة (الماعون) على قصّرها بأَسْلُوبَيْنِ من 
الأساليب البيانيّة . 

» فالصفتان الأولّيّان جانا اسلوب توجيه النظر إلى رُؤْيَة صفاته المنكرة 
على طريقة الاستفهام الاستهجاني» مع ما يتضمَئُه من إقناع بأ الإيمان بيوم الدّين 
يُضْلح في الأفراد صفاتهم وأخلاقهُم الاجتماعيّة» ويجعلهُ رُحَمَاءَ يَفْعَنُونَ 
الخيرات» ويَحُضّون على فثلهاء فقال اللّهُ عر وجل : 

أربت ای تکرب يلي 9 مَدللك الى يدع اليد () وک حص عل 

أي : انظ ايها الَاظر آياً كُنْتَ إلى حال الذي يُكَذْبُ بيوم الڌين» تج من 
صفاته أنه يدع اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين. 

© والباقي من الصفات المذكورة في السورة للمكذب بيوم الدين جاءت 
بأسْنُوبٍ التهديد والوعيد بالعذاب يوم الدّين» فقال الله عر وجل فيها: 

رتل السات © الیب هم عن لیم سَاهُون © لرن هم كوه 2 

OS 

أي: فويلٌ للمكدّبِينَ بِيَرْم الدّين» وإنُ صَلُوَا على التقاليد والعادات 
الجاهليّة له لأنَّهم إذا صَلَّوَا قَهُمْ عن مَعَانِي صلاتهم سَاهُونَء إِذْ هم بها يُرَاءُونَء 
وأَذَْن المعونات الاجتماعية بين الناس يَمْتَعُونَ. 

فحصل بهذا الأسلوب التَُويع الجماليئٌ الفتّي» مع التهديد والوعيد بالوَيْل» 
وهو العذابٌ الشديد» وواد في جهدّم فيه عذابٌ شديد أليم. 

المثال الثالث: 

يجد المتدبّر لسورة (ق/ ٠ه‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) تنويعاً عجيباً رائعاً» في 
عَرْضٍ الأدلّةء لدفع شبُهات مُنكري البعث» فقد جاء فيها ما يلي : 


شو 


() قد اماس ادش نهم دوک کتک نط 40 . 

هذا دقع شبْهة أنَّ ما يتَلآشَىْ من أجسادهم وصفاتها بعوامل الفناء في الأرض 
يَجْعَلُ إعادتَهُمْ إلى ما كانوا عليه أمراً غير ممكن للجهل به» فجاء البيان مُتْبِتَاً عَم 
الله بك حركة تغيير تَحْدُتُ في أجساد الموتى» وهو مسجل في كتاب يحفظ كل 


عن ة قلا يش ی عل إل ى كانه الحفظ ف ء 
صغيرة فلا يضل عن علم الله وعن كتابه الحفيظ شيء. 


(0) ا فل طرو ایل تمك ور کت تھا رتیه اوتا من فج €. . . *. 

قد جاء بأسلوب توجيه أنظار منكري الْبَعْتِ إلى أثار قدَْةِ الله في الكَوْنْء في 
السماء والأرض» ممّا هو في المظهر أكبر من حلي الناس» للتنبيه على دلي عقليّ 
يدل أهل البصيرة على أن خالق السماوات والأرض» ومد أمورهما لا أن 
يكوك قادراً على بَعْث الأحياء بِعْدَ مَوْتهاء فالإنكار لا ذريعة له مع وجود هذا 
البرهان . 


وقد جاء توجيةٌ الأنظار بأسلوب الاستفهام الذي فيه معنئ التلويم والإنكار 
عليهم إِذْ لم يَتَتَبَّهُوا لهذا الدليل العقلي . 


عله مع ج22 


(*) ا أفمييتا بالل لول . . . 4 [الآية .]٠١‏ 


استفهام يَتَضَمَنُ التّبية على دليلٍ عقليّ بُرْمَانِيَ آخرء وهو قياسٌ ما سيكون 
على ما كان» فالذي بدا الخلّقَ الأوّل على غير مثال سبق قادرٌُ على أن يُعِيدَهٌ بعد 
فنائه» إِنّه سبحانه لم يعي بالخلق الأول» أي: لم يعجز عن خلقه فكيف يعَيّا 


بالخلق الثانى . 


ومع هذا الدليل نلاحظ في النص أيضاً أنه يتضمن إشارة إلى دَفْع شبَهة أنَّ 
الخلّقَ الأوّل قَدْ أصاب الخالق بالإغياء» وجاء النص بأسلوب الاستفهام الإنكاريّ» 


وداعي الإنكار أن الْكَلْقَ أوَلاً وثانياً وإلى غير نهاية لا يحتاج من الخالق إلا أن 
يقولَ للشيء المراد: كُنْ فيكون. 


YY 


ميد سات ات ست ع سمج و 


)4 وقد ا نیوک اورت بو شوقن رب توي حل لزيد )4 . 

جاء هذا البيان بأسلوب الإثبات التقربري المؤكّدء ِدَفع هة أنَّ أُعْمّالَ 
الإنْسَانَ الباطتة وبَعْضٌ أَعْمَالِه الظاهرة لا حيط بها الْعِلْمْ الرَبانيّ» وهو تقريرٌ 
مسْبُوقٌ بالّليل عليه» وهو كون الرّبَ هو الخالق للإنسان» والخالِقٌ له لا بد أن 
يكون عالماً بكلّ خصائصه النفسيّة وعناصره التي ركه منْهّاء ومن لازم ذلك أن 
يَْلَمَ ما نُوَسْوسسُ به نفسّهء وأنْ يعلّمَ كل أعْمَالِهِ الظاهرة والباطنة ويُحَاسيَُ عليها. 

هذه أنواعٌ من الأساليب البيانية» جاءت لتَرُدٌ شبُهاتِ المنكرين لقضيّة البعث 
للحساب والجزا دن الملاحظ أن الموضوع فيها واحدٌء ولو عَالْجْنَاه بأساليبنا 
الإنسانيّة لقال أحْسّن آديب فينا وأ کات مقالاً ذكر فيه أل شبات المنكرين 
ترجعٌ إلى عِدّة توهمات: فالآول: جوابه كذا. والثاني: جوابه كذا. والثالث: 
جوابه كذا. والرابع جوابه كذا. 

ما أنْ يَطْوِيَ ذكرَ الشات والتَوَهُماتء ويأتي بالرُدُود الإقناعيّة ضمْن 
أساليبٌ متنرّعة» فهّذًَا مما يد عن الخواطر مهما كانت لمَّاحَةَ ذاتَ نون أدييّة . 

%# د # 

المثال الراب : 

قال الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 45 نزول): 

ل واک لدی كُفروألوَلا زل علد الوانْجخلءوِيدَةٌ حكَدَلكَ ليت بو فاد ودل 
ا 

ض الْمُشْرِكُونَ عَلىْ رال القرآن مُنَجّم وطَالَيُوا بتخضیض أن يرل 


غل ا 
أي : ما الداعي إلى تنزيله مُقَقاً مُتَجّماً؟ إِنّ هذا الأسْلُوبَ التَنْجِيميّ يَدْعْو إِلَى 
السك في أنه كلام اء ألَبِسَ اللّهُ عليماً بكلّ شيءء قديراً على أَنْ يرل القرآن كله 


TYA 


فجاء الرّد القرانيئٌ ميا تلت حكم لتنزيله مُفرّقاً مُتَجَماَء ولكنّ بيان هذه 
الْحكم جاء مُتَوّعاً بأساليت مُخْتلفة» قذ لآ يلتق منها التالي للنصٌّ إلا الْحَكْمَة 
الأولى» لان الحكمتيْن الأخرَييْن جاءتا بأسلوب آخر. 


قالحكمة الأولى : تُدْركُها في قول الله عر وجل خطاباً للرٌسول يكله: « لت 


يف فَوَادك 4 . 


و م ے2 و جو ىولم > لق به سس را وہ و على روسو 
وتئبیت الفؤاد يكون بما يورثه السّكون والطمانيئة تجاه ما يمكن أن يهزه 
و 


ويقَلقّة ويَرْعجَةُ منْ أحداث يوميّة غير سارّة. 

وقد كان الرسول وه يَعَرَض منْ قبل كار قَؤْمه لأحْدَاثِ كثيرة غير سارّة 
قلق ونع أفْئدّة عظماء الرجال. فإذا وجَدَ نفسّه على صلة بِالْوَحْي من آن لاخر 
بصورة متكرّرة» لم تَرْعِجْهُ ولم تقلقه الأحداث. إِذْ يشْعْرُ حسّيّاً بان الب الجليل 
الذي أرسَّلَّهُ وأنزل عليه جَبْريلَ بالوّحي» لم يرك لتفْسه يودي وظائفت رسّالتهء بل 
هو على صِلَّة به يرل عليه الآيّات القرآنيّة تباعاًء ويُعالجُ الأحداتٌ التي يتعرّض 
لها يَبَاعاًء ودم لَهُ الوصايًا والتعليمات الهاديات له في مسيرته» وهو يقوم 
بوظاتف رسالته» وَيَشْعْر أيضاً بأله مدعومٌ وة عظيمة من الغيب» تتابعة في كل 
صغيرة وكبيرة . 

فلهذا الأمر شأنَّ عظيمٌ جدّاً في تثبيت فؤاده» ليقوم بجلائل الأمُور» ضِمْنَ 
َوْم يَحَْئ أَنْ يتألبُوا عليه ويَمْتَعُوُ من مُتَابعة وَظائْفٍ رسَالَتهِ بالْقوّة. 

وَالْحِكْمَةٌ الثّانية: نُدْركُها في قول الله عر وجل في النص: وره 

هذه الحكمة جاءث بأسلوب مخالفٍ لأسْلوب عَرْضٍ الحِكْمّة الأولى: الأثر 
الذي قد يجعل تاليّ النص لا يرك أن النص يُتابعُ بيان الْحكم منْ تنزيل القرآن 


۳۹ 


التّرتيل : هو التّمَكُلُ والتّاني في الكلام» وَالمَبِيِينُ لهء للد للتّمكين والتحقيق» 
وبناء الْمَعْرفَةَ فى المَلَقّين بناءً تَكَامْليَآَ وذلك لا يحصّل بإنزاله جملةً واحدة» بل 
يحصلٌ بِِنْرّاله في دروس تعليميّة قسْماً يَمْد قسُمء مع الاستفادة من الأحداث 

وقد جاء شرح هذه الحكمة في قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ 
۷ مصحف/ 0ه نزول): 

« وی ادف قزار عل الئاس عل کن وله زي 463 . 

رقا أي : جَبَأَنَاُ ؛ وَفَصَّلْتامُ وبا وأصل معت الق الفصل بِيْنَ 
الشَيْعيْنِ أو الآشياء» وتمييرٌ بَعْضِها عن بض . 

وأَوْضَحٌ صُوَّر هذا الْمَصل والتّمييز أن يرل الكبَّابُ على مراحل زمَنيّة 
متفاصاة مُتباعِدَةٍ. 

عل مُث أي: على تَمَهُلِ وتوقفء وانتظارء رَيْكّما تبت تنبت مَعْرِقَة اقم 
الْمتَرّل . 

تقال لغة : مكَتَ بالمكان يمحت مكنا وَمَكْثاً ومُكُوئاً» إذا توف وانتظر. 

وراه تنزِيلا» أي : ونَرّلمَاهُ ريلا بأناة وتَمَُلٍ وتَّحْقيقٍ مع كل قشم رل 
منهء فالتأكيدٌ بالمفعول المطلّق للإشارة إلى نوع التنزيل . 

والحكمة الثالثة: نذركها من قول الله عز وجل في النص : ولا يأتوتلت تت بسكل 
للك الح وسن شیر 4 . 

الخطاب هنا مُوجّه للرسول ليَسْمَعَ أصحاث الاعتراض على تتزيله مُفَرَقا 
وقد سيق ف في سورة (الفرقان) تفسها عَرْض طائقّة من اعتراضاتهم ومقترحاتهم التي 
جاءت الإجابة عليها فى السورة. 


كفن 


والمعنى أن من جکم تنزیل القرآن مُنجّماً مُتَابَعةَ جَدَليّات الذين كَمَرُوا فيما 
يُقَدَمونّه من أمْثلّة يصْطْنعُونها بآرائهم» ويقترحونهاء ويَرَوْن أَنّها هي الصُّوّر الأفضَّل 
اي يخي أن يكون عليها حال الرسّولء أو حال القرآن» أو حال أحكام الشريعة 
والمنهاج . 


SE 


بء المتابعة يقدّم اله عز وجل في النص اللأحق ما يكْشِفُ به وجه الحق 
لمن يطلب الحقٌّ بصذق» إذا كان ما اقترحه الكافرون من الأمور الباطلة. 


ويقدّم في النَصٌّ اللآحقٍ ما يتضمّن تفسير وجْهِ الحكمة من الطريقة الربانيّة 
المختارة» إذا كان ما اقترحه الكافرون إحدى الصّوّر الممكنة غير المرفوضة عقلاء 
لكنّ الاختيار الرَبَانيّ قد كان هو الأفضل والْأَحْسَن والأخكمء فيكونٌ تَفْسِيدُ ما جاء 
من عند الله في كل ذلك لمُلاءَمَةِ الأفْضَلٍ والآَحْسّنِ والأحكم» هو الأحْسّن 
والأفضل والأحكمَ من تفسير ما اقترحوه. 

وحينما يكون تفسير ما أنزل الله أَحْسَنَّ من تفسير.ما اقترحوه» يكونٌ ما أنزل 
الله عرّ وجل أَحْسَّنَّ مما اقترحوه حتماًء وهذا من الاستدلال بلازم الشيء عليه. . 

والمرادٌ منّ المثّل هنا: التَّمُودَجٌ المقترح الذي يُقَدّمه الكافرون» في 
اعتراضاتهم وجَدَليّاتهم» حول ما ينبغي ‏ بحسب آرائهمٌ القاصرة ‏ أن يكونّ عليه 
الرسول» أو القرآنء أو الْحَكُمْ الدينيء أو الطريقة الَبَائيّة في وسيلّة التبليغ» 
أو غير ذلك . 


ولمّا كانت مقترحاثٌ الناس يمثابة صُوَّرٍ مَرْسُومَة يُقَدّموتهاء ليكو الواقع 
لتلبيقي على وَفقهاء كان أذق تَبيرٍ جامع هو التعبيرٌ عنها بأنّها أمثال» والواجد 
منها «مَكّل) فقال اللَّهُ عرّ وجل لرسوله: وو ينك يكل إل نتت يلق ولس 

یط (©) 24 ومن الام مثال النماذج التي وضع للمباني التي ستقام أو يقترح 
المهندسون إقامتها . 


T1 


والغرض من خطاب الرسول مخاطبتهم تعريضاً» ولم يواجههم الله عر وجل 
بالخطاب» لأنَّ النص جاء في مَعْرِض إجابة الرسول على شكواء من أقوال كفار 


والمعنى: ولا تأنُون الرَسُولَ بمَثْلٍ تَقترحُونه» إل ْنا في نُجُوم لتيل 


0 ا 000 ع 
اللاحق ما يَكُشفٌ وجه الحق» أو يُبَيّن أن أ ختیارنا هوا لأحسن والأفضل والْأَحْكَمٌ 
مما اقترَحتم . 

د د # 


المثال الخامس : 

عرض الله عر وجل في سورة (القمر/ 04 مصحف/ ۳۷ نزول) موجزات 
مختزلات من قصة قوم نوح» وقصّة عاد قوم هودء وقصة ثمود قوم صالح» وقصة 
قوم لُوطء وقصّة فرعون وآله . 

يُلاَحَُ في هذه المختزلآت من قصّصهم انوي في الأداء البيانيّ لدئ 
عرضهاء فَلَمْ تُعْرَض فقراتها على تَمَط واحد. 


© ففي عرض قصة قوم نوح عليه السلام قال الله عر وجل مُتَحَدَئاً عن الذِين 
كبوا محمّداً ان التتزيل: 


2 لدوم مح عر ٤دا‏ د 8 ممع ور 08 32 ملوب 
ھگنک تك قف كا نا ولا جل تاج 009 له مد 
اء تیر لقتنا إو اس بے ور لَص بون الت الما کل آمر د فد © 
50 


75 2 7 50 8 75 5 ر 00 071 اک م م Ca‏ ا 
ls ri7‏ کات اا 2 مرق ی باعيننا جراء لن كا 054 9 وأقد تر ءايه فهل من مدد |[ 
وسملته عق ذاتِ الواح ودر اوا کر ا ی کی ر ر ا ر ھوک 


: N تكسي‎ 


الاتعاظ والاعتبار بما جرئ لقَوْم توح 


ر 
ا عض اهلاك عاد فقد جاء فيه تو جيه السؤال نفسه قبل ذكر موجز 
ما عرض إهلاك عاد فقد جاء فيه توجي و بل ددر مو 


۳Y 


إهلاكهم إعداداً لتَلقّى الجواب» وبعده تَوْجِيهاً للاتعاظ والاعتبارء فقال الله عر 
وجلّ: 

کت عاد کک کان دای ودر © 1 سكاعي را صا في بوم د یں تمر 9 
لياس كم ماد دل 9 تمحر کف عدا رر 46 . 


ريحاً صرْصراً: آي شديدة البرودة دات صَوّت. 


عجارٌ تَخْلٍ مقر : أي : أصُول نَخْلٍ مقلع من منبتهء باديّة أَسَافِلَهُ المتشعثة 


ه وأا عَرّْض مُوجَرٍ إخلآك تَمُودَ ققد جاءَ بطريقة مُخْتَلقَة عمًا سبق 
فقالَ الله عر وجل في هذا العرض : 

ف بت مود پار 9 قارا مرا کا ودا تعفد قا إا 
و ین يتا بهو كناب ار 469 . 

بَعْدَ هذا يمَذّم النَصُ قولاً مقتطعاً من الحدّث إِبَانَ حُدوئه في الماضي فقال 
الله ع وجل فيه: 
ا 3 ا 

الشُرْبٌ: وقَتُ اشرب والتَّصِيبٌ من الماء. 


ع2 


هذا القول كان قد وهه الله عر وجل لرسولهم صالح عليه السَّلام؛ دم هنا 


[ 


مقتطعاً من الحَدَتْ الماضي» دون مقَدَمَات يشير إلى ذلك» وبعده عاد النصّ إلى 
حكاية القصّةء فقال تعالى: 
© فاد أصاحم نای َر 46 . 


أي : فتمطي متطاولاً قائماً على أطراف أصابع رجُلَيْه رافعاً يدَيْه فعقرَ نَاة 


اوا 


اللهء وبِعْدَ هذا البيان وجه الله عر وجل السؤال السّابق فقال تعالى: 

« نكت عدار 4؟1. 

وأجاب عليه بقوله : « إا ارمسلا عل بويد فكاو كير التطر 46 . 

نه مع التشابه فى الْهّيكل العام» ثلاحظ أن الأساليب اختلفت وتنوّعث: 

© وأا عرض مُوجز إمْلاك قوم لوط عليه السلامء فقد جاء أيضاً بطريقة 
مختلفة» مع التناظر في الهيكل العام كما سبق» فقدّم الله عر وجل صورة إهلاكهم 
قبْلّ عَرْض أعمالهم» على خلاف ما جاء في موجز قصّة تُمُودء إذ جاء عرض 
أعُمالهم قَبْل عرْض صُورة إِمُلاكهم» فقال الله عزّ وجل : 

۾ کذبت قوم أوطر اشر 1 ایتا عل عو ءال ول هم بسر ا َة ين 
نیا كَدلِكَ ری من گر () ود آرم بستنا بَظسَنَنَا کا رقت ع ور 


8 ت‎ e 


Af‏ اع دوا مدای ودر © وَلََدَ صَيَِحَهُم َدَدَ وک ک٤‏ عدا َة © دوا عدا 
ور 4 . 

ولم بورد الله عر وجل هنا السؤالَ السابق» إذ جاء هُنَا تَكْرِيرُ عبارة: 
لقَدُوقُوا عذابي ونذّر وهي عبارة مقتطعة من الحدّث الماضي . 

وأمًا إهلاك فَرْعَونَ وآله وجنوده» فقد جاء موجزاً جدًا بعبارة : 


lere 4 


« وقد ج1 َل وعو ادد ۵ كبا ڪا كلها ذم أذ عرز مدر 463 . 

لقد جاء هذا البيان بطريقة مختلفة عما سبّقء مع بقاء التشابه والتناظر في 
الهيكل العام» كما نشاهد اختلاف السّمّات والْخْصائص فی أفراد المخلوقات» مع 
تشابه أفراد النوع الواحد في الهيكل العامّ. 

وهذا من إعجاز القرآن وأدبه الرفيع . 


4 


زفق 
التكامّل في أساليب البيان القرآني بين الأشباه والنظائر 

من روائع الإبداع في البيان القرآني ما يُمْكنٌ أن تُطلق عليه اسم «التكامل في 
الدلالات بين الأشباه والنظائر» وهو تخصيص كلّ صِنّف من الأشباه والنظائر في 
التص بتعبير يُفِيدُ معن خاصاء وهذا التعبير يصْلّح اطراده في سائر الأشباه 
والنظائر» وبتوزيع التعبيرات ذوات الذلالات المختلفات على الأشباه والنظائر 
يحصّل الاستغناء عن إعادة كل شبيه ونظير عدّة مرّاتٍ يعَدَّدِ هذه التعبيرات» للإتيان 
به في کل مرّة مقترناً بواحلٍ منها حتئ استغراقها. 

وفي هذا الاستغناء إيجازٌ رائمٌ» واقتصادٌ في التعبير من جهة» ومُسَرَةٌ لنبامّة 
الأذكياء من جهة أخرئ» وتخلّصٌ من الرّكاكة التي يجلَيُها التكرير في طريقة التعبير 
من جهة ثالثة . 

وتتكامّل التعبيراث فيما بينها في أداء المقصود من دلالاتها المختلقات» 
ويْفْهَمْ هذا التكامل من قرينة جَمْع الأشباه والنظائر في نص واحدء وذ يذل عليه 
بدءٌ وختام . 

وقد بُلاحظ مع هذا التنويع التكامليّ في العبارات ذوات الدلالات 
المختلفات براعَةٌ انتقاء التعبير الأكثر مُلاءَمَةَ للنوع الذي يقر به من الأشباه 
والنظائر» مع صلاحيّة التعبيرات الأخريات له. 

وأمثل لهذا التكامل البديع بما يلي: 

المثال الأول: 

قول الله عر وجل في سورة (الحجرات/ 44 مصحف/ ٠١5‏ نزول): 


03 سحا 


وكش 34 + معني عع ده کے 2م ےچ سے و لس 
« يكأيها لذن ءَامنوأ لا محر فی ين فوم عسو أن یکو خا يووا سا ون يسك 
سه عر إل ارس له وه چ ريك مادعا م مج کے 6 حوس بم م ومع رعس كل س اج 
5 ًا 2 لا زوا اشک ولا ابروا پا لامي ب لتم موي 5 لن ومن 5 2 


Fe 


3 یک اقرخ © ا آي ا اجکی كيرا ی آل رك جنس ان إن وک 


س و 


بتک کشک ہما اب ڪر أن پآ ڪل َم ابه میا مکرهشموه ولوأ هه ا 
هه 


ع 


هشنا في هذا الت ما اشتمل عليه من أدب التكامل البيانيّ البديع الذي 
ف ففيه يهن الله عر وجل الّذين آمَنُوا عن ست قبائح اجتماعية» من 
شأنها بر بُزور الفرقة والعداوة والبغضاء بين المسلمين» لما فيها من إيذاءٍ 
أو إضرار من بعضٍ منهم لبعض آخر. 
وهي قبائح تشتمل على ظلم من الإنسان لأخيه الإنسان» وك ظُلْم بين 
الناس من شأنه أن يُورِتَ العداوة والبغضاءء ويوقع القرقة بين الجماعة الواحدة» 
وهذه القبائح الست هي : 
«الجُخرية ‏ اللّمز - التنابز بالألقاب ‏ اتام المؤمنين بالظنون الضعيفة التي 
000 المتقين» . 
لملاحظ في هذا النص أنَّ كلّ تمي فيه قد انفرد بلّوْنِ تغبيري ذي دلالة 
خا اة أن کون شما لسار لقا اي جاء ذ في النصّ التي عنْها . 
)١(‏ ففي السخرية جاء التعبير باشلوب: «لآ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قوم . . 
نِسّاءٌ من نسّاء» . 
(0) وفي اللّمر جاء التعبير بأسلوب : «وَلاً تَلْمِرُوا أنْفْسَكُمه. 


(۳) وفى النبز بالألقاب القبيحة جاء التعبير بأسلوب: رل ابروا 
بالألقَاب» . 


(4) وفي الظن المنهيّ عنه جاء التعيير بأسلوب: «اجْتَبُوا كثيراً مِنَ 
الظَنّ». 


٦ 


(5) وفي الج جاء التعبير بأسلوب: «وَلآ تَجْتَسُوا؛. 
5 وفى الغيبة جاء التعبير بأسلوب: وَل يَعْتَبْ بَعْضَكُمْ بَغْضاً». 


بلاحط أله بصع في كل مها استعمال التعبيرات الأخرى لتو 
دللآتها. 


فيه 


اياد 


« فَيْقَالُ مثلاً في السّخْرِية مع ما جاء من تعبير حَوْلَها في التصٌ: 
«لآ تَسْخَرُوا من أنفسكم لا تتساخروا- اجْتَنْبُوا الشُخُرِية لا تَسْخرُوا- 
لا يَسْخَرْ بَحْضْكُمْ مِنْ بض ؟6. 

« وَيْقَالُ في اللّمْزه مع ما جاء من تعبير حولّهُ في النّصٌ: «لآ يلمر قَوْمْ 
قوم وَل نسَاءٌ نسَاءً ‏ لآ تَيَلآمَرُوا ‏ اجنوا اللّمرَ ل تَلْمِرُوا - لآ يَلْمرْ بَعْضَكُمْ 
بَعْضًا» . 

E E 

۴ و ا را وَل ناد اء - لا نبوا بالالقاب أَنفسكُم ‏ 
التَبْرّ بالألقاب ‏ لآ ين نبز بَعْضَكُمْ بعْضاً». 

ركذا بعال فى ساترهاء فاقيا أشلوت التعمير الذي جاء فى واحدة مثها عن 
إعادته في سائرهاء قتكامَلَت التَّعَبِيراتٌ في أداء المقصود من دَلآلآتها المختلفات . 

ومع هذا الأسلوب البديع الدّالَ على التكامل في الصَّيعْ المختارة لكل صنف 
من هذه القبائح السّتء فقد اختيرَ لكلّ قبيحة مها صيعَةٌ التعبير التي تذل عَلى أَبْرَزِ 
صُورَة من صورهاء وهذا من الدَّقَة الفكريّة» والبراعة والإبْدَاع الي . 

(؟) فالسخريةٌ تغلبٌ فيها المشاركة الجماعيّة» إذ السار يضْحَكُ بسخريته 
آخرون» فيكونون مشاركين له في عمله» فجاء التعبير فيها بأُسْلُوب: الآ يَسْخَرْ قَوْمٌ 
مِنْ قوم. . . وَلاً نسَاءٌ مِنْ نسَاءٍ. 


YY 


وجاء فى هذا التعبير إفراد النساء عن الذكور» لأن الغالب أن لا يسر 
الرَجالٌ من النساءء ولا يِسْخَرَ النساءٌ من الرجال» وللإشارة ضِمْتاً إلى أن 
المجتمعات الإسلاميّة هى مجتمعاتٌ غير مختلطة في الغالب من الأحوال» فتقلٌ 
فيها السَّخْريَةٌ بين الصنفين» والخطاب فى النَصّ قد بدا بنداء الذين اموا . 

وأسلوبٌ هذا التعبير يلح به تَعْمِيمُةُ على القبائح السّت. 


0) واللَمُرُ يَغْلبُ فيه الْعَمَلُ الفرديّ الخفييٌء الذي يُدْركُهُ أَهْلٌ الفطانة 
والتّباهة» فجاء التعبير بأسلوب: «وَلآ تَلْمرُو نمكم وللدلآلة آِضاً عل أنَّ مَنْ 
لَمَرَ أخاةُ المؤمنَ فكأنّما لَمَر تسه لأن المؤمنين هم بمثابة الجسّد الواحد. وهذا 
المعنى مع أسلوب التعبير يضلُحُ تعميمٌة على سائر القبائح السّتء فنقول: 
«لآ تَسْخُدُوا منْ أنفسكم لآ تَبْزوا أَنفسكمْ بالألقاب اجْتَنبُوا كثيراً منّ الظَنّ في 
أنْفسِكمْ ل ته تَجَمنّسُوا على أَنْفْسِكُمْ ‏ لآ تَختَابُوا ألْفْسَكُمْ». 

(*) والئَبرُ باللّقَبء وهو الشَّنْمْ بالألقاب القبيحةء عَمَلٌ تَغْلِبُ فيه المشاركةٌ 
ين َرِيقَيْنء هَمَنْ ر غَِرَهُ رد عليه المنبُوزٌ غالباً بعل قَوْلِهء أ باح منهء انتقاماً 
لنفسهء فالتنايرٌ كالتقاتل» من أجل ذلك جاء التعبير بأسلوب: «ول تَتَابَرُوا 
بالألقاب». وهذا المعن مع أسلوب التعبير يضْلّحٌ تعميمه على سائر القبائح 
الست فنقول فيها: لا تَتَساخَرُوا ‏ لآ تَتَلامَرُوا ‏ لآ تَتَرَامَوَا بكثير من الظنٌّ ‏ 
ل تتعاملُوا فيما بينكمْ باللَجَشُس ل تترامَوًا فيما بِيَكُمْ بالغيبة» . 


03 


(4) وأفضل وسيلة لترك الظنْ الذي يأئم به صاحبه» هو اجتنابٌ كثير من 
الطَنّء لان من جرئ مع ظنونه أو صان إلى ما يأنّعُ به حتمآ» لما لاتباع الظنّ من 
مزالق» وتسلّط على النفوس» فجاء التعبير فيه بأَسْلُوبٍ الأمر بالاجتناب» أي: 
بالابتعاد عنْ كثيرٍ من الظَنّ: ل کا ایی مث اتی گی ين ان رك ہتس لشن إن 
وأسلوبٌ الأمر بالاجتناب يصح تعميمه على سائر القبائح السّتَء ففي الابتعاد عن 


۳۸ 


حدودها سلامةٌ وحفظ وور محمودء فنقول فيها: «اجتنوا السّخْرية ‏ اجْتنبوا 
اللّمز ‏ اجتنبوا التنايرٌ والنَبْرَ بالألقاب ‏ اجتنبوا التجسّس ‏ اجتنبوا الغيبة). 

© والتجشس يلب فيه العمل الفردي الذي يستخفي به فاعله فجاء التعبر 
فيه بأسْلُوب: ارلا تج جسَسُوا» فالنهي للجماعة عمّا يمك أن يقوم به كل فرد نهم 


ى تم" مه لكا في وأسلدث هذا إل عاد تعمثه عا ائ القائمر 
هو نهئيّ موجه لكل فرد» واسلوب التعبير يصح تعميته على سائر اح 


الشت. فتقول فيها: «لآ تَسْخَرُوا ‏ لآ تَلْمِرُوا ‏ لا تبروا بالألقاب ‏ لا تَتبعُوا كثيراً 
منّ الظنّ ‏ ل تغتابُوا» . 

(5) والغيبة ظاهرة من ظواهر القبائح الاجتماعية» التي يؤذي أو يضر بها 
الاس بعضهم بعضاً» إِذْ فيها ماب وسامع مشارل لَهُ أو أكثر» فجاء التعبيرٌُ في 
النهي عنها بأسلوب: «ول يَْنَتِ يَعْضَكُمْ بَعْضاً» وهذا الأسلوبُ من التعبير يَضْلّحُ 
تعميمٌه علئ سائر القبائح الست فتقولٌ فيها:« لا يسر بَعْضَكمْ من بَعْض - 

رهه رەي رە 2 بے ر و رو وة كم 2 
لأ يلمر بعْضكمْ بَعْضاً - لآ يلب بَعضكمْ بعضاً- لآ َع بَحضكمْ كثيراً مِنّ | 
رە « جا o oe o‏ 8 
ببَغض - لا يتجسّسل بغضكمٌ على بعض؟ . 

بعد هذا الشرح المفصّل أقول: إن المتدبّر القطن يكشت أن جمع هذه 
التعبيرات ذوات الأداء المختلف» في نص واحد قد جمع عدّة رذائل اجتماعيّة» 
هي أشباهٌ ونظائر فيما بينها يكن أن يوضع لها عنوان واحدء بغية النهي عَنْها 
والتخذير مثهاء يُشْعِر بن كلّ تعبير منها يَصلّح تعميمٌةُ واستعماله في سائرها. 

وهذا من روائع الإيجاز والإعجاز البيانيَ الذي اشتمل عليه القرآن المجيد. 

¥ اي 

المثال الثاني 

قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 6۸ نزول): 

« فی ند رو سكم عل کاو انيت ایح لله خی آم ترات © امن ماق 


۳۹ 


الكتنوت الرس ورد سگم تے السار ما انتا ہو دای كات بک ما کات 
کان اشرما وک ابل مم کر یتر ؤة 9 أن جم الأرس کر رمل جلما 
ا وم ا يق وجعل بیت الخ حايماً لو مم لله بل ڪرشم لا 
ثرت © أ جيب الم إا د۸6 كف ألم وَيَجَعَلْكُمْ حلفت الأرض أولدة 
مع أ قي ٿا ڌ ڪڙوت © ان يه يڪم في طلم ال لبر ومن بل زح 


رج ع مسر مس م علوم ا دس مي عم سمه 9 چ وو و رو 


دشرا بی يدى ریه أولده آله تعد آله حسما بتر کوت ل من يبدو لخلق ثم يدم 


رر ووس ےر ف بر رعا و ور يدس م يع عه وس سا سوا 8 5-5 
ومن يروفك ين الما وا رض أله مع ألو هل انوا رکم إن ند مسرت 46 . 


من 


هذه الآيات تشتمل على بيان تعليمئٌ لمناظرة جدليّة مع المشركين» وهي 
تسير ضمن خطوات: 

)١(‏ يِآمُرُ هذا التعليم بافتتاح هذه المناظرة بعبارة: الْحَمْدُ لله وسَّلامٌ على 
عباده الذينَ اصطفى . 
أي : کل الحمد لله وحده» وبعد توجيه الحمد لله يجه سلاماً على عباده 
الذين اصطفى» وهم أنبياؤه ورسُلّةُ عبْرٌ تاريخ الناس» وهم الذين حملوا لواء الأمر 


بعبادة الله وحده لا شريك له» والنَّهّى عن الإشراك بهء وفي هذا تجرد من معنئ 


+ لام 1ع‎ © RET 
حت‎ ١ 


(۲) وبِعْدَ المقدّمة الافتتاحيّة يطرحٌ المناظر المؤمن المسلم سؤالاً حول 
المقارنة بين الخالق الرّبٌ وبين ما يتّحْذّه المشركونٌ من شركاء على اختلاف أنواع 
fe E fin‏ 1 


شركهم» واختلاف ذوات شركائهمء وعبارة هذا 


يُشْركون؟؟4 . 


وتحليل هذا السؤال يقتضي بياناً تَفْصيليَاً لصفات الرّبَ الخالق الرازق 
المحيي المميت النافع الضارٌ إلى سائر صفات الله عر وجلء وبَيّاناً تفصيلياً 
لصفات ما اذ اله م اء لله في , العبادة . 


0 0 0 
لصمعات ما ! لمشركون من سصركاء فى العيا 


وبهذا البيان التفصيليّ المقارن يظهر أن ما اتَحْذْهُ المشركون من شركاء 
لا يملكون شيئاً من خخصائص الربوبيّة» فلا ينفعونٌ أحداً ولا يضَدُونَ أحداٌ بل هم 
عاجزون عن أن يجليُوا لأنفسهم نفعاً أو أن يدقَعُوا عن أنفسهم ضرًاً. 

وإذا كان هؤلاء الشركاء لا يملكون نفعاً ولا ضرا فان أحداً منهم لا يستحق 


أن سا مہ ددن اش ولا أن يك ن غ کا للّه وه الها مث ذا 
ا پک س رتا :ته ورو آل يحول شريكا لله في كونه لها معبود: 


(۳) فإذا اذَعَيْ المشركون أن لشركائهم نفعاً أو ضرراً أو مشاركة لله في 
ربوبيته» فان على إل لمناظر أن يدخلٌ في عرض مظاهر ربوبيّة الله في كونه» فیرح 
تساؤلاته التفصيليّة كما يلى: 

مَنْ خَلّقَ السّماوات والأَرْض وأنزلَ لَكُمْ من السماء ماءً فأنبتَ به حدَائقٌ 


ره ب؟ 


ذات ب 
© مَنْ جَعَلَ الأرض قراراً وجَعَلَ خلالَهًا أنهاراً وجَعَلَ لها رواسي وجَعَل بَيْنَ 
البحرَيْن حاجزا؟ . 
© مَنْ يُجِيبُ المضطرٌ إذا دعَاءُ ويكشفُ السّوءَ وبي يجعلكم خُلَفَاءَ الأض؟ . 
مَنْ هديك في ظلمات البرٌ والبخر ومَنْ يَرْسِل الرّياح بشرا بين يدي 
« مَنْ يبد الكَلْقَ م بيده ومن يروفك من السَّمَاءِ والأرض؟ . 


هذه مجموعات خمس من الأسئلة التي تجري المناظرةٌ حولها من شأنها أن 
توصل بَعْدَ تقد م الحجج والبر راهين والأدلّة العلميّة إلى الإقناع بأ كلّ هذه الظواهر 
الكونية هي من آثار الرّبٌ الخالق» وأ ليس شيءٌ منها من أعمال شركاء 
المشركين» لا على سبيل الاستقلال» ولا على سبيل المشاركة في الرَبوبية . 
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وبما أذ الإلهيّة لا يَصِح عَفْلاً أن تكرت إلا لِمَنْ لَهُ الثبوبية» أو له ششاركة 
ما فيها . 


1ئ۳ 


ع5 ع 00 5 3 ووت س و 2 3 u‏ 
وبما أنَّ أحداً غير الله عر وجل ليس رَبَاً ولا مُشاركاً لله في جَرْءِ من ربوبيّته . 
فإنَهُ لا يصح عَفْلً أن يُعْبَدَ مِنْ دُونَ الله ولا أنْ يُجْعَلَ مَحَ الله شريكاً في 
عبادة العابدين. 


ويُلاحظ أله قد جاء في التص بعد كل مجموعة من الأسئلة السابقة تعقيبٌ 
مبدوءٌ باستفهام إنكاريٌ تَعْجِيبِيَ من شرك المشركين» وده نوحٌ بيان يتعلق 
بمذهبهم الباطل . 


Es‏ إلة 


)١(‏ فبعد المجموعة الأول جاء: 8 له مَعّ الله ل هُمْ وم ي يَعغدلون 
يجعلون عباداً من عباد الله وخلقاً من حلت مُعَاِلين لله في هينه التي لا يشا رکه فيها 
أحَدٌ عن 


أَحَدٌء لاه لا شاركة في ريوبيته» ولا في فى جزء منها أحد. ويغدلون 
الحقّ متخذينّ مَذَابَ شركيّة باطلةً. 


لله قليلاً ما تَدَكّرُون . 
ِ تح الله تنا 


)٤(‏ وبعد المجموعة الرابعة جاء: #أءلة 


الخمسة صالخ لأ يكم على كَل المجموعات من الأسئلة التي مر 
كما جاء فى المناظرة التعليمية . 


1 أن ثيك عا" کا المحم عات م الأمئلة إل بط عل المغ ك 
6 کی سوه 
م و عو 207 5 017 
وقد أغنَىْ ذكرٌ كل واحد منها بِعْدَ مجموعته عن ذكر سائرها معه» ودّلت 
قريئة كون هذه المجموعات من الأسئلة وإرادة في مناظرة واحدة» على أن 
التعقيبات قد أريد منها صلاحيّتُّها لأنْ تكونّ عامّة . 


4Y 


۶ ر الع 


5 يي .اث ول ا 0 
واقتضت فة الأداء البيان أن لآ تُكرّرٌ مع كلّ مجموعة» وأن يُذْكَرَ كل منها 


e 


ولَوْ تكرَرّتْ لضَعْفَتْ بلآغةٌ النصّء وكذلك لو أَخْرَتْ وجاءت على صِيعَة 
تعقيب واحد متتايع الجمل . 
قَمَا جاء فى هذا النصض هو من أمثلة التكامل الإبداعي في أساليب البيان 
القرآنيّ المجيد. 
كن تن ا 
المثال الثالث : 


قول الله عر وجل في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 


9 م ےرہ ر صت ارہ .ك 
« هو ألزى انر من الما مأ لكر نه سراب ونه سر فيو شِيمُورت 


5 رعو مه م م م مه عير لاخ حي عه س عل ان مسمس ا اسه اک 
بدت لكر بو لر ولوت ولخي وَالْأَصَبَ ومن ڪل لثمت ن ف دلت ية 
ل 2 چ سے ام ہے و 52 ر س ھج ا رم و ل و 
قور يكت كروت )ا وسر كم الل والتَّهَارَ والسّمْس والفمر والشجوم محرت 


0 عه‎ a 


اَمَك إت فى کلت للت قور يعقوت 69 وما 15 كم ف الأرض نييما لوه 
.> عي ل ا کے هه 0 له رم د سر ب سے س س م A2‏ 
ی سے f‏ ا آذ[ مر فر لير 2 اسر 0 0-38 
را ون نة عة لسو تھا ورف الْقللك موخ ر فیے وَلشَمتَعْوَا ی فصو 
رر سد اھ ر ميم 27 7 ص سك دم وو ر شرج 
وڪم دروت (3) وای فی آلأرض روات أن تید بحكم وأترا وسبلا 
جاء في هذا النص ذكرٌ مجموعاتٍ من آيات الله في كونه الدلالات على 
صفات رُبُوبيته» والهادية إلى إثبات ذاته جلّ وعلا. 


وهذه الآيات إنما يستفيد من دلالاتها المتفكّرون فيهاء الذين يعُقلون النتائج 

ع8 2 5 2 2 م 
بعد أن يتوصلوا إليها بعقولهم الواعية» ثي بعد أن يعقلوها يعْمَّلون على تذكرها انا 
بَعْدَ آن للاستفادة منها فى استنباط حقائق جديدة» وفى الهداية إلى ما يُحَقّقَ رضوان 


4Y 


ارب الخالق» وبعد الاهتداء إلى ذلك تتحرّك الدوافع الخلقيّة الكريمة فيهم للقيام 
بشكْر الله على نمه الكثيرة الي اشتملت عليها آيائةٌ في كونه . 

فالسلسلة التكامليّة التي يمرُ بها الإنسان السَويُ حينما يُوجّه نظره الفكري إل 
آيات الله في كونه تأتي وفق الخطوات التاليات: 


ول : التفكة” ذ آنات ام > وقد حاء مان هذه إل 
ولى : التشكر في ايات الله في كونه» وقد جاء بيال 


جاء ب خطو 
ذكر المجموعة الأولى من آيات الله التي وجه النصّ النظر لهاء فقال تعالى: ظإنَّ 
في ذلك لاية لقم يترون . 

الخطوة الثانية : الْمَقْلُ بالإمساك الواعي للنتائج التي أَوْصّلَ إليها التفكر» وقد 
جاء بيان هذه الخطوة بعد ذكر المجموعة الثانية من آيات الله التي وجه النص النظر 
لهاء فقال الله عر وجل : «إِنَّ في ذَلِكَ ليا لمم يلود . 

الخطوة الثالثة: التذكّر لمتابعة البحث التحليليَ» وللانتقاع عمليّاً وسلوكياً 
من النتائج التي تم التوضّل إليهاء وقد جاء بيان هذه الخطوة بعد ذكر المجموعة 
الثالثة من آيات الله التي وجه النصٌّ النظر لهاء فقال الله عر وجل : إن في ذَلِكَ 
لاي لقم كرود . 

الخطوة الرابعة: التوجّه لشكر الله على نعمه التي اشْتَمَلَت عليها آياته في 
كونه» وقد جاء بيان هذه الخطوة بعد ذكر المجموعة الرابعة من آيات الله التي وجه 
النص النظر لهاء فقال الله عر وجلٌّ: «وَلَعَلّكُمُ تَشْكُرُون. 

ويُلاحظ متديّر هذا النَصٌ بأناة أن هذه التعقيبات الأربعة صالحةٌ لأن تُذكَرَ 
جميعُها عقب كلّ مجموعة من المجموعات الأربع» ولكن جاء توزيعها عليها 
مراعاة لفئيّة الأداء البياني» وابتعاداً عن تكريرها جميعاً مع كلّ مجموعة» أو حشرها 
جميعاً في آخر المجموعات» لأنّ كلذ من التكرير والجمع أخيراً يصب بلاغة 
النصّء ويُنْرِلٌ من قيمة صياغته الفنية . 
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وقرينة توجيه النظر لكل هذه المجموعات من آيات الله في كونه ضمن نص 
واحدء مع صلاحيّة هذه الآيات فكرياً لأن يأتي التعقيبُ عليها بأيّ واحد من 
التعقيبات الأربعة» قرينة دالّة على أنَّ المراد تعميمها على الجميع» وأنّ التعقيبات 
متكاملاتٌ فيما بينها . 
فما جاء فى هذا النص هو من أمثلة التكاما مل الإبداعي في إساليب إلبيان 
ولهذا الفنّ الأدبئ المبتكر نظائر 


rte 


المقولة الثانية 


منهج البيان القرآني 
في حكاية الأقوال والأحداث والقصص 


يشتمل البيان القرآنَ في حكاية الأقوال والأَحْدَاثِ والْقصّص على وجوه فة 
مختلفة» فيها إبداٌ رائع لم يُعْرَف في بيان يُلَغاء الناس قبل القرآن. 

ولاح مُتَدبّر كتاب الله عر وجل من هذه الوجوه المختلفة الفنون التالية : 

الفنّ الأول: ما قد يشمل عليه الت من تصوير الحدث الماضي» والحدث 
الاتي في المستقبل» كأنه حدَّتٌ آنيٌ يجري الان» والصُّوَّرٌ التمثيليّة المستقطعة من 
الماضي أو من المستقبل يُؤتى بكل ظروفها الزمانية والمكانيّة وبأحدائهاء فَقَدَمُ 
كاتا أحداثٌ قائمة فعلاًء للإشعار بأنها حقائق قد حدثت فعلا» أو لا بڏ أن تحدتٌ 


الفنّ الثاني : ما قد يشتمل عليه النصّ من تصوير الحدث الذي سيأتي في 
المستقبل كأنّه حَدَثٌ جرئ فعلاً فيما مضىّ» فهو يحكي أمراً قد وقع . 

الفنّ الثالث : ما قد يشتمل عليه النصّ من التقاط لقطات مثيرات ذوات أهميّة 
من الحدث» وترك الذهن يملا الفراغات بين اللقطات» وهو نظير اللّقطات الفنيّة 
التي اكتشفها أخيراً أصحابُ الفنّ السينمائي والتليفزيوني» إذ يقتطعون من الأحداث 
التي يُقدّمها المشهد التمثيلي المصوّرء لقطات منتقيات تد على ما قبلها وعلى ما 
بعدهاء ويعرضونها على شكل فقرات متتابعات من المشهد المعروض» مع أنها 


جاعدات حداف !! 
متباعدات جذا فى الو 
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الفن الرابع: قد لا يُبْدأْ في التص بعرض الحدث من نقطة بدايته وميلاده» 
وتَسَلْسُلا معه حتى آخر إجابة عن التساؤلات حوله. 

بل قد تستدعي فة الإبداع بذْءَ العرض من أيّة فقرّة من أوساطه» والانتهاء 
عند أيّة فقرة» متى استوفئ النبأ شروطه الفنيّة» أو استوفت القصّة شروطها الفنّة 
وأذت الغرض من عرضها في الموضع الذي عرض فيه. 

الفنّ الخامس: قد تُعْرَضٌ في النصّ الأوصاف وعناصر المشاهد والأحداث 
في لقطات مجزآت موزعات في السّورء وكلّ مجموعة من هذه اللّقطات قلت 
أو كثرث ر ما تستدعيه المناسبة» أو فنيّة تجزئه العرض» وتوزيعه» وتأتلف مع 
سائر مجموعات اللّقطات لأوصاف الشيء أو عناصر المشهد أو الحدث اثتلافاً 
تكامليًاً لا تنافر فيه» ولا تَخَالف ‏ 

وتودّي كلّ مجموعة منها أغراضها من فنية العرض وتقديم الصُّور الجمالية 
والبيان البليخ» وتربية الإقناع» واستثارة العظة» والإعلام بما يُقْصَّدُ الإعلام به من 
مسائل الدّين وقضاياه» وتأكيد العظة والتوجيه بما يشبه التكرار وليس هو منه» كمن 
يأتي للقضيّة الواحدة بِعِدّة أدلّة أو شواهد مختلفة» فالأدلة غيرٌ مُكرَرَة لكنّ القضيّة 
التي سيقث لأجْلها قد تكرّر تأكيدها . 

وبهذا يتحقق الغرضان الفنيّان: «التأكيد وعدم التكرير» مع جمال الأداء 
البيانيَ وكماله. 

الفن السادس : ظاهرة استقطاع النصوص من أزمانها الماضية أو المستقبلة» 
وعرضها بألفاظها دون الإشارة إلى أنه كان كذا فيما مضئ» أو سيكون كذا فيما 
سيأتي . 

الفنّ السابع : التنقّلُ بين الأزمان والأمكنة بأسلوب المفاجأة دون مقدمة يُشْعِر 

بالانتقال» وكذلك التنقّلٌ والتراوح بين عالم الابتلاء وعالم الجزاء» على سبيل 


PEY 


التعاقب في النصّ الواحدء ونظيره التَتَقّل والتراوُحٌ بين المشاهدء من موقف 
الحساب مثلاً إلى مُسْتَقرَ الجزاءء إلى غير ذلك من مشاهد ومواقف أخرويّةء فإلى 
الحياة الدنيا وما فيها من أحداث» أو إلى ما تستدعي من خطاب» حتى كأن الرَّمَنَ 
كله ماضيّه وحاضرة ومُسْتََلَُ مع الأمكنة كلها من عالّم الابتلاء ومن عالم الجزاء 
على لوحة واحدة» َكَل عَلِيْها عدساتٌ البيان حسب مقتضيات الإثارة» وَلَقْتَ 
التّطر وشد الانتباه. 


إن هذا التتقّلَ والتراوح المفاجىء دون مقدّمة شور بالانتقال» هو من الإبداع 
الفتي الذي لم يكن معروفاً فى فنون الأدب قبل القرآن المجيد. 


ففي طائفة من النصوص القرانية لاحظ أله بینما يكونٌ النَصٌّ يخاطبٌ الناس 
وهُمْ في عالم الابتلاء الدُنيويٌ» إذا به يَْتَقَلُ مُمَاجِأَةٌ إلى مَشهد من مشاهدهم» وهم 
في عالم الجزاء الأخروي» فإذا به يفاجىء بالحديث عنهم وهم في عالم الابتلاء 
الدنيويّء مع التنويع في الأساليب» والتغيير في منهج الخطاب» الأمر الذي شد 
الفكر من أعماقه» لدى من هو حريصل على تَلَقّي المعرفة» وتَدَوق جمال البيان» 
وروعة الكلام البليغ» فهو بسبب ذلك يُتابع لبر بنشاط فكريّ متجدد. 


على خلاف التّمطيّة الوَاحدّة في أسلوب تقديم الأفكار» وعرض المعارف 
وسَرّدها على وتيرة وأحدة» فإنَّ هذه النمطيّة الواحدة تَجِلتُ الفتور» وشروة 


الذهن » ورثما نام معه المتلقّي» ولو كان راغباً في التَلقّي وحريصاً عليه» وتكونٌ 
حالَّهُ كحال من ينام على تمي الناعورة» وجعجعه ة الحا . 


هذه الفنون القرآنّة البديعة فنوثٌ رضي وتُمْجِبُ مشاعر الأذكياءء وتشدهم 
إلى المتابعة والتفكّر والاستنباطء فالإنسان مجبولٌ بفطرته على الرغبة في 
الاستنباط» واستخراج الأشياء وفهمها بنفسه» ويثفر من تَعْلیمه ما يستطيع اكتشافه 


EA 


بنفسه» وينفر من إخباره بما يستطيعٌ إذراكة وتصوره بنفسهء من سلسلة الأحداث 
والوقائ ٠‏ ولا سيما دقائقها العاديّة التي تتكرّر في الأشباه والنظائر. 

وأَقَدم فيما يلي طائفة من الأمثلة القرانية التي تشتمل على روائع وبدائع من 
هذه الفنون السّبعة : 

المثال الأول : 

جاء في سورة (ص/ 8 مصحف/ ۳۸ نزول) قول الله عر وجل : 

« کی دا لوب إذئادىارية إن تت قالطو ني وداي (4. 

«ابِتُضْبٍ»: هذه قراءة جمهور القرّاءء وقرأ أبو جعفر المدني: بنْصب» وقرأ 
يعقوب البصري: «بتَصب» وهي لغاثٌ عربيّة للكلمة» والمعنى فيها جَميعاً: بِتَعَب 


في هذه الآية حكاية حدّث مضئ» وفق الأسلوب المعتاد في حكاية الأخبار» 
وعقبَ هذه الحكاية للحدّث قال الله عر وجل : 

ارش يلك متام برد معرب 407 . 

الوكض : ضرْبٌ الشيء بالرَجُل ونحوها من أعضاء الجسد. 

إِنَنا تلاحظ أن هذا مقط كلام مُسْتقطعٌ من الماضي» محكييٌ بصيغته التي 
قيلت ليوب عليه السلام ‏ إِبَانَ الحدث الماضيىء والذّهنٌ يكشف أن الله عر 
وجلّ قال لأَيّوبَ هذا القولء َوْرَ ندائه ربّه: «أنّي مَسَنِي الشيطانٌ بنُضْبٍ وعذاب» 
وطوى النص بعد ذلك ما فا فل أيوبٌ عليه السلا من تنفيذ الأمرء وما أكرمَةٌ به 


وکیا هه هنكمم َعم م نوكر يل للم )4 


وعقبة مُبَاشرةً جاءَ صل كلامئٌ مستقطمٌ من أحداث الماضي» محكيحٌ بصيغته 
التى قيلت لأيُوبَ عليه السلام» إبَانَّ الْحَدَثْ الماضى» فقال الله عر وجا : 
ي 2 یوب عار f‏ ج الماضصي عر 


۳۹ 


8 


« وذ يد كاضرب يو َلاس . . . 4 [الاية .]٤٤‏ 


هذا القول يشير إلى قصّة يَمين حَلَمَهَا أيُوبُ على زوجته أن يَضَرِبَها مئة 
ضرب بالقضيب لأمرٍ مَاء فَأَفتَاهُ الله بن باستطاعته أن ٦‏ بيمينه دول أن يؤذي 
زوجته» وذلك بان ياح حُرْمةٌ فيها مئة قضيب من القضبان الرفيعة جد ويضر بها 


بها ضربة واحدة تقوم في وقت واحد مقام ضربها مئة مرة. 


المثال الثاني : 

جاء في سورة (ص/ ۸ مصحف/ ۳۸ نزول) بعد حكاية ما أعطئ الله عر 
وجل داود عليه السلام من مح وهبات»؛ وما امتحنه به» و وبعد بیان أن الله عر وجل 
قد غفر له» تأتي المفاجأة بت كلمي مقتَطّم من أحداث الماضي» وهو نص كان 
قد خاطب الله به داود عليه السلام بعد أن غفر له» فقال تعالى: 


0011 


کاود إا جلك حَلِيعَهٌ ف آلأرض حم ب الاس بالق ولا یع الهو يض عن 
سبي ل آلإ ا ضوعن سيل یل سیل ا لم داب س یڈ بما اوم یساب 40 . 


3 3 
وس ع 
| 
1 


إن المعتى الذهني الذي يَقْتَضِيه النص هو عَلَى تقدير: وَيَعْدَ أن عه 
لدَارُد قال له: يا اود إن جَعَلئَاك. . . 4 . 


1 


0 


ولكنْ في التحليل الأدبيّ لقن حكاية الحدث لا يصح تقديرٌ مثل هذا 
الكلام» الذي قد بلاحط ذهناً بأسرع من توارد الخواطرء التي تستدعيها الأشباه 
والنظائ لان مثل هذا التقدير يُفْقد المفاجأة جَمالها الأدبيّ» وها الإبداعيّة . 


أن / المفاجأة كاملة في ئی أدا 0 الأدب بهذا 
بل ينبي تق تهاء ليَسْتَمْتعٌ بهذ 
اللّون من ألوان الجمال في أساليب الكلام ارقم 


ونظير هذا التداء المفاجىء ما جاء في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 
۸ نزول) خطاباً لموسى عليه السلام» يقول الله عر وجل فيها: 


Fa: 


222 سكيس سود 2ه 


راا م او کانہا جان ول متو ور يوت .4 موی لا خف نی أ 


ري 
1 


ج وای صا 
اسلو )4. 

إن المعنئ الذهني هو على تقدير: ذ فلمًا وَلَىْ مُذبراً ولَم يُحَقَْ قلا لَه : 
يا مُوسى. . .4 لكنّ مل هذا التقدير لا يُصَرَّحٌ به لدى التحليل الأدبيّ لأله يُفْقدُ 
المفاجأة جمالها وقَنّيّتَها الإبداعيّة. 


المثال الثالث: 

وجاء في سورة (ص/ 8 مصحف/ ۳۸ نزول) قول الله عر وجلّ يحكي ما 
سيحدث للطاغين يوم الین من عذاب في جهنم . 

کار بوكر كب 2 جم يويك د 48. 

ففي هذا النص حكاية أمْرٍ سيحدث في المستقبل يوم الجزاء الأكبر وبَعْدهُ 
مباشرة جاء كلامٌ مُسْتَقْطَعٌ من الحدث الذي سَيَحدُتٌ مستقبلاً» وهو مذكور بصيغته 
نفسها التي ستقال» فقال الله عر وجلٌّ: 


مر م 


لا مدا دوفو روسان او ار من مكلو زوع 40 . 
حَمِيمُ: ماءٌ حادٌ شديد الحرارة. 


عَسّاق: سائل أصفر يشبه الماء الأصفر الذي تُفْرُِه الجلودُ إذا تقوحّت 
أو احترقت. 
وبعده جاء کلام مستقطُمٌ أيضاً من الحدث الذي سيكون. وهو كلام سَيْقَالُ 
للطاغين وهم في جهنم : 
هلدا ف مُق مقت تع . . . 
مد كان الطاغون قادة س في طغيانهم» فيقالٌ لهم هذا القول 
حينَ يُلْحَقْ بهم أتباعُهُمء وجاء عَقبة في النص : 


امهم 


ل لامرام م تم الوأ كار ©). . . *. 

وهذا قول مُسَفْطُ من الحدث الذي سيكون» إِذْ يجيب الطاغون الأئمة بهذا 
القول» وظاهرٌ أنه قُدُم في الت على طريقة عرض المشاهد التمثيلية» دون 
التصريح بأ الأئمة الطاغين يَردُون بهذا الوّد. . وعقبه مباشرة جاء في النص: 

< الوا بل اشر معنا یک آرم اوہ ى القراذ 407 . 

هنا نلاحظ تنويعاً في الأسلوب» إِذْ صدّر هذا الْمَقطمٌ الكلاميّ بفعْلٍ : «قالوا» 
أن الحدث أُمْرٌ جرئ ووقع» واقتضت فنَّيّة الأداء البياني ذكر فعْلٍ : «قالوا». 


وعقبّةُ جاء في النْصٌ حكاية مقالٍ آخر للقوج المقتحم من الأتباع» فقال الله 
عز وجل : 

« لارام هَدَمَ هدا قرذه ايان كار 4€ . 

دون حرف عطف» للدلالة على أن هذا القول والّذي قبله يُقالان بتعاقّب دون 
عطفب» أو يقالان في وقت واحدء على معنى أن بعضهم يقول القول الأولء 
وبعضّهم يقول القول الاخر. 

ويستقرٌ ر الأتباعٌ المقتحمون في دار العذاب» وبعد استقرارهم فتشُود عن 
شركائهم فيهاء ويتصوّرن أن الذين كانوا يَعَدُونَهُمْ أشراراً في الدنيا من الذين منوا 
ُو الرسول لآ بد أن يكونوا معهم في دار العذاب» لم لا يَروتهُم» كل هذا 

طوي في النّص» ؛ لکن دل عليه ما جاء في الشُورَة من حكايّة قول قالوه يَعْدَ 


اال ا کا لا کک هالا کا مم ن الأدرار 2 ذنم سرا آم رات عتم 


الحياة الدنيا مر: الأشرار ؛ لكك موا وصَلَسُوا واوا الرسول. 


YoY 


فيذكرونٌ احْتِمَاليْن: 
الاحتمال الأول: أنهم كانُوا يسسَصْعِفُوتَهُمْ في الدثيا» فيتّخذوتَهُم سخْريَا 
مُستَذلين مُسَخَرِينَ» يُكَلَهُونَ حَمْلَ الأعباء والأعمال الشاقة مع الشُخرية 

بهم» وهم لا يستحقون هذه الإهانةء وما كان يصح انَحْاذّهم كذلك» لأنّهِم عند 
رتهم مُكْرَمُونَ بإيمانهم . 

الاحتمال الثاني: انهم مَوجُودُون معهم في دار العذابء إلا أن الأبصار 
زاغت عن رؤيتهمء لما في دار العذاب من سَمُومٌ ولَهّبِ يَجْعَلُ الأبصار تزيغ قلا 
رى بعْض من هم في دار العذاب. 

ويقف النّصٌّ هناء ويطوي تخاصماً يجري بين أمْل النارء فلا تعرض السورة 
من مضمونه شيئاً لكنْ يدل على حَدَّث التخاصم قول الله عر وجل عقب البيان 
السابق : 

3 کف قعاص هر انار 46 . 

وللڏهن أن يَنطَلِقَ في تَصوير ما يجري حولَّةُ التخاصم» وأوّل ما رکه ما 
يكون بين الأنباع وقادتهم من تراشت المسؤولية وتداقيها. 

# د 

المثال الرابع : 000 

وجاء في سورة (ص/ 78 مصحف/ ۴۳۸ نزول) أيضا بيان عن هزيمة جند من 
أحزاب المشركين» في المعارك التي سَتَخَْدتُ مستقبلاً بينهم وبين المسلمين بقيادة 
الرسول ياء على طريقة الإنباء بالغيب المستقبلي» فقال الله عز وجل فيها: 

ج جد ما هالت مهرم من الراب 40 . 

وصف الله عر وجل جنْد المشركين بأنّهم مَهْزُومونء مع انهم لم يُهْرَمُوا بَعْدّ 
بل كانوا كما جاء وصفهم في صَّدْر الشورة: في عِرَّةِ وشقّاق» أي: في قُذْرَةٍ 
على الَعَلّب عَلى المسلمين» ووقوفٍ في شق المعادي المحارب. 


Yor 


وجاء هذا الإنباءُ عنْ حَدَّث سيكونٌ مستقبلاً على طريقة تصوير حالهم 
ا لمستقطع من ١‏ لمستقبا » والمحكى عند التنزيل» باعتبار زمان ذلك الحال ومكانهء 


de 


لا باعتبار آله حبر يكر فيه ما سِيَحْدّتُ مُسْتقْبلا. 

ومن المعلوم أن تصوير الحال المستقطع من المستقبل يتضمّن الْخَبْرَ يما 
سِيَخْدُتٌ لزُوماً عقليآًء مع تأكيد حف الوقوع بجعله كأنّه أمْرٌ حاصل وحدتثٌ قائم . 

كذلك شأن كل الصُّوّر التمثيليّة الْمُستَقْطّعة من الماضي أو منّ المستقبل» إِذْ 
ُو بها مُحَاطةٌ بظروفها الزمانية والمكانية» قم كأثها أحداثٌ قائمة فغلاً. 

وهذا العرض الف يُشْعِرُ بان ما جاء في العرض هو من الحقائق التي حَدَنَتْ 
فملدٌ فى الماضى» أو هو من الحقائق التي ستحدتٌ فعلاً في المستقبل» لان القَرَآن 
حقٌ لآ يأتيه الباطل سن بين يديْه ولا من خلفه بخلاف قصّصٍ الناس وحكاياتهم 
وتمثيليّاتهم » فمُعْظمُها من صُنْع خيال كاتبيها. 

و ف ع ساو افده لالس 04 

وقد تحقق فيما بَعْد انهزامٌ جند كفار قريش في غزوة بذرٍ الكبرئ» ثم في 
غَرُوة الأحزاب» إلى غير ذلك من غزوات» وكان هذا من معجزات القرآن الخبريّة 


التي أخبّر عنها ود تحقَّقَتْ كما جاء في حَبّرِه. 


وجاء في سورة (القمر/ 54 مصحف/ ۳۷ نزول) حكايّة تكذيب ثمود 
بالتُذْره وحكاية بعض أقوالهم» فقال الله عزّ وجل فيها: 


« كدت تو اندر 9 فقاو اہ یک وکا مہ إا إا ھی کی وشغ 9 للق الدكرٌ 


of 


بل هُوَ كذَّابٌ أشد: أي: بل هو كذَابٌ في ادّعاء الرسالة» مكبر طالب 
للسلطان والْمَجْد بهذه الدعوى. أشر: أي بطر مُستكبر. 

بَعْدَ هذا العرض الذي جاء بأسلوب حكاية حبر يقاجىء النَص بعرض صُورَةٍ 
مقتطعة من الحدث الماضي» دون أن تُقَدَمَ بأسلوب حكاية حَبرء فقال الله عر 


وجل : 


© مَيَعَلُونَ عدا اکاک الأثر @ © إا ربل اة وه مم تاركب وار 9 
وغم أن لماه يسمه يح كل a‏ ب مسر 40 . 


فة لهه : أى : کنا کف 
فتنة لهم : أي لهم 
عه 


شوب مختضر: الشُرْبُ: التصيب من الماء الذي يُشْرَبء ووقْتٌ 
شر ي 
الشرب. 


والمعنى: كل ذي نصيب من الماء يحضرٌ في الوقّت المحدّد لأخذ نصيبه 


هذا ما قاله الله عر وجل لصالح عليه السلام إِبَانَ الحدّث. جاءً مقتطعاً 
ومُقَدّماً ضمن عرض حكاية ما جرى من ثمود» وقد جاء في موقعه من القطة: 

ويستأنفٌ النّصٌّ بعد هذا العرض المقتطع بصيغته من الحدث الماضي» دون 
5 ۰ ر 1 ٍ 
أن يُورَهَ بأسلوب حكاية خبّر» فيرْجِمٌ إلى أسْلوب حكاية ما جَرَى حكاية خبريّة» 
فقال الله عر وجل : 

2 
«١‏ امم اط َر )4 . 
أي : فتطاول فعمَرَ ناقة الله . 


وبعده يرح تساؤلا على متلقي القرآن ومتديّري ما جری لثمود» فيقول 


foo 


١‏ مک کہ مدای ودر (©4؟؟ 

وهذا التساؤل لا بُ أن يرد في أذهان متلقيّ أحداث قصّة ثمود» ويأتي 
الجواب عليه بقوله تعالى: 

. 4) سا علوم صح وده ف کا كيب لطر‎ E) 


آي: كأكوام ام حطب وشوك أعدها صانعٌ حظيرة لدوابة . 
٭ ٭ ة 
المثال السادس : 


وجاء ف في سورة (يونس/ ٠‏ مصحف/ اه نزول) قول الله عر وجل : 


( اکر یکن از وال حَيََ إا کر ی ألثلك ج وم ریچ ممق وکر ف قرا 


رس و رر م سرس لست اي ورم سير أيَدَ ت 1 5 
جَةَتَارِيحٌ عاص راشم الج ون کل کان ونوا ّم 2 أي يعوا لَه لين له أ لد 
کین ایشا من دزو كوكرك م آل TT‏ 


3 


02 جرس ماع وسات مر چ سے و ا لکا 5 
0 ا ٹیہ ع شك مح الكيزة الذي شد ایسا مركم فم يمَا 


۳ 2 


سو عل لوا فاق والمراد هنا الجمع بدليل : #وَجَرَيْنَ4 . 
قال البلاغيّون: في هذا النص التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة» فبينما كان 
النصّ يخاطب المشركين بعبارة: طحَتَّْ إا كم في املك يتحول إلى الغيبة 
بعبارة : لوَجَرَيْنَ بهم بريح طية. . .€ . 

أقول: إِنَّ الخطاب كان موجّهاً للذين يمكرُونَ في آيات الله لتحويلها عن 
دلالاتها الإيمانيّة» والمخاطبون عند نزول النص قد لا يكونون من الذين ركبوا 
حر وتعرّضوا لمثل ما وَضَّفتَ النص بعد ذلك» لكنَّهُمْ لو تعرّضوا لمثله لكان 
حالم مثل حال من وصفهم اللهء نظراً إلى أن أَهْلَّ الف شا في تصرّفاتهم» إذ 
الفطرة تُلْجِمُهُمْ إلى الله عند الاضطرار وشدّة الخوفء ثم إل كبرهم ورغبتهم في 


۳0٦ 


الفجور لتلبية مطالب شهواتهم وأهوائهم » مع تَعلّقهِمْ بالعاجلة و تش تشبثهم بزينتهاء 
مور تَوُهُمْ بعد الأمْنٍ والاطمئنان والحْمة والرّخا إلى ما كانوا فيه من بي قبل 
ذلك. 


فاقتضى تشبيه حالهم بحال أمثالهم السابقين لهم حكاية قصّةَ مِنْ قصّص 
الكافرين السّابقين. 

ولهذا توقفت النصٌ عند الفقرة الأولى المتعلّقة بشأن المخاطبين إن التنزيل 
وده والْتعَلَ مُبَاشَرةً إلى تصوير مَشهد قوم كافرينَ جرّث بهم الْقُلكُ بريح طيّبة» 
فقال الله عر وجل بأسلوب حكاية حَبَرِ عن حدّث مضئ: وجرن بهم4. 


واكتئ النّصٌّ بالمقدّمة التي وُجَهّتْ للمخاطبين» عن ذكر نظيرها مما يخصل 
المتحدّث عنهم بالغيبة» فكأنّه قال لھم : فسيكون حَالَّكُمْ كحال كافرين قبلكم ركبوا 
في الْفلك. 

وحصل الاكتفاء بإشارة قول الله عر وجل للمخاطبين: ع إا كر ف 
للك عن أن يقول لهم : إِنَكُمْ لو تعرطْكُمْ لمثل ما تعرّض له أصحابٌ هذه القصّة 
لكشم مهم للتشابه بَكُمْ وَبِتَهُمْ في أضْلٍ الفطرة» وفي الدوافع إلى الكفر 
والبغي . 


هذا فن من الإبداع في الإيجاز بعرض المشاهد الماضية مع الإشارة 
التعريضيّة الضمنيّة إلى أن المخاطبين مثل أصحاب هذه المشاهد» غير فن الالتفات 
من الخطاب إلى الغيبة» إِنّه من الصّور الأدبيّة العجيبة في البيان. 

وإذ تقرّر في هذا النصّ من سورة (يونس) هذا الوصف للمخاطبين» 
باعتبارهم تُظراء أشباههمء أنزل الله بعده في سورة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ 
6 نزول) قوله بشأن عموم الكافرين الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» وقد 
جاء في معرض الحديث عن مشركي مكة: 


Toy 


و ومس لج دم د ممم 


« ا كبوأ أ في آلآ موا أله e EEE‏ ليه داهم يرون 55 
2 5*ه5ه1 
أي : فإذا ركبوا في الْقُلكَ مُنْتَقْبلاٌء وتعرّضوا مثلم ما ا سبق ذكُرُه في سورة 


ا 


(يونس): # دعو أله لصي 8 كما دعا الذي ن ذكرنا قِصتَهُمْ م سابقاً. 


$ نامه 5200 اهم شر 469 قأضَاف النَصٌّ بيان كُفْرِ الشّرْك بالل 
الذي يناسبُ حال المخاطبين . ومن لوازم كُفْر الشّرك هذا أن يُقْضِيَ بهم إلى البغي 
في الأرض بغير الحق. 

ودوافع الشرك الذي يختارونه» بعد إخلاص الدين عند الشدّة ترجع إلى 


مرن : 
الأمر الأول: الكفر يما أنعم الله به عليهم» حَتَىْ لا يدوا واجب الشكر لله 
عليها بالطاعات والقريات. 


الأمر الثاني : الرغبة في أن يتمتَّعُوا بلذات الحياة الدنياء دون أيه ضوابط 
أو قيود» ومن كان كذلك فلا بد أن يكون فاجراًء منطلقاً انطلاقاً کا وبوقاحة 
تامّةء لارتكاب كلّ المنكرات من الأخلاق والأقعال. 

*# # ا 

المثال السابع : 

وجاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) وَصفٌ أَخْدَاث من 
أحداث يرم الدّين» وتقديم صوَر من صُوَرِ ما يجري فيهء وعلى اللّوحَة البيانية 
التتفل والتَرَاجُحٌ العجيبُ بين , عالم الابتلاء وعالم الجزاء؛ ومن موقف الحساب إلى 
مستقرٌ الجزاء» مع التعاقب واستخدام أسلوب المفاجأة» في حركات بيانيّة بالغة 
الإثارة» جاذبة للانتباهء مُعجبة لأذواق أذكياء البلغاء . 

فبينما يقدّم النصٌ لقطات من واقع حال الّذين كانوا في الدنيا قد آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصالحات» وهم سُعَداءٌ بالنعيم المقيم في الجنّة» بقول الله عر وجل : 


84 


2 


م َانُوا تمد يِه الى هَدَحْنًا لهذا وما 
ابا € a‏ 14 

إا بالئّصٌ انتقل إلى عَرْض مَشْهَدِ مِنْ مَشَاهِدِ موقف الحشر بعد الحساب 
وفصل القضاءء وهو يتعلّق بأهل الجتّة أنفْسِهِمْ» دون أن تستكمل اليه فاصلتهاء 
فقال الله عز وجل : 

.. . ووو أن يلم لَه ور يْحُمُوهَايمَا رساود )4 . 

دلا على هذا ا الخاصّة بالمشار إليه البعيدء ولو كانو! فيها لكان 
الظاهر أن يقال لهم: © هذه الجئة». ودلّنا عليه أيضاً 3 ما جاء بِعْدَ هذه العبارة من 
عرض لقطات موصولات بهذا النداء» وهي مقتطعاٿ من عُمُومٍ المشهد نَْسِهِ في 
موقف الحشر بعد الحساب وفصل القضاعء وتشتمل هذه اللقطات على تخاطّبٍ 
بصوت عال بَيْنَّ أصْحَاب الجنّة المطمئتين بأنْهم سيّدخلوتهاء وأصحاب التار الذي 
قَضَئْ الله عليهم بِنّهُْ داخلوها خالدين» فقال الله عر وجل: 

وت :أب الراب ا محا قاو 

وَبعد هذه اللّقطّة مر نْ مشاهد هذا الموقف› إِذًا بالنص ص يتحدّث ث عن هو 
الظالمين حَديث يث مين بض صفاتهم وهُمْ الآنّ في الحياة الذنيا » فقال الله 
وجل : 

اوو مر عه ی له 


$ آل يدود عن ميل ل آلو روتپا عو جا وهم باک OEE‏ 


وقد دل على أن هذا الحديث هو حديتٌ عَنْهُمْ وهم ما زالوا في عالم الابتلاء 
في الحياة الدّنياء استعمالُ الفعل المضارع في عبارة: #يَصّدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله 
وفي عبارة: ويَبْفُوتها عِوَجاً» ونحن نَعْلَمُ أنَّ الفعل المضارع يدك على الحركة 
المتكرّرة المتجدّدة؛ بدءاً من الحاضرء فتكراراً في المستقبل» وممًا يضعفُ إبداع 


۳0۹ 


النصّ أن تُقَدّرَ: الّذِينَ كانوا يدون عن سبيل الله » وكانوا يبغونها عِوَجاً. 


ويُضافٌ إلى هاتين الدّلالتين دَلألَةٌ عبارة: رهم بالآخرة كَافْرُونَ» فهي 
واضحةٌ في أنّها تُعيّدُ عن حالهم في الدّنياء نظراً إلى أَنَّهُمْ يوم الدّين صاروا مؤمنين 
به إيمان شهود حسّيّ. 


وبعد هذه النقلة إلى الحياة الدنياء إذا بالتصل رجع إلى عرض بقية اللقطات 


المنتقيات» التى تحدث بعد أذان المؤدّن بين أَمْل الموقف في المحشرء ققال الله 
عر وجل: 


چ م 


یدهم ا عراف رال نراو کا سيطف . . .€ [الآية [f‏ 


أي : و أي هذا الموقف في المحشر بِعْدَ فصل القضاء ء الْعَدْلِيَ حجابٌ» 
وهو نحو سور أذ عب منت من أقصَّئْ الْمَوْقفٍِ إلى أقْضَّاه المقابل له. وهو يفْضل 
ن زمر أهل الجئة» لذي قَضَيْ الله لهم باتهم من أهلها ابتداء» وبَيْنَ زمر أصحاب 
النار الّذين قضى اللَّهُ بأن يكونوا خالدين فيها . 

ويقفٌ عَلىْ الأَعْراف من هذا الحجاب رجالٌ ي يَعْرِفون ن كلا منْ أهل هذا 
الجانب منهء وأهلٍ هذا الجانب منه» بعلاماتهم» فأهل الجئة ضر 


كانوا في الدّنيا سوداً أو شيئاً آخر من سائر الملوّنين» وأ 
كانوا في الدنيا بيضاً شفر 

والأعراف هي مرتفعاتٌ مُشْرِفاتٌ عَلى الحجّاب» يُشاهدٌ الواقثُ عليّها 
أ خاب اليمين» وأص اب اعمال 

وأصْحَابُ الأعراف هم الّذِينَ لمْ تَكَنْ حَسَاتُهُمْ كافياتٍ لأنْ يُقْضَىْ لهم 
بسببها ابتداء أَنَّهُمْ من أهل الجِلّة» ولم تكن سيّئاتهم بالمقدار الذي يستحقون بسيبه 
أن يكونوا من الخالدين في الثاره أو من الذين قصل الله بتعذيبهِمْ فيها تَعْذِيباً 
مؤقتاء فأمرُهُمْ موقوفٌ مؤقتاً حتّئ يقضي الله بشأنهمء إمَا بالتعذيب المؤقّت في دار 


لضن 


العذاب» أو بالتأخير والانتظارء أو بالغفران» وهؤلاء فيما ظهر لي هم من عَضَّاة 
المؤمنين» الذين لم يتجاوز الله فى محكمة العدل العامة عن معاصيهم . 

هؤلاء أصْحَابُ الأعراف يَبْدُو لهم أن يَتََرَبُوا إلى أصْحاب الجنّةء الذينَ هُمْ 
على الجانب الأيْمَّن من الحجاب» بالسّلام عَلَيْهِمْ » فقال الله عر وجل بشأنهم : 


3 
مس سد ر ررق رسف 55 
© . . . واوا أب اند أن د سَلَمعلبَكْمْ. . . © [الآية 45]. 


ولم يذكرٍ القرآنٌ رَد د صاب الجنّق ولعلّهم لا يرون تحدّظاً ومخافة أن 
یکو هؤلاء الْمُسَلُمُونَ منْ أهل الثّار الذين لا يجوز الرّدٌ عليهم بالسّلامء إذ الرّد 
عليهم بالسّلام دعاءٌ لهم. 

بَعْدَ هذا أَدْكَلَ الان جمْلَةَ م مُعْترضة تعلق بأضْحاب الجئّةء فقال الله عد 
وجلّ: 

...روما يتلمغوة 4 . 

أي: لَمْ يَدْخُلْ بَمْدُ أضْحابُ الجئة الج له في حالة مع مڌو بان 
يصّدُرٌ أمر تكريمهم بِأنْ يلوا الجنّةء لآ أنَّهُم يَطمَعُون بأن يُعْضَى لهم بدخول 
الجنةء فهذا الأمْرُ قَنْ فضي الْحُكُمُ به سابقاً في محكمة العدل الرَبانية» فهم 
أصحابٌ الجئّة» وتذاكرٌ الخول في أيديهم» إتما طَمَعْهُمْ هُو طَمَع مُتَرقَبِ إغلآن 
مُبَاشَرَة الدُخول» كَمُنْتَظرِي النداء بدخول بوابة الْعُبور إلى الطائرة» فى الصّالة 
الداخليّة بِعْدَ استكمال كُلّ شروط الدخول ولوازمه. 

بِعْدَ هذه المعترضة تَابَمَ النَُ عرْض لقطات من الْمَسهّد تتعلّق بِأُصْحَاب 
الأعراف» فقال الله عر وجل : 

« چ ولذاصرفت ابصرشم يلق تصن لر الور کا ملاح انقزر ایی 469 

هذا الدّعاء يُنَاسِبُ آن يدعو به مُشفقٌ خائف من العذاب» ينظ إلى سوابق 


۳۹1 


معاصيه» فيخافٌ أن يُقَضَىْ عليه بأن يكون مع الْقَوْم الظالمينَ المخلَّدِينَ في التارء 
أو من المعذّبين فيها وَلَوْ تَحذِيباً مؤقناً. ا 

وتابع النّمسُ الحديث عَنْهُمْ فقال اللّهُ عر وجلّ: 

# وناد أ اغراف ر بوم سيس الوا م مآ آعم حَدكم جنع وَمَا وَمَا ثم 


E‏ سے هل ع سم رک 
5 ع 0 يلس مع 
کرد () رلک آرم اشآ تالم ا ن عَم . . € [الآية 49 ] 


هذا البيان يحكى حدثاً بصيغة الْفْمْل الماضي» وهو مُقْتَطَعٌ من الْمُسْتفْبّلَء 

أْصِْحَابُ ٠‏ الأعراف درا 0 5 أصحاب انار انين م و شمال 
والأنصار؟؟ وما ا عت استكبَاذكم الذي كش تَسْتَكيرونه» وما 3 تستكبرون 
به على عباد اللّه» وعن طاعة الله؟؟ . 

ويقولون لهم أيضاً مُشيرين إلى بَحْضٍ الضَّعَفَاءِ من أصحاب الجنة: 

أهولآء الذي أَقْسَمُْْ لآ ينالهُمُ الله برتحمة» وَهُمٌ الآن ينتظرون الإدْنَ لَه بأن 
يذخلوا الجنّة خالدين فيها. 

عِنْدَ هذا الْمَفْصِل قَطَمّ البيانٌُ القرآنيئ اللَمَطّات الْمْمَعلْفَاتِ بأضْحَاب الأعراف» 
وقدّم عبارة النداء لأصْحَابٍ الجئّة» بِأنْ يدخلوا الجنّة» فقال الله عر وجل : 

« ادوا اة لا حرف کک وکا لسر شروت 403 

لقد صدّر الأمْر التكريميّ بالإذن لَهّم بدخول الجتة. 

وطوئ النصّ ما يعلق بالأمر بإِدْحَالِ أَهْل النار الناك وَجَمْعِهِمْ ركاماء 
وكَبْكيَتَهِمْ فيهاء اعتماداً على أنه يَعْلَمُ دَمْناَء ول لم يكر في النَصضّء وجاء البناء 
على الْأمْرَيْنِ المذكور والمطويٌ» فقال الله عر وجل : 


1Y 


ا 


سے کے م ا وء کک ر کر ےھ و ۴ کے 2 وا اہ ج سے ےر 
الي اتخدوا دينهم نهوا ولمبا وغرتهم الحيوه اليا فاليوم نششهم كما 
ع وس سر عع ل عن ص سس 000 
أَلِضَاء ومهم هدذاوماحاوا وأ ايتا دوت 4 . 


لَْسَ هذا اَل العجيب في الأزمنة والأمكنة والأحداث مع استخدام 
مُخْتَلف الأساليب من الإعجاز البيانيّ في القرآن» ومن قكة الأب التي لا يرتقيها 


بشر؟!. 


1 


علوابجِيع 


وفيه مقدمة وثلاثة فصول: 


معنوية . 


| الفصل الثالث : ملاحق. 


“o 


a a الست‎ 


200 
البواعث 

اكتشف البلاغيون في النصوص البليغة ذات البيان الرفيع منثورات جماليّة 
متفرّقة» لفظيّة ومعنويةء وهذه المتفرقات المتناثرات يسر تأليفها في أبواب 
وفصول» ولا يتضح في معظمها إلحاقها بعلمي المعاني والبيان» وسمّوا كلّ واحدٍ 
ممًا اكتشفوة منها باسم خاصٌ به» وجمعوها في مُسَمََىْ علم واحد» أطلقوا عليه 

أسم «علم البديع» . 
وهذه الجماليّات البديعة التي يوجد فيها جماليّات معنويّة عبّروا عنها بعبارة 
«محسئّات معنويّة» ويوجد فيها جماليات لفظيّة عبّروا عنها بعبارة «محستات لفظيّة» 
لها طبيعة مشابهة لأنواع الزينة التي تتزيّن بها النساءء كقُرْطء وسوارء وخلخال» 
وباقة وَرَد ونبات أخضر مزهرء وتَلُوين بصِبْغ أبيض أو أحمر أو أخضر أو أصفر 
أو غير ذلك» وتصفيف شعر وتثنيته أو إرسالة أو رفعه أو خفضهء وتقصير ثوب 


5 
1 


أو إطالته» أو شق جانب منه» أو تثقيبة أو توشيته وتطريزه وزخرفته» أو حركلت 
خفة في الجسم» وتن وتكشّر في القامة وتضمير للخصّر وإبراز وتعظيم لمواضع 
جماليّة» إلى غير ذلك مما يدركه ذوّاقو الجمال» ويصعُبُ إحصاؤه» وقد أحسّ 
البلاغيون أن الجماليات الي اشتمل عليها علما المعاني والبيان جماليات ذاتية» أمًا 
جماليات علم البديع فهي جماليات عرضية . 


TY 


فإذا كانت هذه الجماليّات البديعة على إختلافها في الكلام أو في الأجسامء 
أو في غير ذلك منْ كلٌ ما يُر أو يُسْمَعُ أو يُدْرَكُ بالفكر مصطنعة متكلفة» مُكرَهة 
إكراهاً على الدخول في مواضع غير ملائمة لهاء أو مكدُوسة كدّساً دون حسٌ 
جماليّ رفيع» أعطت تأثيرات عكسيّة؛ وربّما أفسدت الجوانب الجميلة الي كانت 
تُلْحَظ في المزيّن بها قبل إضافتها للتزيين بها. 

فالبدائع الجمالية لا تضاف اعتباطاً دون حن رفيع بالجمال» ولإضافتها 
شروط بالغة الأهميّة» ومن أوائل شروطها وأهمها ما يلي : 

الإتقان البالغ» والطَبعِيّة» والتّلقائية» وإخفاء قصد التجميل والتزيين بهاء 
حت لا يَشْْر ذوّاقو الجمال الملاحظون لها في نظراتهم الأولى أنها مصنوعة 
بتكلف» بل يشعرون أنّها واردة بتلقائيّة السلوك المعتاد. 

وما اكتشفه البلاغيون من هذه البدائع لا نعتبره اكتشافاً جامعاً جمعاً كلياً 
وحاصراء فالبدائع الجماليّة يصعْبُ إحصاؤها كلّهاء وهي قابلة للإضافات 
الابتكاريّة التي تتفت عنها مواهبٌ المبدعين . 


# %* فنا 


البديع في اللّغة: كلمة ابديع» على وزن «فعيل» تأتي لغة بمعنى اسم الفاعل» 
يقال لغةً: بَدَعَ فلانٌ الشيء يَبْدَعُْ بَدعاً إذا أنشأه على غير مثال سبق 


فالفاعل للشيء بديع» والشيء المفعول بديع أيضاً. 


۳A 


ويقال أيضاً: أَبْدَعَ» أي: أتى بما هو مُبتكر جديد بديع على غير مثال سبق » 
فهو مدع والشيء مُبْدَمٌ . 

وقد أطلقت كلمة «البديع» على العلم أو الفنْ الجامع والشارح للبدائع 
البلاغية المشتملة على المحسنات المعنويّة» والمحسنات اللفظية» من منثورات 

فعلم البديع اصطلاحاً: هو العلم الذي تغرف به المحستات الجمالية المعنوية 
واللفظيّة المنثورة» التي لم تُلْحَقْ بعلم المعاني» ولا بعلم البيان. 

المحسنات الحمالية المعنوية : هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جمالية 
معنوية قد يكون بها أحياناً تحسينٌ وتزيين في اللفظ أيضاً ولكن تبعاً لا أصالة . 

المحسنات الجمالية اللفظيّة: هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جماليّة 
لفظيّة» قد يكون بها تحسين وتزيين في المعنى أيضاً» ولكن تبعاً لا أصالة. 


3 ين كنا 


واضع علم البديع 

)١(‏ قالوا: إن أل من دون في هذا الفنَ «عبد الله بن المعترٌ العباسي» 
المتوفى سنة ۲۷١(‏ هجرية) إِذْ جمع ما اكتشفه في الشعر من المحسنات وكتب فيه 
كتاياً جعل عنوانه عبارة: «البديع». 

ذكر في كتابه هذا سبعة عشر نوعاًء وقال: ما جمع قلي فنون البديع أحدء 
ولا سبقنى إلى تأليفه مؤلف ومن رأئ إضافة شىء من المحاسن إليه فله انتيازه . 

وجاء من بعده من أضاف أنواعاً ار منهم على ما ذكر البلاغيون: 


(۲) «جعفر بن قدَامة» أديب بغدادي من كبار الكتّاب متوفى سنة (819ه) 


۳4 


آلف كتاباً سمّاه «نقد قُدامة» ذكر فيه ثلاثة عشر نوعاً من أنواع البديع» إضافة إلى ما 
سبق أن اكتشفه من قبل «عبد الله بن المعترٌ العبّاسي» . 

(۳) ثم «أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» المتوفى سنة (۳۹۵ه)» 
فقد جمع سبعة وثلاثين نوعاً من أنواع البديع . 

9) ثم «ابن رشيق الحسن بن رشيق القيرواني» فجمع في كتابه «العمدة» 
قرابة سبعة وثلاثين نوعاً من أنواع البديع . 

فك ثم (شرف الدّين أحمذ بن يوسف القيسيٍ التيفاشي» من آهل «تيفاش» 
وهي إحدى قرئ «قفصة» بإفريقية» ولد فيهاء وتعلّم بمصرء وولي القضاء في 
بلده» له عدّة مؤلفات» ولادته ووفاته في (581-8/0ه). 

(5) ثم «عبد العظيم المشهور بِابْنٍ أبي الإصبع العدواني» البغدادي ثم 
المصري»ء شاعر من العلماء بالأدب» له تصانيف حسنةء منها كتابه «بديع 
القرآن ط» في أنواع البديع الواردة في القرآن» ولادته ووفاته  244(‏ ٤١٠ه)‏ وقد 
أوصل الأنواع إلى تسعين نوعاً». 


(۷) ثم 'صَفْيحَ الدين عبد العزيز بن سرايا السَّنْْسِي الطائي الحلّي) وهو 


معروف باسم 5 صفيّ الذي ين الحلي» ولد في إل حل (بين الكوفة وبغداد»» ولادت 
ووفاته: YY)‏ _ م١هلاه)‏ فأوصل الأنواع إلى مئة وأربعين ين نوعاء يمكن جمع 


بعضها في بعض . 

(4) ثم «عرّ الدّين علي بن الحسين الموصلي» شاعرء أديب» من أهل 
الموصل» سكن دمشق وتوفي فيها في (44لاه) له مؤلف سماه «بديعية) وشرحه» 
فذكر في کتابه ما ذكر صفي الدين الحلّي» وزاد زيادة يسيرة من ابتكاره. 


وإني أذكر وأشرح من هذه البدائع ما هو مشهور ومتداول عند البلاغيين مع 
جمع بعضها ما أمكن ذلك» للتقليل من التفرد في الأنواع 


وض 


البدائع المشتملة على 
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البديعة المعنوية )١(‏ 


التورية 


وتُسَمَىْ «الإيهام» 


التورية: أن يَذْكُرَ المتكلّم لفظأ لفظا مفرداً له معنيان» على سبيل الحقيقة» أو على 
سيبل الحقيقة والمجازء أحدهما ظاهر قريبٌ يَتَبَادَرُ إلى الذهن وهو غير مراد» 
وَالآخرٌ بعيد فيه نوع خفاء وهو المعنى المرادء لكن يُورَّئْ عنه بالمعنى القريب» 
لِيَسْبِقَ الذهن إليه ويَتَوَهَمَهُ قبل التأمّل» وَبَعْدَ التأمّل يَتَنبّه المتلقّي يدرك المعنى 
الآخر المراد. 
وأصل التورية في اللّغة: إرادة الشيء وإِظهارٌ غيره إيهاماًء وقد جاء في كتب 
السيرة النبويّة أن الرسول ييل كان إذا أراد غزاة أوسفراً إلى جهة ورَّئ بغيرهاء 
ليعمّى الأخبار» حنَّىْ لا يترصّد له الأعداء . 
قال الزمخشري: لا ترى باباً في البيان أدقٌّ ولا ألطف من التورية» ولا أنفع 
ولا أعْوَنَ على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله منها. 
أقسام التورية: 
تنقسم التورية إلى ثلاثة أقسام: مجرّدة» ومرشحةء ومبيّنة. 
© فالتورية المجرّدة: هي التي لم تقترن بما يلائم المعنى القريب» ولا بما 
يلاثم المعنئ البعيد. 
© والتورية المرشحة: هي التي اقترنت بما يلائم المعنى القريب» سواء أكان 
هذا المقارن قبل اللفظ المستعمل في التورية أو بعده. 


AN 


« والتورية المبيّنة: هي التي اقترنت بما يلائم المعنى البعيد المقصود 
باللفظ . 
أقول: ولا يحسُنٌ بلاغيَاً استخدام التورية إلا إذا دعا داع بلاغي يقتضيه حال 
المتلقي» وهذا الداعي مما يُقْصِدُ لدى أذكياء البلغاء» كإخفاء المراد عن العامة 
وإشعار الخاصة من طرف خفي» وكالتعبير عن المقصود بكلام يتأن معه الإنكار 
عند الحاجة إليه» وكاختبار ذكاء المتلقى والتأثير فى نفسه بما يُعْجِيُه من أداء فن 
يستخدم فيه الأسلوب غير المباشر حتى الإلغاز» إلى غير ذلك من دواعي . 


فليس كل كلمة لها معنىّ قريب ولها معنىّ بعيد على وجه الحقيقة أو المجاز 
يخسن استخذامهاء وقَصّدُ المعنى البعيد بهاء على سبيل التورية» دون مراعاة 
أو ملاحظة داع بلاغي يُقْصَّد لدى البلغاء الفطناء . 


ِ 


أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في حكاية قول بعض أولاد يعقوب عليه 
السلام لهء حين أخذ يح بريح يوسف عليه السلام» ولم يكن قد وصل البشير 
ليه يحمل قميصه من مصرء ولم يكن قد علم بما حصل لباقي بنيه في مصر الذين 
ذهبوا ليطلبوا الإفراج عن بنيامين شقيق يوسف» فقال الله تعالى في سورة (يوسف/ 
۲ مصحف/ ٥۳‏ نزول) : 


ر ساد f‏ 3 ل كذ ب ہے چ رعو 


وَكََافَسَلَتٍ ألْهِيرٌ ابه إِنْ لاڈ ريح بوش لول أن يدون 3 قاثوا 


تال نک کی صَكيرلك التحد ير 40 . 


ر 


تفندون : وني بأنّي اح بإخسّاس من أصابة الخرفٌ وضعفَ ریه 
فصار يتصوّر تصورات باطلات. 
وتلاحظ التورية في عبارتهم: ظإِنَّكَ لَنِي ضَلالِكَ الْقَدِيم4 فهذه العبارة لها 


ل 


ومن الطباق نوع يختصٌ باسم «الْمُقابلة». 


المقابلة: : هي طباق مُتَعَدُهُ عَنَاصرٍ الفريقيْن المتقابليْنِ» وفيها يؤتى بمعتييّن 
فأكثر» م بو ن بما يُقابلُ ذلك على سبيل الترتيب . 

والعنصر الجمالئٌ في الطباق هو ما فيه من التلاؤم بينه وبين تداعي الأفكار 
فى الأذهان» باعتبار أن المتقابلات أقرب تخاطراً إلى الأذهان من المتشابهات 

المغال الأول: قول الله عر وجلّ في سورة (آل عمران/ ۴ مصحف/ 
۸۹ نزول): 


الأول: الطباق بين : «نُوّتي»ء و اتَتْرِعٌ» فهذان متقابلان تقابل تضاد. 


: فى مك 
إلغانى : الطباق بين : «تعرّ» و «تذل» وهو كالأول 


الثالث: الطباق بين: ثول اللَيْل في النهار» و «تُولجٌ التّهار في اللَيْل». 

الرابع: المقابلة بين: ورج الْحَيّ ن الْمَيتَ» و تحرج الْمَيتَ م 
الْحَيَ»» ويلاحظ هنا أن في كَل من الجملتين طباقاً» وأن في الجملتين معا مُقَابلة» 
فالحيٌ في الأولى يضادٌ الميّت في الثانية» والميّتٌ في الأولى يضادٌ الحيّ في 
الثانيةء وقد جاء هذا التقابل في الثانية على الترتيب الذي جاء في الأولى . 

المثال الثاني : قول الله عر وجلّ في سورة (الكهف/ ١8‏ مصحف/ 
14 نزول) في قصّة أهل الكهف : 


VA 


ات f‏ ا 


« وسم أيكاطا وشم رة ولمم دات اَن وََاتَ َال . . .4 [الآية 
11۸ 

فی هذا النص طباقان : 

الأول: الطباق بين: «أَيْقَاظاً) و «ارقود). 

الثانى : الطباق بین : وات الْيَمِينِ) واذاتٌ الشْمَال 58 

المثال الثالث: قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

« لا مكلف آله تتا إلا وسا ها ما كسَبَتٌ وَعَكًا ما أَكْتَسبَتَا . . . 4 [الاية 
[٦‏ 

فى هذا النصّ طباق بين المعنى الذي دلّ عليه الحرف في [لَهَا] والمعنى 
الذي دل عليه الحرف في اعَلَيَْا] لفط «لّاه دل على الثواب» ولفظ «عليها» دلَّ 
على المؤاخذة أو العقاب. وطباق بين المعنى الذي دلّ عليه فعل اكُسَبَ» وهو 
الطاعة وفعل الخير» والمعنى الذي دلّ عليه فعل «اكْتَسَبَ» وهو المعصية والذّنب. 

المثال الرابع: أثنئ الرسول به على الأنصار بقوله كما جاء في بعض كتب 
السيرة والأخبار: 
نَع كرون عِنْد الْمَرّعَ وَتَقَلُونَ عِنْدَ الطمَع». 
في هذا القول مقابلةٌ بين الكَثْرَة وَالَْرَّع مِنْ جهة» والقلّة والطمّع من جهة 
خرى . 


5 


e 


المثال الخامس: قول الله عر وجل في سورة (الروم/ ١‏ مصحف/ 
٤‏ نزول): 

لوک اک آلا لا منرت © بعلي تبه ِن ية لديا وشم عن الأخرة هر 
عاو 4 . 


۳۹ 


في هذا النَصّ طباق بين النفي في: «لآ يَعْلَمُونَه والإثبات في عبارة: 
َمْلَمُونَ» وهو طباق سلْبٍ وإيجاب. 
ونظيره الطباق بين الأمر والنهي» والترغيب والترهيب» والإغراء والتحذير» 


ل نجي يَاسَلْمٌ مِنْ جل صَحِك اليب براه بى 
في هذا البيت إيهامٌ التضادٌ بين بياض السَيْب والبكاءء إِذْ استعار الشاعر 
لظهور بياض الشيب فعل «ضحكً» فكان الضحك مقايلاً للبكاء مقابلة تضادٌ. 
المئال السابع : قول أبي الطيّب المتنبيّ: 
قلا الْجَودُ يقني الْمَالَ وَالْجَدُ مُقْبنُ ‏ ول اليل يُبْقي الْمَالَ وَالْجَدُ مدير 
الخد الحظ والتصيبٌ من الْكَير. 
في هذا البيت مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين عناصرهما طباق» 
وهي ثُلاث: 


ثم 


ول الحد ا ي 
لآول: الجود ‏ يفني ل 


الفريق الثاني : البخل ‏ يِبْقَي ‏ مُذِير. 
المثال الثامن : قول النابغة الجعدي مادحاً: 
فقَىَّتَمَفِهِمَا يت صَدِيفَهُ على أنَّ فيه مَايَسُوءٌ الأَعَادِيًا 
في هذا البيت مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين عناصرهما طباق» 
وهي مثنى : 


الفريق الأول: يَسُرٌ ‏ صديقه. 


الفريق الثاني : : يَسُوءَ ‏ الأعاديا. 
المثال التاسع : قول الله عر وجل في سورة (الليل/ ٩۲‏ مصحف/ ٩‏ نزول): 
< ن آل قق رک التاق © تیر یری وام مل اتف )ذب 
اشع © کی نش 4 . 
فى هذا النص مقايلة بين فريقين من المعانى يوجد بين عناصرهما طباق» 
الفريق الأول: أَغط ‏ انق - صَدَّق ‏ الْيُسْرَئ . 
الفريق الثاني : بخل ‏ استغتئئ» أي : طغئ فلم یی كَذْبَ ‏ الْعُسْرَى . 
المثأل العاشر: قول أبى الطيّب المتنبيّ: 
أزْرِرهُمْ وَسَوادُ اللِلٍ يَشْمَعٌ لي وَأنْشنِي وَبِيَاض الصَّبْح يُمْرِي بي 
في هذا ألبيت مقابلة فريقين من المعاني يوجد بين عناصرهما طباق» وهي 
حماسن : 
أزورهم سواد س یل يشْمَعٌ - 


الفريق الثاني : أنثني» أي : اعد من زار یات المع ثري 


الفريق الآول: 


A1 


البديعة المعنوية (*) 


مراعاة النظير ومنها تشابه الأطراف 


وتُسَمّىْ : التناشب» والتوفيق › والائتلاف 


مراعاة النظير: الجمع في العبارة الواحدة بين المعاني التي بينها تناسبٌ 
وائتلاف ماء لا على سبيل تقابل التناقض أو التضاد أو التضايف» الذي سبق في 
الطباق» ويكون هذا التناسّب بين معنيّيْن فأكثرء فإذا كان هذا التناسب بين أول 
الكلام وآخره سمي : «تشابه الأطراف». 


كالتناسب والتلاؤم بين الشمس والقمر» والظلّ والشجرء والرَهْرٍ والثّمَرء 
والإبلٍ والبقرء والْقَوْس والْوتّر وَاللَيلٍ والسَّمّر» وَالْوَعِلٍ والجَبّلٍ » والنّمجة 
والْحَمَل» دالهری | والشباب» أوالظما والسّراب» والعلم والكتاب» والضَّرْبٍ 


ا اا لد ار 1 


وعكس مراعاة النظير الجنعٌ بین غير المتناسبات المتلائہات > »> كالسجن 
والتّجارة» والنسيم العليل ولذغ العقرب» والخشوع في الصلاة والتميمة» واللّعب 
مع الصبيان ومقابلة السلطان» وعَلْك انان ومواساة التُكلَئْء إلى غير ذلك مما 
لا تناسب فيه ولا تلاؤم» فهذا مناف لما تتطلَيّهُ هذه البديعة من البدائع المعنوية. 
أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (الرّحمن/ هه مصحف/ 
وك نزول): 

« الس وَالْقمَرْ عبان ولجم الجر مجان 4 . 


FAY 


النّْحْمُ: النباثٌ الذي لا ساق له. والشّجَر: النبات الذي له ساق. 

وفى هذه السورة أمثلة متعدّدة من أمثلة مراعاة النظير . 

وفى القرآن المجيد أمثلة كثيرة من هذه البديعة المعنوية. 

المثال الثاني : قول «البحتري» وهو أبو عبادة الوليد بن عبد الطائي» يَصفٌ 
الإبل التي يهاجر على ظهورها من بلاد تتكرّث له »> بالهزال الشديد: 
يكَرفْرَفْنَ كَالسَرَاب وقَذ خض ني غِمّاراً من الراب الْجَارِي 
كالقسي الْمُعَطَّنَاتٍ بل الاش يُمتبِريَةبَ لٍلأزتار 

0 فجمع في 35 تشبيهاته أشياء بينها تناسبٌ وتلاؤم» إذ «الْقسيّ» جمع «قوس») 
ويجمع على «أقواس» تناسب «الأسهم» وَتَنَاسبٌُ «الأوتار» لأنها كلها في آلة 
واحدة. 


المثال الثالث: قول ابن رشيق: 


صح وَأقوَئ ما سَمِعْنَاهُ في النّدَئ مِنَ كبر المَأَنُورٍ مُندُ قَدِيمٍ 


8 4 5 2 0 و 2 و و 
أَحَادِيتُ تَرُوِيهًا السْيُول عَنِ الْحَيَا نال رعَنْ جود الأمِيرٍ تميم 


نجد في هِدَّيْنِ البيتين التلاؤم والتناسب فيما يلي : 

© بين الصحة والقوة. 

© وبين السماع والخبر المأثور. 

© وبين السيولء والْحَيا (أي: المطر) وَالْبَحْرِ والجود أيضاً لأنّه يلائم 
المطر والبحر في تشبيهات الشعراء. 

تشابة الأطراف: 

ومن أمثلة تشابه الأطراف قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 
o‏ نزول) في وصف ذاته جل وعلا: 


TAY 


چ وو لھ مج چ سه ل وس م 2 
0 


« لئد رة الأبسر وهو يدرك الأبَصروَهْوٌالليليث ليد )4 . 


فقوله تعالى: وهر اللُطيفُ لخبي ر» الذي هو ختام الآية يلِم ما جاء قبلهء 
إِذْ كلمة «اللطيف» تلائم وصْفَهُ تعالى بأنّه لا تذركه الأبصار» وكلمة «الخبير) ثلائم 
وصفه بأنّه يدرك الأبصار جميعها. 

أَلْحَقّ البلاغيون بمراعاة النظير ما فيه إيهام التناسب» كأن يكون اللّفظ 
مشت ركاً بين معنيين : أَحَدُّهُما يُتَاسب ما جاء في الكلام من معاني إل آنه غير مرادء 


لخم يد 
لا 


والا حر يناسبٌ وهو المراد. 


وضربوا مثلاً لما فيه إيهام التناسب قول الله عر وجل في سورة (الرحمن/ 
6 مصحف/ ٩۹۷‏ نزول) : 


« لکش َر تبان () ولجم الجر مجان 46 . 

إن كلمة «النجم» تأتي بمعنئ الأَجُرّام المضيئة في السماء» وهذا المعنئ يُلائم 
ويتاسب كلمتى الشمس والقمرء فهما جرمان أحدهما مُضيء» والآخر مُنير» لكن 
هذا المعنى للنجم غير مراد في النّصّء فكان استخدامه من إيهام التناسب» إِذْ كان 
يمكن استخدام كلمة أخرئ تؤدّي المعنى المراد دون أن يكون فيها إيهام التناسب» 
ككلمة «النبت». 


والنباثُ نجماً ونجوماً إذا طلّع وظهرء وهذا المعنئ يناسب معنى كلمة الشجر. 

فناسبت كلمة «النجم» بمعناها غير المراد ما سبقهاء وهما الشمس والقمر» 
وناسبت بمعناها المراد ما جاء بعدها وهو الشجرء وهذا فن بديع» تنبّه له 
البلاغيُون فألحقوه بمراعاة النظير على اعتبار أن فيه إيهامَ التناسب . 


وتأتي كلمة «النَّجُم) بمعنئ النبات الذي لا ساق لهء يقال لغة : تج الشيء 


TAS 


البديعة المعنوية (5) 


الارصاد 
جه يت 
وقد تسمى : التسهيم 


الإرصاد في اللّغة: التهيئة والإعداد» يقال لغة: أَرْصَّدَ الشيءَ للشيء إذا أَعَدَه 
له ومنه: أَرْصَّدْتٌ الجيش للقتال» والفرسَ للطراد. 

والإرصادٌ في الاصطلاح: أن يُجْمَل قبل آخر العبارة التي لها حرْفٌ روي 
معروف (وهو آخر حرف يبت عليه نسَقُّ الكلام) ما يذل على هذا الآخر. فقد يأتي 
به السامع قبل أن ينطق به المتكلمٌ . 

وقالوا في الإرصاد: إِنّه من محمود الصنعة فن خير الكلام ما دل بعضه على 
بعض . 

وأطلَىَ عليه يَعْضُهُم عنوان «التشهيم» وهو مأخوذ من وضع صورة السّهمء 
للإشارة به إلى المكان المقصودء أو المعنى المقصودء ومعلومٌ أن إعداد ما يلزم 
في أول الكلام لمعرفة ما سيأتي في آخره هو بمثابة وضع صورة السّهم التي يُشَارُ 
بها إلى المقصود. 

أمئلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (سباً/ ۳٤‏ مصحف/ 8ه نزول): 

< گك جریم يما کفروا رکز بجو إل الکن 40 . 
إن مقدّمة هذه الاية يدل المتلَقّي على الكلمة الأخيرة منهاء فمنْ سمع: 


Ae 


«ذَلِكَ جَرَيْتَاهُمْ بما كَثْروا وهل تُجَازِي» قال دون تفكير طويل: إل الكَمور) إذا 
كان قد سمع آخر الآية قبلها وهو قوله تعالى : ل بده طبه ورك عرد 469 . 
المثال الثاني : قول عمرو بن معد يكرب : 
إا لغ تطغ ديسا دة وبجاوئه اى عا تنيع 
فكلمة «تَسْتطيعٌ) يأتي بها السَامع قبل أن ينطق بها المتكلّم» لأن أوّل الكلام 
موطىة وممهد لهاء وفيه ما يشير إليها كإشارة السّهِمٍ إلى الجهة المقصودة. 
المثال الثالث: قول زهير بن أبي سُلْمِىْ: 


ل مر مل 


سيمت گالب اة وَمَنْ تیش ایی ح9 9 با َك يَنأم 
فكلمة «يسأم» يأتي بها السامع قبل أن ينطق بها المتكلّمء لأن أوّل الكلام 
موطىءٌ لها. 
المثال الرابع : قول البحتري «الوليد بن عَبّيد) : 
أَبكيكتا دعا وَلَوْ أي عى قَذر الْجَوَى أبكي بَكَيدَكُمَا مَمَا 


فلو وقف المتكلّم عند ابَكيْتْكَمَاة لقال السامع دما . 
المثال الخامس: قول البحتري أيضاً: 
لٺ دبي من عير جزم وحَرّمَثْ | يلا سس يوْمَ اللَقَاءِ كَلآبِي 
فلو وقف المتكلم عند «حَلَلته» لقال السامع «ِمُحَلّلِ). 
ولو وقف عند «حرمُته) لقال السامع «بخرام) . 


لأ السّوابق تذل على كلمة الختام. 


لمكن 


البديعة المعنوية )٥(‏ 


حش التعليل 


حن التعليل : أن يَدَعِيَ المتكلّم مُرَعْرِفاً كلامه عِلَّةَ ِوَضْفٍ ما ثَابتِ أو غير 
ثابت: وهذه العلّة التي يدّعيها مناسبةٌ للوصف باعتبار لطيف غير حقيقيّ» والعلّةُ 
الحقيقيّةٌ خلاف ما اذَّعَىْء وقد يكون ذَكْرُ أَلوَضْفٍ على سبيل الادّعاء الذي 

حقيقة له أيضاً. 

فالوصف المذكور: إمّا أن يكون ثابتاً أو غير ثابت» والثابت إمّا أن تكون له 
علّة ظاهرة غير ما يدّعي المتكلّم» وإمًا أن لا تكون له علّة ظاهرة. 

قَحُسْن التعليل يكون بأن يستبْعِدَ الأديب صراحة أو ضمناً علَة الشيء 
المعروفة» ويأتي بعلَّة أدبية طريفة مُسْتملّحة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. 
أمثلة: 

المثال الأول: قول المتنبي يمدح «هارون بن عبد العزيز»: 
لَمْ ت تك نَابَلَكَ الاب وإلّما مت به صَصَبِيبهًَا المُحَضَاءٌ 

أي: لم ترد الشّحبُ أن تَتَشبّه بعطاتك المتتابع» وَإِنّما هو عَرَقٌ الحمّ التى 
نزلت بها بسبب حَسّدها من جودك» وعلَّةٌ السُحب إذ تمطر معروفة . 


الصَّبِيبٌ : ما ينصتٌ من ماءٍ وغيره. 
المْحَضَاءٌ : الْعَرَقٌ الكثير» وَالْعَرَقٌ إِثْرَ الْحمّىئ . 


TAY 


عى المتنبى أنَّ السّحاب قد أمطرت بسبب ما أصابها من الْحُمَّىْ التي 
سلما ls f 5 00 1١0‏ 

نزلت بها إذ حَسَدَت جود ممدوحه. ونفئ تعليلا آخر كان يمكن أن يعلل به 

ع ى لو ل de‏ 3 ع ر و 
وهو أيضا تعليل ادعائي لا حقيقة له» وهو أنها أرادت أن تحاكي وتقلد ممدوحه 

المثال الثاني : قول أبي تام : 
ل تنكري عَطَلَ ألكريم من الغتى قَالسَيلُ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِي 

عَطْلَّ الكريم مِنَّ ألفِتّى: أي: خلوٌ الكريم من الغنى» يقال: عطل يَعَطل 
عَطَلدٌّء إِذّا خلا. 

فعلّلَ قَفْرَ الكريم بعلّةَ ادّعاها اذعاءَ رُحْرْفيَاً في الكلام دون مستّدٍ من 
الحقيقة . هو أنَّ ذا المكانة الرفيعة لا يكون ناء قياساً على أنَّ اليل لآ صل إلى 
المكان العالى» وعبّر عن ذلك بألّه حَرْبٌ له. 

المثال الثالث: قول المتنبي من قصيدة يمدح بها بَدْرَ بن عمّار: 

o‏ لل لس 71 8 7 ؟ يلت سل ره ور اع 

ابه ل أهَاديه وَلَكنْ يقي إِخلافَ مَاتَرْجُو الذقابُ 

أي: ما به رغبةٌ في قتل أعاديه حقداً عليهم وتخلّصاً مِنْهُمء لكنّه رجلٌ جواد 
اسع جودُه حت صارت الوحوش ترجو عطاءهء قالذكابٌ ترجو أن يهَل لها النامّ 
لتَنْعمَم بلحوم القثلئ. 

لقد بِالََّ» فتخيّل» فَادّعَىْ هذه الدّهْوئ الرُخْرُفيْة الباطلة» لَكنَها تشتّملٌ عَلَى 
فكرة جميلة لا يلتقطها إلا ذو فطنة . 

المثال الرابع : قول مسلم بن الوليد: 
يَاوَاشِياً حَدَْتُ فيا إِسَاءَثُهُ ‏ تَجَىْ حذارك إِنْسَانِي من أرق 

الأصلٌ في الوشاية نها تَمُوءٌ الْمَوْشِيَ به» لكنَّ الشاعر رأى ن وشاية من 


TAA 


وش به كانت في نفسه أمراً حستاًء وعلَّلَ ذلكَ بأنّها دَفعيْهُ إلى أن يَحْدَرَ الواشي. 
وهذا الحَدّر جِعَلَّه يتفي مَكْرَهُ وكيْده» فَحَمَىْ بلك إنسان عَيْنه من ألعَرّق في 
الدّمُْع» الذي تسه قله وعدم حَذّره من مره وَكَيْده لو أنه لم يطلع على 
وشاياته» ويَعْرِفٌ عداوته له. 

المثال الخامس : قول الشاعر مادحاً (وهو مرجم عن الفارسيّة) : 
لَوْلَمْ تَكُنْ َة الْجَوْرَءِ خَدْممَهُ ‏ لمارا يت عَلَيْصَا عِفَدَ مُنتَطقٍ 


000 a 


دَعاءٌ زُخْرْفِيٌ لا أصل له» وهو غير ممكن في الواقع » لكنّه ظريف مُسْتَمْلْح» 
فالشاعر يدّعي أن الجوزاء قد نوَتْ خذمته فانتطقتٌ بنطاق الخذمة . 

الانتطاق : شد الوسّط بالمئْطَقة . المنْطْقَةٌ والمنْطّقٌ: ما يُشَّدُ به الوسط. 

الجوزاء : 'يُرْحٌ من بروج السّماء» يوجد حولها كواكب تَشْبِهُ المنطقةء شَبّهها 
الشاعر بالْمقد المنظوم من الّلؤلؤ. 

المثال السادس: قول لابن اة في صفة فرس أدهم مُحَجل القوائم 
ذي غرّة : 
سَرَى خَلْفَ الصّباح بطي ميا ويَطُوي عَلْقَهُالأفلاك ميا 
قَلَمَاحَاف وشل القَوْتَمِئُةُ شَنََدَبِالْقَوَافِموالْمُحَيّا 

علل ابن نباتة بياض قوائم الفرس وبياض مُحَيَاهُ ( = وجهه) بأَنَّ الصّباح خافٌ أن 
يفوته الفرس بسبب سرعة جريه فتشبِّتٌ بقوائمه ووجهه» فظهر بياض الصباح عليهاء 
أي : يدخل في وقت الصباح بعبور سريع ويخرج منه دون أن رى بياض الصباح عليه . 

كل هذا التعليل تعليلٌ زخرفيٌ لا نصيب له من الحقيقة» وهو مبنيئٌ على تخَيُلٍ 
أسَاسّه تشبيهٌ بياض قوائم الفرس وبياض وجُهه ببياض الصّباح . 


۳A4 


المثال السابع : قول أبي تمّام: 
يب شَفَمَتْ ريځ الصَبَا لِرِياضِها إلى المُرْنِ حَتَّى جَادَها وَهْوَ َامِعُ 

عر جمع «الأغرً» وهو الأبيض. 

فما ترقا: أي: فما ترقاً بمعنم» فما تسكن وما تجف. 

فبنى التعليل على توجيه الشكٌ الاحتمالي» بأن بكاء السحاب يحتمل أن 
يكون على ما دفنت من حبیب تحتها . 

المثال الثامن : قول المعرّي في الرّثاء: 
وَمَا كُلْفَةُ البَذر المُيرٍ قديمة ولكتّهّافي وهه قث الل 

الْكُلْقّه: ما عَلَى وَجْه القَمَر من كلّف. 

اللَّطُم: ضربٌ الخد بباطن الكفت» ومن عادة الحزينة أن تلطم خحدّيها. 

يدعي أبو العلاء أن الحزن على من يرثيه قد انتقل من الأحياء إلى الأشياء» 
حتّى إن الكلف الذي يُرَئ على وجه البدر هو من انر اللّطم حُرْناً عليه» ويستبود 
السبب الطبيعي على الرغم من دوامه. 

المثال التاسع : قول ابن الرومي في المدح: 

ذكاءٌ: اسم من أسماء الشمس . 

إذ جنحت: أي إِذْ جنحت للمغيب . 

تعدّاكم : أي : تتَعَدّاكم بمعنیٰ تتجاوزكم يخاطب ممدوحه. 

فهو يدعي أن اصفرار الشمس عند المغيب قد حصل بسبب أنها خجلت من 


۳4۰ 


ممدوحه؛ فهى تتجاوزه جلى منه» ويستبعد السبب الطبيعى مع دوامه کل مساء 


المثال العاشر: قول أحد الشعراء: 


بقث اليك من الحَدَائِقٍ رة وأتقكٌ تل أوَانها تَطْفيِلاٌ 


ر 2 3 59 


نْكَفَيِكَمَتْ كَمَهَاإليِكَكَطَالب تفيل 
تطفيلا تطفيلاً: التطفيل والتَطفّل حضور الولائم دون دعوة إليها. 


ع 


فهو يدعي أن زد الورد الذي لم يكتمل تف فت تفتّحه قد جَمّمَ فَمَّه لالباً ال تقبيل . 
المثال الحادي عشر: قولي: 


رَأوْ دي عَكَارَةَ ذات عطفة وظَهْرِي كظَهْرٍ اقوس يَهُوِي ويَنْحَنِي 
صم الى 


َقُلْتُ: لَقَذ كاتث عَصاً مُسْتَقِيمَة ْب عَرْمِي والْحَيِتُ لقتني 


۳41 


البديعة المعنوية (5) 


تأكيد الفكر ةيما يُشبهُ تقرير ضدّها 
وهى المَسَمّاة: تأكيد المدح بما یشب الم وک 


وال لعنوأن الذي وت ضعته أولئ 


تأكيد القكرة بما يشبه تقرير ضتها: هي أن يأني المتكلم بكلام يتضفَنُ 
مَدْحاء أو ذم أو إثْباتَ صفة أو حَدَثْء أو في صِمَة» أو حدث» ويِْبِعَهٌُ بكلآم 
يدوه بما يُشْعتُ باستثناءٍ أو استدراك على كلامه السابق فإذا به يأتي بما يتضّمنُ تأكيد 
كلامه السابق. 


وهذا فنٌّ بديع في الكلام له حركة في النفس تشي الْجَرْرَ فالمدً السَريع 
الأقوى من الْجَزْر. 


أورعاقةء 
نة 


المشال الأول: قول الله عر وجل في سورة (الواقعة/ 5ه مصحف/ 
5 نزول) بشأن الجنة وما فيها من نعيم لأهلها: 


کک 0 2 ل E‏ ا 
2 98 لا تسمعون فا لوا ولا تایا €9 إلا قبلا. ساسا د Kio‏ 


4 


إن الاستثناء بعبارة 8 إلاقيلا) يُشعِرٌ ر بان نفي اللّخو والتأئيم السابق سيأتي إئباتُ 
بعض ما هو ضده» فإذا بالمستثنى يوكّد الفكرة السابقة» وهي أنّهِم لا يَسمَعُونَ فيها 
لَهُواً ولا تأثيماًء لأنَّ عبارات السلام التي يسْمَعُها أهْلُ الجئّة ليست من اللّغو ولا من 


التأثيم » الذي هو الشتيمة بارتكاب الإثمء بل هي تكريم ودعاء وتحيّة . 


۳4۲ 


المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 48 نزول) 
خطاباً لرسوله محمد لا : 

«طد (يا مآ أَرَلَاَيَكَ اران يتفض (7) إلا نكر لمن يختى 47 . 

جملة : ل ما أا عك ماد تشن )4 أي: ما أنرلتا عَلَيّك القرآن لعب 
لبك ونفك بِتَحَْل أعباء تحويل الناس من الكفر إلى الإيمان» بل لتبلّغهم 
وتذكرهمء وتريح قلبك وتَفْسَك بأنّك أَدَيْتَ واجبك . 


وجاءت بعدها كلمة [إلاً] تشعر باه سَيليها مستنيمٌ يجله تكليفاً فيه بعض 


شقاءِ لهء فإذا بالمستثن يتضمّن تأكيد الفكرة التى جاءت فى الجملة السابقة لأداة 


المثال الثالث: قول الله عر وجل في سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/ 
"١‏ نزول) بشأن الكافر المّسُوق إلى عذاب ربّه: 

« ملد اسل وک كدب رد 4 . 

قد تشعر كلمة [لَكنْ] في الوهلة الأولى بأنّه فعل شيئاً من الخير استدراكاً 
على كونه كذّب بالرسول ولم يصَلّ لله عرّ وجلٌ» فإذا بالمستدرك به يتضكن تأكيد 
ما جاء قبلّه» فقد كذّب الرّسول وكذّب يما جاء به» وتولّى مُذبراً فلم يُصَلَّ ولم 
يَعْبّدُ ربّه بعبادة ما . 

المثال الرابع : قول التابعة الذّبياني: 
شري حو ر م كم 2 55 وو ج ف امل 0000 - 
ولا عَيِبَ فيهمُ غير أن سَيوفهمٌم 2 بهن فلول من قراع الكتاقب 


ُلُول: جَمْعٌ دقل وهو تلم يُصِيبٌ حدّ اليف من الضرب الشديد به. 


مِنْ قراع الكتائب: القراع : التقاتل ضرباً بالسّيوف والرماح» والكتائب: 
الجيوش المحاربة . 


"4r 


إنّ تثدّ سيوفهم من قراع الكتائب يتضمّن مدحاً لهم بالشجاعة والإقدام» فهر 
ليس من العيوب» بل هو من المناقب» قذكره على أنه هو العيب الوحيد لهم يؤكد 
الثناء عليهم أبلغ تأكيد. 
المثال الخامس: قول «بديع الزمان الهمذاني» يمدح «خلف بن 
أحمدالسجستاني) : 
مر ادر إلا أنَهُ البَشْرُ زاخراً ‏ سوى آنه الصَرْغام لكل الول 
زاخراً: ممتلتاً طامياً. الضرغام: الأسد. الوَبّل: المطر الشديد. 
فقد أكدّ المدح بأسلوب يُوهمٌ عند البدء به أنه يريد أن يذكر له عيباً بعد أن 
شبّهه بالبدر. 
المثال السادس : قول النابغة الجعدي في المديح: 
ّى كينت أَغْلامٌه غير أله جود قَمَا يقي مِنّ المَال بَاقِيَا 
المثال السابع : قول ابن الرومي في المديح: 
لس بهنت رىت لتخ لمك شه 
المثال الثامن : رُوي عن الرسول يي أنه قال : 
51 أفْصَحُ الَرّب» يْدَ أي من قَرَيش». 
فكوته من قريش يؤكد آنه صلوات الله عليه أفصح العرب. 
المثال التاسع : قول المعرّي: 
وبي عِنْدَ قَوْم كيرة ول َنب لِي إلا العلا والقَضَائِلٌ 


المثال العاشر : قول صفي الدّين الحلي : 


مس وه 2 5 “Ey‏ 8 ر f o‏ که 8ر 
لآ عل فيه سوّئ أن التَرِيل بهم يسلو ع اله والأؤطان والحشم 
طخ ر ينه رر ا ج س ت ا کک 0 0 


۴46 


حَشَم اليَجّل: حاص الذين يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه ويدخل فيهم 
الأهل والعبيد والجيرة. 

المثال الحادي عشر: قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 
۳ نزول) بشأن المنافقين: 

#. . . وَمَاتَقَمُوَا ل اتهم اه وسين قصلي . . .4€ [الآية .]۷٤‏ 

من شأن الإغناء أن يكون سبب حبّهم والباعث على طاعتهم» لا أن يكون 
سبب نقمتهم» فجاء ما بعد الاستثناء مؤكداً عدّمٌ وجوه سبب لنقمتهم . 

المثال الثاني عشر: قول الله عر وجل في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ 
۳ نزول): 

اون ِن تلوت يانه ی را قعل رین ید © هيام 
ييكرهم بِمَوْر حَيَ إل ف أت يَقولوا ريا َة . . € . 


م مل 0 2 7 3 _- 
جاء ما يَعْدَ الاستثناء مؤكدا نم أخرجوا من ديارهم بِغَيْرٍ حَقُّء لأن قولهم: 
م م 


# ربا اسه لا يُعطي الكافرين ن آي حَق ف في إخراجهم من ديارهم . 
المثال الثالث عشر : جاء في مادة (نمل) من لسان العرب» قول الشاعر: 


سس مع اله رص 
مي 2 ع > 1 


وَل عَيْبَ فيتا غَيِرٌ تسل لِمَعْمَّرٍ کرام وأنّا لآ تحط عَلَى التّثْلٍ 
أي: لسنا بمجوس ننكح الأخواتء قال أبو العبّاس: وأنشدنا ابن الأعرابي 
هذا البيت» وفسّره: آنا كرام ولا نأي بيُوتَ اللَمْل في الجذب لِتَحَفْرَ على مَا جْمَعَ 


2 
اکل 
لنا 


المثال الرابع عشر: قول الشاعر في مدح بني أمَيّة: 
مَاتَقَمُوا من بي أ ة إا آنَهُ: يَخْلُفُون إِنْ بوا 
وَتَِْمْسَاةةٌ الوك رل يسح إلا عَم المرب 


4 


البديعة المعنوية (۷) 
تجامّل الْحَارف 


تجاهُل العارف: سَوْقُ الْمَعْلُوم مسَاقَ المجهول لنكتة تُقُصد لدى البلغاء. 

والداوعي لتجاهل العارف كثيرة» منها ما يلي : 

)١(‏ التوبيخ : ومنه قول الخارجيّة «ليلئ بنت طريف» ترثي أخاها الوليد: 
يا شَجَرَ الْخَابُورِ مَانَكَ مُورقاً؟ كاك لَمْ تَمْرَّعْ عَلَىْ ابْنٍ ريف 
كى لا يريد الامو الق وََالرَرْقَإِاَ مِنْتقَأَوسْيِوفٍ 

الخابور: اسم تهر في ديار بني بكر. 

(۲) المبالغة في المدح أو في الذْمّ: 


© فمن المبالغة في المد قول البحترى: 


قول البحتري : 
ع رق سَرَئ آم ضَرْءُ مضباح؟ ٠‏ آم انت امتا بِالْمَنظَرٍ الس اجي 
الضاحي : الظاهر البارز للشمس . 
ل ومن المبالغة في الذَّمَ قول زهير: 
دَمَا أَدرِي وسَوْفٌ إتحال دري أفرم آَل حصنن 5 نتاء؟! 
ي: أرجالٌ أَمْ نسَاء؟! . 
(۳) التَدَلَهُ في الْحْبَ: ومنه قول الحسين بن عبد الله الغريبي: 


من السجيال و 


وقول ذي الرّمّة : 
أا َة الْوَعْسَاءِ ّى لجل وين الا آآنت آم أ الم؟ 
الوغْسّاء : الأرض اللينة ذات الرمل . 
(5) الإيناس: ومنه قول الله عر وجلّ لموسى» كما جاء في سورة (طه/ 
٠‏ مصحف/ 408 نزول): 
« وَمَايَلكَ مينك يتمومى 4 . 


۳4¥ 


البديعة المعنوية (/) 


الهزل الذي يراد به الجد 


يتلطّف الأذكياء فيعبرون عا هم جادون فيه بعبارات مزاج وهزل خشية إثارة 
من يقصدوته بالخطاب» وليتانّْ لهم التنصّل مما قالواء» باتهم يمزحون أو يَهْزِلُونَء 


وأنهم غير جادّين. 
وتقولُ العامة في عباراتها الدارجة: بالضحك ب اراح تشي الأزداح . 
وهو ف واسعٌ جذاً يتمد عليه التمثيل الهزليٌ؛ الذي يتضمّن ألواناً كثيرة من 


النقد التوجيهي البتاء لأفراد أو مجتمعات» والتّقَد اللاذع الجارج أحياناً . 
قد يُقْصّدُ به التذكير بواجب» أو التنبيه على أمرء أو تَعْلِيمُ مرف عن أن 

بجا مجلس لملم او سک وح على نعل خير. 

وقد يُقُصد به المدح أو الذّمّء إلى غير ذلك من مقاصد. 

ومن أمثلة هذا الفنَ في الأدب قول «أبي تُوّاس) 
إا حا ييي اد ماخر كَقُّل: عَدَ عَنْ ذا. كيف أَكُلكَ للضَّبَ؟ 

إِنّهِ يَعْرف كيف يأكل التميميون الضبٌ» لكنّه تساءل هازلاء وغرضه تقريع 
بني تميم باتهم يأكلون الضبّء وأشراف الناس لا يأكلونه» فليس من حق التميمي 
أن يفاخر. 

وقول «ابن ثُباتة»: 
ليث ماك قر صِنَائِهِ ‏ حى تي رل قبي گا 
لَك جي ةولح اظ ة وَنِقَازْهُ وق ا ليا 

فأورد الشطرة الأخيرة مورد الهزل وهو جادٌ ضِمُناً. 


1 0 
أبئة وحمايتة من الْفسّاق. 


۳۹۸ 


البديعة المعنوية (9) 


القول الدّالٌ على المعنئ وضدّه 
ويعبر عنه بالتوجيه ‏ وبالإيهام 
والعنوان الذي ا خترته أولى 


قد يقصد الأديب إيراد كلام يصح للمدح وللهجاء معا أو الإيمان والكفرء 
أو الإقرار والإنكارء أو غير ذلك من المعاني المتضادّةء ليتأنَىْ له ادّعاء إرادة أحد 
المعنييّن دون الآخر عند الحاجة. 
وذكر البلاغيّون أن السّابق إلى استخدام هذا الفنّ في الأدب ابِشَارُ بن بُرْد» 
وأنّه كان كثير العبث به» ومن أخباره فيه أنه أراد أن يخيط قباء عند خيّاط قيل: 
اسمه ١عَمْرو»‏ وقيل: اسمه «زيد» فقال له الخيّاط ممازحاً سأخيط لك هذا الثوب 
فلا تدري أهو ج 1 قباء . 


ل له یشار : اذا انظ فك كع الا بعلم م“ سمعه أدص ت نه لك أم دعا به 
فقال له بشار: إذا أنظم فيك شعرا لا يعلم من سمعه أدعوت به لك أم دعوت 
به عليك» وكان الخيّاط أغوّرء فلمًا فعل الخياط ما وَعَد به» قال فيه بشار 
خاط لى «زيد») اء للت عيته عييه سّواء 
- 3 مه - 24 3 0 
قل لمن يرف ها امد ا ّا 
ل ا 7 CE‏ ا 


وروي أن «محمد بن حزم» هنا الحسن بن سَهْلٍ بتزويج ابت بته «برران» للخليقة 


(1) القبَاء: ثوب يُلبس فوق الثياب أو فوق القميص» ويُتمنطق عليه. 
(1) الجبّة: ثوب سابغ واسع الكمّين» مقدمه مفتوح. يبس فوق الثياب» وهي مما يله عُلّماء 
الدين ورجال الدين» والمنتمون إليهم. 


۳44 


المأمون مع من هتأى فأثاب المهنئين › ومنع أبن حزمء فكتب إليه : إن أنت 


تماديت في حرماني قُلتُ فيك شعراً لآ يُمْرَكُ مدخ هو أَمْ ذمّ؟. فاستحضره وقال 
له: لا أعطيك أو تفعل» فقال ابن حزم : 


ارك الألة للحسّ ولُورَان في الختن 
اام الي لف * ت ولک يبلت مَن؟ 
لمكم (e‏ دن سک م 
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الاستخدام: أن يُوَيَّم بلفظ له معنيان فيرادَ به أوَلاً أحدهماء وَيْعَادَ الذ 
م: أن يؤتى ب يان فيراد ب ور : 
عليه أو يُشَارَ إليه باسم إشارة مراداً به المعنى الآخرء أو يراد بأحد ضميريه أَحَدُ 
معَييّه وَيُراد بالاخر الَاخَرٌ منهماء سواءٌ أكان المعنيان حقيقيّين» أم مجازيين» أم 


وهذا فن بديع يدعو إليه الإيجاز من جهة» وتَقَدِيرٌ ذكاء المتلمّي وإرضاوه من 


أمثلة: 
المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
هر رمان الد أن فو أَلْقُرَانُ هُدّى يلاس وَبَيَكتٍ يِْنَّ ألهْدَى 


E e er‏ يم هد 


لمان من هد منك اهر نة . . .4 [الآية .]۱۸٥‏ 

قالوا: «فمن شَهدَ منْكَمٌ الشَّهْرَه أي: ببست لديه رؤية هلال الشهرء 
فَلْيصَمة) أي: فَلْيِصُمْ في أيّامه» فأعيد الضمير على الشهر بمعنى الرَمَّن من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيامه. 

أَطْلِقَ لفظ الشهر على معني ثبوت دخوله بظهور هلاله» وأعيد الضمير عليه 
بمعنى الأزمان المخصوصة. 

المثال الثاني: قول «جرير؛ أو هو قول «معوّذ الحكماء»: 


١ 


إا َر الا بِأَرْضٍ قوم راون كَالْواغِضَاباً 
قصد بلفظ السماء أرّلً المطر الذي ينزل من الماء» وأعاد الضمير عليه مريداً 
به النبات الذي يبت في الأرض بسبب ازتواء الأرض بالمطر. 
المثال الثالث: قول البحتري من قصيدة يمدح بها «ابْنَ نَيْبَحْت) كما في 


ديوانه : 


لفظ «الَْضَاه أراد به ارلا المكان» وأعاد الضمير عليه بعبارة: «والتازليه» 
على هذا المعنى» وأعاد الضمير عليه بعد ذلك على معنى شجر الغضا وحَطَبه 


0 


الصّلب ذي النار الحارّة إذا اشتعل» فقال: (شَبُوهُ) أي : أوقدُوه. 
المثال الرابع : قول «ابن معتوق الموسوي» (١۲٠٠ه‏ . 
الله مَادُكرالْمَقِقْ وَأَمْلُهُ إلا وَأَجْره ارام بمخجّري 
أراد بلفظ «العقيق» ارلا الوادي الذي بظاهر المدينة المنورة» وأعاد الضمير 
عليه بمعنى «الدّم» الذي يشبه حجر العقيق الأحمر 


م 2 2 
AHF . 8‏ يك »ا 
المثال الخامس : قولي صائعا مثلا للاستخدام» أوّجهه لأبي رحمة الله عليه 


0 


نَوَائَلَةُ كَرَوْضَوَتَمْتَحُ الْمَافِيِنَ أَزكَامًا 
علد اللْقَاءِ يدي ومُهجني بجزيل الْحَمْد تناما 


المقصود بعبارة (يَدْهُ) عَُضْوُهٌ من جسده» وأعيد الضمير عليها بعبارة ١تَلْقَاها)‏ 
على معنَىْ إنعامه وعطيّته» على سبيل استخدام اللفظ في حقيقته ارلا وفي مجازه 
ثانياً. 


6۲ 


البديعة المعنوية )١١(‏ 


ذكر المتعدّدات مع ذكر ما يتعلّق بكل واحد منها 
ه إِمّا لف ونشر. . ه وإما تقسيم 


أا الت والتشر: فهو مَنٌّ في المتعدّدات التي يتعلّق بكلّ واحد منها أَمْرْ 
لاحق» فاللف يُشار به إلى المتعدّد الذي يؤتى به أوَّلاً» والنشر يشار به إلى المتعدّد 
اللأحق الذي يتعلّق كل واحد منه بواحد من السابق دون تعيين» أما ذكر المتعددات 
مع تعيين ما يتعلّق بكلّ واحد منها فهو التقسيم. 

قإذا أتى المتكلم بمتعدّد» وبعده جاء بمتعدّد آخر يتعلّق كلّ فرد من أفراده 
بفرد من أفراد السابق بالتفصيل ودون تعيين سمي صَّنيعُه هذا «لماً ونشراً)» . 

كأن نقول: «طلعت الشمس وبزع القمر نهاراً وليلاء عَم السَحَابُ والسَيل 
السّماءَ والوادي» ‏ «عاد الْفْرْسَانُ وَالْجُنْدُ والأسْرى مُقَيّدين ورجالاً وركباناً»» أي: 


فَالْفْرْسَانُ عادوا ركباناء والجند عادوا مشاةء والأسْرئ جاءوا مقيّدين. 
والمتعدّد السابق له وجهان: إمَا أن يأتي لهه مُقَصّلاّء وإما أنْ يأتي لَه 


اللف المفصّل : 
إذا جاء لَب المتعدّد السابق مفصّلاٌ فالنشر اللاحق له وجهان: 
الوجه الأول: أن يأتي النشر على وفق ترتيب الف ويُسَئَى «اللّفٌ والنشر 


الم ثَّنَّ). 
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الوجه الثاني : أن يأتى النشر على غير ترتيب الآف» ويُسئّى «اللَّتّ والنشر 
غير المرتب» وقد يُحَيّر عنه بعبارة «اللّف والنشر الْمُشُوّش»2. 

أولاً: فمن أمثلة الف والنشر والنشر المرتب ما يلى : 

المغال الأوّل: قول الله عر وجل في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ 
4 نزول): 

e ‫ُ‏ سرصم پو 0 رعس م يم 3 aK‏ 

نک 4 . 

فقد جاء اللَّتُ بعبارة « كل لک الل لما € إِذْ ج اليل والنهار بحرف 
العطف. وجاء النشر وفق توزيع مرتب » فعبارة: «لتشكنوا فيه تتعلّق بالليل» 
وعبارة: ولغوا مِنْ فَضله4 أي: كسب أرزاقكم» تتعلّق بالنهار» مع الإشارة 
بهذا الجمع إلى احتمال أن يسكن بعض الناس في النهار ويبتغي كسب رزقه من 
فضل الله في الليل» لكن هذا خلاف ما هو الأصلح للناس بمقتضى تكوينهم 
الفطري ‏ 

المثال الثاني : قول ابن حَيُوس : 
فل الْمُدَام ولَوْتُّهًا وَمَدَافَهَا 2 في ميه وَوَجْيِه وَريقه 

الْعُدام: الخمر. 

فأورد النشر على ترتيب اللّفء إِذْ فعْلُ الْمُدام في مُقَلئيْهِ إسكارء ولون 
وجتتيه حمْرة ایا في ريه فل 


المثال الثالث: قول ابن الرومي: 


اوم وَمُجُوهُكُمْ وسيُوفَكُمْ في الْحَادِتَاتَ 5 دجون يوم 


+ وال ا عن‎ ١ ا الک‎ 2 N2 ZS 
قوا معالي نلنقداجإ. وقصانج ةة تجو الا حسم واف حت زجوم‎ 
في لم للهدى. و بح جلو ئی و ري رجوم‎ 


جاء الف في قوله: «آراؤكم وؤُجوهكم وسُيُوفكم» وجاء النشر وفق توزيع 
مرتب» فقوله: «فيها معالم للهدى» وصفٌ للاراء. وقولة «ومَصابح تَجْلو الذجّى» 
وصف للوجوه. وقوله: «والأخريات زجوم وصّففٌ للسّيوف. 

المشال الرابع: قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ١۷‏ مصحف/ 
۰ نزول): 


يس 2 مع د HE Fel‏ ار صصص دوو 2 


« وا تحمل يدك معْلولة إل عنقك ولانسطهسا كل ابس تعد ملوما تعسو 40 . 

الْمَحْمُور: المنهوك القوى» والّذي لم يَبْقَ معه مال من كثرة الإنفاق» يقال 
لُْة: حَسَر القوم فلاناًء إذا سألوه فأعطاهم حتى لم يَبْقّ معه شيء. 

جاء للب المفصّل هنا في النّهي عن البخل وعن التبذير بعبارة وَل يمَلْيدَك 
ملو إل نیک وک تسطهكا كل ال4 . 


وجاء النشر مرّباً على وفق ترتيب اللّفء وذلكَ لأ اللَرْمّ يكون على البخل 
الذي جاء في العبارة أولء وإِنْهاكَ الْقُوى وخَلُوٌ اليد من المال يكون بسبب التبذير. 


لمثال الخامس: ما جاء فى سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 54 نزول) فى 


قصّة موسى والخضر عليهما السلام» ففي عرض القصة جاء ترتيب عرض أحدائها 
بدءاً بحادثة خرق السفيئة» فحادثة قتل الغلام» فحادثه إقامة الجدار. 


ولا أنان الغفي تأويا أعماله إل قام بها لموس" عليه السلام بد 
2و س سز “ری کي | تند کر کی 3 ا 


سبب خرقه السفينة» فبيان سبب قتله الغلام» فبيان سبب إقامته الجدار. 

ثانياً: ومن أمثلة اللّف والنشر غير المرب ما يلي: 

المشال الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (الضحى/ ٩۳‏ مصحف/ 
١‏ نزول) لرسوله محمّد کله : 


« أل يدك بد يسما اوی ل وود صلا فهُدئ لر ووجد ك عا بلا اغى )4 . 
هذه الجمل الثلاث تضِمَدَتْ أفكاراً ثلاثة مفصّلة» فهي لف مُقَصَّلء وجاء 
بعده َذر مرب على وفق ما جا في هذ ال" 


5 رج سے ارس کے 


أ اتر )4 ملائمة للجملة الأولى ومتعلّقة بها. 

وأا الاي ادنهر 46 ملائمة للجملة الثالثة ومتعلقة بها . 
اة ريك َحَوثْ 3 4 ملائمة للجملة الثانية ومتعلقة بهاء لآن 

معنى : ¥ وود د سال مَمَدَئ عق ووجَدَكَ جَاهلاً فَعَلّمَكَ مسَائل الڏين» وهي 

التّعمة الكبرى التي أنعم الله بها عليه وعلى الناس» وأتمّها يوم أنزل على رسوله 


قوله في سورة (المائدة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۲ نزول): 


4... آم اتلك لخر متخ ونث عي ينيق رکٹ لك نموا‎ . ٠.١ 


[الآية ]. 


والحكمةٌ في الترتيب الذي جاء في الف مر َة اتيب الذي حَصّل في 
ل كله : فالات ا م الہ كان أول وا! 8 ایت ثانا قا النية 
حيأة الرسول ي : فالايواء من اليتم كان اولا؛ والهدایه ت يا ك لبو 


ويعدهاء لذت جا ثالثاً. 


:: أنه جاء اليف يش فيا رن لنظار بعضها مع يعض فال عم عر" قهرم 


اللّت شه فهر 
اليتيم يلائمه النهي عن نَهْرٍ السائل» وبَعْدَ ذلك يَْسْن الحثْمٌ بالأمر بتبليغ الدّين 
والتحديث بما أنعم الله به على رسوله من عِلّم وهُدى. 

المثال الثانى : قول «ابن حيُوس»: 


5 0 
ج اا وا 
اسلو وا 


۴ 
1 


الحقّفُ: كنيب الرّمل» يَسْتَحْسن الأدباء تشبيه الأزداف به. 
جاء الب المفصّل في (حقّف ‏ غُضْن ‏ غزال». 
وجاء النشر على عكس تر تتب اللّفء إذ اللخط للغزال» وَالْقَدُ للْعْضْنَء 


والردْفٌ للحقف. 
الف ء المحمل : 
0 
وإذا جاء لفت المتعدّد مجملاً فالنشر بعده مجرّد بيان تفصيليَ للمجمل» 
أمثلته ما يلى : 


المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

# حفِظوأعَلَ و 
كبنذ مدخ ةطرو الله گا لمڪم تا کم تر اکى @. .. *. 

جاء الت المجمل في عبارة: إن حِفْحّمَ 4 خطاباً للمؤمنين حالة الحرب. 

وبعده جاء النشر المفصّل في عبارة يالا EGE‏ 

رجالاً: جَمْع «رَاجل» وهو الماشي على قدميه» خلاف الراكب. 

أي : فالرجال منكم يُصَّلُونَ رجالاً» ولوان منكمْ يِصَلُونَ دُكُباناً على قدر 
استطاعة كل منْهم 

المثال الثاني: قول الله عر وجل في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ 
٠٠‏ نزول) في حكاية قوله لإبراهيم عليه السلام: 

« وَآوّن فى أ الاس ياچ ياو رال َمل ڪل صَاير ايت ين کي كج 
وين 40 . 

جاء اللّت المجملٍ في عبارة: 8 وَأَيَنَ في لسا 4 خطاباً لإبراهيم عليه 
السلام . 
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وجاء النشر المفصل في عبارة: : یاو رکال وع ڪل سار أي : يتك 
ري من الْمُلَبِين رجا مشاةً على أقدامهم» ويأتكٌ فريق آخر من الْمُلن على 5 
ضَامِرٍ من الدواب لطول السير في السّفر إلى البلد الحرام . 

المثال الثالث: قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

لوالا ی بحل الْجَبَدَ کہ من كن هوا أو مركا للك أُمَانِيُهُمْ فل اا 
کڪ إن گنر ديفت 40 . 

جاء اللّفَ المجمل في عبارة: واوا أي: وقال اليهود والنصارى . 

وجاء النشر المفصل بعد ذلك مع الإيجاز البالغ فيه» والمعنى: قالّت 
الْهُودُ: َنْ يَدْخُلَ الجبّةَ إلا من كان من اليهودء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة 

ولم يحصل لَب في الف للعلم بأنَّ كلا من الفريقين يعتبر الفريق الآخر 
ضالاً ومن أهل النار» وهذا هو المسوّغ للإجمال في الف . 

المثال الرابع : قول الأعشى : 
يَدَالكَ يدا صذق قَكف مي مفيدة وكف إا ما ص بِالْمَالٍ فق 

جاء الَف المجمل في عبارة: [ِيَدَاكَ يدا صِذق]. 

وجاء النشر المفصّل فى عبارة : [فكفتٌ مُفِيدَةٌ كف إذا ما ضَنٌّ بالمال تُْفق]. 

# # ¥ 

وأما التقسيم : فله إطلاقات ثلاثة 

الإطلاق الأول للتقسيم: 

التقسيم الذي هو كاللف والنشر: في فى ذكر متعدّد اول مفصّلٍ أو مجمل» 


وإتباعه بمتعدد آخر يتعلّق كل واحد من أعداده بواحد من المتعدّد السابق» باستثناء 


°۸ 


قد واحد» فالتقسيم فيه تعيين كلّ واحد من المتعدّد اللاحق بصاحبه من المتعدّد 
السابق» بخلاف اللّف والنشر إذ القيد فيه أن يكون بدون تعيين» وأن يكون 
الاعتماد فيه على فهم المتلقي» وهذا هو الفرق بينهاء وللّف والنشر مقتضيات 
أحوال يحْسّن فيهاء وللتقسيم مقتضيات أحوال يخسن فيهاء ومن الأحوال التي 
يَحْسّن فيها التقسيم: الأحوال التي يُراد فيها النَصٌّ الواضح القاطع للاحتمالات» 
والأحوال التعليميّة» وأحوال المخاطبين الذين يعْسر عليهم التوزيع الملائم بين 
المتعدّدات اللاحقة والمتعددات السابقة» والأحوال التي يحصل فيها اللَبْسُ لولا 
التعيين . 


ويحسن أن يُسَمّى هذا التقسيم «تقسيم اللّف والنشر». 


أمشلة: 

المشال الأول : قول الله عر وجل في سورة (الحاقة/ 54 مصحف/ 
8 نزول): 

ل كدت مرد َا رعق €9 امد ايڪو اة 9 رعا يكرأ بربيج 
صَنْصَرِعَاَِةَ ©4 . 


جاء المتعدّد الأول مُقَصَّلا مَمَصّادّء وجاء المتعدّد اللاحق المتصل به والتابع له 

المثال الثاني: قول الله عر وجل في سورة (الانشقاق/ 84 مصحف/ 
ار نزول): 

ل ایا لسن کک ایح إل ریک كدعا اید 9 اما من أو كتبَةٌ سيد می ل9 
سو اسب ساب ییا اھ دیب إل ایی مسهورا ل وام سن أوق کیم ور طهر 0 
واو OOS‏ 


جاء المتعدّد الأوّل مجملا بعبارة : تار الاضكنٌ. . . 4 . 


۹ 


وجاء تقسيمه وأحكام كل قسم بعبارة: اما من أو ك يبي © > 
وعبارة : # ومام أو كور هرد (©. . . *. 

المثال الثالث: قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ 
۹ نزول): 


و وو چە ەم 


( م یش وجو كنوه وچ کا آرت اشرات جر جوشهم آرم بعد إیسی کم وفوا 
و سے Î AR‏ 5 سرو 7 
لْعَدَّابَ يمَا كد تكقارة 9 ام کی ایت وج رھم کن ی مت اک م وا کیو 3 . 
جاء المتعدّد الأول مُمَضَّلا بعبارة : « و تيش وجو كنود وجو . 
وجاء تقسيمه وبيان أحكام كل قسم على التعيين بعبارة: 
« ااا سودت وُجُوهْهْح 4 وعبارة : ط اما ا ات وجوه . . .4 . 
والأمثلة من القرآن على هذا كثيرة. 
المثال الرابع : قول ابي تمّام في بيان منهج الدعوة إلى قبول الإسلام 
4 و 3 ره 0 مم جر و 
قَمَا هُوَ إلا الوم أو حَدُ مرف ثيل طباه أنحدعَي كن مَائِلٍ 
نََِذَادَوَاءُ الدَاءِ مكل عَالِم «ِهَذَادَواءالدَّاءِ من كل جَاهلٍ 
الوحى : أي القرآن المجيد» وبيان الرسول يلاد . 
أو حَةُ مُرْهَف : أي : أو حدٌ سيف مرهف . المرهف الْمَسْنُون ذو الشفرة 
الرقيقة . 
7 3 هه 27 م مو 25 1 
اه الطب حَدُ السيف والسنان والحَتْجَر ونَحُوها وجَمْعُها «ظبا؟ و «ظيّاةه 
و «ظبُون1. 
أَخْدَعَْ كل مائل : الْأَحْدَعُ أحد عرقَيْن في جانبي الْعُنق» وهما الأخدعان. . 
جاء المتعدد الموصوف مفصّلاٌ بقسمي: «الوحي» و احدّ مرهف». 
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وجاء تعيين ما يتعلق بالقسم الأول بعبارة : «فهذا دواء الداء من كل عالم». 


وجاء تعيين ما يتعلق بالقسم الثاني بعبارة: «وهذا دواء الداء من كلّ جاهل» . 


الإطلاق الثاني للتقسيم: 

نٿ ذْكَرَ متعدّدات ويُذّكر إلى جانب کل واحد منها ما يعلى به ويحسّن أن 
يسمّى هذا التقسيم «التقسيم المذيّل» . 

ومن الأمثلة على هذا الإطلاق ما يلى: 

المثال الأول: ما رواه مسلم وغيره عن أبي مالك الأشعريٌ أن النبئ بلا 
قال: 

«الطّهُورُ شَطْرُ الإيمان» وَالْحَمْدُ لله تَملدُ الميرَانَء وسبحان الله والحَمْدُ للّه 
تَمْلان مَا بن الْسَّمَاء ء وَالأَرْض» والصّلاةٌ تور» ردق يهان والصَّيْه ضِيَاءٌ 
والقرآن حُجَةٌ لَك أو عَلَيْك ٠‏ كل الاس يغدُوا بائ سه َْسَه: فمُيقها أذ مويف 

جاء في هذا الحديث وفق هذا الإطلاق أَقْسَامٌ سبْمّة» آخرها: «والقرآن حُجّةٌ 
لَكَ أو عَلَيِكَ) . 

ّا عبارة: کل الناس يَعْدُو قبَائعٌ نَفْسّه: فَمُحْتَقُها أو مُويقُهًا'. فلح مثالاً 
للإطلاق الأول للتقسيم» والمتعدّد الأول منه جاء مجملاًء والمتعدّ التالى المتعلق 
به جاء مُتَضّلاء أي: فَقَسْمٌ مُحْيَق عق نفسه من النار بالعمل الصالح وقسم مويق نفسه 
أي : مهلكها ومعرّضها للعذاب بالنار بما يكتسب من معاصي وآثام . 

لمال الثاني : قول علي بن أبي طالب رضي الله عن : 


مه ٠ e‏ 2 
«احن إلى من شت تكن مر واستغن عَمَّنْ شت گب شت تكن نظيره» واحتج 


إلى مَنْ شنت تَكَنْ سیب 


المثال الثالث: قول أبي الطيّب المتنبيّ: 


سَأَطْنُبُ عَمّي بالقنا وَمَمَايخ كام من طول ما التَمُّوا مُرْدُ 
ثقال إذا قا خقّافٍ إِذَا دوا كثيرإذا شڏوا قليل إذا عدوا 
۰ َد ل و 
التَتَمُوا: وَضَعُوا اللنَّامَ على وجوههم» فيظهرون كأْنْهِمْ مرد . 
إا دُعوا: : أي : إذا دعوا لمناصرته في قتال. 
إذا شَّدُوا: أي: أقبلوا محاربين مقاتلين» يقال شد في الحرب» إذا أقبل 


المثال الرابع : قول المتنبى أيضاً يصف حسناءه 
بَدَتْ قَمراً وَمَالَتْ خوط بان وَمَاحَتْ عبرا وركث غَرَالاً 
خوط بَانِ: الْخوط: المُضْنٌ الناعم اللين. وَالْبّانُ: شجر سبط القوام لين» 
ورقه كوّرّق الصفصاف» واحدته ابَانة). 
أي: أدامت النظر مع سكون الطرف. 


الإطلاق الغالث للتقسيم: 
هو التقسيم الذي توف به أقسام الشيء ء الموجودة في الواقع» أو تُسْتَوْفَى به 
لاام ال العقلية» ب وين أن يُسَمّى هذا «التقسيم المستوفي». 
المثال الأول: قول «أبي تمّام»: 
إن يلموا الْكَيْرَ يُخْمُوهُ وإن عَلِمُوا ‏ شر أََامُوا وَإِنْ لَمْ يلموا كَذَيُوا 
المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (الروم/ ۴١‏ مصحف/ 
٤‏ نزول) : 


ZEEE مه‎ 


وين ايو رڪم ابرق حوفاوطمعًا. . . 4 [الآية 4 ؟]. 
فجاء في هذه الآية استيفاء أقسام الغاية من ظاهرة البرق» إِذْ ليس في رؤية 
البرق إلا الخوف من الصواعق» والطمع في الأمطارء ولا ثالث لهذين القسمين 
بالنسبة إلى الرائين من عامّة الناس . 
المشال الشالث: قول الله عد 
۳ نزول): 


2 | مر مت مم 5 ل هر 
۶ مم اورقا الكتب ٠‏ الذي أصطةة ما منّ عاونا د نه ع َال ا a‏ بو نّم ا 
مر لمل اڪ د 


ونم سایق بلحت دن او ذلك هو امن کید ©4 . 

إن واقع حال المؤمنين المسلمين لا يخلو أحدهم من أن يكون واحداً من 
هؤلاء الأقسام الثلاثة: إِما ظالم لنفسه بالمعاصي» وإمًا مقتصد بفعل الواجبات 
وترك المحرّمات» وإمًا سابق ف في الخيرات بإذن الله بأعمال البر وأعمال الاحسان» 
وهذه القسمة واقعية وعقلية . 

المشال الرابع: قول الله عر وجلّ في سورة (الواقعة/ 5ه مصحف/ 
5 نزول) بشأن أقسام الناس يوم القيامة: 

SES 3‏ جَاتَكمَة @ ا طحب الْمَيْمََة و أب اسه CANOE‏ 8 ب آل مآ اصن 
اة ن وَاَلسَبِعُوتَ این لين © بد اک في بَنّتِ اليو 46 . 

أزواجاً ثلاثة : أي أصنافاً ثلاثة 

فالتاس يوم القيامة يرون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الكافرون» وهم أصحابٌ المشأمة. 

القسم الثاني : المؤمنون غير السابقين» وهم أصحاب الميمنة. 

القسم الثالث: المؤمنون السّابقون» ذوو الدرجات العليّة. 


41۳ 


وقد ذكر النصّ أصحاب الميمنة أوّلاء وعدم أصحاب المشأمة» ثم فرز 


المثال الخامس: قول الله 0 وجل في سورة (الشورى/ 47 مصحف/ 


۲ نزول): 

يِه ملك السَموت ا يبب لس اء تا وََهَبُ لس بسا 
الک © أ روھ :نوتسا وجل س كا مما علد ميد ©4. 

هذا الت استوقى أقسامَ أحو 0 ل لد لهم مواليد أو يُحْرَمُونَ منها مع 
اتخاذهم أسباب الإنجاب» فهي أربعة أقسام لا خامس لهاء وفق القسمة العقلية 
والواقعيّة . 


فإِمًا أن تكون الذَّرّية من الإناث» وإمّا أن تكون من الذكورء وما أن تكون 
من الصتفين» وإمّا أن يكون الإنسان عقيماً لا يجب . 

والأمثلة من القرآن على هذا الإطلاق الثالث من التقسيم كثيرة» فمنها ما جاء 
في سورة (مريم) الآية (54) وسورة (الطور) الآية (ه*) وسورة (المزّمل) الآية 
(۲۰). 


بدائع معنوية متجانسة (؟5١)‏ 


بدائع متحانسة 
حول أحوال روابط المعاني ووجوه 
اجتماعها وافتراقها وتقسيمها وتَفَرْعِها 


يتناول الكلام هنا الاختيارات البديعة التالية: 

)١(‏ الجمع. 

(5) الجمع والتفريق. 

(۳) التقسيم. 

(4) الجمع والتقيسم. 

(©) الجمع مع التفريق والتقسيم . 

(5) التفريع. 

البيان: 

تتوارد المعاني على فكر المتكلّم فيرى بينها مفردات قضايا قابلة للجمع في 
قضية كُلَيّْهَ واحدةء فيدعوه الإيجاز والاقتصاد في التعبير إلى جَمْيها في قضية 
واحدة. 1 

فبدل أن يقول مثلا: 

© الخيلٌ تأكلُ الْخَضْرَ من نبات الأرض والحبٌ. 

© والبغال تأكُلْ الْخَضْرَ من نبات الأرض والحبٌ. 


aD 


6 والحمير اكل الْخَضْرَ من نبات الأرض والحبٌ . 
# والإبل تأكُلُ الْخَضِرَ من نبات الأرض والجبٌ. 
© والبقر تأكُلُ الّْخَضِرٌ من نبات الأرض والحبّ. 
٠.‏ والغنمتأعل الخ من نات الأرض والح . 
تقول مث 
ه الدوات والأثعام تن اكور من نبات الأرض والحبٌ. 
© أو الدواب والأنعام نباتيّة. أو تأكل النبات. 


00 
5 


فيقتصر على جملة واحدة مختصرة يجمع فيها معاني جُمَلٍِ عديدة» وهذا 
مسلك بديعٌ في جَمْع الأشباه والنظائر وإعطائها جميعاً حكماً واحداً إذا كانت 
مُشْتَركة فيه 


ومن هنا ظهرت في اللّغات الكلماث الكليّة التي تندرجٌ تَحْتّها أفراد كثيرة 
يجمّعها جامع ماء وهذه الكلمات الكليّة تجمع في مقهومها أجناساً وأنواعاً 


ع8 


وأصنافاً. 


وظهر هذا بوضوح لعلماء المنطق فقسّمُوا الكليات إلى خمس» هي : 

() «الجنس» مثل : جماد: نبات» حيوان. 

(۲) «النوع» مثل : إنسانء فرس» غزال. 

(۳) «الْمَضْل) مثل : مفكرء ناطق . 

(4) «العرض الخاص» مثل : ضاحك» كاتب. 

. «العرض العام» مثل: ماش» آكل» شارب‎ )٥( 

ويأتي تحت تقسيم علماء المنطق كليّات أخرى هي أصناف » وأقسام» 
وفئات؛ ونحو هذه الألفاظ الي تُطْلّقُ على أفراد متعدّدة يجمعها جامعٌ ماء ففي 
نوع الإنسان نجد أصنافاً كثيرة» مثل: العربي» الأروبّيء الفارسي» وهكذا في 


٦ 


كل كلَنَ نجد أصنافاً وأقساماً وفئات» هي في ذاتها كليّات مندرجة في الكليّات 
الأكبر منهاء والأكثر عَدَدَ أفراد» وتتنازل وتتصاغر دوائر الكليّات حتى أصغرها. 

والألفاظ الدَالّة على مَعَانَى كليّة عند الأديب قد تكون دلالتُها على سبيل 
الحقيقة» أو على سبيل المجاز» أو على سبيل الادّعاء لداع بلاغيٌ . 

وتوجد أمام المتكلّم الأديب فى هذا المجال أحوال متعدّدة» ووجوه من 
الكلام مختلفة» ومتفاضلة فيما بينها بلاغيّاً وفنا وعليه أن يختار ما يراه منها أكثر 
ملاءمة لمقتضيئ أحوال المتَلقّين. 

ومن هذه الوجوه ما سبق بياته فى مبحث «اللّف والنشرا وتأبعه مبحث 
«التقسيم؟. 

ومن هذه الوجوه ما يأتى بيانّه وتفصيله هناء ولتحديد المعالم بوضوح 
أَعْرِضٌ الحالات» والأسلوب البديع الذي يَحْسُنٌّ اختياره في كُلّ منها: 

الحالة الأولى: 

أن يجتمع مُعَينَان أو صنْمًان أو نوعان أو جنسان أو أَْ مختلفين فأكثر في 
حكم واحد» وفي هذه الحالة يكون من الإيجاز من جهة. ومن بديع الكلام من 
جهة أخرى» صياغَةٌ تعبير واحد مختصرء تدك فيه المختلفات إمّا بأفرادها إذا كان 
كل فرد منها مُعَيَّا وإمَا بلفظ كليّ يَجْمَعْها إذا لم يكن للمتكلّم غرض في تعيين 
الأشخاص» أو كان الأفراد غير محصورين» وكان الغرض تعميم الحكم على كل 


الأفراد. 
وهذا ما يُطْلَنُ عليه في فن البديع «الجممٌ في الحكم». 
أمفلة: 


المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ 


الاين لذ هذ لد لازم رجش ن عَمَلٍ مل ليطي اجنو لمکم 

هذه الأصناف المتعدّدة: «الخمر ‏ الْمَيْسر ‏ الأَنْضَّاب ‏ الأزلام» جُمِعَتْ 
في حكم واحد وهو كونهًا رجْساً معنوياًء وكون الله قد أمر المؤمتين باجُتتابها. 
المثال الثاني : قول «أبي العتاهية) : 
إن الشاب والْقَراعً والجدة 2 مَفْسَتةٌ للمَزء أي مَقْسَدَة 

الْجدّة: السّعة في امتلاك المال» مصدر «وَجَدَ» وُجُداً وجِدَةٌ إذا صار ذا مال 

فاجتمعت هذه الثلاثة في كونها مَفْسَدَهه فأعطيت في بديع القول حكماً 
واحذدا. 

المثال الثالث: قول ابن الرومي: 
أرَاوكُم وَوْجومُكُمْ وَسُيُوفَْكُمْ ‏ في الْحَادنَاتِ إا مَجَوْنَ نُجوم 

فجمع آراء الممدوحين ووجُومَهُم وسُيُوفَهُمْ في حكم واحدء وهو كونها 
كالنجوم في الحادثات المظلمات. 

والأمثلة القرانية على الجمع في الحكم كثيرة. 

٭* د ف 

الحالة الثانية : 

أن يكون بعض ما ينطب عليه اللّفظ الكل من أفراد له حك حاص به 
وبعضة لهل خم ع 

وفي هذه الحالة يكون من الإيجاز ة في التعبير من جهةء ومن بديع الكلام من 
جز آخرى» ذَكُدْ الآفظ الْكُلّي للدلالة به على أن أفراده يجمعها معنىٌ جامعٌ» وبعد 

لك يرق في الحكم. فيْمْطَئْ لكلّ قشم حُكُمُةُ الخاص به . 
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وهذا ما بلق عليه في البديع : «التفريق في الحكم». 
أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 5ه نزول) 
بشأن يوم القيامة : 


3 


سرو ر کو E‏ 
١‏ بوم يات لا ڪلم قش إلا اذو مهم س وَسَعِيدٌ 4 . 


ففي هذه الآية تفريق في الحكم بين بعض النفوس وبعضها الآخرء بعد كونها 
داخلةٌ في عموم كلمة «نفس» التي هي كين يشمل کل فرْدِ ذي نفس من حلي الله عر 
وجل مسؤولة عن اختياراتها. 

المثال ٠‏ الي ول او 
رال الاير فرعن ونوا الْعَعَام قط رة مَاء 

فبعد أن ذكر النوال الذي هو لفظ كُلَيْ يَجْمع في أفراده وال الأمير حين 
يعطي » ونوال الغمام ن يمار فق في الحم » فأبان أن نوال الأمير بَدْرَةُ عَيْنَ 


المثال الثالث: قول «صفيّ الذين الحلي» في ممدوحه: 
بوه ك كم شغ اة عن يجا وجو الشخب م يم 
المثال الرّابع: قول «المتنبّي» يخاطبٌ سَيّبٌ الدولة» وهو من لطيف 
«التفريق في الحكم» لاقترانه بالاستدلال بالنظير: 
فَإِنْ تفي الآتامَ وات مهم فَإِنَ الْمنْكٌ بض دم الهَرَال 


3# ¥ تن 
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الحالة الثالثة: 

أن تكون وحدات المعنى الْكُلّي الذي دل عليه المتكلم بعبارة ماء تجتمع في 
حكم وتفترق في حكم آخر يَلْمَحُه أديبٌ فطن بفطنته البلاغيّة» فيسوق تعبيره 
الأدبي البديع دال به على حُصُول الاجتماع من جهة الحكم الجامع» وحصول 
الافتراق من جهة الحكم المختلف . 

وهذا ما يُطْلَقُ عليه في البديع «الجمع مع التفريق». 

وإذا كانت جهة التفريق جهة تفاضل في نسبة الصفة لا جهة وجود الصفة 
وعدمهاء فقد يطلقون عليه في البديع «جمع المؤتلف والمختلف» وهذا فيما أرى 
تدقيق لالزوم له» ويُمتَلُونَ لهذا بقول الله عرّ وجل في سورة (الأنبياء/ 
١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) بشأن داود واينه سليمان عليهما السلام : 

0 ا لد تكن زد كم زر تسا تو 

ففي هذا النّص 0 بين دواد وسُليمان بان الله آتاهما حَكماً وعلماء 
وتفضيلٌ لسليمان في تفهيمه الحكم الأكثر تحقيقاً للعدل في القضيّة التي جاء بيانها 
في النّصٌ وقضى فيها داود بقضاء استدرك عليه فيه ابن سليمان وكان صغير السَنّْ. 
أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 
۰ تزول): 

8 ماتا آل لہا لكين محونا ايد آل سانا اي آلهار مني توا َضْلا من 
کیک وکوا د د انرون وساب وک سنو فاته نيلا )4 . 


أبانَ هذا النَصٌّ أنّ اللَّيّل والتّهَارَ قد اجْمَمَعَا في كؤْنهما آيتين من آيات الله عر 
وجل في كونه (هذه جهة اجتماع) . 


تحرف 


أن ية الليل أية مو أي : إزالة سبب رؤية ذوي الأبصار للأشياء وهو 
أمَا آية النهار فهي أيه إيصارء أي: أيه إيجاد سبب رؤية ذوي الأبصار 

للأشياء (وهذه جهه ة افتراق) ٠.‏ 

وفي هذا النصّ من البديع أيضاً لفت ونَشْر): 

فاللّتُ في ذكر اللَيْلِ والنهارء والنشرٌ في بيان الحكمة من النهار» وهي أن 
يبتغي الناس أرزاقهم وحاجاتهم من فضل الله؛ بقوله تعالى : «لتَيتَعُوا من قضله». 
وفي بيان الحكمة من التعائب ين الل والوار وهي أن يلم لتاس عدد السنين 2 
وحول الشمس» بإشارة قوله تعالى. : #ولتعلمُو عل ع إل لسّنينَ والْحسَات» . 

المثال الثانى : قول «رشيد الدّين الوطواط». 

فجمع بين قلبه ووّجُْه محبُوبه في أنّهما يُشْبهان النار. 

وفرّقَ بينهما في وجه الشّبَهء فوجْةُ محبوبه يشبه الئار في ضوئهاء وقلب 


الشاعر يشبه الثّار فى حرّها . 
ا ي 7 


المثال الثالث: قول البحتري من قصيدة يمدح بها «أبا صقر» ويتخزّل في 


أوّلها: 

کے ا و i Eas‏ 2 5 4 ص 2 92 2 
وَلَمَا الْتَقَيْنَا «والقَا» مَوْعِدٌ لا تَعَجَبَ رَائي الدُرٌ خُسْناً وَل قطة 
moa 89 8 52 7 8 e27 0 3‏ 2 
قمن نولو توه عِنْدَ انِسَامهًا ومن نولو عند الْحَدِيث تُسَاقطة 
تُسَاقطه: تتابع إسقاطه . 
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وفرّقَ بينهما بان لؤلؤ أستانها تَجْنُوهِ عند ابتسامهاء أمَا لؤلؤ كلامها فايع 
إسقاطه من فمها ليلتقطه سَمْع من تحدّثه. 

الحالة الرابعة: 

أن يكون المعني' الْكُلَي الذي دل عليه المتكلّم الأديب بعبارة ما ذا أقسامء 
يَحْسُن لديه فنا أن يبيّنهاء ويرئ أن لها حكماً واحداًء ويرئ فتَياً أن بين اجتماعها 
فيه» فيعبّر عن الأمرين معاً بكلام واحد» يسم ولا ويجمع ثانيً» أو يَجْمَمٌ ارلا 


م ا 
يسم ثانيا. 


وهذا ما يُطلّق عليه في البديع «الجمع مع التقسيم». 
أمثلة: 
المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 8 مصحف/ 47 نزول) 
الذي سبق الاسشهاد به في التقسيم بشأن أمّة محمد بلا خير أمّة خرجت للناس: 
< ثرا الكتب ن صتا من عبادنا نهم طلم لقيو ومن مُقَتصِدٌ 
ملكتت رانو نے مر الل الحكيط 40 . 
جاء الجمع في هذه الآية ببيان أن أمَة محمد بي هي الأمّة التي اصطفاها الله 
وأَوْرَتّها الكتاب الجامع للكتب الرَبَانيّة السابقة وهو القرآن. 
وجاء التقسيم ببيان أن هذه الأمّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
© قسم ظالم لنفسه بالمعاصي مع صدق الإيمان والإسلام. 
ھ وقسم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات دون توسّع في النوافل 
والقربيات» وهذه درجة سقف التقوى. 
© وقسم سابق فى الخيرات بإذن اللهء وأهل هذا القسم إمّا أبرار» وإمًا 
محسئون» وجاء في القرآن تكريمهم باسم «عباد الرّحمن» . 


يفف 


في جمادى الأولى سنة (۳۳۹ه): 
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حى أَقَامَ عَلَىْ أَرْبَاضٍ خَرْشَمَة تَشْمَىْ به الرُومُ والصّلْبَانٌ وَالْينَعُ 
للسَبِي مَا تَكَحُوا والْقَْلٍ مَاوَلَدُوا والب ما جَمَمُوا والگار ما زَرَهُوا 

عَلَْ أْباض خَرْشَئةِ: أزيّاض: جَمْعْ «ربض» والرّبضٌ ما حول المدينة من 
العمارة. وحَرْشَئَة: اسم بلّد من بلاد الرُوم . 

ابيع : جَمْعٌ «البيعّة» وهي مغد النصارئ . 

جاء الجمع في البيت الأول ببيان شقاء الرّوم بإقامة سيف الدولة وجيشه على 
أرباض «عَرْشَة». 

وجاء التقسيم في البيت الثاني ببيان أن نساءهم للسَبِْيء ورجالّهم للقتل» 
وأموالهم المنقولة للتهب» وما زَرَعُوا للنار تأكلُها. 
المثال الثالث: قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


قوم إا حَارَبُوا ضَوُوا عَدُرَهُمُ أو حَاوَلُوا الع في أَشْيَاعِهمْ فوا 


د » ا ام وه قوعم ا e E‏ 1 ° 4ه أ دم 
سَجِيَة تلك مِنْهمْ غير مُحْدَئةٍ إن الخلائق فاغَلم شرُهَاالِدَعٌ 
9 7< 34 م 08 ا 9 


جاء في البيت الأول تَفْسِيمٌ صفات من يمدحهم حسان» فهم بالنسبة إلى 
عدُوّهم يضرَوتهم إذا حاربوهم» وبالنسبة إلى أشياعهم ينفعوتَهُمْ إذا حاولوا نفعهم 

وجاء في البيت الثاني جمع الْوَضْمَيْن بأنّهما سجيّةٌ ثابتة من سجاياهم الأصلية 
غير المتكلّقة تكلّقاً مصطنعاً لأمر عارض» إذ هو يرئ أن الخلائق المبتدعة المحدثة 
التي لا تكون ثمرة سجايا ثابتة هي شر الخلائق» إذ تكون مدفوعة بأغرّاض غير 
شريفة» ومنها النفاق . ّ 


الحالة الخامسة : 

أن يكون المعنى الكلَّيٌ الذي دل عليه المتكلّم الأديب بعبارة ماء ذا أقسام 
يخسن في نفسه فنياً أن يبينهاء ولها حكُمٌ واحد يريد أن بين الجتماعها فيهء وبين 
وحداتها أو أقسامها افتراق في مر آخَرَ يَرَئ فا أن ية أيضاًء فيعَيّر عن كلّ هذه 
الأمور الثلاثة في كلامه. 

وهذا ما يلق عليه في البديع : «الجمع مع التفريق والتقسيم». 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 8ه نزول) 

59 ا ألكاش ودرك بوم وڈ 3 رارز لانمل تددر 4م 
أ لا ڪ كق يايو" ونه ك وسَهِية 9). ... ». 

في هذا البيان جَمْعُ كل التفْس بأنّها ل تتكلّم يوم القيا القيامة إلا بإذن الله . 

ويتابع النص فيقول الله تعالى : 

¥ نرس وَس سيبد 46 . 


في هذا البيان تفريق في الْحُكم» ففريق شق وفريقٌ سعيد. 


3 


ويتابع النص فيقول الله تعالى: 
١‏ کا ای سوأ کی ارم يها یی €9 وریت فیا مادا وٹ 
وال رش را ما کا ریک إن بک امارڈ 43 
في هذا بيان وشرح حال القسم الأرّلء وهم أهل الشقاوة 


ساي هق ا AEG‏ سے rr f2‏ 2 
« واا ار یدوا ھی آل یری هاما امت الوت وَالْارَض إلا ما سا ريك 
ةعيرز 49 . 
فى هذا بيان وشرح حال القسم الثاني وهم أهل السعادة. 


f4 


فظهر بهذا التحليل في النص «الجمع مع التفريق والتقسيم». 
المثال الثاني : قول «ابن شرف القيرواني» يمدح أميراً: 

َِلْعَامِلٍ العلا وَلِلْمُمْدم افك وِلِلْمُذْيِب الى ولاف الأَمْنّ 
لقد جمع فم حكم واد وهو أن مختلفى الحاجات مجتمعون فى باب 


ي جعي الجا جال مچمعوتا ي , 


الأمير. 

ورف بين المجتمعين بأن كلّ واحد له ف مخالف لفن غيره. 

وقسّمَ في البيت الثاني : 

© فأبان أن حَاملَ الذُكْرٍ ينال من الأمير إعلاء شأنه. 

© وأن الْمُعْدِم طالب المال ينال من الأمير الغنئ. 

٠.‏ وأنّ المذنبٌ الذي يرجو رفع العتب عنه ينال العثْبئ» أي : الرضا. 

© وأنْ الخائف الذي يرجو الأمن ينال من الأمير الْأمْنّ. 

3# م تنا 

الحالة السادسة: 

أن يرى المتكلّم الأديب أن المعنى الذي يعبر عنه بعبارة ما يتفرع عنه معنىٌ 
آخرء ويرئ فيا أ من البديع في القول أن يُعبّر عمّا لحظهُ على سبيل التخل 
أو الادّعاء. 

ومعلوم ان کون الشيء فرعاً لشيءِ آخر ينتج عن ارتباطه به ارتباط الفرع 


والمتكلم الأديب يَبنِي على ما تَصّورء فيفرّعٌ فكرَةٌ عَنْ فكْرّة» ويبنيها عليهاء 
كما يكون الولد فرعاً لآبويه» وكما تكون أغصانٌ الشجرة ونواميها فروعاً لساقها 
وجذرها. 


وهذا ما يطل عليه فى البديع : «التْريع) . 


fo 


ومن الأمثلة على التفريع قول «الكميت» يمدح آل البيت: 
غلك بسَقَام الْجَهْلٍ شافيَة كما واكم تَشْفِي مِنَ الْكُلَبٍ 
ففرّع على الحكم الأول الذي جاء في الشطر الأول» الحكم الذي جاءً في 
الشطر الثاني» وأوضح منه قولي ممقلا للتفريع : 


كام : ل ووس ا لس اي ع ويس .ا و 
تَعَلّمَ الْعَنِتُ منك الْجودَ د متهملا فكيُف لا ترتجئ عند اللات 
03 7 ر اه 5 26 02 
واللَّتُ يَمْلُمُ أن يَلَقَاكَ قَائِدَهٌ فهل ك ند فى البُطولات 


ل ومن التفريع قول الله عر وجلّ في سورة 
۾ ل أرب کٹا قل عر اوی ول فد كأزنتا عل ای کشا ری ن 
الما يسا کا قشر 46 . 
أي : فتفرع على فسقهم عن طاعة الله بتبديل القول الذي قيل لهم معاقبتّهم 
بإنزال الرّجز ( = العذاب) من السماء عليهم . 
۵ وقول له عر وجل فيها أيضا بش مزاعم اليهود: 
¥ الان گے ألكاذ لك ااا فوا كل ا د ند كه هدای برک مه 
ھام نعل مال کرت ©4 . 
أي: أتَكَدْتُمْ عند الله عَهْداً فيتفرّع عنه أن لا يُخْلِف الله عهده؟ . 
» وقول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) حكاية لما 
قال موسى عليه السلام لسحرة فرعون: 
لقال لھم موس ویک لا فتروأ عل آلو ڪيا فا 
آفترى )4 . 
أي: لا تفتروا على الله كذباً بأعْمّال السّحْر التي تخدعون بها أَعَيْنَ الناس 
فيستأصِلَكُمْ بعدّاب شديد» والمعنى أن هذا الاستتصال يتفرع عن افترائكُمْ على الله 
كذياً. 


کے تک ھا د 92 


A 


البديعة المعنوية )١7(‏ 


الإذماج 


الإدماج في اللّغة: إذخال شيء في شيء آخرء تقول مثلاً: أَدْمَجْتٌ متاعي» 
إذا أدخلته فى ثوب أو حقيبة أو كيس أو نحوهاء وأَدْمَجْتُ طرف الثوب» إذا لَقَفْتَّ 
بعضه على بعض فَأَشْفَيْتَ مثلاً المهترىءَ من هذا الطرف وجعلتٌ له طرفاً سليماً. 

الإدماج في الاصطلاح هنا: إذخال فكرة في فكرة» أو غرض بلاغيّ في 
غرض آخرء أو وجه من وجوه البديع في وجه منه آخر» بأسلوب من الكلام 
لا يظهرُ منه إلا إِحْدَئ الفكرتين» أو أَحَدٌ الغرضينء أو أَحَدُ الْوَجْهَينء فإذا تأمّل 
المتفكُرٌ ظَهَرَ لَه الْمُدْمَجُ وسَيَهُ هذا الإدماج . 

وعرّفه القزويني بقوله: هُوّ أن يُضَمّنَ كلام سيق لمعنىّ معنىّ آخر. 

كأن يُوجّه الكلام في القرآن لوعد الرسول والمؤمنين بالنصر والتأييد من الله 
عر وجلٌء وَيُدْمَجٍ فيه وَعِيدٌ الكافرين بالهزيمة والانكسار والذَّلّة والخذلان من الله 
عز وجل. 

ولدى تحليل كثير من النصوص يظهر بالتأمّل ما فيها من الإدماج في 
الأفكارء والأغراض البلاغيّة» ووجوه البديع . 

أمثلة: 

المثال الأؤل : قول المتنبّي يَصِفُ ليله الطّويل بسبب تراكّم همومه عليه: 
كأ مجاه يَبْنبَاسُهَادِي ‏ فليس تغيث إل أن غا 


¥ 


الث فيه أَبْمَانِي أي أمُدُبِهعَلَىْالدَمْر الثُنُوَا 
مج اللَيلٍ : ظلمثّه الشديدة. والهاد: الأَرَقٌ 
لقد صوّر أ أن سب لول ليله وبقاء لت أل أرق في بت هذه الظلمة 
فیبقیها› فق بها اللّيل» فلا تغيب ظلمة اللَيْل حت يغيب أَرَقْهِ ويأتيه النوم . 


وکو 


وذكر في البيت الثاني آنه يُقَلْبُ في دُجَى اللَّيْل أَجْمَائَهُ كأنهُ يَعْدُ على الدّمَّر 
دنوه ذاتَ الْعَدَد الكثير الذي لا يَخصّئ» وقد ترك ما يقول الأرقُون من أَنْهم ينون 


د 


يعڏون نجومٌ السّماء» وشبة نَفْسّه بِمَنْ يعد ذنوبت الدهر التي لا تحص لاله أراد 
أن يدم شَكْوَاهُ من نوائب الدهر . 


المثال الثاني : قول ابن المعترٌ في وصف نبات اضفر د يسئئ «الْخَيْرِي) : : «فْقَدُ 
تقض الْحَاشْقُونَ مَاصََمّ الْمَجرُ بأَلُوانِهمْ عَلَْ وَرَقه» أي : نفضوا صفرة وجوههم 
التى صنعها الهجر على ورق هذا النبات» لقد كان يكفيه أن يَصفه بالصفرة» ولكنّه 
المثال الثالث : قول ابن نباتة : 


5 


ر9 بْدٌ لِي من جَهْنَّةِ في وصَالِهِ ‏ فمن لِي بِخِلٌ أُووع الحِلْمَ عِنْدَهُ 

ضئن العَّرَّلَ الذي قد يجرّه إلى ارتكاب جَهْلَّة ما في وصّال مَحْبُوبه 
والخروج بها عَنْ حلمه الذي هو وصفَةُ الدائم» الْقَخْرَ باه حَلِيمٌ لا يَجْهِلٌ في 
العادة» والشكوّئ من فقد الخلّ الوفيّ الذي إذا اردع يع الحم عنده ساعة له 


استرَدّه منه بعدها» فعاد إلى سوائه المعتاد» وحلّمه ورشده. 


A 


البديعة المعنوية )١٤(‏ 


الاستتباع 


الاستتباع : اَن يوي بالكلام لغرضٍ ماء كمدح أو ذم» على وجه يسيع 
المدح أو الل لذْمّ بشيء آخرء وهكذا سائر الأغراض . 

أمئلة: 

المثال الأول: سأل صديق صديقه: هل نجحت في شهادة الدكتوراه؟ فقال 
له: نلتها ‏ والحمد لله بدرجة الشرف» وغدا العمل الممتاز بمرتّب رفيع مير 
وأصبحت العروس التي ت تترقب نجاحي مستعدّة أن تنتقل إلى داري . 

لقد سأله صديقه عن النجاح» إلا أن إعلانه الفرح بالنجاح استتبع إعلانه 
الفرح بالتفوّق» والفرح بتأمين العمل» والفرح بقرب انتقال العروس إلى داره. 

المثال الثانى : قول المتنشّي يمدح سيف الدولة بالشجاعة وكثرة من قتل من 
الأعداء : 
هبت مِنَ الأغْمَارٍ ما لَوْ حَوَيقَهُ لهمت اليا باك خَالِدُ 

أي : لو أك حَوَيتَ الأعمار التي ۽ تهبتها من قتلاك في , الحرب فَضمَمْتَها إل 
عُمْرِكَ لكُنْتَ خالد ولكان خُلُودُكَ نعْمة للدّنيا وله 30 ت الدّنيا بذلك. 


فجعل مدحه إن بالشجاعة وكثرة من قعل في الحرب على وجه يستع مدت 
بأ لَه للأعداء لم يكن بطراً وكبراء وإلّما كان لصلاح الناس» وتأمين سعادتهم . 


نقل «أبو البقاء في شرح هذا البيت» عن الربعيٌ أنه قال: 


۹ 


المد في هذا من وجو أَحَدُّها: أنه وصَفَُ بنهب الأعمار لا الأموال. 
الثاني : أنه كر قَتُْ بحَيْتُ لو وَرِثَ أعمارهم خلّد في الدّنيا. الثالث: أنه جعل 
خلودة صلاحاً لال | الدنيا بقوله: «لهّت ادناه . الرابع : أن قتلاه لم يكن ظالماً 


في قثلهم» لاله ت يَقْصِدْ بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلهاء فهم مسرورون ببقائهء 
فلذلك قال ولت الدُنيا» أي أهل الدنيا 

وقال أبو الفتح: لو لم يَمْدَحْهُ إلا بهذا البيت لكان قد قد أَبْقَْ له ما لا يمحوه 
الزّمان . 


المثال الثالك: قولى صانعاً مثلاً لهذا النوع: «الاستتباع» 
ادت ا رط الود ولْجُوءُ مِنْكَ اشقا حَسُودِ 


في الشطر الأول الثناء على الممدوح بالجود الذي أشعد أهل المادح . 
واستتبع هذا ملحه أيضاً بأنّ جوده کان سبباً في شقاء الحسود. 


f 


البديعة المعنوية )٠١(‏ 


التحريد 


التجريد في اللّغة: قَشْرُ الشيء, كَفَشْرِ اللّحاء عن الشجرة حي تكون مجرّدة 
من لحائهاء وإزاكةٌ ما على الشيء من ثوب ونحوه» وتعريته» وإزالة ما على الجلّد 
من شعَرٍ ونّحُوه. 

التجريد في الاصطلاح هنا: أن ينتزع المتكلّم الأديب من أمْرٍ ما ذي وص 
فأكثر مرا آخر فأكثر مله في الصفة أو الصفات على سبيل المبالغة. 

ويظهر لنا معنى المبالغة حينما نلاحظ أَنّها قائمة على ادّعاء أن الشيّءً الذي 
يتر منه مثله على سبيل التجريد هو بمثابة الذي يفيض بأمثال ما يُسْمَخْرَج منه 
دواماً. 

فمن قال: «لي من فلان صديق حميم”"2» فكاأنّما جرد فُلاناً من كَل ظواهره 
واستخرج منه صَدِيقاً حميماً. 

قال «أبو عليّ الفارسي» في سبب تسميّة هذا النوع بالتجريد: 

"إن العرب تعتقد أن في الإنسان مَعْنِيَ كامناً فيه كاله حقيقته وَمَسْصُولُه 
فرح ذَلِكَ المعنئ إلى ألفاظها مُجَرَّداً عن الإنسان» كاله غَيْدهُء وهو هو بعينهء 
ا 


. الحميم: القريب الذي توذه ويَوَدُك‎ )١( 


وهو عينة الأَسَدُ وَالَْْرُء لا أنَّ هناك شيئاً مُنْقَصادٌ عَنُْ أو متميزاً منه. 

... وعلى هذا التّمط كن الإنسان يخاطبُ نفسه حم كانه يُقَاوِلُ غير 
كما قعل «الْأَعْشَىْ) في قوله: «وَدَعٌْ هُرَيْرة إن الرَكْبَ مُرْكحل». ..2. 1 

ويكون التجريد بأساليب من التعبير» منها الأساليب التالية: 

الأسلوب الأول: التجريد باستخدام حرف الجر «مِنْ» داخلاً على المنتزع 


أمغلة: 

المثال الأول: قولهم : «لي من فان صَدِيقُ حمیم). 

أي: بلغ من الصداقة والمودة الصحيحة مبلغاً صح معه أن يُسْتَحْرَجّ منه 
صَديقٌ آخرٌ مثله فى صفاته» فهو متْبَعْ أمثاله . 

المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ 
۸۹ نزول): 

3 ولتق نک آم بغرت إل الي دارو لوف بتو ن الشنگر ووی هم 
المنلخرت 46 . 

أي : ولْتَكُونُوا يا أا الَذِينَآمنُوا بمحمّد وبما جاء به عن رَبّه امه يَدْعُونَ إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف ويَنْهَُون عن المنكر. 

الأسلوب الثانى: التجريد باستخدام «الباء» الجارّة داخلة على المرّع منْه. 

أمثلة: 

7 م eK‏ م كلع 8 5 

المثال الأول: أن تقول: لن سَأَلْتَ فلانا لَتَسْأَلنَ به البخرّء ولئِنْ نْظرْت إليه 

لترَينٌ به الْبَدْرء ولَئِنْ سَمِعْتَ كلامه لتجدنٌ به السّخر». 


۲ 


قى كنت أرْكَابُ في شأنه وأَحْسبْهةُمًاكراًقاسقاً 
فلتقا تَصَفث أَفراَة رانك بِهوَرصاًضَايفاً 

الأسلوب الثالث: التجريد باستخدام «الباء» الجارّة الداخلة على المنتزع : 
وَشَوْماء تَعْدُو بي إلى صَارخٍ الوق نليم يفل القيقٍ الْمُرَحَلٍ 

وشُوْمَاء: أي: ورت فرّس شُوْهَاءَ قبيحة المنظر لسَعَةَ أشداقهاء وهذا مما 
يستحْسنْ فى الخيل المعدّة للحرب. 

ol f. 000 

إلى صَارِخ الوغى: أي: إلى الضّارخ الذي يَصرّخ داعياً إلى الحرب . 

بِمْسْتَلئِم : الْمُسْتَليِمِ هو لابس لأمّة الحرب» أي: عدّة الحرب وسلاحهاء 


03 


ويقصد نفسه إذ هو الْمُسْتَلَئمُ والفرس تَعْدُو به وهذا على سبيل التجريد» والياء 
هنا داخلة على المنترّع لا على المنترّع منه. 


مثل الْقَنيق : الْمَنِيقٌ هو الْمَحْلُ المكرّم عند أهله» شبّه نفسه به. 
لْمرَكَلُ: هو البعيرٌ الذي وْضِعَ عليه رَحله وأزسل مندفعاً في رخلته. 


الأسلوبٌ الرابع: التجريد باستخدام حرف الجر «في» داخلاً على المنتزع 


ومن أمثلته قول الله عرّ وجل في سورة (فُصَّلَثْ/ 4١‏ مصحف/ "١‏ نزول): 


عه سر عسي لست مي ا سرا و دوو ررم اس عي ف عل رحن سحت سخ 7 ا 
لا لك جرا أعدا الله آلا کم فیہا دار آ لار جرا ما کا بان دو 4 . 


إن جهنم هي دَارُ الْخُلْدِ يوم الدّين لأعداء اللهء ولكن جاء على طريقة 
التجريد إذ انتْرِعَ من جَهَتَمَ دار وجَعَلَتُ داراً لهم» بأسلوب استخدام «في» الجارة 


EY 


الظرفية دَاخلّةَ على المنترّع منه. 

الأسلوب الخامس: التجريد باستخدام العطف على الْمُْتَرَع منه» مثل: 
مرّرْتُ بالرّجَل الكريمء والنْسَمَةَ المباركة» والعالم التقي . 

ففى هذا المثال عط : النسمة المباركة» وعطف العالم التقىّ» على اليجُل 
الكريم» وهذا العطف يشعر بأنه عطفُ تخايّرء مع أنَ المعطوفين هما الرَّجْل الكريم 
نفسه» ولكن على طريقة التجريد» فكأنَهُمَا شخصان مغايران له. 

الأسلوب السادس: التجريد باستخدام الكناية» ومن الأمثلة على هذا قول 
العش : 
يَاغَيِرَ مَنْ يَرْكَبُ المَطى و يشرب كأسابكَفٌ مَنْ بَخلاً 

يريد ان ممدوحه لا یشرب كأساً بكففٌ بخيل» إِنّما يشربُ بكف كريم» ويما 
أنَّ هذا الممدوح جوادٌ كريم فهو لا يشرب غالباً إلا بكف نفسهء فقد جرد الأعشئ 
من مدوحه شخصاً كريماً ورأى أنه لا يشْرَبُ إلا بكفه. 

الأسلوب السابع: التجريد دون استخدام لفظ يدل عليه» ومن الأمثلة على 
هذا قول مَسْلَمَةَ الحنفيّ: 
ن بقث لأَرْحَلنّ بفَرْوَةِ توي الْعَنَائِمَ أَوْيَمُوتُ كَرِيمٌ 

أي: تحوي هذه الغزوة الغنائم التي ينال منها ظافراء أو يَموتُ هو فيهاء 
فعبّر عن نفسه بقوله: «أو يَمُوثُ كريم» على طريقة التجريد, لي على نَفْسِه بصفة 
الكريم . 

الأسلوب الثامن: التجريد عن طريق مخاطبة الإنسان نفسه» ومنه قول 
«الأعشى» : 


0 م ل 2 e‏ رس ام بي ع رر ”تم 7 
وَدُعُ مُرَيرة إن الركبَ مُرْتَحَلٌ وَهَل تطيق وَدَاعا أيُها الرَجَل 


f: 


ومنه قول الْبُوصيري في بُردته يخاطب نفسه على طريقة التجريد: 

يِن دفر جِيِرَانٍ يِذِي سَلمٍ مَرَجْتَ فعا جر ين َة بدم 
ومنه قول المتنبّي يخاطب نفسه على طريق التجريد : 

ل َيل عِنْدَك هديا ولا مال ينيد اللْطِىْ إن لَمْ شيد الْحَالٌ 
ومن التجريد فرع سكّوه ١عِتَابٌ‏ الْمَرْءِ تَمْسّه» وضَريُوا له أمثلةً منها: 
أن يقول النادم نحو: «يا ليتني» أو ايا حَسْرتا على ما فرّطْتُ في جئب الله» 


وهما مما جاء في القرآن. 


fo 


البديعة المعنوية )١5(‏ 


المزاوجة 


يقال لغة: زاوج بين الشيئين» إِذَا قَرَنَ بينهما. 

والمزاوجة في الاصطلاح هنا: ترت تيب فل واحد ذي تَعَلَْيْنِ ملين عل 
شَرْط وَجزائه» لكنّه إِذْ يُرَنّبُ م على الشرط يكون مقرونً بأحدهماء َإِذْ يُرْنَتُ على 
الجزاء يكون مقروناً بالآخر منهما. 

أمثلة: 

المثال الأول: قول البحتري يشكو هجر سّعاد له: 
اڏا ما َه التّاهي َلَّجّ بي الْهََئْ أضَاحَتْ إلى الْوَاشي فَلَجّ بها الْمَجِرُ 

أي: دا تَهاني الناهي عن حُبّها قَلَجّ (أي: تَمادئ) بي الْهَوَى صاخ هي 
إلى الواشي (أي: اسْتَمَعَتْ ت 
للواشي بهء الواقع في كلامه جزاة» ا ئ سيا لابا كن الا الل 
هو لَجَاجّ هواه بهاء والنّجَاجَ الآخر هو لَجَاجُها بهجره. وهذا فن بديع . 

المثال الثاني: قول البحتريّ أيضاً من قصيدة يَمْدَحٌ بها المتوكل على الله 
وفيها صف فَرْسَانَ حَرْبٍ ثائرة للأخذ بالثأر من ذوي قَرْبَاها : 


م او سه 5 كوي ف و ا که 00 
اذا احدريت وما ففاضت دماوّها تذككتت القزيَي'0 ففاضت دموعها 
8 - ا < ری 
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۳٦ 


إذا احْتَرِيَتُ: أي : إذا حَارَبَ بعضها بعضاً. 

لقد زاوج بين الاحتراب الواقع في كلامه شرطأء وبين تذكُر الْقَرْئَْ الواقع 
في كلامه جزاءً» في أن رَنّبَ على كل منْهُما قَيْضاًء لكنّ الفيض المرتّب على 
الاحتراب هو فيض دماء» أمَا الفَيْضٌ المرتّب على تذكر القربّئ فهو فيض دمُوّع . 


TY 


البديعة المعنوية )١10(‏ 


الخشاكلة 


المشاكلة في اللغة المشابهة والممائلة . 

والمشاكلة في الاصطلاح هنا: ذَكْرُ الشيء ء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته . 

أمغلة: 

المثال الأول : قول «عمرو بن كلْنُوم): 
1 يجهل عد عَليَّا قََبْهَلَ قَوْفَ جَمْلٍ الْجَاملينَا 

سَمَّْ تأديتَ الجاهل على جَهْله جَهْلاًٌ من باب المشاكلة» مع أن التأديب 
والعقاب ليسا من الْجَهْل. 

والمرادٌ من الجهل هنا السّفَهُ والغضَّبٌ المنافي للحلّم وما ينتج عنه من أعمال 
غَيْر حميدة . 

المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

لنت ني اها عق ر دی کم وتوأ لله مُأ أن لَه 

3 مقابلة الاعتداء بمثله لا يُسَمّْ في الأصل اعتداءً» ولكنْ سوّغ هذا 
الإطلاق داعي المشاكلة» وِلِيُمْطِيَ اللّفْظْ معنئ الممائلة في تطبيق العُقُويَة دون 
زيادة» لان معني كلمة «اعتدى) في الأصل تجاوز حدود الحقٌّ» ومن العدل أن 


يقابل التجاوز بتجاوز ممائل له. 


۸ 


المثال الثالث : قول «ابن الرَقَمْمَق) مُتَظرفاً: 
قالوا: افرح شيا نجذ لَكَ طَبْحَهُ ‏ قُلْتُ: اطْبحُوا لي جبة وَقَمِيضًا 
فطلب طب جب وقميص على سبيل المشاكلة لطلبهم أن يطبخوا له شيئاً 
يأكلهء» ودلّ بهذا على أنه بحاجة إلى ما يَلْبَسّه . 


ويتسرّع بعض البلاغيين وغيرُهُمْ فَيُمَئلُونَ بأمثلة قرآنية على المشاكلة» وهي 
لدى التحليل اللوي والرجوع إلى أصول المعاني لا يصح اعتبارها من المشاكلةء 


كألفاظ المكر» والكيد» والسيئة. 


۴4 


البديعة المعنوية )١1/(‏ 


العكس المعنوي 


وقد يسمّئ «التبديل» 


العكس المعنوي: هو أن يُوْنَىْ بأجزاء تالي الكلام على عكس ما جاء في 
أجزاء مُقَدْمه. 

ويِحْسنٌ هذا الفنٌ البديعينُ حين يكونٌ كل من معدم الكلام وتاليه الذي هو 
عكْسّه مِؤدُييْن من المعاني ما يُقْصَّدُ لدى البلغاءء كقولهم: كلام الأمير أميرٌ 
الكلام . 

وللعكس صّوّدٌء منها ما يلي: 

. العكس بين طرفي جُمْلَةِ واحدة» مثل : كَلدَمٌ الأمير أَمِيرُ الكلام‎ )١( 

(0) العكس بين مُتَعلَقَيْ فعْلَيْن في جملتين» مثل: يرح الْحَيّ من الميّتِ 
ويُخْرِجٌ الْميَتَ من الْحَيَ*. 

)۳( العكين بين لفْطْنِ في طرَقَيْ جُمْلَينِ مثل قول الأب لمعم وده الذي 
نُجَحَهُ في الامتحان بغير حقء فصار الولد يَسْقْطُ بعد ذلك في الامتحانات» 
أَنَْسْمَهُ بغير حقّ فَسَقَطء ولو أسقطته بق لَنَجَحَ. 

أمشلة: 

المثال الأول: قونُهم: عَادَاتٌ السَادَاتِ سَادَاتٌ الْعَادات . 

كلٌّ من مقدّم الكلام وتاليه الذي هو عكسه في هذا التعبير ذو معنىّ مقصود؛ 
والمعنيان متكاملان في موضوعهما. 
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المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 8 مصحف/ 4# نزول) : 

« بيخ اَلَف التَّهحارِوَبوِْحُ آلتَمَارَفِ آَل . . . 4 [الآية .]١١‏ 

كل من مُقَدمِ الكلام وتاليه الذي هو عكسه ذو معنىّ مقصود» والمعنيان 
متكاملان في موضوعهما . 

المثال الشالث: ة 
©» نزول): 

هٍِ ولا كرد الین يدعوت ریه بِالْحَدوةَ والمشي بردو و رجهم ما عت من حسابهم يّن 
شیو وما من سای لھ م ين کیو ترد شم نادرى 40 . 

جاء في هذه الآية العكس البديع في عبارة $ ما کید ن حابم . 
من حِسَإِِكَ عليه م من سیو 4 [الأية .]٠١‏ 


3 
8 
5 


لك 2 م لخ > سرس سيرع 5-7 7 رچ و ر 
له لیام لفت إل ایم هن لباس لک وام لباس 


لايل كم 
[الآية /141]. 

المقدّم : وم هن لباس لَكُمْ4. 

وعكسه التالي: #وأنتم لباس لَهْنَ». 

المثال الخامس: قول الله عر وجل في سورة (الممتحنة/ "١‏ مصحف/ 
١و‏ نزول) 
بن اموا إا بتڪم رمت مهدج رت اوهو ل له ام بإكور E‏ 


ع 


رھ ل م کے ۸ كي سس عام 3 
مدت ملا رموش إل الفار لا هن ل فم ولاهم يون . . ) [الآية .]٠١‏ 


المعنى: ليس للكافر حقٌّ في أن يستمتع يامرأة مؤمنة في حكم الإسلام» 
أي: ليس للمؤمنة أن تمكتةُ من الاستمتاع بها بزواج جديدء ولا بحق زواج سابق» 
وليس للمجتمع الإسلامي أن يمكنة من الزواج بهاء أو من بقاء زواجه منها إذا 
أسلمت وبقي هو على كفره. 

وكذلك ليس للمؤمنة حى فى أن تستمتع بزوج كافر في حكم الاسلام» وعلى 

و ددنت ئيس نمر حى ي ج ارفج “ر ي 2 
الدولة الإسلامية أن تُقَرّق بينهما إذا أسلمت هي وبقي هو على كفره. 

ونظير ما جاء في هذا النصّ ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ 
ه مصحف/ ۲ نزول): 

ا ا ا ال 

٭ اليم ایل لك الت وَطعَام از ووا الكتب جل لک وطعَامَكم جل لم . . .4 
[الآية .]١‏ 

أي: يحل لكمْ أن تطعمُوهمْ من طعامكمء إذ ليس هذا الحكم مُوجها لأهل 
الكتاب الذين لا يؤمنونَ بالقرآن ولا بالإسلام» إنما هو موجه للمؤمنين. 


البديعة المعنوية )١9(‏ 


المُجوع 


الرّجوع: فن في مجرّئ الكلام يَرْجع فيه المتكلم إلى كلامه السابق فينقضه 
ویبطلهء ٠‏ لدج بلاغي » كالتحسّر» والتحرّن. ودفع توهم قد يسبق إلى الذهن.» 
واستدراك بقيد» وبيان ن للمراد من الكلام السابق وغير ذلك . 


0 


أمئلة: 
المثال الأول: قول ١زُمَيْر‏ بن أبي سُلْمَىْ2: 
قف بِالدَيَارٍ الي لَمْ مها الْقِدَمُ بَلَئ وَغَْيَرَهَا الأروَاحٌ والدَيَمْ 


ت 5 
1ه o‏ 1 


م يعقها: آي : :لم ينح أثارها. 
الأزواح: أي: الرياح» يقال لغة: ريح وجمعها رياح وأَرُواح وأرْيّاحء 


الاو 


الديم : جمع «الديمة» وهي المطر الذي يدوم َمَانْه طويلاً. 

نظر زهير إلى ديار مَنْ يحب فتواردث عليه الذكريات» فَتَمَثلَتْ صورتها في 
نفسه كاتا مُشَامَدَةٌ بعتي فوصت الذَيارَ بقوله: «لم يما ادم وما لَبِتَ طَوِيلاٌ 
حى انجلّث تصوّراته النفسيّةء وشاهد الواقع » فلم يَرَ في الذيار ثرا فقال: ایی » 
وَغَيّرَها الأرواح والدّيم». 


5 


أي: إِنّهِ أراد أن يعر عن حالته التي تعرّض لها في النظرة الأولى ثم في 


f 


النظرات التي جاءت بعدهاء فصاع كلامه بأسلوب الادّعاء اّلأ ونقض الادّعاء 
ثانياً . 
المثال الثاني : قول الحماسي (ابْن اريت : 
لئس تيا رة إن ترثا ليك ركلا تس منك قلسل 
رأى الشاعر أوّلاً أنّ صاحبته إذا سمحت له بنظرة ينظرها إليها فإنّها لا تعطيه 
إلا عطاءً قليلاء فأطلق عبارته فقال: «ألَيْسَ ليلذ تَظرَة إِنْ رها إيّك» ولكن تنه 
قبا إلى أن القليل مما بالنسبة إِليْهِ شَيْءْ كني يكره حب لها وشوقه إليهاء 
فاستّذرك على نفسه» فنقض قولَة بأُسلوبٍ رَجْرٍ نفسه على اول تفكيره وتعبيره 
فقال : «وَكَلاٌ لَيْسَ منك قلیل» . 
كل هذه كانت خواطر مارَةٌ في نفسه» فرأى بأَسْلويه الدب أن بب عنها كما 
هيّ» ويڌوتها في شغْره. 
ويُشِْهُ قول هذا الحماس قول القائل : 
ونظيره قول المتنبّي من قصِيدَة يُمْدَح بها سَيتَ الدولة: 
يَجُودُةَ بِالْمُقَام وَلَوْقَِيِلاً قَمَافِيمَاتَجودُبِهوقلِيِلٌ 
قال العكبري: الوهو منقول من قول «أَشْبجَع2: 
فوفك بالْمَطيّ وَل تيلا وَل نيما تجو به قليل 
وكقؤل «إسشحاق الموصلي»: 
عا قن بنك يك ينبي وكيز يكن ئجك اقل 
وكقول «إسحاق» أيضاً: 


<44 


نبي قل بن جربل عََائِهٍ ‏ وليخ أي الشؤيين قي 
وكقول الآخر: 
القَنّ: الشّيْء القليل. 
يريد أن يقول: القَلُ الذي لَيْسَ منك هو القليل» أمّا منك فَقُلّك كثير. 
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البديعة المعنوية (١؟)‏ 


المذهبٌ الكلامى 


المذهب الكلامي: أن يأتي الأديب البليغ على صحّة دعواه وإيطال دعوى 
خصمه بحجّة عقليّة برهانيّة أو دوتها. 

قالوا: هذه التسمية سب إلى الجاحظ» والس فى إطلاق هذه التسميّة أنَّ 
عِلّْمّ الكلام يميد فى حُببججه إلى الحجج العقلية» فإذا استخدم الأديبٌ الحجج 
العقليّة فى كلامهء فقد ذهب مذْمَبَ عَلَماءِ الكلام . 

أمئلة: 

المثال الأوّل: قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ 
رف نرول): 

ج آر اڈ له ينايص هم ينو @ کو كن فیسالم ا أنه تدكا نحن 
َو نونب مود 40 . 


© تيو عىام. 


بحم به عُلَمَاءُ الكلام. والدلیل فيه کی عند لاء المنطق» «قياساً استثنائياً» 
وهو من قسم الشرطيّة المتصلة» فهو قياس استثنائيئٌ متصل » »> له مقدّم وتالي كما 
يلي : 


مقدم التالى 

© لو كان فيهما آلهّةٌ إلا الله لفَسَدَتا (هذه القضية الكبرى) 

© لكنّهما لم تَفْسّداء كما هو مشاهد في الواقع . (هذه القضية الصغرى) . 
إذن: فليس فيهما هة بحَقٌ ى إل الله (هذه النتيجة ‏ وقذ رفع فيها المقدّم) . 


المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ ٠١‏ نزول): 
ل ر ا ge RC‏ 3 سق 
وماقدروا أ حو قدرو إذ قالوأما أنزل آنه عل ر من می فل من رل أب ألَذِى جام 


سے لر 3 


بو مومئ ورا وشدى إَلنّاس . . . 4 [الآية 941]. 

قال اليهود في دعواهُمٌ الكاذبة ما أَنْرَل الله َل شر من شَيْء4 لِيتَسئّا لَهُْ 
0 القرآن مُتَرََاُ من عند الله عرّ وجل . 

في النص تعليمٌ الرسول وكلّ ملم آن يطح عََيْهم سوال يضمن يكن حجّة 

م ا وهو: فمن أَنْرَلَ الكتّات لي جاء به مرس € وهو الوا 

م يؤمئون بأنّ الله نره » وكتم شاهدة بذلك» فإذا جَحَدُوا أن يكون 
مرل من عند الله فقد ُو قفي برق من قضايا إيمانهم في دينهمء وإذا قالوا 
كما يعتقدون: أله الله على موسئن» فقد تَقَضِوا 5 قَوْلَهُمْ : : ما أَنْوَلَ اله على بَشَرِ 
من شيْء». 

فالحجّةٌ البرهانيةٌ دامقةٌ لهم . 

المثال الثالث: قولي من قصيدة بعنوان: «الصراع بَيْنْ الْسَقٌّ والباطل»: 

فمن القضايا العقليّة المنطقيّة أن النقيضّيْن لاً يجتمعان في شيءٍ واحدء وإلى 
هذه الحقيقة أشار الله عر وجل بقوله في سورة (الأحزاب/ ٣۳‏ مصحف/ 
۰ نزول): 


ل مجحل أل ب ينقت ف جويدو جل تيك الى لطديزرة ينه یک 
ويا بعل أبعي 21111 رکم بيك وال يمول ال وهو ری لی )€ . 

أي: فالقلب الواحد لا يقبل فكرَتَيْنٍ مُتَتَاقَصَمَيْنَء والزوجات لا تكون 
أَمْهّات» والأدعياء لا يكونون أبناءً . 


المثال الرابع : : قول «النابغة الذبياني» من قصيدة يعتذر فيها إلى «التعْمَان بن 
عَمْرو بن الْمُئْذْر) أحد ملوك آل غسّان في الجاهلية» كانت له حوران وعبر الأردن 
وتلك الأنحاء» وكان التابغة قد مدح آل جفنة ة بالشا لشام» فِسَاءَ ذلك التعمان: 


حَلَفْتُ َم انرك لفك ريَة ولس وَرَاءَ اللَّه لِلْمَرْءِ ۽ مَطْلَتُْ 


© و r o‏ ر و 2 لم الم اكه > 
عن كنت قَد بلغت عَنّي خيانة لَمْبْلفْكَ الواشي أغش وأكذب 
ا ص 3 2 که . ول را رر كعمس 

وَكنّى كث ائْرأ لي جَانِبٌ من الأرْض فيه مُسْتَرَادٌ وَمَدْمَبٌ 


0 7 ر r‏ < 
ملوك ولوان إا مَا َد أَحَكمْفِيأَمْوَلِهِمْوَأَقَرْبُ 
كفا غلك في قَوْم أَرَاكَ اطْطَفَيه سْطْبَيَمُمْ 2 فَلَوْتَرَهُمْ في مَذحو حهمْ لَكَ دجوا 

ريبة: أي شکاً. 


ي ت 


مُسْئرَادٌ: مكانٌ أَتَرَدَدُ فيه لِطْلبٍ اررق يُقَال لغة: استراة الشية» إذا طلبَةُ 
فبا مُدْبراً في مكان الطّمّع في الحصول عليه. 

يقول «التابغة» في اعتذاره اللتعمان»: إِنَّ لي مَضصَالحَ في الأرض التي 
خت خْتَلف إليهاء وأتردد في أنحائهاء وَيُوجَدٌُ في هذه الأرض مُلُوك وإخوان» إذا 

مَدَحْمُهُمْ حَكُمُوني في أموالهم وقربُوني ا ٠‏ كما تمل أل حيتما بأنيك 
شعَراءٌ مِنْ نْ غَيْرٍ شعرائكَ الحْاصْينَ بك» موتك فاتك تُكُرِمُهمء وتّبْزِلٌ لهم 
العطاياء ولا تراهُمْ مُدُنبين» مع أَنّهُم في الأصل شعراء لغيرك» فعاملني كما 
تعاملهم . 


الشاعر هنا يَقِيِنُ حالَتَهُ على حالة شعراء آخرين» فعلوا مثله» ولم يعتبرهم 
النعمان مذنبين » وهذا الاستدلال المنطقيئٌ في الشعر وارد على مذهب علماء الكلام 
في تقديم الحجج العقليّة» على أن النابغة جاهليئٌ جاء قبل عَُلَّماء الكلام بقرون» 
لته ساق في شعره دليلاً عقلياً. 


۹ 


البديعة المعنوية )7١(‏ 


الْمْبَاا .أله 


المبالغة في اللّغة: الاجتهاد في الشيء إلى حدّ الاستقصاء والوصول به إلى 
غايته» وتأتي بمعنى المغالاة» وهي الزيادة بالشيء عن حذه الذي هو له في 
الحقيقة» يقال لغة: بالغ في الأمر مُبالعْةَ وبلاغاًء إذا اجتهد فيه واستقصئ» وإذا 
غالئ فيه أيضاً. 

والمبالغة اصطلاحاً هنا: أن يدّعي المتكلّم لوصف ما آله بلغ في الشدّة 
أو الضعف حداً مستبعداً أو مستحيلاً . 


الاراء حول قبولها أو عد 
© يرى بعض المتشدّدين رَفْضَّها مطلقاً» لخروجها عن منهج الحقّ والصدق . 


1 


© ويرى المترخَصُون قبولها مطلقاء في التعبيرات الأدبيّةء بدعوء 
الشعر أكذبه . 

© آنا جمهور العلماء والأدباء فقد توسّطُوا في الأمرء فقبلوا من المبالغة 
ما كان منها حسناً جميلاً جارياً مجرّئ الاعتدال الذي لا يراه الناس مستنكراً 
ولا مُسْتَهْجَناًء أو قائماً على التصوير الخيالي في سياق من الكلام يَسْمَحُ بذلك» 
بشرط أن لا يكون في المبالغة إِيهامٌ بان المتكلّم يُعَرّرُ حقيقةٌ واقعة بكل عناصرهاء 
بل يُدْرِكُ المتلشّي أنَّ الكلام مَسُوقٌ على سبيل المبالغة» فيأخذ منها المعنّئ المعتاد 
في الكثرة مع زيادة مقبولة. 


2 


0° 


أقسام المبالغة: 

قشم علماء البديع المبالغة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: «التبليغ» وهي المبالغة الممكنة عقلاً وعادة. 
القسم الثاني : «الإغراق» وهي المبالغة الممكنة عقلاً لا عادة. 


1 جاه iN‏ 1 5 لك 


: eM ال‎ 8 ils ٠ a 
العم البالسما. لعلو وهی المبالعة غير الممحصة 3 فى‎ 


المثال الأول : قول امرىء القيس» يصفٌ فرسه بالقدرة على العدو الشديد» 
والمتابعة في الطّرادء والصّبر على التردّد السّريع مُدّةَ طويلة بين طريدتيْنَء دون أَنْ 


مه 


يتصبّبٌ عرقا: 
سه دىْ 0 4 ٍِ كَوْر تعب 5 درّاكاً .1 . يمف بمَاءٍ فخ 


َمَادَى عِدَاء : آي : وای مُطَاردتَهُ لصَيْدَيْنِء يُتابخ كاد من الطَريدََين. 


بين ثور وَنَعْجّة: أي: بين ثور من بقر الوحش» وبقرة وحشيّة. 


النَمْجَةٌ الأثئّئ منّ الضأن» والبقرة الوحشيّة» وهى المرادة مُنَا. 


دراكاً: أي: مُلاَحقَةٌء يقالُ: دَارَكَ الطريدة من الصَّيْد مُدارَكةٌ وَدراكاء إذا 
َلّمْ ينضح بمَاء قَيِفْسَلٍِ: أي: فلم يتصَّبّبْ عَرَقَأَء كما يحدّتُ لغيره من 


الخيول . 
هذه المبالغة يمكن أن نعتبرها من القسم الأول «التبليغ» لأنّها ممكنة في 
العقل والواقع . 


أمّا قوله في وصفه: 
مر مقر مُقَبِلٍ مُذْبِرٍمعا کَجلمُود ص خر حَطهُ اسيل مِنْ عل 
فمن غير الممكن أن يكون في كرّء إلى الجهة الي ينبل ليها فار عنهاء فهي 
مبالغةٌ من القسم الثالث «الغلوً؛ لكنّها مع ذلك مبالغةٌ مقبولة» لأنّ امْرأ القيس 
صر مَشاعِرَُ ويُعبّر عمًا يَتَمََّلُ في خيّال الْمُشَاهدِ حينَ يرئ سُرْعَتَهُ الفائقة التي 
يختلطً فيها الكرّ والفرّء حتى كأنّه يكر ويفرٌ معاء وهذا ما سى عند الأدباء 
المعاصرين «الْصٌَّدْقَ الَْتّي» . 


المثال الثانى : قول «المتنبّى» يصف فرسه: 


أ 


وَأَضْرَحُ أي اوش ةبه وار عَنْهُمِثْلَهُ حن 
يقول: إذا طَرَدْتُ بفرسي وَحُشاً أي وَحْشٍ بِلَعَهُ فتمكَنْتُ منه» 53 
وأَنْزِلُ عنه بعد ذلك» فأجده مله حن اک أي : لم يَلْحَفَهُ التَعَبُ وَل يكل 
قوت وعِرَّة نفسه. 
قال العكبري: كقول ابن المعتز: 


7 3 
i‏ ا و 


تخالل آخرَهُ في الشَّدٌ أله وفيه عدو وراء السّبْقٍ مَدْخَورٌ 
أقول : المبالغة في هذين البيتين من قسم «التبليغ» . 


المثال الثالث: قول «الحماسي»: 


03 


02 46 9 ت 5 508 A ee‏ اش 7 5 
رَهنت يدي بالعجز عن شکر بره وَمَا فؤق شكري للشكور مَزِيد 
وَتَوْكَانَ مما يُسْتَطَاعٌ اسْتَطَفّهُ وك مال يُسْتَطَائٌ شدي 


الع فادعَئْ آله قَدَمَ عَايةَ ما يَسْمَطِيمُ مِنْ شكّرء وإِنْ كان ما قَدَمَهُ لا يُسَاوِي 


م ل من ممدوحه من ب 


هذه المبالغة من قسم «التبليغ» أيضاً . 
المثال الرابع : قول «ابن نباتة السعدي» في سيف الدولة: 
م يشت جود لي شيا أُوَمَلُهُ تَرَكْتَي أَضْحَبُ اليا بلا أَمَلٍ 

هذه المبالغة ممكنة عقلاٌ» لكنّها مستبعدة واقعاً بحسب العادة» فهى 

«إغراق» . 1 ١‏ 
المثال الخامس: قول المتغزّل: 

عَطَرَاتُ التسيم تجرخ دي هم وَس الْحَرِيرٍ يُدْمِي انه 
هذه المبالغة من قسم «الإغراق». 
المثال السادس: قول اعَمْرو بن لايم اللَْلبي»: 

وكرم ججَارَنَا مَاوَامَ فسا وة الْكَرَامَة حَيْتُ مَالاً 
هذه المبالغة من قسم «الإغراق». 


المثال السابع : قول ابن الرّومي بيذم بخيلاً ببخله : 


1م ا و و و وت يعدي HA GS 6 aE‏ 
نو أل قصرك يا أبن يوسف ابرا يضيق بها ناء ا 

2 ۶ 2 م - 
59 اله 2 o a Cf or‏ 
وَأتاك يوسف يستعيرك إبْرة يخبط قد قميصه تفعل 


هذه المبالغة من قسم «الغلوٌ) . 
ومثلهُ قول ابن الرومي أيضاً يَصِفٌ بخيلاً: 
ی ی بزو وَتَائلِه اشم من وَالِدٍ كى وده 
رَغيفُهُ مله يي تَلَآلَُة مَكَانَ رُوح الْجَبَانَ من جَسّدة 
المثال الثامن: قول «أبي نواس» من قصيدة يمدح بها الرّشيد: 


fof 


هذه المبالغة من «الغلوٌ). 

قالوا: إن الاي لقي أبا نواس فقال له: أما اسْتَحْيَيْتَ من الله بقولك : 
«وأَحَفْتَ أهل السُوْك . . .» 

فقال له «أبو نواس»: وأنت أما استحييت من الله بقولك: 
تا زت في غمَرَاتٍ الْمَْتِ مُطرحاً ‏ يي عَتي وَسِيعُ الي مِنْ جيّلي 
قَلَّمْ تَر دابا تسى بأطفك لي حبَّىْ اختَلسْت حياتي من يدي أجلي 

المثال التاسع : قول البحتري في مذح أمير المؤمنين «المتوكل على الله؛ : 

هذه المبالغة من «الغلوٌ؛ المقبول. 

المثال العاشر : قول «المتنجي» في صباه في المكتب: 


و 
أبُلئ 


' الْهَوَى اسا يَوْمَ اللو بدني وقَرَق الْهَجْرُ بَئْنَ الْجِمْنٍ وَالْوَسَنِ 
روح قَرَدّدُفي مفلل الخلدل إذا أَطارَت الرّيح عله الوب م ن 


اك مب مهم 


كى بجنيي شولا أي يَجْلٌ لزل مُحَاطَِيإِيَاكَلَمْتَرَتِي 
الأسف: الحزن. والوسَنٌ: النوم. 
في المبالغة هنا «غُُوه مقبول. 
والأمثلة من شعر الشعراء على أقسام المبالغة كثيرة. 
المقبول من قسم «الغلوًه . 
قال البلاغيون: والمقبول من قسم «الغلوً) عدّة صُورء منها: 
)١(‏ أن يدخل عليه مَا يُقَربْهُ إلى الصحة» كقول الله عر وجل في سورة 
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(النور/ ۲٤‏ مصحف/ ٠١۲‏ نزول) فى وصف زيت شجرة الزيتون التى ليست 
شرقيّة ولا غربية : ۰ ٠‏ 
2 کرای مورك رَمَسسَسَدْكَاة. . . 4 [الآية مس . 
: «يكاد» قَرَبَتْ فكرَة إضاءَة الرّيت ببريقه الشديد من الصحّةء 
وجعلت المبالقة مقيولة. 1 
(5) أن يُقَدمَ في صُورَّة جميلة تخيّلية» كقول القاضي الأرجاني يصف اليل 
بالطول على طريقة ة التخيّل : 


ل لى أَنْ سْمرَ الد إل وشت نامدا ال عقا 
يخيل لي آل سمر الشَهْبٌ في الدّجئ وت اي امون ي 


(۳) أن یون تعبيراً عن حالة الشعور النفسيء فيما يُسمّئ بالصدق الفني» 
كقول امرىء القيس في وصف فرسه: 
بكري نبل شتير مسا لوو صَخْرٍ حَطَُ اليل من عَلٍ 
(4) أن يُسَاقَ مَساق الْهَرْل كقول الهازل الخَليع : 
انكر بالأضس إن عَرَمْتُ عَلَْ الثّزْ | ب عدا إِنَّ دا من المج“ 
المبالغة بالصيغة: 
وذكر الباحثون في بدائع تع القرآن المبالغة بصيغة أو لفظ من ألفاظ المبالغة 
السّماعية أو القياسية . 
وصيغ المبالغة هي : 
)١‏ قمْلآن: مثل: رح 
)١‏ لم أطلّع على صاحب هذا البيت» وقد صنعتٌ بيتين قبله» لبيان أنه من أكذب الكذب: 
قال: صّمْ لي كذباً تراه ظريفاً من عُلُوٌ الْمُجُون في الأب 
قُلْتٌ: مُخذمًا اذوب لآ اى مشَمَاةً من أفْدَّبِالكَدبَ 
«أسْكرٌ الاس إن عَرَنتُ عَلَى الث ب غداًإنَ ذا من الْمَجَبْ» 
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فق قعِيل : مثل : رَحيم. 

(۳) قَمّال: مثل: تراب عَفّار ‏ قَهّار. 

(4) فَعُول: مثل : عفور - شكور ‏ وَدُود. 

(5) قيل: مثل: حَذر ‏ أشر ‏ فرح . 

(5) مُعَال: مثل: عُجَاب . 

0 ثُعَال: مثل: كبا . 

(A)‏ قُمَل: مثل : لبّد. 

(9) مُعْلَىئْ: مثل: عُلْيَا - حستیٰ ‏ شورَیٰ ‏ سُوأئ . 

وتوجد صيغ أخرى» مثل : رحموت» ورهبوت» مما هو سماعي . 

ودار نقاش حول استعمال صيغ المبالغة أوصافاً وأسماءً لله عر وجل : 

۵ فزعم بعضهم أنها مستعملة بجانب الله على سبيل المجاز» إذ هي 
موضوعة للمبالغة» ولا مبالغة فيها حين يوصف الله بها. 
الخلائق . 

أقول: هذا النقاش الذي دار حول هذا الموضوع سببه الفكرة التي سبقت إلى 
تصوّر الناس حول الصَّيغْ التي أسماها علماء العربية اصطلاحاً صِيّعْ مبالغة» مع 
العلم بن العرب قد استعملوا هذه الصّيع ولم يقولوا: إنّها صيغ مبالغة» بمعنى نها 
تدلّ دواماً على ما هو زائد على الواقع والحقيقة حتى ترد الإشكالات التي أوردها 
المستشكلون حول صفات الله عزّ وجل . 

وباستطاعتنا أن نقول: إن هذه الصيغ موضوعة في الأصل للدلالة على كمال 
الصفة» وهذا الكمال لا يوجد في الناس» أو للدلالة على الكثرة والوفرة في أجزاء 
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الصفة» دون أن يكون ذلك على سبيل المبالغة بمعنئ الزيادة على الحقيقة والواقع 
دواماء فإذا أطلقت على غير مستحق الكمال فيها كان هذا الإطلاق على سبيل 
المبالغة» وإذا أطلقت على مستحق الكمال أو الكثرة فيها فهو إطلاق على وجه 
الحقيقة ولا مبالغة فيه» فما يسمّئ بصيغ المبالغة إذا أطلقت على الله عر وجل فهي 
مطلقة بحسب وضعها اللّغْويء ولا مبالغة فيهاء وبهذا ينحلّ الإشكال من أساسّهء 
وسببٌ الإشكال التقيّد بتعريفات اصطلاحيّة جاءت على ألسنة علماء اللّغة» دون 
الرجوع إلى التبصّر بأصل الاستعمالات العربية» وتحرير المراد من الاصطلاح . 
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بدائع معنوية متحانسة (۲۲) 


بدائع متجانسة 
حول التتابع في المفردات والجمل 


يتناول الكلام هنا الاختيارات البديعة التالية : 
)١(‏ الاطراد. 

(۲) الترتيب. 

(۳) الترقي والتدلي. 

(4) خسن النّسّق. 

(ه) التعديد ‏ أو «حُسْنٌ التعديد» . 


نظر علماء البديع إلى عناصر جمالية معنوية تتعلّق بتتابع المفردات والجمل 
في الكلام الواحد» فوضعُوا لما اكتشفوه منها أسماءً . 
وَل س الاطراد: 

قالوا: من البديع أن يذكر المتكلّم آباءَ من يَتَحَدّث عنه متسلسلة على وفق 
الترتيب الطبيعيّ الذي هُوَّلَهُمْ؛ في سلسلة تَسَبِهم؛ بدءاً من الجدّ الأعلى وتنازلاً إلى 
الأب المباشرء أو بالعكس» إذا كان له غرض بذكرهم» وسمّوا هذا «الاطراد» 
وهذه التسمية ملائمة للمعنيل اللّغري للكلمةء فالاطراد في اللغة: التتايّع 
والتسلسلء يُقَالُ: اطرَد النَّهْرُ إذا تتابع جَرَيانٌ مائه» واطْرَدَ الكلامٌ أو الحديثٌ» 
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إحدا متسقا. 


حا 
0 
اانا 
١‏ 


01 


مه 


ومخالفة الاطراد هذا لآ تخسن إلا لنكتة بلاغية يريد المتكلم بها الإشارة 
إليها . 

فالاطراد يُلائم السّلسلة الفكريّة الطبيعيّة لدى المتلقي . 
أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) 
حكاية لما قال يوسف عليه السلام لصاحبيه في السّجن: 

...لی رکٹ یل ور لا يمون لَه وهم باحر م كرون © وَايَقَتُ ِل 
اباو ی اتيم وشح وَيَمُوتَ ما کات آنا أن سرک بأل ين ی کلک ين قصل أله عا 
وک الا وَلكنَ كر آلا لايش كرود 40 . 

بدا يُوسْفُ عَلَْهِ الام بذكْرٍ جَدّه العالي إبراهيم أو لأنّه الأول من آبائه 

الأقربين الذي حَمَنُوا الملةً التي يدعو صاحيَيُه في السّجْن لانباعهاء فذكر بعده 
ابن إبرأهيم المباشر إشحاق» فذكرٌ يعقوبَ بن إشحاق» ويعقوبُ هو الاب المباشر 
ليوسفت عليهم السلام. 

المثال الثاني: قول الرسول به حينَ سل عن أكرم الناس: «الكريم 
ابْنَ الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 

المثال الثالث: قول الشاعر: 
ا لمة تقذ لت ررقف َة بن الحَارثٍ بن شاب 


ر 


َلَلْتَ عرُوشَهُم : أي : أذهبت سلطانهم» وِيْقَالٌ: َل الدار إذا مَدّمَها. 


المثال الرابع : قول «ذريد بن الصّمة»: 


لا بعد الله غَيْرَ لداته ذُرَابَ بی أسماءً بن رَيْدِ بن قارب 


لداته : نظراته ف فى السّن» لد الإنسان مَنْ وُلِدَ مَعَهُ في وقت واحد. 


ثانياً ‏ الترتيب: 

وقالوا: من البديع إذا أراد المتكلّم أن يَذكر أوصافاً متعدّدة لموصوف بها 
واحدء أن يذكرها على وفق ترتيبها الطبيعيّ» دون إخلال» ما لم يذ داع بلاغيٌ 
آخر خرص المتكلّم أن يشير إليه بمخالفة الترتيب الطبيعي» وسمّوا ذكر الأوصاف 
المتعدّدة متتابعة على وفق ترتيبها الطبيعيٌ تر رتيباً) . 


على وفق 
المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 4١‏ مصحف/ ٠١٠‏ نزول): 
9 مم ب چ چ مرت كه عه 0 < تبلا 
IT 3‏ ثم ن علق م خر رکم طفل 
44 24 لتکو ہے ولس سر سه ل رعس کک رس هد ل إن 85 
أَشُدَّحكُم ر لتکونوا سیوا ويد کن برق ین كل ولبلا مسق ا 


جاء فى هذه الآية كر أطرار خُلْتٍ الإنسان وفق ترتيبها الطبيعي» وهو أمرٌ 


المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (الشمس/ ٩۱‏ مصحف/ 


5 نزول): 
كدت مود را © إذ انيت اھا فما کم دسو اہ تاق اسشا ©) 
فَكَدَبوءَصَقووَصَا هد معطم هم يدفم مرها و ولا ياف عقبلها 49 . 


جاء ترتيب الأحداث في هذا النص وفق ترتيبها في الواقع الذي حدّتّء وهو 
آم مستحسن بديع . 

المغال الشالث: قول الله عر وجل في سورة (اللرعد/ ٠۳‏ مصحف/ 
5 نزول): 


ہے رکم ےے ا 0 


ل رل م السّمَل مه فسا ها لت أودية درا اتم السَهلْ ددا َا ومسا ودوب علَيّهِ في 
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م2 مم ره 7 ور رعق سر م يو مع عه فج ا سكي ص ےر رمع 
ألا ابا ج EES‏ ضرت آنه ألْحنَوَالِلَ ميد ذهب جا اماما ْح 


الاس یکت ف لأر كرك برب اه لأا 4 . 
جار الترتيب في هذه 9 وفق ترتيب الأحداث في الواقع وهو أَمْرٌ مستحسنٌ 


ثالثاً ‏ الترقي والتدلي : 

وقالوا: من البديع لدى ذكر المتعدّدات من جنس أو نوع أو صنف واحدء 
إذا كان بينها تفاضل في الدَرَجات أو المراتب» أن تذكر إِنَا من الاد إلى الأعلئ 
ترقياء أو من الأعلئ إلى الأدنى تدلَياًء ما لم يذخ داع بلاغي آخر يحرص المتكدّم 
أن يشير إليه بمخالفة هذا النظام» كمراعاة رؤوس الاي» وكالتنويع في نصوص 
متعددة . 

ووضعوا للالتزام بهذا النظام عنوان: «الترقي والتَدَلّي؛. 
أمثلة: 
المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ لامصحف/ 


9" نزول) بشأن معبودات المثد لمشتركين من الأم صنام : 


درون بسانت معيود 
E < 4‏ 


< أله ال ينثو يا ب یر يشوت يا أذ مآع یروت جا آم لجر 
ادات یمون يها فل أده وأ شرم 57 كيدون ملا رون 4 . 

جاء فى هذه الآية الْبَدْءٌ ا لغرض التر 
وَالْعيْنُ أشرفُ من الْيَدء والسَّمْعٌُ أشرفٌ من الْبصَر فالأعمى ي يستغني بالسّمْع 
لتحصيل المعارف الكثيرة» لكن الأصَّمّ البصير دونه في ذلك . 

المغال الشاني: قول الله عر وجل في سورة (النور/ 4؟ مصحف/ 
۲ نزول): 


عو م محل رسع شاعو 2 


بطو منم من شی عل لین ومنهم مّن 


جاء في هذه الاية الْبَدَمُ بالأعلئ الأَدَنّ على قَدْرَ 5 الرتَ الخالق» وهو المشي 
على البطن دون أدجل» الاي د هو المشْيْ على رجلين» »> فالآدنّئْ وهو المشي 


کون کیا ينها لاس الاجم سليماً متس وأن تكون كل واحدة منها قابلة 
لأن ت تستقلّ بنفسها لو أَفْردتْ وسَّكُوا هذا «حسَْ النّسّق). 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 7 نزول) 

« وَقِيلٌ بارش أبلَيى مال د وکسا يلب وَييض الما وخی لد واسوت عل بودي 

وَل بدا لمو لدي )4 . 

إن جُمَل هذه الآية معطوفٌ بعضها على بعض بواو عطف النسق على الترتيب 
الذي تقتضيه البلاغة. 

© فقد جاء فيها البدء بالأهم الذي هو انحسار الماء عن الأرض» المتوقف 
عليه غاية مطلوب أهل السفيئة» الذين يترقَبُونَ الخلاصٌ من سجنها. 

0 ويعدة جاء , بیان انقطاع مدّد الماء من السماء» الذي يتوقف عليه كمال 
المطلوب. 
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© وبعدهما جاء الإخبار بذهاب الماء بعد الْأمْر يالبلْع والإقلاع . 

© وبعد ذلك جاء بيان انقضاء الأمر كله الذي من أجله حدّتٌّ الطوفان 
العظيم» وهو هلاك الكافرين ونجاة نوح والذين آمنوا معه. 

© وبعد ذلك جاء بيان استواء السفينة على جبل الجودي» الذي وقع فعلاً 
بعد أن قُضِي الأمر. 

© وأخيراً جاء الختم بإعلان طرد الكافرين بعبارة: [وقيلَ: بدا للْقَوْم 
الظّالِمِين] للإشارة إلى أن مَنْ ايد من البَحْمَة هُمُ الكافرون فقط . 1 


المشال الشاني: قول الله عر وجل في سورة (الآعراف/ 7 مصحف/ 
9" نزول) : 


A r < کے ا کے ماج چ ل کے‎ A 
ووعد تا موی ثللویت لیل وأنممتلھا يعَشْرٍ َم میت ریو أدبو دة رقا‎ © 3 


موی لو دروت فی في وی ولح ولا سبيل القنييه )4 . 
جْمَلُ ثلاث قالها موسئ لأخيه هارون تتضّمّن مَرْسوم تعيين من ثلاث مواد 
المادة الأولى : اخلفني في قزمي . 
المادة الثانية : وأصلح. (أي: في إدارتك وخلاقَتكَ لي) . 
المادة الثالثة: ولا َب سيل الْمُفْسِدِين (أي: مَهُما كانت كثرتهم» فاخُرمْ 
أقول: 
ويمكن أن نُدْخَلَ تحت عنوان #حُسْن التَّسَقَ؛ ما يتضمّن مراعاة حالة أنفس 
المتلقين» لدى ملاحظة المشهد الذي يعرضه المتكلّم في الصورة الكلاميّة . 
فمن حسن الست أنْ تكون الصورة الكلاميّة مطابقة لواقع حال المتلَقّي لدى 


4۳ 


إدراكه المشهد في الواقع» ومن الأمثلة على هذا قول الله عر وجل في سورة 
(الغاشية/ ۸ مصحف/ 58 نزول): 


چرم ر 


© أفلا رو إل الإبل ححَيّتَ خُلِقَتْ 9© ولا لماي کف زعت و6 د کے بال کیت 
شیک 8اا قعل (40. 


e‏ و 


أنقل هنا ما سبق سَبَقّ أن كتبتّه في كتابي: : «أمثال القران وصور من 
عاج في هذا ل من جوانه الأدي ريب تيب جَمّله فقط . 

قد يهدف تريب الجمل القرآبة إلى عرض لود كين لوحا تا حل الل 
في كونه» حت كأنها رم ذ رُوعيث فيه كل الشّروط الفئية التي تُراعَئ في الرَسُوم 
والصّور الرفيعة» فتَبْدُو الصورة مثالا مطابقاً لحركة تتاب المشهد في نفس 
المشاهد. 

تصَوَّرْ أَنْكَ جالِسٌ في بادية في حَيْمَة» كَوَاحدٍ من عُربان البادية» وَأمَامَكَ 
سَهْلٌ مُمْتَدٌ وبعْده سلسلة جبال متتابعة» ومرّثْ قافلةٌ جمالٍ في هذا السهل بيئك 
ويي الجبال. 


فكيف تبقل مَك في هذا المشهدء بعد هذا الحدّث المتحرّك المثير» وهو 


Ki 


لقد تَمثَّلْتُ هذه الصورة» فَوجَدْتٌ أن 
المشهد مرحلة فمرحلة على الوجه التالي: 


ني أتَنقَّلّ في متابَعَتهًا مركزاً على بُؤْرَة 


بسبب الحركة» وغرابة المشهد» » ورغبة التفس في متابّعة مُشاهد ته 
النظرء فكانّثْ في حسّي هي بُوْرَة المشْهّد البارزة» ا اها + 


اللقطة الثانية : صورة السَمَاءِ مِنْ جهة الأفق ابيد ورَاءَ القافلة» إِذْ شُبِعَتُ 
تقسي من مُتابعة التركيز علي قافلة الجمال» فتركتُهاء وجَعلتّها أرضيّة الصورة» 
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وَانتقَلتٌ للتأمّل في السّماءء فكانت السماء في حسّي هي بُوْرَّة المشهد البارزة» 
وتَوجّة بصّري للتّركيزٍ على السماءء بحثاً وتأقّكٌ حى إذا شَبعْتُ من ذلك ظهرَتْ 
في شعُوري لقطة أخرى . 

اللقطة الثالثة: هي صورة الجبال المتتابعة» إِذْ أَخَدَتْ رر في حسّي» فتكون 
يوْرَةَ المشهد» وتوجّه بصري للتركيز على الجبال بحثاً وتأمّلاً فيها. 

وأدركتٌ أن من طبيعة النفوس لدى مُسَاهَدةِ مشهد متعدّد العناصر» أن تبدأ 
بالمتحرّك لأنه أكثر إثارة» ثم تنتقل إلى أَعْلَىْ المشهد» ثم تتدل شبئاً فشيئاً حت 
أدناه . 


ولمًا شَبِعْتُ من التأثّل في الجبال ظهرت في شعوري اللّقطة التي وراءها. 

اللقطة الرابعة: هي صورة الأرض المنبسطة الممتدّة أمامي كأنّها السّطحٌء 
أحَدَتْ ترز في حسّيء فتكون بُوْرَةَ المشهدء وتوجّه بصري للتركيز على الأرض 
بحا وتأمّلاً فيها. 

عندئل عَلِمْتُ الحكمة التى دمت الى ترتيب ٠‏ الجمل اقرا من سورة 
النّفْس لدی مُشاهدَةٍ مثل هذه اللوحة التي عرضها النص . 

ولت في نفسي: إِنّها بهذا الترتيب تقدّمٌ لوحةً فنَيّةء يُطابق ما يذب 
لمُشّاهد واقع في مثل هذا المشهد. 


3 العلى الحكر الد الل حة اا لا ل اااي مه 
ما عم e‏ نجیر يقدّم هدة النوحة الفنيّة لينسا نتر ال رر ص 


خلالها إلى إدراك طائفة من صفات الخالق جلّ جلاله. التي تدك عليها يات هذا 
المشهد البديع» ومنها أله عليم حكيم قدير بديع السماوات والأرضء قد أتقَنَ كلّ 
شيءِ صُنْعاً. 


خامساً ‏ التعديد أو (حُسْنُ التعديد): 


وقالوا: من البديع فى الألفاظ المفردة المتتالية أن يؤتئ بها على سياق 
واحدء دون أن يكون بينها ما يَشِدُ وينْيُو عن الذوق الأدبيّ الرّفيع» في دلالاتها 
وفى ألفاظهاء وأكثر ما يوجد هذا في الصفات المتتاليات . 


وسمّوا إيقاعَها على سياق واحد متلائم: «التعديد» والأحسن أن يسمي 
«حَسْنّ التعديد) . 


۶ 
مغ اة 
امناسة. 


المغال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (الحشر/ 9ه مصحف/ 
و نزول): 
ی لآ إل إلا هر الوك ادوس السام لوين الْمْهِيّمتٌ الْعَرِيرُ 

فجاء البَدْهُ بذكر اسم «المَلك» إذ هُو مَالِكُ كَل شيء وذو السلطان على كل 
شيء» والبدءٌ به هو الملائم في السّياق بعد بيان اسمه (الله) وبيان آنه لا إِله بحقٌ إل 
هوء وجاء بعد «الْمَلك) اسمان من أسماء الله الحسنئ متلائمان يتطلبهما السياق 
وهُمًا «القدوس» و «السّلام» فمعنىٰ القدّوس: الْمُئْرّه عن صفات النقص التي 
لا تليق الب الخالق المعبود. ومعنى السّلام: ذو السلامة من كل نقص في ذاته 
وصفاته وأفعاله» فهما متلائمان» وبعد التنزيه يستدعي السياق إثيات صفات 
الكمال لهء وأوّنُها شُمُولُ علمه كُنَّ شيء» وأته يعْلّمٌ كلّ شيء علماً يقيناً 
لا يُخَالطه أدنئ شَكَء والاسم الملائم لهذا «المؤمن» وبعد شمول علمه كلّ شيء 
يستّذعي الفكر إثبات مَيْمَيَهِ بقدرته وسلطانه علئ كل ما سواه مما هو خالق له» 
وممّا سيخلقه» فجاء الاسم الملائم وهو «المهيمن» ومن هيمنته بقدرته وسلطاته» 
أن يكون قوياً ذا قرّة غالية» لا يستطيع معارضٌ أن يعارضهاء فجاء الاسم الملائم 


ككة 


لهذا هو «العزيز» إِذْ معناه القويّ الغالب» ومن عرّته أَنْ يكون إذا أراد شيئاً فعله 
بِالْجَبْره ضدّ أيه فَرَة لها إرادةٌ معارضة» من خلقه الذين منحهم الإرادات الحرّة 
وسک لَهُمْ في كونه بعض المسخّرات» والاسم الدالٌ على هذا هو «الجبّار» ويُذْرِكُ 
الذهن أن من جَمَعَ الصفات السابقات لا بْدّ أن يكون أَكْبّر من كُلّ كبير في الْوُجُودء 
وأن يكون عالماً بهذه الصفة من صفاته» فجاء الاسم الدَّانٌ على هذه الحقيقة 
«المتكبّر؟ أي : الْمُغْت لنفسه أنه أكبر من كل كبير إثباتا مؤكدا. 

المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١‏ نزول) 
في وصف المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم فسهم بان لهم الجئة باون في سبيل الله 
فيقدلُونَ وَيقتلُونَ: 

ر دوت ح افیش الستی شرت الڪ وت أَلسَحِدُوتَ 
ارو يتوف والكاشرت عن الدبحكر والسنظوت جدود أله ور 
لزت 409 . 

وبالتأئل ثلاحظ أَنَّ هذه الصَّمَاتِ المذكورات لخيار المؤمنين متعاتقاثٌ تَحَانُقَا 
متلائماً يَسْتَدُعي سابقّها تاليهًا لذى التحليل الذهني . 

فالتوبة هي المطلوب الأوّل من الصفات» لأنْها بمثابة بة تنظيف الدار قبل جلب 
الأثاث إليهاء وبعد التوبة تأتي العبادة» وأُوَّلُ عناصر العبادة الّْحَمّدء فالسّياحة 
بمعنى إطلاق الفكر في آيات الله وآلائه فكثرة الركوع والسٌّجُود في الصلوات لله عر 
وجلّء فالقيام بوظيفة لامر بالمعروف والنهي عن المنكر» فالمحافظة على حدود 
الله عند كل عمل لله ف فيه حَكمٌ شرْعي ذو حَدٌ من الحلال والحرام. 

وهكذا جاءت مفردات الصفات مُنْسَابَةَ متلائمة على سياق واحد لا تنافر فيه 
ولا شذوذ. 

المثال الثالث: قول الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ٣۳‏ مصحف/ 
٠‏ نزول): 


1¥ 


رص 2 سم سس رص رت سے سے سروت سا رمو سے ہے رصح عرس سے ای س 
ّرقت وَالصَّدِربَ وَاَلصَّدِيرتِ والخشيين وَالْحَشْعَاتٍ والْمِتَصَدّقِنَ وَالْمتَصيْقَتِ 
رص سر مص س ا عرص خم لاع م سل اس 0 ره سد 
وَأَلصَتِيِمينَ وَالصَّتيِسَتٍ لوطت فُرومهم ولحت والآکرت لله كرا 
م م وو د ماح صو سل 2 
وَالدصيكرات اعد أ مَْفْرَة وَلَجْرَاعَظِيِمَا 4 . 
4 3 000 مك 5 
مم الملاحظ ف هذه المتعددات الانسيابية والتّلاوّم والتعانق المتدرّح . 
5 2 شي يابية و ومو ی 


الإسلام هو الذي يقدّمُه الظاهر أرّلاء وهل هو أثر إيمان أم لآ؟ فيأتي التدقيق 
عن الإيمان ثانياًء وبعدهما يُنْظَرُ إِلَىْ التزام الطاعة المعبرٍ عنه اتوت فالقانت هو 
المطيحٌ الخاضعء فيأتي البحث عن الصَّدْقٍ في الطاعة» أي: عن سلامة النبّة في 
ابتغاء مرضاة الله فالتوسّع في أغْمال البرٌ فوق فعْل الواجبات وترك المحرّمات» 
ويأتي في مقدمته الصّبرء فَحُشُْوعٌ الْقَلْب لذكر الله فبذلٌ الصَّدَقَاتِ فَوْقَ الزكاة 
والتّقَقَةَ الواجبة» فالصومٌ زيادة على الصوم المفروض» فالمحافظة التامّة على 
الفروج» فالذَكُرٌ الكثِيرُ لله عر وجل . 


A 


البديعة المعنوية (7؟) 


المراوغة : بالمواربة. . أو مجاراة ظاهر القول 


المواربة: أن يقول المتكلّم قولاً يتضمّن ما يكر عليه بهء فإذا وجه له الإنكار 
استحضر بحذقه وجهاً من الوجوه يتخلّص به» إِمّا بحمل الكلمة على أحد معانيهاء 
أو بتحريفهاء أو بتصحيفهاء أو نحو ذلك. والمواربة فى اللغة: المخادعة 

كقول اليهود عند السّلام: السام عليكم» يُوهمُون أنّْهم يقولون: ١‏ 
عليكم» وهم يقصدوت: اموت » 0 
ولوا : حطة» بمعنى : :الله الخطّط عتا خطيتاتناء فوا الكلمة وواريوا فيهاء 
وقَصَّدُوا معنى غير الذي طَلِبَ منهم . 

¥ ا 

المحاراة: هى مسايرة المخاطب بحسب ظاهر کلامه والتغاضى عن مراده 
منه» والبناء على ظاهر كلامه كأنّه هو مقصوذه الحقيقى. 

ومن أمثلة المجاراة حَمْلُ كلام الكافرين الذي طلبوا فيه من رسُّلهِم استعجالٌ 
العذاب الذي أنذروهم به » لا على معنى أنْهم يريدون إنزال العذاب بهم ء ولكنّهُم 
يعَبّرون بهذا الاستعجال عن تكذيبهمْ رُسُْلَ رَبّهم» وأنّهم ليسوا صادقين فيما 


18 


يُخُبر ونم به من أن الله يُنْذْرُهم بعذابه إذا أصرُوا على تكذيبهم وكفرهم ومعاداتهم 


ومنه قول الله عر وجلّ في سورة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ 86 نزول) 


ت سخ سه پر کر رو مي وج 
ول آج جل عمسم ا برالعنابت 
E2‏ سی چ حبار 
e‏ 


ل مع FR‏ با يجه عو ع حيط بالك CEE‏ 


® 
o 
ل‎ 


3# 


البديعة المعنوية (4 ؟) 


التزاهة 


النزاهة : هي خلوص ألفاظ الهجاء والذم من الفحش . 

قال: هو الذي إذا أَنْشَدَنْهِ العذراء في خذرها لا يَقْبْح عليها . 

أمثلة: 

المثال الأول: ما جاء في سورة (المسد/ ١‏ مصحف/ ٦‏ نزول) من ذمّ 
أبي لهب وامرأته. 

المثال الثاني: ما جاء في سورة (القلم/ 58 مصحف/ ۲ نزول) من ذم 
للوليد بن المغيرة بصيغة عامّة, بقول الله تعالى: 

< ولا فلع کک علافٍ مهن 7 مار م يبو () ماع لخر معد بر 6 عل بعد 

3 رح ا ر ر اش خخ ت ۶ 5 ص 
لأوليت ©© 


لك ريم © أن کت دا مال وبين @ لدا تل مکو ٤ایا‏ ال أسنطِير ٦‏ 
سيم ل الور 40 . 

يُلاحَظُ أنَّ هذا الهجاء خال من أيّ كلام فيه فش . 

المثال الشالث: قول الله عر وجل في سورة (النور/ ۲١‏ مصحف/ 
٢‏ نزول) بشأن الذين يُدْعَوْنَ إلى الله ورسوله ليَحْكُمَ هم يعون حينَ 


2 كر £ صو 2و 000 مشو عو له چ د 


© ف فُلويوم عرض ل ابابا آم ياف أن يبت اله عل ورسولة بل وليك هم 


وهكذا سائر ما جاء فى القرآن من ذم ومّجاءٍ يتحلى بهذه النزاهة . 


۷١ 


البديعة المعنوية (8؟) 


نفي الشيء بصيغة تشعر بإثباته 
أو : نفئ الشىء بإيجابه 


وهو أن يكون ظاهر الكلام يفيد إثبات الشيء إلا أنّ باطنه يفيد نفيه مطلقاً. 
والغرض تأكيد النفى . 
قال ابن رشيق في تعريفه: أن يكون الكلامٌ ظاهره إيجاب الشيء وباطته 


نفية» بان ينق ما هو من سببه» كفي وصفه» وهو المنفنٌ فى الباطن. وقال غيره : 
أن يُنْقَىْ الشي ء مُقَيّداً والمراد نفيّهُ مطلقاً. 


أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (المدثر/ 4لا مصحف/ 4 نزول) 
بشأن الكفرة المكذّبين بِيَوْم الدين» حين يُلاقونَ عذابهم يومئذ: 

تاکر عتتا لقنت 42 . 

أي : لِيْسَ لَهُمْ شافعون يومئذ ولو كان لهم شافعون لَمَا تَمَعَتْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ . 


ودل على آتهم لا يجدون يومئذ شافعين يَشْمَعُون لهم قول الله عر وجلّ في 
سورة (الشعراء/ 5 مصحف/ 47 نزول) مخبراً عمًا يقولون يومئل: 


VY 


المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 4١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


م رم 


« رَلَدِرَف يوم الْآرْقَةَ إز الْمُلُوبُ ]1 للك اجر کظ ین ما سلون ِنْ کی ر کا شفع 
غ4 . 


أي : لو فرض وُجودٌ شفيع لهم لم يكن مُطاعاء فذكر احتمال وجود شفيع 
غير مُطاع يؤكد عدم وجود شفيع لهمء إِذْ فائدة الشفيع الاستجابة لشفاعته, لكن إذا 


- 
ع 


عُلِمَ ابتداة أن شفاعتةُ مَرْفوضةٌ فإنّه لا يتر شفيعاً أضْلاء ولا يُسْمَحٌ لَهُ بان يكون 


٤‏ نزول): 
52 7 ا سے 0 05 و اصح ی و س و 
ا تاج الوا مر لانت م يو فما حسَابم عِندَ ميدق َم لا يقلح 


إن اتخاذ له مع الله عرّ وجل لا يمن أن ب يدل عليه برهان» فلا يوجَدٌ إِلّه غير 
الله يوصّفٌ بان إِلهيكهُ دات برهان. 

فقيد لا برهان له به يُكّدُ ضمناً عدم وجود شريك لله عر وجل في إلَهيّته . 

ع 7 0 2 

أقول: في هذا تكريم للفكر الإنسانيّ أن يبحث كلّ أصول الإيمان» وقضاياه 
الكبرى بالبراهين العقليّة» ولا يأَخدّها بمجرّد التسليم للخبر» فمن استطاع أن يأتي 
برهان على أن لله شريكاً في رُيُوبيت أو في إِلَهيّتهء فإن الله عر وجل يعطيه العُذّر 
في أن يُوْمنَ بما توصل إليه بالدّليل البرهاني. 

على أن في التعبير معنى التحدّي بأن يأتي المشركون يبرهان يثبتون به ما 
يعتقدونه من شرك› وهذا التحدّي يتضمّن تأكيد نفى وجود برهان يبت ادّعاءهم» 


وبالتالي يؤكد نفي وجود أي شريك لله عر وجل . 


A 


المثال الرابع : قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ 
8 نزول): 


م ر ا اا ص وى يا رس ۸ 57 
إن ای يُكثروت باکت آلو وَيَفَتلُورت ال بر حق ویتلورت 


ەم کی 
اھ سے 11 سے 01100 ا 6 
يامرور الوس ب مرت الاس س فرشم بدا ب اير ®4 
ale |‏ 1 ل 5 إل شا حت ولا نمك أن يبكون 0 الب“ 
لقذ كان اليهود يقتلون النبيين بغير حق» ولا يمكن ان يحول قتل النبيين 
0 


بحق »2 نّ إثباتَ هذا القيد يرد ملع جُرْمِهم . 


ل 
ل 
o‏ 


V4 


البديعة المعنوية (5؟) 


الافتنان 


هو الإتيان في الكلام الواحد بفتَيْنِ مختلفين أو أكثر من فئون القول» كالمدح 
والهجاءء والفخر والتحدذي. والتهنئة والتعزية» والمدح والعتاب. 
أمثلة: 
المثال الأول: قول المتنبّي يعاتب سيف الدولة ويمدحه من قصيدة : 
يا أَغَْدَلَ الئاس إل في مُعَامَلَتي فيك الخضّامٌ وأَنْتَ الخَضْمٌ والحَكَمْ 
وقوله فيها: 
أُعِدُما ترات منك صَادِقَةٌ أن تَحْسَب الشَّحْمَ فِيمَنْ شَحْمُهُ وَرَمْ 
فقد جمع في هذا البيت بَيّن الثناء عليه بصدقٍ الفراسة» وتخذيره من التَّووُط 
في حُسْنٍ الظن بالمرائين المخادعين . 
المثال الثاني: قول الله عر وجل في سورة (مريم/ ۱۹ مصحف/ 44 نزول) 
بشأن المرور على الصراط القائم على متن جهدّم : 


7 کم و ص ےر ی ص سے کے کر عسل م سياس و بلسي سال 
$ وَإِن مد یک إلا واردها كان :0 ريك حا مضا لام نشب ال انوا ودر ا لظبلييت 


بالقعود فى دار العذاب. 
المثال الثالث: قولي صانعاً مثلاً يجمع بَيْنَّ الحُرْنِ والفرح والثناء: 


ركه حت رش كت روم ر 6 نت ەو ده سه 8 
كَادَتْ تارق ا أنْقَاسْنَا أسفا لما غدا خيّْرٌ مَنْ يحمي الحمَى سَلقا 


َم تَرقَ افا من حزن أقبِينَا ‏ على رأ ابعل 


البديعة المعنوية (۲۷) 


حُسْنُّ المراجعة « = المراجعة» 


هي أن يحكي يحكي المتكلّم مراجعةً في القول بينه وبين محاور له بأوجز عبارة» 
وأَغْدّل سَبْكَء وأعذب ألفاظ 

أقول: لا داعي لتقييد المراجعة بأن تكون بين المتكلم وبين مُحَاورٍ له» فلو 
حكى مراجعة بين شخصين أو بين خصمين على الوجه الذي جاء في التعريف بيانه 
لكانت عملا بديعاً يدخل في حن المراجعة. 
أمثئلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« چ واد کک يتمد تيه يكت اتک ال بز 
تال عَقَدى الفَللييت 409 . 

حوار مصوغ بأوجز عبارة» وأعدل سيك وأعذب ألفاظ . 


المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 450 نزول) في 
قصة موسى وهارون عليهما السلام: 


عشم ع ما مهعم 


ف وهب أت ولوک اق ولا ييا في دگری (() أذْهبآ إل رون إن طم 
کی نَع یکر أَوَ نکی 9 الا ربا تا حاف أن بر Ok MÎTÊ‏ 


۷٦ 


ا مم ا OG‏ لك + لص م اس لس سس و بے وی مه 
کا اس تأ © کیا مراک إا شوہ رك كَل معنا بی رکیل ولا ذه 5 


رسولا ريلك فارسل معنا بق اسر ولا تعد بهم قد 
سكسل يددع عد ل ر کے حي ا 2< 4 ر عر سر 37 
بتک رار ن رك كم 0 َال لعَدبَعَكَ من كدب 


ل @ 6 مس يكنا نرت © 6ک ا ارت ای کک کن حلقة مهد 569 ابال 
د آل 6 5 اموق ف كب اض ل رَقِولَايسَى @4 . 


{VV 


البديعة المعتوية (۲۸) 


هو أن يقصد المتكلّم إلى كلمة أو كلام بالذكر دون غيره مما سد مَسَدَّه 
لأجل نُك في المذكور رجح مجيئه على سواه. 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (النجم/ ٠١‏ مصحف/ 
۳ نزول): 

ونورب الى 46 . 

الشعْرَئ : نجم يقال له الشّعْرَئ الْعَيُور» وهو نجم نير يَطلع عنْدَ شدّة الحرّء 
ولشرى العَيُور أَخْتٌ بُقالُ لها: الشّعْرَى العْمَيْضَّاء قالوا: وهما أختا نَجُم سُهَيْل . 

والشَّمْرَئ الْمَبُور عبدها رجُلٌ ظهر في العَرّب يعرف بابن أبي كَبْشة» ودعا 
َلْقاً من العرب إلى عبادتهاء فخصٌ الله في هذه الآية من سورة (النجم) الشَغْرَئ 
لأنّ هذا الرجُل قد ظهر في العرب ودعا الناس إلى عبادتهاء فمن أجل هذه النكتة 
خضت الشُّعْرَئ بالذكر. 

المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (النجم/ ۵۳ مصحف/ ۲۳ نزول) 
أيضاً : 

< الك اکر الاق © ينك فة بك ©4. 


7۸ 


الْقْمة الضَيرّى: هي القِسْمَةٌ الجائرة. 

ونلاحظ أن اختيار كلمة «ضيرَئ» في هذا الموضع دون الكلمات التي توي 
معناها له نكستّان: معنوية» ولفظيّة . 

© أما المعنويّة فهي الإشعار بقباحة التعامل مع الرّبٌ الخالق بقسمة جائرة» 
يختارالمشركون فيها لأنفسهم الذكور ويختارون فيها لربّهم الإناث» عن طريق 


استخدام لفظ يدل بحروفه على قباحة مُسَكّاه. 


ه وأمًا اللفظية فهي مراعاة رؤوس الايء في الايات قبلهاء وفي الآيات 


بَعْدَها. 


۹ 


البديعة المعنوية (9؟) 


الإرداف 
شبيه بالتتكيت إل أن الإرداف يْرَكُ فيه اللَظُ الذي يُدَنُ به عادة على المعنى» 
ويُسْتَخْدَمُ تعبية غيره لتحقيق أغراض فكريّة ومعاني لا تود بالتعبير المتروك . 
© ومن أمثلة الإرْداف ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (هود/ 
١‏ مصحف/ 8ه نزول): 
« وَقبِل يتأيس بل مالو ونس أقلبى خیس الما وی الْأمرُ سمرت عل ودی 
وَقَلَ ًا ندا رر الى 4 . 
قالوا: إن عبارة: لوَقُضِيَ الأَمْر4 اختيرت بإحكام بدل أن يقال : وهلّكَ من 
قضئ الله إهلاكَهُم» ونجا من قضئ الله نجاتهم . 
وحصل العدول عن التعبير المتروك» واخْتِيرَ رَدِيففٌ لَه يودي المقصودٌ منه مع 
أغراض أخرى» منها: الإيجاز في العبارة» والتنبيةٌ على أن هلاك الهالك ونجاة 
الناجي كان بِأمْرٍ آمرٍ امه تكوين» إذا راد شيعاً فإنّما يقول له: كن فيكون» وكان 


ر 5 


اد ااه عات إن ؛ الفقرا أت فى الاية. 
بقضاء من لا راد لقضائه» ومنها توازك في 


وإن عبارة: #واستوت على الجودي# اختيرت بإحكام بل أن يقال: 
وجَلَّستْ على الجودي . أو وَاسْتَمَجَتْ على الجودي. لما في التعبير بالاستواء من 
الإشعار بأنّها ارت على جبل الجودي استقرارَ تَمَكُنِ لا زيغ فيه ولا مَيْلَ إلى 
جهة الأمام» أو إلى جهة الخلف, أو إلى اليمين» أو إلى الشمال» فالاشتقرار 
المستوي لا تفيده عبارة أخرئ كما تفيده عبارة: #وَاسْتوّت». 

© وذكروا من أمثلته قول الله عر وجل في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ 
۸ نزول) بشأن أهل جنات عذن: 


لليف 


« 4# ونر یرت ارف أَرْآبْ 4 . 
تراب : أي: على سن واحدة» وهنّ الحور العين. 


جاء التعبير بعبارة #قاصرات الطرف» للكناية بها عن أَنَّهُنَّ عفيفات» وقد 
غدل عن عبارة «عفيفات» إلى عبارة أخرئ تؤدّي معناها لإضافة معني آخر لا تؤذيه 
العبارة المتروكة› وذلك لأنْ العبارة المختارة تذل على أنه مع عِفَتهنّ لا ت مح 


اه ەو 


عْيْنْهِنَ إلى غير أزواجهنٌ» ولا يشتهین غَيْرَهُمْ . 


وهذا المعنى لا تذل عليه عبارة «عفيفات» فالعفّة التطبيقيّة قد تكون مصحوبة 
ا ونَشّةٌ. 


© وذكروا من أمثلة الإرداف قول الله عر وجل فى سورة (النجم/ 
۴۳ مصحف/ ۲۳ نزول): 


جاء في الجملة الأولى: ‏ لَِجْرَيَ آلب مثا يمَا يلوأ 4 فاختير فيها التعبير 
بعبارة : ا يمَاعَيِلُواً» دون عبارة: بالسّوأئ . ما في هذه العبارة من مقابلة عَكْسِيّة 
لعبارة ظبِالحُسْيَْ» فى الجملة الثانية يتحقق بها الطباق» لتأدية معاني لا تؤدئ 
بعبارة: بالسوآائ» أو بالسيئة» ومن هذه المعاني : أنَّ الجزاء على السيئة يكون 
بمثلها تماماء وهذا المعنى تؤدّيه عبارة يما عِلُوا 4 أداءً وافياًء أمّا عبارة: 
بِالسُوأَىْء فهي غير صالحة» لأن لفظ السُوأى مَؤنَّتُ أشوءء والله لا يجزي على 
السّيئة بِالأَسُوَءِ منها. وأمّا عبارة: بالسيئة» > فهي عبارة عامّة لا دل على المماثلة » 
إذ قد تكون سيئة الجزاء أكثر من سيّئة العمل» وهذا آم غير مُراد. مع ما في 
عبارة: يما عيأوا) من البْعْد عن نسبة فعْل السيئة إلى الله ولو كانت على سبيل 
الجزاء . ا 


A 


البديعة المعنوية () 


الإبداع 


وهو أن يشتمل الكلام على عدّة ضروب من البديع . 


ومن أمثلته قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ؟ه نزول): 


« وتیل تارش ابی ماك وکسا أقلى ویم الماك وفیی الأكد وسرت 


E e وَقَيل ب‎ 


ِل بدا لموم الظيلميت )4 . 

١‏ ذكر ابن أبي الإضيع أن في هذه الب رب عشرين ضرا من شروب البديع 
فذكر منها: الطباق» وخسن النّسْقَء وحْسْنّ التعليل» وصحة التقسيم» والتسهيم 
« - الارصاد»» والارداف . 


وذكر الإيجاز» والمجازء والاستعارة» إلى غير ذلك . 


AY 


البديعة اللفظيّة )١(‏ 


الجناس 


ويسمّ أيضاً «التجئيس» 


الجنَاسٌ في اللّغة: المشاكلة» والاتحاد فى الجنس» يقال لغة: جانّسفٌ إذا 
شاكله» وإذا اشترك معه في جنْسهء وجنسسٌ الشيء أصله الذي اشتق منه» وتفرع 
عنه» واتّحدَ معّه في صفاته العظمئ التي تقوم ذاته. 

والجناسٌ في الاصطلاح هنا: أن يتشابه اللّفْظانِ في الط ويَخْتَلقَا في 
المعنى . 

وهو فنٌّ بديعٌ في اختيار الألفاظ التي تُوهِمْ في البدء التكريرء لكنّها تفاجىء 
بالتأسيس واختلاف المعنى . 

ويُشْترط فيه أن لا يكون متكلفاًء ولا مُسْتكرهاً استکراهاًء وأن يكون 
مستعدّباً عند ذوي الح الأدبي المرهف» وقد تقر من تصيّعه وتكلّقه كار الأدباء 
والتفّاد. 

قال: «ابن حجّة الحموي» في كتابه: «خزانة الأدب»: «أمَا الجناسٌ فاته عه 
مذهبى ومَذْهَب مَنْ : نسحت على مثواله من اهَل الأدب». 

وقال أبن رشيق» في كتابه: «العمدة): «التجنيس من أنواع الفراغ » وقلة 
الفائدةء وممًا لا يسك في کلف وقد أكثر منه السَّاقَةٌ المتعشون في نَظمهم 


وره حتی برد وَرَلذَ). 


fAo 


يعني بالساقة الّذين لم يصِلُوا إلى أن يكونوا فُرْسانَ أدب في نتر أو شعْرء 
وأرى أنه يدم الجناس المتكلّف المَمْجُوج . 

وقال «الشيخ عبد القاهر الجرجاني» في كتابه «أسرار البلاغة: «أمّا 
التجنيس فلك لا تَسْتَحْسنٌ تجاتن اللَّفَظتَيْن إلا إذا كان مقع مَعْتييهما من العقل 
موقعاً حميداً ولم کن م مَرْمَىْ الجامع بينهما مَرّْمىَّ يعيداً تراك اسِيَضْعَفْتٌ تجنیس 
أبي تمام في قوله 
ذَمَبَتْ بِمَذْمَبِهِ السّمَاحَةٌ فَالْعَوَتْ ‏ فيه الطَّنُونُ: أَمَدْمَبٌ أَمْ مُذْمَبٌ 
نْتَ قول القائل : 
«حّی نَجَا مِنْ حؤفه وَمَا نَجَا» 


وأسد 


لففى 
وقول | وه رر 


نَاظرَهُ فيا جى نَاظرَّةُ أَزدَعَانِي أَمُتْ بِمَا أَوْدمَاني 

لأر يرجع إلى اللّفظ؟ آم لاك رَأَيْتَ الفائدة ضَعْقَتْ عنْدَ الأوّل» وقويثُ في 
الثاني؟ ورأيتك لم يَرَدْك بِمَذَْهَبِ ومُذْمَبِ على أن أَسْمَعَك حُروفاً مكرّرة» تروم لها 
فائدةٌ فلا تَجِدُّها إلا مجهولة مُتكرة» ورأَيْتَ الْآخَرَ قَدْ أعاد عَلَيْكَ اللَّفظةء كأنّهُ 
يخْدَعُك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويُوهمُك كأنَهُ لم يرك وَقَدْ أَحْسّنَ الزيادة 
ووقاهاء فبهذه الشريرة صار التجنيس ‏ وخصوصاً المستوفئ منه المتفق في 
الصورة ‏ من حلي الشعرء ومذكوراً في أقسام البديع . 


(9) انظر: «القول في التجنيس» في فاتحة الكتاب ص ٤‏ . 
(۲) «نجا»: الأولى بمعنى «أحدث » و «نجا» الثانية بمعنى خلصٌ» من النجاة. 
(۳) هو أبو الفتح البستي صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها: «زيادة المرء في دنياه نقصان» 
وقبل البيت الذي أورده عبد القاهر قول البستي: 
قن للْقَلْبٍ: ما دَهَاك؟ أجشي قال لي: بَائمُ الفراني قَرَانِي 


A 


فقد تبن لّكَ أن ما بطي التجنيس من الفضيلة أمْرٌ لم يم إلا بنضْرَةِ المعنى» 
ِذْ لو كان باللّفظ وحده لَمَا كان فيه مُسْتَحَسَنء وَلمَا جد فيه إل مَعِيبٌ مُسْتَهْجَنء 
ولذلِكَ ذم الإعْتارُ منه والْدبُوعُ به» وذلك أنَّ المعاني لا تدين في كلّ موضع لما 
يَجُذْبُّها التجنيس إليه. . .٠.‏ 


وهكذا أعطى «الشيخ عبد القاهر الجرجاني» الجناس قيمته» فلم يَبْخَسْهُ 
حقَّة ولم يَعْلٌ فيه. 

وقد اعتنى علماء البديع بتقسيم الجناس إلى أنواع» اعتماداً على استقراء 
الأمثلة» والنظر الفكري في احتمالات التقسيم» إلا نهم أسرفوا في وضع أسماء 
لكل فرع من فروع أنواعه» وهو أَمْرٌ يرهق محل النصوص» ويصرفه عن تذؤق 
الجمال الأدبي» ليهْتَمّ بالتحليل الآلي» وتذكر الاسم الخاصٌ بكلّ فرع من هذه 
الفروع» وإنّى أوردها لا لأكلّف الدارس حفظها وتطبيقها على ما يشرحه من الأمثلة 
في دراساته الأدبيّة» متذكراً ما وْضِعَّ لكلّ فرع منها من اسم خاصٌ به» ولكن 
ليكتشف مدى الدقة التي كانت لدى علمائنا الأقدمين» فيما قدّموه من دراسات 
تفصيليّة» وليكون لديه تصوّرٌ عام يَسَتَفِيدُ منه لدى دراساته للنصوص الأدبيّة . 


*# د فنا 


أنواع الجناس وفروعها: 
قسّم علماء البديع الجناس إلى ستة أنواع ذوات فروع: 
التوع الأول: «الجناس التام»: 
وهو ما اتفق فيه اللَمظان في أربعة أمور: 
() في نوع الحروف. 
(؟) وفي هيئتها (أي: في حركاتها وسكناتها». 
(۳) وفي عَدَدها. 


AV 


(4) وفي ترتيبها. 

مثل : «يَسْيَا؛ فعلاً مضارعاً مصدره الحياة» و (يَسْيَى) اسماً علماً لإنسان» 
ومثل : اجن ) بمعن ارتكب جناية» و اجَنَْ) بمعنى قطف ثمرة من شجرتها. 

واشتقوا من هذا النوع الأوّل خمسة فروع» وهي ما يلي: 

الفرع الأول: «المماثل» وهو الجناس التام الذي يكون اللّفظان المتشابهان 
فيه من نوع واحد من أنواع الكلام» كاسمين» أو فعلين» ومن أمثلته ما يلي: 

(۱) قول الله عر وجل في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 

ووم ت لسا ق م اجون ثوا عبر اة . . .€ [الآية ]. 

المراد من لفظ «الساعة» ساعَةٌ البعتٌ إلى يوم الحساب والجزاء» والمراد من 
لفظة «ساعة» أنهم ما لبثوا في البرزخ بين الموت والبعث غير مدة زمنية من أزمان 
النهار والليل المقسّم إلى (5؟) ساعة أو نحوها. 

0( وقول أبي تمّام يصف فُرْسَانَ ممدوحيه: 
إِذَا اليل جَابَثْ قَسْطَلَ الْحَرْب صَدّعُوا ‏ صدور الْعَوَائي في صُدُور الكتائب 


5 


جَابَتْ قَسْطَّل الحرب: أي: اخترقت وقَطَّعَتْ عُبار موقعة الحرب من وسطه. 
صَدَعُوا: أي: كَمروا. صُدُورَ العوالي: أي: المتقدّم من الرماح مما هو 
قريبٌ من السّنان» فالعالية: هي الضف الذي يلي السّنان من قناة الرّمح» وجمعها 
العوالي . وصّدُور الكتّائب: هي صدور أفراد الجيش المحارب. 
صٌدور وصٌدُور: اسمان. 


(۳) قول أبي نواس يمدح عبّاسّ بن فضل الأنصاري الذي ولي قضاء 
الموصل في عهد الرشيد» ويمدح الفضل بن الربيع بن يونس وزير الرشيدء ثم 


وزير الأمين» ويمدح الربيع بن يونس» وزير المنصور العباسي» في بيت واحد: 


AA 


اس عباس إِذَا احكَدَمَ الوفى2 ولقَضْلُ قصل والرَبيمٌ ريع 
الفرع الثاني : «الْمُسْتَوْفَى» وهو الجناس التام الذي يكون اللّفْظان المتشابهان 
فيه من نوعين مختلفين من أنواع الكلام» كأن يكون أحدهما اسما والآخر فعلاء 
ومن أمثلته ما يلى : 
)١(‏ قول أبي تمّام: 
مَامَاتَ مِنْ كَرَم الرَمَان فإِنّهُ يَحْيَالَدَى يَمْيِئ بن عبد الله 
(؟) قولي صانعا مثلا: 
مَزِيدُلَ ةياو لا يار ويَِيقمَنْ رَجَاهلِمَايُرِيدُ 
«يَزِيدٌ) عطاوُه مَاجِئْتٌ تَرْجُو 
«يَزِيدٌ» الأول اسم علم. و (يزيد» الثاني فعل مضارع . 
الفرع الثالث: «المتشابه» وهو الجناس التام الذي يكون أَحَدٌُ اللَمظين 
المتشابيهن فيه مركبَاً من كلمتين فأكثر مع اتفاقهما في الخطء ومن أمثلته ما يلي : 
»( قول أبي الفتح الْبْسْتِي : 
إذا مَلكٌ لهم اة قغة رة ذاهتة 
«ذا هبة» الأول: أي : صاحب هبة . والثانية اسم فاعل من الذهاب. 
(۲) قول القاضي الفاضل : 
لايُوَالهِالدَهُورَللاً ‏ خَامكهكِسَبَابة 
البنايه» الأول: أي: بسنّه المعروف بالنَّاب . وابنا به» الثاني : الباء حرف جرٌ 
و اناه ضميرء و و يه حرف وضمير متصل يعود على الاجر . و (بنابه) الثالث» الباء 


(۳) قول بعض البلغاء: «يا مَمْوُورُ أَمْسكُء وق يَوْمَكَ بأَمْسكَ». 
الفرع الرابع: «المفروق» وهو الجناس التامّ الذي يكون أحدُ اللَفظَينْ 
المتشابهين فيه مركّباً من كلمتين فأكثر مع اختلافهما في الخطء ومن أمثلته ما يلي : 
)١(‏ قول أبي الفتح البستي: 
كُلُكُْ قَذأَحَدَالَجَا مجلم تنا 
مَاالّذي ضر مُدِيرالجَا ووج امسا 
الجام : إناء للشراب من فضَّةٍ أو نحوها. 
ول جام لنا: أي ليس لنا هذا الإناء . 
لو جَامَكنا: أي : لو عامَلَنا بالجميل. 
(۲) قول أحدهم: 
لآ تَعْرِضَنٌ عَلَىْ الوُوَاةِ قصيدة مَالَمْ بالغ قَبْلُ في تَهُذيبّها 
فَمَتَىْ عَرَضَتَ الشّْرَعَيِرَ مدب عَدُوه منْكَ وَسَاوساً ذي بها 
«تهُذي بها الثاني من الْهَذَيان. والأول من التهذيب. 
الفرع الخامس: «المَرْقُرَة وهو الجناس اتام الذي يكون أَحَدُ اللفظين 
المتشابهَيْن فيه مركباً من كلمة وبعض كلمة أخرى» ومن أمثلته ما يلي : 
)١(‏ قول الحريري: 
والْمَكْرمَهْمَااستطَفْت لآ تأنه لتفتي الشُؤُدَُ والمرمَة 
(۲) وقوله أيضاً: 


N1 


قَلَ ئَلَهُ عَنْ تَذْكَار ذَنِكَ وانكه بتفع يُحَاكي الْمُرّن حَالَ مَضَابهِ 


8 
سر ر و رو ا و ا 
ووه ورو لاء وَمَطء چ انه 


ال 


حال مَصَابه: أي: حال انصبابه» تقول: صَّابَ المطرء إذا انصبٌ. الحمّام: 
الموت. 

ومَطَعَمٌ ضَابه : أي : مطحم جرت ته المُرّة» الصَّابُ: شج * م له عصار 5 بيضاءً 
كاللَبَن بالغة المرارة» إذا أصابت لعن اتنب 

(۳) ومنه قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١‏ نزول): 

$ اتن سے بای عل تقو مرت آلو ورون حو آم ن اتکس بی عل 


یڑ 
سما جرف ها ار 53 ہار پو في تار جَهَمَ وال لا ریا موم الظطيليس 43 . 


النوع الثاني : «الجناس المحرّف»: 

وهو ما اختلف فيه اللفظان في هيئة الحروف» واتفقا في نوعها وعددها 
وترقيبها . 

مثل : «البرد» بمعنى الكسّاءء وهو كسَاءٌ مُخَطّط حف به» و «الْبرْده بمعنى 
انخفاض درجة الحرارة» و «الْبرد» بمعنى الماء الجامد اي ينزل من السّماءء إن 
حروف هذه الكلمات متفقة في نوعها وعددها وترتيبهاء لكنّها مختلفة في هيئتهاء 
فالباء مضمومة في الأولى وموس في ااي مع خرن ااه ومفتوحة في الثالثة 
مع فتح الراء. 

ومثل: «الشرْك؛ بمعنى جعل شريك لله عر وجل و «الشّرَّكه بفتح الشين 
والراء بمعنى الحبل الذي يضعه الصياد ويُخُفيه ليصيد به ما يترصّد من حيوان 
الوحش» كغزال» وتس جبلي . 

ومن أمثلة الجناس المحرّف ما يلي : 

(1) قولهم: اجُيُْ البرْد ج البرّدا فبين ن ارد والبَرْد جناسسٌ مسف . 


۹۱ 


(۲) وقولهم: «الْبدْعَةٌ شرك الشّرْك». 

(۳) قول المعرّي: 
والْحْسْنُ يَظهَرٌ في بين رَوْنَقَهُ بيت مِنَ الشغرٍ 

فبين الشعْرِء والشعّر جناسٌٌ محرّف. 

(4) قولهم: 

«لآ تال الْعُْرَرَ إل برُكُوب الْعَرَّر) 

الغُرّر: جَنْعٌ أغَرٌ وهو الحَسَنُ من ٤‏ شى ع . 
الْعَوَر: الحَطرء والتعرّض للهلكة. 


(5) قول ابن الفارض : 


هلا اك نهاك عَنْ افرىءِ لَعْيْلفَغَفِرَ متم بشقاءِ 


نهاك : ضد أْمَرَك . : التّهَئ: العقل » والمعنى : هلا زجرك عقلك عن 


(5) قول الحريري يصف هُيَامَ الجاهلٍ بالدنيا: 


ا 20 


مايسشقيق غر اما بها وفرط 


صّابتة 


وَلَوورَى لكق اه ممايَزوم صَابة 0 


+ #٭ ننا 


النوع الثالث : «الجناس الناقص» : 


وهو ما نقصت فيه حر وف أحد اللفظين عن الاخرء مع اتفاق الباقي في النوع والهيئة 


والترتيب . 


)١(‏ الصّبابّة: يريد الميل الشديد إلى متاع الحياة الدنيا بشوق. الصّبَابة: 


وئهوه. 
موود 


البقية القليلة من الماء 


مثل : «جَوَابِ) و «جوانح. ومثل : «صالح» و اصوالح). ومثل : السابح» 
و اعا 

واشتقو شتقُوا من هذا النوع الثالث أربعةفروع» وهي ما يلي : 

الفرع الأول: «الْمَردُوف» وهو ما كان الحرف الأول هو الناقص في أحَدهماء 
مثل : #مَسَاق» و #سأق. ومثل : #باح ‏ ربّاح؟و «جاء ‏ رجَاء! ومنه قول الله عر وجل 
یسور مصحف/ ۲۳۱ تزول): 

"9 لدي السَاق ب لسا ل إل ديك ومین آل ا . 

رمه : لی مع لقترات» 1 

ومثل : «مَاءَمَمَاءالمُجرم إذْضَاءَ مَضَاءُسَيٍ الْجَلاّده . 

الفرع الثاني : «المكتتف» وهو ما كان الحرف الناقص في وسط أحَدهماء مثل : 
احديقة موقا وثْمَارُها مَقُطّوفة» -«السَكْرَان بات ههو المَجنؤنء وهو لا يځو 
ما ينز به رَيْبُ المَنُوْن» من ققد بالشکر عَفْلَهُ كُشف سره و ايح سه . 


الفرع الثالث : الْمُطكف» وهو ما كان الحرف الناقص في آخر أحَدهماء مثل : 
«سَار» و «سّارق». و «عار» و«عارف». وم قاض» و «قاضم). واجوار» 
و اجوَارح»» ومنه قول أبي تمّام : 
يَمُدُونَ من ايد عَوَاصٍ عَوَاصِم تَصُولُ بِأَسْيَافَ قَوَاضٍ قَوَاضِبٍِ 


عَوَاضٍ: جَمْعْ «عاصيّة» من: اعَضَاة» إذا ضربة بالعصا فهر عَاص» وهي 


عَوَاصِم : جمع «عاصمة» وهي الحافظة الحامية . 
قواض: جمع (قاضية» من «قضئ عليه؟ إذا قتله. 
قواضب: جمع «قاضبة) من «قضب» ب بمعنى «قطع» أي : قواطع . 


ب م 


441 


ومله قول ابن الفارض: 

سكو وَأَفْكُن فة فَاعْجَبْ لماك منْهُ شَاكر 

الفرع الرابع : «الْمُذَيّل وهو ما كان الناقص في آخر أحدهما أكثر من حرف» 
فيكون مقابله بمثابة ما له ذيل» مثل: «الْجَو» و «الجوانح». و '«الضَّفا» 
و «الصّفائح». و «القنا» و «القنايل» ومنه قول الخنساء من قصيدة ترثي فيها أخاها 

إن اكا مو الشّمَا 2 من الْجَوَى يَبِْنَ الجَوَانِح 

الجِوّئ: الحرقّةٌ وشدّة الوجد. الجوانح: الأضلاع التي تحت الترائب مما 
وما مى يز الي ية تصِل جَانَِبِه بِالْقَنَا والقكابل 


القنا: جمع «القََاة» الامم. القنايا : جمع «الْقَيكَّتَه وهى الطائفة من 
وهي 4 1 ىم 1 هي سس 


النوع الرابع : «الجناس الْمُضارع»: 

وهو ما اختلف فيه اللّفظان المتشابهان في نوع حرف واحد منهما مع 
تقاربهما فى النطق» في الأول أو الوسط أو الآخر. 

مثل : «الخيل» و «الخير). و «دامس» و «طامس». و «البرايا» و «اليلايا». 
و «صالح» و «سّالح» ومنه قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 4١‏ مصحف/ 


۰ نزول): 


کلک یما کر تتخرست ن الاض يكز ايت كم تی 469 


«تفرحون» و اتَمْرحُون) متشابهان باختلاف فى حرف واحد هو «الفاء» فى 
اللفظ الأول» و «الميم» في اللفظ الثاني» وهما حرفان متقاربان. 


ومنه قول الله عر وجل في سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/ ۳١‏ نزول): 
نف ید اض © إن ايل 4 . 
منه ما روي عن النبي يلاء 
«الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نواصيهًا الْخَيْرُه . 
ومنه قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ ٠١‏ نزول): 
5 م تھ عن وبتتزت عن ررد هیک له أشي يسم ر ش5 4 . 


*# فد يون 
النوع الخامس: «الجناس اللاحق»: 
وهو ما اختلف فيه اللفظان المتشابهان في نوع حرف واحد منهما غَيْرِ 
مكقاربيّن في التُطقء في الأول أو الوسط أو الآخر. 


مثل: «تقهر» و تهر فالقاف والنون غير متقاربين في النطق. ومثل: 
«تلاق» و «تَلّف» فالقاف والقاء غير متقاربين» ومثل: اهْمَرَّة) و الْمَرَّة. 


© ومن هذا النوع قول الله م وجل في سورة (الضحى/ ۹۳ مصحف/ 
١‏ نزول): 


< :أن اتير لانتهز رأ اشاب انبر 4 . 


© وقول الله عر وجل في سورة (الهمزة/ 4 ٠١‏ مصحف/ ۳۲ نزول): 


تن وت عراس رس 
# ويل أصحكل همو مدو 469 
9 ويل لحكل همزو لمر له 
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© وقول البحتري: 
أَلَمَاقَاتَ من تلتق تَلآف؟ آم لاك من الصَّبَايَةَثَافٍ؟ 

النوع السادس : «الجناس المزدوج» ويْسَكّى «المكرر» و «المردّد» وهو أن 
يلي أحد المتجانسين الآخر» ومنه ما يلي : 

)١(‏ قول الله تعالى في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول) حكاية لما 
قال الهدهد لسليمان عليه السلام: 

« ونك من سل يتين )4 [الآية ۲۲]. 

(9) وقولهم: امَنْ جذ وَجَدا ‏ «من قرع باباً ولج ولج . 

ع 

النوع السابع : «جناس القلب» . 

وهو ما اختلف فيه ترتيب حُروف اللَمظَيْن» واتّفقًا في الع والْعَدَد والهيئة. 

مثل : «حف» و «فتح. ومثل: «عررة و (رَوْعة). 

واشتقوا من هذا النوع ثلاثة فروع: 

الفرع الأول : «قَلْنْ الكل وهو أن تكون حروف کل مهما على َس 
حروف الاخرء مثل : «فتح» واحتف). 


ومن أمثلة هذا الفرع قول الأحنف بن قيس : 


يلم و ي 6 0 وه يم 04 L1‏ 
خُسَامُك فيه لِلاحْبَابٍ شح ورمهشك فيه لازعلاء حكهمه 
م 


ومثل: «ورَبَكَ فكبّر). 


الفرع الثاني : «قَلْبُ البعض» وهو أن يكون بَعْض حروف أحَدِهما على عكس 
بعض حروف الآخر متهماء مثل : «عَؤْرات» و «رَوّعات» ومنه قول الرسول کيا في 


٦ 


الم اسر عَؤراتتا وآ ايك . 

الرؤْعة: المرّة من الرّؤع» وهو الخوف. 

ومنه قول بعضهم: ا«رَحِمَ اللَّهُ امرَاً أسَْكَ ما بن فَكَيْهِ وأطلَقَ ما بين كمَّيْهه . 

الفرع الثالث: «المقلوبٌُ المجتح» وهو أن يكون أحد اللّفظين من «جناس 
القلب» في أوّل البيت من الشعرء أو الفقرة من النثرء والآخر في آخر البيت» 
أو فى آخر الغقرة . 

© ومنه قول ابن نباتة : 

ساق يُريني قَلَبَهُ قسوة وركل ساق قلبّْهُ قاس 

أي: وكلّ لفظ (سّاق) إذا قلبته بعكس حروفه فهو «قاس» 

ل قولي صانعاً مثلاً : 


جَانٍ عَلَيِنَا في الهّوَىْ ظَالِمٌ مَل هُوَّمِنْ نار الْمَوَئُ تاج 


e n‏ - اه م م .2 و 

قال: فمل يَلزمني وصلكم؟ قُلْتُ: وح الجَارٍ واللأجي؟ 

كعات ذم اا الا ىق ع 

فجار دي الحسن ومن عندة فيض عطلكهٍ لامع راج 
# # فنا 


النوع الثامن : «الجناسٌ المصحّف» ويسمى «جناس الخط». 

وهو أن يتشابه اللفظان في الكتابة مع اختلاف في نقط الحروف» مثل: 
«يَسْقي2 و «يشفي» . 

ومنه قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ 47 نزول) حكاية 
لقول إبراهيم عليه السلام لقومه: 


« وى هو و بطم قان ( (9) وَِذَا رضت فهر وفيت )4 . 


را 


S4 


ما يُلْحقّ بالجناس : 1 

يلح بالجناس ما يُسمّى «الجناس المطلق» وهو قسمان: 

القسم الأول: «المتلاقيان في الاشتقاق». 

وهو أن يجمع بين اللّفظين الاشتقاق» مثل قول الله عر وجل في سورة 


« فوهك لي نالْقَيِم . . .€ [الآية .]٤١‏ 


لفظ «أقم) ولفظ «القيم) مشتقان من مادة لغوية واحدة ومنه: ت خر كليم الله 
في رحلة الميعاد أيّاماً قليلة فعَجل بثو إسرائيل إلى عبادة المجل». 

القسم الثانى : «المتلاقيان فيما يشبه الاشتقاق؟. 

وهو أن يجمع بين اللمّظين ما يشبه الاشتقاق» مثل قول الله عر وجل في 
سورة (الشعراء/ 75 مصحف/ 41 نزول) حكايةً لما قال لوط عليه السّلام لقومه: 

« ق مسلاا 409 . 

فعل «قال» مشت من «القول» وكلمة «القالين» جمع «القالي» وهو المبغعض 
والهاجرء من اقلا قلىّ» إذا أبغضه وهجره» ولكن جمع بينهما ما يشبه الاشتقاق» 
فقد اشتركا في القاف والألف واللام» وإن كاتا مِنْ مادّتين مختلفتين . 

ومنه: #وجنى الجنتيْن دان «ليرية كيف يُواري* ‏ «وإن ردك بحر 
قل راد له 4‏ #أثاقلتم إلى الأَرْض أرَضِيتُمْ بالحياة الذنيا) _ وإذا أَنْعَمْنَا على 
الإنْسَان أَعْرَض ونأى بجانبه» وإذا مَسَهُ الشَُّ فو مُعَاءِ عَريضٍ*. 


4۸ 


أمثلة مختلفة من أقسام الجناس وفروعها 
)١(‏ قال شاعر في رثاء ولده يحيمئ: 
رة يَحْيَىئ لحا قَلَمْيكُن ‏ إلى رد أفر ال وسيل 
(۲) وقال الشاعر: 


8 al اا اک و ق وو ,< 5 بج‎ E 
قال لى وزالد ةق ل يعخشغا مه تاتمة تالقص يب د‎ 


َل عَرَفْتَ الهَوَئْ فلت وهل أن كر ُدَعْوَاهُ قال: فالحمِلْهرَانَةٌ 
(۳) قول ارون لأخیه موسئ عليهما سلام الله كما حكئ الله عر و 

«حَشِيتٌ أن تَقُولَ فرقب بين ّي إسرائيل». 

(5) قول أبي العلاء المعري: 

َم نلق عَيْرَكَ إِنْسَاناً يلد به فَلاَ بَرِحْتَ لبن الدَمْرٍ إِنْمَانًا 
(4) قول أبي الفتح الْبْسْتِي: 


تهفث كاك يا سَيدِي فهفْسث وَل عَجَبٌ أن هيا 


5 
3 0 


5 


(5) قول ابن جبيّر الأندلسي : 
تا راكب الْوَجِنَاءِ مَل أت عَالِعٌّ ‏ فداؤك تَقْسِي كيف تلك الْمَمَالِمُ 
(۷) قول الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 47 نزول): 
ا وَإدَاجَاء هم من لمن أو الْكَوْنٍ أذاعوأ بد . . . 4 [الآية «8]. 
(۸) قول النابغة في الرّثاء: 
قِيَالَكَ مِنْ حزم وعَرْم طَوَاهُما جَدِيدٌ الرَدَى بَيْنَ الصّمًا والصّفائح 
الضّفًا: الحجارة العريضة الملساء» والواحدة منها صفاة. 
الصّفائح : جمْع صفيحة» وهي كل عريض من حجارة أو لوح أو نحوهماء 
وتطلّقٌ على السيف» لاله حديدة عريضة. 


۹4 


(9) قول الحريري: 


7 0 لووقا م ع 3 
فف اوي“ إن كنت عاذدا 520 معدا ع إن > 5 SAS‏ 
فقعا مسعدا فيهن إل كنت در وسر مبع منهن و 2 
س 7 
عاذلاً: أى: لائماً 


بيض الصَمًائح لآ سود الصّحائفٍ في ُوه جَلاءُ السك والرَيَبٍ 
الصّفائح : يريد بها الشيوف. ومَئْنُ السيف حدّه. 
)١10‏ قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول): 
کلک یما کشر رخو فی الارضٍ يعبر لی وا متتو 7ه 
(۳) قول الشاعر: 
إلى حتفي سَمَئْ دمي أرَى ققدمي أرَاقَ دي 
قَمَاَنْتَكُءعَنٌْتتمي وَمَانَتَمِينَهَاتدمي 


+ تن نا 


به» فمراعاة المعاني أولى من مراعاة الألفاظ . 

© ومن الأمثلة الكاشفة ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (يوسف/ 
١‏ مصحف/ ۳ة نزول) حكاية لما قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب 
عليه السلام : 


رد 


© قلا ااا إا هتا فسن ور ڪا بوس عند تيتا اڪ الم وَمَآ ت 
يمون اوو ڪا صي صدديين قد 4 . 

كان من الممكن أن يقولوا: وما أت بمصدّقٍ لنا وإ كنا صادقين» فيصتَعُوا 
جناساً. 

لكنّ هذا الجناس يفوّث معنى قَصَدُوا التعبير عنه» وهو أ 
لمشاعرهم تجاه أخيهم » إذ هو يعلمٌ حسدهم له فلو كانوا صادقين حقّاً وصّدّقهم 
لما وصل ) تصديقه إلى درجة ة الإيمان الذي يُحْدثٌ في القلب الطمأنيئة. 

ومن الأمثلة الكاشفة أيضاً قول الله عر وجلّ فى سورة (الصّافات/ 

مصحف/ 85 نزول) حكاية لمقالة «إلياس عليه السلام؛ لقومه بشأن إلههم 
«بَعل) : 

« نعود بعلا ويَدَرُوت لَحْسَنَ للقن )4 . 

كان من الممكن أن يُسْتَخْدَم في هذا التعبير الجناس» بأن يَُالَ: أَتَدْعُونَ بَْلاً 
وتَدَعُونَ أَحْسَنَ الخالقين . 


¥ 


لكنّ استخدام هذا الجناس يفوت معنىّ مقصوداًء والدّلالة عليه أولى من 
الاحتفاء بِمُحَسّنٍ لفظي» وذلكَ لأن كلمة تَدَهُون؛ تدك على أن المتروك شي 
معتنٌّ به» بشهادة الاشتقاق» إِذْ مادّة الكلمة ليست موضوعة لمطلق التَّرْكُء بل هر 
ترك مقرون بالاعتناء بحال المتروك» ومنه ترك الوديعة» ولذلك يختار لها من هو 
مؤْتَّمَنٌ عليهاء وتُودحٌ لعا بعد حين . 

والمخاطبون عَيَّادُ «بعل» غير مهتمّين ولا معتنين بالله رب العالمين» اخسن 
الخالقين . 1 

بخلاف عبارة: 'تَدَرُونَ فان مادّتها موضوعة لمطلق الترك أو للترك مع 
إعراض وإهمال وعدم اعتناء بالمتروك مطلقاً. 


Î 


قال الراغب: يُقَالٌ: فلانٌ يَذَرُ الشيء» > أي: يَقْدْفُه لقلّة الاعتداد به» ومنه 
«الوَدْرّة» وهي القطعة الصغيرة ة من الحم لا عظم فيهاء لقِلّة الاعتداد بها. 

ولمًا كان سياق النصّ يُناسيّه معني : «وَتَدَّرُونَ» دون «وتَدَعُونَ» كان الاختيار 
القراني رجا جانب المعنى على جانب لخدن اللفظيء إذْ حال المخاطين من 


الك المت ل الذي 


البديعة اللفظيّة (؟) 


يقال لغة: سجّعّت الحمامة أو اللَاقة سَجْعاًء إذا رَدَدَتْ صَوْتَّها عَلى طريقة 


ويقال: سجَعَ المتكلّم في كلام إذا تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشّعر 
مُقَفّْ غير موزون. 

والسَجْعٌ في البديع: هو تواطؤٌ الفاصلتين من التّّر على حرف واحدء وهو 
في النثر كالقافية في الشعر. 

وأفضل السجع ما كانت فقراتّه متساويات» مثل: 

)١(‏ قول الرسول بء في دعائه المتضمّن الحتّ على الإنفاق في الخير» 
والتحذيرَ من الإمساك : 


كي 2ه 


«اللهم أغط مُنْفقاً حلفا وَأَغْط مُمْسكاً تلفأ». 

(9) وقول أعرابي ذهب السّيل باه : 

«اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تذ بيت انك طالَمَا قَذ عَاقَيْتَ». 

يقال لغة: باذ وأبْلاهء إذا اختبرهء والمصائب من الأمور التي يختبر الله بها 
عباده كالتّعم . 

(9) قولهم: 


«الحرٌ إِذًا وَعَدَ وَفَئْء وإذا د كلا وإ 00 
بهم » وو غير الك الذي ا کان تلايا یر یکا ولا م ب في كل لکلا 
كان من المحسّنات اللفظيّة. وكان من البديع » لوروده في القران وفي أقوال 
الرسول ل . 

وَالأسْجَاعٌ مبنيةٌ على سكون الأعجاز (أي : الأواخر) مثل: 


م أَبْعَدَ م قات وَمَا اقرب ما هو ت . 

والأصل في السّجع» أن يكون فى التثرء لكنّه قد يأتي داخل فقرات البيت من 
الشعرء فيزيده حُسْناً إا كان مستوفياً شروطه الفنية غير متكآف . 

وتأدّب بعض العلماء”“ فخصض ما هو ملاحظ في القران من سجع باسم 
«فواصل»). 

ويُطلق على الفقَرّة ة المنتهية بالفاصلة: «سَجّْعه وجمعها «سجعّات» ويُطلّق 
عليها «قرينة» لمقارتتها لأختهاء وتجمع على «قرائن ن» وَيُطْلَقٌ عليها «فقرّة وجمعها 
«فَقْراتُ» و افقَرَات» و «فقرا. 

من الدقة في التقسيمات والتفصيلات لدى علمائنا الأقدمين تقسيمُهمٌ السّجع 

إلى عدّة أقسام هداهم إليها واقع الأمثلة التي نظروا في شرحها وتخليلهاء e‏ 
في الاحتمالات العقلية التي تتعرّض لها الْجُمّل المسجوعة في اللّسان العربي 


فقسا المَجّم إلى عدّة أقسامء ووضعوا لها أسماء اصطلاحية وفيما ي 
فقسمو إلى مع ووصعو يك وكيم اي 


ولا : 

فمن جهة بناء كلمات السجعتين واتفاقها في الوزن والحرف الأخير منها 
أو عدمه ظهرت لهم ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: «التّرصِيع» ويقال فيه: «السَجْم المرصّع». 

وهو أن تكون الألفاظ المتقابلة في السَّجْعَتَيْن متفقة في أوزانها وفي 
أَعْجَازِهاء «أي: في الحرف الأخير من كلّ متقابلين فيها» مثل ما يلي: 

0( قول الله عر وجل في سورة (الغاشية/ ۸ مصحف/ 58 نزول): 

© د ا م 9 اجام )4 . 
فالتقابُلٌ في كَلمَات الفقرتين يُلاحَظٌ فيه الاتفاق في الأوزان وفي الحرف 


الأخير. 
إن اليا ابم سم 
إن علیتا ‏ حِسَابَهُمْ 


أمَا كلمة هن فهي بمثابة المشترك بين الفقرتين . 

(۲) قول الحريري: 

«مَهُوَ يَطبَعُ الأسْجَاعَ بِجَوَاهرٍ لَفْظف يفرح الأسْمَاعَ برَوَاجرِ وَعْظذه . 

التقابل في كلمات هاتين الفقرتيّن تقايْل الفاق في الأوزان وفي الحرف 
الأخير: 

فهو : يَطْبَعٌ ‏ الْأسْجَاعٌ ‏ بجواهر ‏ لََظهُ. 

و : يقْرَعَ ‏ الْأسْمَاعٌ ‏ برّواجر ‏ وَعْظة. 

ويُلاسَظ فيهما مع التَّرْصِيع» تصَّتُّم الجناس الناقص . 

القسم الثاني : «المتوازي» ويقال فيه : «السجع المتوازي). 


ممه 


وهو أن تكون الكلمتان الأخيرتان من السَجعَتَيْن مِتَمَقتَيْن في الوزن وفي 
الحرف الأخير منهماء مع وجود اختلاف ما قبلهما في الأمرين» أو في أحدهماء 
مثل ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الغاشية/ ۸۸ مصحف/ 88 نزول) في 
وصف الجنة : 

يا سلطفعةٌ © وأؤاث تسوه 40 . 

كلمتا: «مَرْفوعَة) و «موضوعة» متفقان في الوزن والحرف الأخير» لكنّ ما 
قبلهما وهما: ١سُرُرُ)‏ و (أَكَرَابٌ» غير مُتَّفقتِين فيهما . 


90) قول أبي منصور الثعالبى : 


ع 


«الْحِفْدُ صَدَأُ الْقَنُوْبْء واللّجَاجُ سَبَبُ الْحْروث». 

اللّجَاج : التمادي في الخصومة . 

كلمتا: «القلوب» و «الحروب» متفقتان في الوزن والحرف الأخير» لكنّ 
كلمتى «صَّدَأ» و ١«سَبّب4‏ مختلفتان فى الحرف الأخيرء وإن اتفقتا في الوزن» 
وكلمتي «الحقد» و «اللجاج» مختلفتان في الأمرين كليم . 


(۳) قول الحريري: 
«ارْتقَاحٌ الأخطان باقتحام الأخطًاز» 
الأخطاز الأولى: المنازل الاجتماعية . 
والأخطاز الثانية: المهالك . 
)٤(‏ وقال أعرابي لرجُلٍ سأل لثيماً: 
رلت پرا عر طون وفاءِ عير مَممُونء وَرَجُلٍ عبر موز اقم بنذم 
أو ارتحل ِعَدَمْ). 


(o)‏ وقال أغرابيّ: 

«ياكرنا وسميّء ثم خلفه وليّ» فالارض کانھا وشي منشور» عليه لۆلۇ 
مَنثُوزء م اتتا يوم جَرَادْ بمتاجل حَصَادْ فَجَرَدَتِ البلا وَأَمْلَكتَ الا 
َسْبّحانَ مَنْ يُهْلِكُ القوي الأكُول» بالضعيف الْمَأَكُولٌ». 

الوشمئ : مطر الربيع الأول. 

الْوَلينُّ: المطر يسقط بَعْدَ المطر. 

القسم الثالث: «المطرّف» ويقال فيه: «السَجْعٌ الْمُطَوّف)». 

وهو أن تكون الكلمتان الأخيرتان من السَّجعتين مختلفتين فى الوزن» 
متفقتيّن في الحرف الأخير» وعندئذ لايُنْظَرُ إلى ما قبلهما فى الاتفاق 
أو الاختلاف» مثل ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (نوح/ ١/ا‏ مصحف/ 7١‏ نزول) حكايةٌ لما 
قال نوخ عليه السلام لقومه: 

مو الک لار ا 9 وید کم الوا )4 . 

كلمتا: «وَكَارا؛ و (أَطْوَارَا؛ مختلفتان في الوزن» متفقتان فى الحرف الأخير . 

(۲) قول أحد البلغاء: 

«الإنْسَانُ بادابة لآ بريه وَتيابه؛. 

ثانياً: 

والسّجع في الشعر قد يأتي على وجوه السّجع في النثر› إل أنه يختص 

© فالتصريع: يكون بجعل الْعَرُوض (وهي آخر المصراع الأوّل من البيت) 
مقفاة تقفية الضُرْب (وهو آخر المصراع الثاني من البيت) ومنه أغلب أوائل 
القصائد» مثل : 


)١(‏ قول امریء القيس: 

اطم مَهْلاً بَئْضّ هَدا لكلل وان کت قد أَرْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلي 
صَرْمِي : أي: قطع وصالي . 
وقوله: 

قا بك مِنْ ذِكرَئ حَبيب ومَدْلٍ ‏ بسِقْطٍ اللو بين الدَولٍ تَحَوْملٍ 
(۲) وقول أبي الطيّب المتنبّي: 

مَعَاني الشَّمْبٍ طيباً في الْمَعَانِي بِمَنْرِلَة الرّبيع يِن الرَّمَانٍ 


5 


ه والتّشْطير: يكون بِجَعْلٍ كل شَطْرِ مِنّ شطري البيت مسجوعاً سخا مخالفا 
للشجع في الشطر الآخرء مثل قول أبي تام : 


دير مُنقصِم. . باللّه مُنتقِم لله مُرْتَفِبٍ. في الله مُرتقب 
فالسَجْع في الشطر الأول على حرف الميم» وفي الشطر الثاني على حرف 
الباء. 
أمثلة على السّجع من الشعر: 
)١(‏ قول أبي تمّام يمدح أبا العباس «نَصُرَ بن بَسّام): 
تَجِلَّىْ به رُشدي َرَت به يدي وقَاض به ٿمدي وأَوْرَئ به رَنْدِي 
تَمْدي: القَّمْدُ: ألماء القليل . 
أَوْرَىْ الرَنْدٌُ: خَرَجَتْ نارم» واليّنْدُ هُوَ العودٌ الأعْلَْ الذي تقَدَحٌ به النار. 
(۲) وقول الخنساء: 
حامي الحقيقة. مَحْمُودُ الْحليقَة مهدي الطريقة. تَفَاعٌ وضَيَارُ 


ممه 


جَوَابُ قاصِيّة. جَرَارُ تَاصِيَةٍ عَنَادُأَلُويَة. لكيل جار 

ثالثاً: 

والسّجْع من جهة الطول والقصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: «السَجمٌ القصير». 

ومنه قول الله عرّ وجل في سورة (المرسلات/ ۷ مصحف/ ۳۳ نزول): 

«وَالْمرْسَلَت غر € ليت ع ()4 . 

القسم الثاني : «السَّجْعْ المتوسط» . 

ومنه قول الله م 7 في سورة (القمر/ 4 مصحف/ ۳۷ نزول): 

ات انهه ا اكد © یہ روا 62 نيا وتوا بخ شو © 
000 طلا م رِمُسَئَفِرٌ )4 . 

القسم الثالث : الع الطويل». 

ومنه قول عد عل في عونا (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 

۶ یکم اک ف مكليك کیا وار بسكم كيرا لواش اترغز ف 
لامر وا ا شوشم إذ اقيم ف نكم 


0-7 


تیک ولڪ و اریم بقن ىله اترا كات نولا َال أنه جم الور 4 . 
درجات السّجع في الْحُسْن: 
رتب علماء البديع السّجع من جهة الْحسْن في ثلاث د 
الدرجة الأولى «العليا»: ما تَسَاوَتُ سَجُعاته» مثل قول الله ع وجل في سورة 
(الواقعة/ 55 مصحف/ 45 نزول): 


واب الین مآ أب ین €9 فى سر سور © وطلج ضور © ن 


مَخْضُود: أي : منزوع الشوك. 

وَطَلْحَ مْضود: الطّلْحُ: المو 

منضود: أي : مضموم بعضه إلى بعض بتناسق . 

الدرجة الثانية «الوسطى»: ما طَالَثْ سجْعيُةُ الثانية» أو الثالثة» مثل ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (النجم/ ۳ مصحف/ ۲۳ نزول): 

اجرلا ری ل ماحل صاجب اى 4€ . 

السجعة الثانية هنا أطول من الأولى . 

(0) وقول الله عرّ وجل في سورة (الحاقة/ 19 مصحف/ ۷۸ نزول) بشأن 
من 0 


وير و معش 


السجعة الثالثة هنا هي 0 


أقول: 

هذه الدرجة الثانية قد تكون في موقعها الملائم مثل الدرجة الأولى في 
الْحْسْنَء وطولٌ السجعة الثانية أو الثالثة قد يزيد النَجُمَ حُسْناً لاله يُخْرجه عن 
التمطة المتناظرة» فیکون ن أكثر ت تنبيهاً وإثار: ه لنفس | الأديب الذواق للجمال» وكتابُ 
لله متشابه في الْحُشْن . 

الترجة الثالثة : ما كانت سجعته الثانية أقصر من الأولى قصراً كثيراء يحل 
معه الذوق ال الجمالئٌ عند الأديب بأنه كالشيء المبتور الذي فطع قبل أن يسمل 
ما كان ينبغي له . 
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أقول: 
اكه في كلّ ذلك الحسٌ الجماليّ لدئ ذوّاقي الجمال في الكلام» 
لا التساوي في الفقرات المقترنات» ولا طول بعضها وقصر يعضها. 


01۹ 


على أن المعاني ينبغي أن تكون صاحبة الحظ الأوفر من الاعتباره وما 
تستدعيه المعاني من تساو في الفقرات أو تفاضل فهو الذي يخسن أن يُصَّار إليه 
دواما والقيود من وراء ذلك قيودٌ شكليّة لا روم لها. 


3 م 


اخيرا: 

قد يلجأ البليغ إلى بعض تصرف في الكلمة على خلاف قاعدتها في اللّسان 
العربي مراعاةً للسّجْع المتناظرء ومنه ما جاء في قول الرسول يك لِلَوَاتي كنّ 
يَخْرُجُنَ إلى المقابرٍ لواح على الموتئ : 

«إرْجِعْنَ مَأَرُورَاتِ غَيْرَ مَأجُورات؟. 

أصل «مأزورات» أن يقال فيها «مَؤزورات» فحصل التصرف في الحرف 
الثاني» لتتاظرَ الكلمة الكجعة الثانية «مَأْجُورَات». 


البديعة اللفظيّة (۳) 


الموازنة 


الموازنة: هي تساوي ا في الوزن من الفقرتين المقترنتين» مع 


اختلافهما في الحرف الأخير هما « > القافية في ى الشعر). 
ولولا أن السَّجَمّ رط فيه الاتَمَاقُ في الحرف الأخير من سجعاته لكانت 
الموازنة قِسْماً منه. 


شتق أهل البديع منها فرعا أطلقوا عليه اسم «الْمْمَائَلَة» وهي الموازنة التي 
بكرن ل م ني إحذى ققرت المترنين أو نف مل ايه من الفقرة ة الأخرى 
في الوزن. 
أمثلة: 
)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الغاشية/ ۸۸ مصحف/ 588 نزول) في 
وصف الجنة: 
ارق ضفرن ردان ر 4 . 
هذا مثال للموازنة» إذ اتَمَّقت الكلمتان الأخيرتان في الوزن دون التقفية» 
فالأولى على الفاء» والثانية على الثاء . 
نمارق: جَنْعْ رق وهي الوسادة الصغيرة بأ عليهاء ويقال فيها: 


ت ت اا 0 
زرابي: جمع «رَرْبِيّةه وهي حشيّه تبط للجلوس عليها. 
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هذا مثال للمائّلة» دعن كلمات الفقرتين متفقات في الوزن . 


اخم لما لم يج ويلك - تطمعاً. 


البديعة اللفظيّة (4 ) 


رَد ال لح عَلَى الصَّدْر 


يكون في النثر ويكون في الشعر: 

© أنَا في الشر: فهو أ أن يَجْمَلَ المتكنّمٌ أحَدَ اللَفْظَيْن ن المكة 
أو المتجانسين أو ما هو مُلْحقٌ بالمتجانسَيْن في أوّل الفقَرة» والآخرة في أخرهاء 
مثل ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول) خطاباً 
لرسوله يق بشأن تزوجّه من زينب مُطَلّقة مياه رَيْد: 

9 وی الاس وا ٠ SEE‏ [الآية .[rv‏ 

هذا مثال اللفظين المكرّرين. 

(0) قول الله عر وجل في سورة (نوح/ ١/ا‏ مصحف/ ۷١‏ نزول) في حكاية 
ما قال نوحٌ عليه السلام لقومه: 

8# قلت افر سخ روا رکم إن كا عَنَا 4 . 

هذا مثال للَفْظيْن المتلاقييّن في الاشتقاق . 

(۳) قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲٢‏ مصحف/ 47 نزول) حكاية 
لما قال لوط عليه السلام لقومه: 

< الإ لاال 49 . 

هذا مثال للَفظَيْن المتلاقين فيما يشبه الاشتقاق. 


كن 


ه وأمّا في الشعر: فهو أن يجعلّ المتكلم أحد اللّفظين المكرّرين» 
أو المتجانسَيْن» أو ما هو مُلْحَقُ بالمتجانسين في واحد من الوجوه التالية: 
الوجه الأول: أن يكون أحدُهما في آخر البيت والاخر في أول البيت» مثل 
قول الأفيشر: 
سَرِيعٌ إلى ابن الْعَمّ يلطم وَجْهَهُ ‏ وَلَيِسَ إلى داعي النَّدَى بسَرِيع 
الوجه الثاني : أن يكون أَحَدّهُما في آخر البيت والآخر في آخر الشطر الأول» 
مثل قول أبي تمام: 
وَمَنْ كان بالبيض الكواعب مُفْرَمَاً ‏ فما رلت بالبيض القَوَاضِبٍ مُغْرَماً 
الكواعبٌ: جمع «كاعب» وهي الجارية حين يَبْدو نذيّها. 
بالبيض الْقَوَاضب: أي: بالسّيوف القواطع. 
الوجه الثالث: أن يكون أحدهما في آخر البيت» والآخر في حَشْوٍ الشطر 
الأول» مثل قول الصّمّة بن عبد الله القَسَيْري: 
أقولٌُ لصّاحبي والعيس تَهوي 0 بتَابَيِنَ المُنيفَةٍ فالضٌّمَار 
تمن مِنْ شميمغَرار نجدٍ فَمَابَمْدَالعَشْمَةَمرعَرَارِ 
العَرّار: وردة ناعمة صفراء طيّبة الرائحة . 
الوجه الرابع : أن يكون أحدّهّما في آخر البيت والْآخَرُ في أُوَل الشطر الثاني» 
مثل قول ذي الرمة : 
ألما عَلَى الدَار التي لَوْ وَجَدْتُهَا بها آَمْلْهَا مَاكَانَ وَحْشاً مَقِيلُهَا 
َإدْلَمْ يهن REE E‏ 


الل 


ألما : : أي : انلا رولا قليلا. 
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ا مُعرجاً قليلاً . 
أمثلة متنوعة من رة العجز على الصدر : 
)١(‏ قال القاضي الأرجاني : 

ماني من مَلامَكُمَا سَقَاهاً قَذدَاعِي الَّوْقٍ كما دَمَاني 
(۲) وقال الثعالبي : 


شي : يقال : عرّج عليه إذا مَالَ إليه . وعَرَّجَّ بالمكان. إذا رل به . 
: آي : 


ودا الَلابل أذ نضَحَت بِلَْاتِهًا قائف لْبَلإبِلَ بِاحْتسَاء بَلابل 
البلابل: الآولى جمع «ُلبل» وهو الطائر المعروف بالتغريد. والثانية جمع 
«بْبال» وهو الحزن. والثالثة : جمع ابل وهو إبريق الخمر. 
(۳) وقال الحريري: 
فَمَشْمُوفٌ بآيات الْمَتَانِي ممَفْتُونُ بِرَنَات الْمَكَانِي 
المثاني : الأولى: آيات القرآن. والثانية: أوتار المزامير التي ضع طاق منها 
إلى طاق . 
(4) وقال القاضي الأرّجاني: 
نهم تام قلع لي أن ليس فيه فلاح 
() وقال البحتري : 
ضَرَاقِبُ أَبِدَعْتَهَا في التَمَاحْ فلَشسَاتَرى لَكَ فيهاضريا 
ضرائب: جَمْعُ «ضَرِيبة؟ وهي ما طيعَ عليه الإنسان. 
ضَرِيباً: أي مشيلا ونظيراً. 
(5) وقال أبو العلاء المعرّي: 
َو اخْمَصَرْثُمْ مِنَّ الإنحسَان رركم والْمَذْبُ هجر للإفراط في الْحَصَرٍ 


كلام 


الْحَصَّر: شِدَة البرُودّة. 
)۷( وقال ابن غيب الْمهَلِي : 

قَدَع الْوَعِيدَ قَمَا وَعِيِدْكَ ضَائِرِي ‏ أَطَيِنُْ أججبحة اللاب بير 
(8) وقال أبو تمّام من قصيدة يرثي بها محمّد بن تَهْشَّل حين اسهد : 

وذ كانت ايفن الْقَوَاضِبُ في الوعّئ ‏ بَوَاتِرَ وهي الد من بده بر 
البيض القَوّاضب: السيوف القواطع . 


بواتر: آي : قواطع . 


البديعة اللفظيّة )٥(‏ 


الانسجام 


الانسجام : هو أن يكون الكلام في مفرداته وجُمَله منساباً انْسيّاب الماء في 
مجاريه السَّهُلةَء مُتَكَدّراً ينآ بسبب التلاؤم بن كلماته» وجمّلهء وعُذُوبة ألفاظه. 
وجَمَال تمَوْجَات فقّراته» وخلرّه من التعقيد والتنافر» وَخُلُوَهِ من كل ما يذ عن 
التق وير منْهُ السّمْع . 

وإذا قوي الانسجام ف في ار جاءث قراءيّه موزونة دون تقب ولا قَضْدٍ ولا 
كلف بل ينْدَفع بتلقائية الذوق الأدبي» والس الجماليّ المرهف. 

والقرآن المجيد كله مُنْسَجم قد سره الله للذكرء وفيه فقرات موزونة وزئاً 
شعريّا. وهي في مواضعها من القرآن لِيْسَتْ بشعر» ومن هذه الفقرات الموزونة ما 
1۴ 


يلى : 


(۱) لَمَنْ شَاءَ ْم وَمَنْ شَاءَ فيفر شطر من «الطويل». 

۳( ا املك أت باخیا) شطر من «المديد». 

۳( فاضيو ری إل مَسَاكتّهِمْ» شطر من «البسيط). 

(4) «ویخزهځُو ر عَلَيهِمْ وَيَشْفٍ صُدُرَ قوم مُوْمِنِينَ4. 
ويُخْزِهمُو: على قراءة من يضم الميم مع الضّلة. هذا بيت من 
«الوافر) . 


(0) ظوَاللَهُ هدي من يَشَّاهُ إلى صِرَاط مُسْتَقيم4. 
متفاعل ‏ متفاعل ‏ متفاعل ‏ متفاعل . 

0) اة عَلَيْهِمٌ ظلآثها وَدُلِنَث ونيا تذيلا] 
هذا بيت من الرّجز. 


Cel gu جو‎ mls f 1t: 


إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة فى القران. 


البديعة اللفظية (5) 


ائتلاف اللّفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى 


© من المحسّنات البديعيّة اللفظية أن يكون اللّفظ مع اللفظ المجاور له في 
الكلام مِؤْثَلَيْنَء وهذا يلزم منه أن تكون الألفاظ في الكلام متالفة يلام بعضها 

ومن الائتلاف في الألفاظ أن يُنْتَقَىْ في النص من الكلمات ما يكون من نوع 
من الكلام واحدء كأن تكون الكلمات من تع الغريب » أو من نوع المتَدّاوّل» 
أو مما يلائم العامّة» أَرْ مثا يلائم الخاصّة» أو مما يلائم مخاطبين مُعَييِين ذوي 
تخصّص واحد من تخصصات المعارف والعلوم والصناعات والمهن . 

© ومن المحسنات البديعيّة اللّفظيّة أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى 
المراد منهاء ومن هذه الملاءمة أن يحكى صوتٌ الكلمة صوتاً يوجد فيما دلت 
عليه» مثل «حفيف» لحركة أوراق الشجرء و «فحيح» لصوت الأفعى» و «صَرْصَر) 
لصوت الريح الشديدةء والهمز للصوت الذي يصدر عند إقفال القفل أو تحريك 
المزلاج في امؤصدة» و «سلسبيل» لصوت الماء الذي يجري بيسرء و «خرير) 
للماء النازل فى شلال» إلى أمثلة كثيرة . 

وإذا كان المعنى جزلا اختيرت له ألفاظً جزلة ثلائمه. 

وإذا كان المعنى رقيقاً اختيرت له ألفاظ رقيقة ثلائمه. 

وإذا كان المعنى حَشئاً اختيرت له ألفاظ خشنة تلائمه. 
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وإذا كان المعنى غريباً اختيرت له ألفاظ غريبة ثُلائمه . 

وإذا كان المعنى متداولاً اختيرت له ألفاظ متداولة ثُلائمه. 

وإذا كان المعنى متوسطاً بين الغرابة والتداول اختير له ما يلائمه. 

وإذا كان المعنى فخماً اختير له ألفاظ مفخمة تلائمه . 

وهكذاء فألفاظ الحب والْعْرّلِء غير ألفاظ العتاب والتثريب» وألفاظ المدح 
غير ألفاظ الهجاء. 

نه ليس من المستحسن في المدح أن يُقالَ: تُقِيلٌ الجود. ولا أن يقال في 
الغزل: ثقيل الحبّء أو عنيفٌ الهوى» ولا أن يقال في الإرهاب: لطيف العبور 
نافذ الإرادة» إلا في مُخَاطبة لمّاحي الذكاءء وعلى سبيل الإشارة» إلى غير ذلك 
من اختيار ألفاظ غير ملائمة للمعاني التي يُرادُ التأثير بها . 

أمثئلة: 

المثال الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (يوسف/ ١7‏ مصحف/ 57 نزول) 
يحكي ما قال أولاد يعقوب عليه السلام بشأن يوسف عليه السلام: 

قال تا تفتؤا زر يوْسْف ی تكيت سا أ تک يرت 
الوديكيت 44 . 

في هذا النّص من الاتتلاف جمع اللّفظ الغريب مع اللّفظ الغريب» وبيائه أن 
«الْحَرَض» في اللّغة هو الذي أضناه الحرّْنٌ والعشقٌء فهو به شديد المرض» وهذا 
الفظ من الألفاظ الغريبة» وكان من فنيّة جمع الغريب مع الغريب اختيار أغرب 
ألفاظ القسمء وهي «التاء» فإنّها أقَلُ استعمالاً وأَبْعَدُ عن أَفهَام العامة من القسمء 
بحرف «الباء» أو حرف «الواو»» واختيار أغرب صيغ الأفعال التي ترقع الاسم 
وتنصبٌ الخبر من أخوات «كان» وهو فعل «تفتأ وكان من الممكن اختيار فعل: 
«ما تزال» فهو أقرب إلى الأفهامء وأكثر استعمالاً من فعل : ما تَفْنَأة وهو بحذف 


«ما» منه أشدّ غرابة . 


وهكذا رأينا أن من حُسْن الاختيار في نظم الكلام اختيارَ الألفاظ المتلائمة 
في الغرابة» توخّياً لحسن الجوار كما يُجْمَعُ في الحفل من الناس كل صنف مع 

المغال الثاني: قول الله عر وجل في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ 
ر ١‏ 


و 
ر 30 م ص Ed‏ 2 0000 


اا 2 538 

ألفاظ هذه الآية كلها مُتداوّلة لا غرابة في كلمة منهاء فكانت. متلائمة حسنة 
التجاور. 

المثال الثالث : قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 

.]١١ علا تركو ل اين تامأ تكم ألنادُ. . . 4 [الآية‎ «١ 

في هذا النصّ تلام بديمٌ بين اللّفظ والمعنى المرادء وبيائه أنَّ الركُونَ إلى 
الذين ظَلَمُوا نوْحٌ من الميّلٍ إليهم والاعتماد عليهم» دون انغماس معهم ف في الظلمء 


فلاءم هذا المعنى أن يُخْمَارَ في بيان العقاب لفظ طتَمَسَكُمْ اار4 لأنْ المسّ فيه 
معنى ملاصقة الثار دون الانغماس فيها 


أي : فعذاب من يركن إلى الظالمين هو من نوع عذاب الظالمين» لكّهُ ذونه 
في الكيف والكدٌء إِنّه للراكنين مسَ» لكنّه للظالمين انغماسٌ وحريق. 

المثال الرابع : : قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« لا کٹ اھ شا إلا وُسَدَهَ]ً لها ما كسبت وَعَلَِّا ما َكْصَسَبّسَ" . . . 4 [الاية 
185 ]. 

جاء في هذا النصّ تلاؤم بين اللفظ المختار والمعنى المراد به إِذْ جاء فيه 
التفريق بين ما يدل على فعل الحسنات وما يدك على فَعْلٍ السيئات» فاختير فيه فعلٌ 


فشن 


«كَسَبَ» الذي يُسْتَمْمَل في مكاسب الحياة الدنيا من مال وغيره مراداً به فعل 
الحسنات والخيرات» لأنها ثَرْوَة يَدّخرها الإنسان. فتنفَعُةُ فى دنياه وأخراه» وإِنّ 


السّيئات والمعاصي والاثامء لأنها أوزاث وأحمال ثقلة ثأته بأن ٠‏ العذات ة 
2 و ی ر ا لها اررار ر 9 2 > کول س اعاب ي 
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دنياه وأخراه» وَإِنْ جلَبَت له لَذَّةٌ عاجلة» وها فعَلّها على نفسه. 


المثال الخامس: قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ 75 مصحف/ 
۷ نزول) بشأن إدخال أهل جهنّم فيها: 

« مهاه لفاو 6 ر رئيس لحن 40 . 

جاء في هذاالنصٌ اختيار لفظ [كبْكبُوا] ملائماً تماماً للمعنى المراد من 
وذلك لأن فعل: «كب» يَدُلُُ على المرّة الواحدةء والمعنيون لا يُجْمَعُونَ ويون 
كي واحدة. أمَا فعل: [كَبْكْتَ] فهو يدن على معنى الكبّ المتكرّر المتتابع» وهو 
مر تدلٌ عليه الصيغة التي فيها تكرير للحروف كدلالة «الوسوسة» على التكري 
ودلالة «السلسلة» على تتابع الحلقات» ودلالة «الصلصلة» على تكرار الصوت» 
كصّوت الجرس. 

إن الكبْكبة الجماعيّة المتكرّرة أدل على الإهانةء وأكثر ملاءمةٌ للمعنى 
المراد. 

المشال السادس: قول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 
٤‏ نزول) : 

ل ومر أك يالصَّلة واضطيٌ علا . . . 4 [الآية ؟18]. 


جاء في هذا ال اختيار كلمة [اصْطَرُ] ملائما للمعنى المراد» وهو ملف 
الصَّبْرء بمغالبة النفس. 


ولو اختير لفظ «اصّبر) لما استفيد هذا المعنى. 
إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة . 
+ % ا 
خاتمة: 
لذواقي التلاؤم والائتلاف بين الكلمات من كبار البلغاء حل أدبي رفيع» قد 
لا يرقى إليه غيرهم من محبّي الأدب» وعُشَاقٍ الكلام البليغ من شعر أو نثر. 
وأذكر بهذه المناسبة ما رواه الواحدي في شرح ديوان المتتبّي”" أن المتنبّي 
لما أنشد سيف الدولة قَولَهُ فيه: 
وَقَقْتَ وَمَا في المت شلك لِوَاقبِ كَأَنَكَ في جَفْن الى وهو نَائِمْ 
تبك الال كَلَمَئْ حَزِيئَةَ ‏ وجك وصاخ فرك ايم 
أثكر عليه سيت الدولة تطبيق عَجُرَي الْبَِتيّن على صَدْرَيهماء وقال له: كان 
ينبغي أن تَجْعَلَ عَجُرَ الثاني عجر الأرّل» والعكسء وأنْتَ في هذا مثْلّ امرىء 
القيس في قوله: 
اي لَه أَرَكَبْ موادا لدو وَلَمْ اشن كايا ات خلال 
وَلَمْ َنبا الواح الْكُمَنِتَ وَلَمْ أن لِخَيْلِيَ كري رة بغ إِجْفَالٍ'" 
قال سيف الدولة: وَوَجْةُ الكلام على ما قال الْعُلَماءُ بالشّعرء أن يكُونَ عَجْرٌ 
البيت الأول للثاني» وعجر البيت الثاني للأوّل» ليكون ركُوبُ الْخَيْلٍِ مَعَ الآمْرٍ 


فقال أبو الطيّب: «إِنْ صح أن الذي اشتدرك على امرىء القيس هذا أُعْلَمُ منه 


(1) عن تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ج 4 ص .۲٤۸ ۲٤١۷‏ 
(6) سبَاً الْكَمْرَ: أي : اشتراها ليشْرّبها. الراح: الخمر. الكُمَيّت: الخمر ذات اللو الجامع بين 


السّواد وَالْحَمْرة . 


كن 


بالشعر فقد أخطأ امرق القيس وأخطأتُ أناء ومولانا الأمير يعلّمُ أن الثوب لا يعرف 
البرّاز معرفة الحائك» لآل البرّاز لا يعرف إلا جملتهء والحائك يعرف لته 
وتفصيله» لأنّه أخرجه من الغزليّة إلى الثوبيّة» وإنَّما قَوَنَ امو القيس لذَّة النساء 
بلذة الرُكُوب للصيّد» وقرنَ السماحة في شراء الْحَمْر للأضياف بالشجاعة في منازلة 
الأعداء . 

وأا لما ذكَرْتٌ الموت في أل البيت أتبعيّهُ بذكْرٍ الود لتجانسه» ولمّا كان 
وجْهُ المنهزم لا يخُلُو من أن يكونَ عَبُوساًء وعيئُهُ من أن تكون باكيةء فقُلْتُ: 
'وَوَجْهَكَ وضاح ورك باسم؛ لِأَجُمَمَ يَيْنّ الأضداد في المعنى. .». 

أقول: 

لقد أدرك المتنبّي بما لديه من ذوقٍ فتّيّ رفيع لدقائق الجمال في قَرْنِ الأشباه 
والنظائر والأضداد» ن قرن الأضدّاد الفكرية في تتابع اللّوحة البيانية» أَجْمَلُ وأكثر 
تأثيراً في النفس من قرن الأشباه والنظائر بعضها ببعض» لأنْ تخاطر الأضداد في 
الأذهان أقربٌ من تخاطر الأشباه والنظائر. 


همه 


البديعة اللفظية (۷) 


وهو قسمان : 

القسم الأول: «اقتباس أوائل اللأحق من أواخر السابق» ويُطلَق عليه «تشابه 
الأطراف». 

وهو أن يوب بآخر الفْقَرَة السَابقة من الكلام» أو بآخر الشطرة الأولى من 
البيت» أو بآخر البيت» فبجْعلَ بدا للكلام اللاحقء وقد يُكَرَرُ هذا في النص 
الواحد. 

© فمنه قول ليل الأخيليّة في مدح الحجاج بن يوسف الثقفيّ: 
إا تَرَل الْحَجََاجُ ضا مَرِيضَةٌ 2 بح أَقُضَئئ دَائَهَا قَشَعَاهمَا 
سَمَامَا منّ الداء الْعُضَالَ الذي بها لإا مَرَالْمَنَاةَسَقَامَا 
سَقَامَا قَرَوَاهَا شرب سجَالُة دما رِجَالٍ يبود صَرَاها 

أ . ا“ ,5 5 . r.‏ وس 

أي : إذا نزل بأرض فيها خارجون يفسدون تتبعهم حتّئ قتل الهاربين 
والمتخفين ورؤوسس الفتنة منهمء وأجهز عليهم . 

بشرب: أي : بشراب. 

سِجَاله : السّجال جمع «الْسَجْل» وهي الدَلْوُ العظيمة» والضَّرْحُ العظيمة» 
ومرادّها هنا الضروعء تَشبيها لأوعية دماء الخارجين المسفدين بالضروع الممتلئة 


التى حبس فيها لها . 


يَحْلبُونَ صَرَاها: الصَّرَىْ ما طال مه ففسدء تريد أن جنود الحجّاج 
يستخرجون برماحهم وسيوفهم الذماء الفاسدة من الأشرار الخارجين المفسدين فى 
الأرض . 

م مت قول ا عد وجل في سودة تود 1 مصحف/ ٠١١‏ نزول»: 


چ ابه ور أ[ لسّملوانت وال رض مل نو رو عكر وف مسي ايشا في اة لباه 
اھا کوک در . . . 4 [الآية مس . 

يلاحظ في ي هذا النص , ثلاث فقرات اشتملت على هذا النوع من أنوا البديع : 

بباح في رُجاجة . 


le rd 


ارح جاجة كأنّها کرک دري 


القسم الثانى : «اقتباسٌ الرَكائز) . 
وهو أن يؤتى من الجملة السّابقة ما يُتَحَذُ ركيرَة فى بناء الجملة اللأحقة 
الركيزة في اللّغة: ما يُرْتكَرُ عليه مما هو ثابت فى الأرض وغيرهاء يقال لغة : 
كر شيئاً في شيء إذا أثبته فيه. وركز الهم في الأرض إذا غرَرّه فيهاء ويقال: 
تكز على الشىء إذا اعتمد عليه . 


ومن اقتباس الركائرة قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ 
٤‏ نزول): 


ع سه سوس مك ر ر 5 لا ساسح ع و وت ر ا ر 0 4 
« وَلْقَدْ حلفا الوضن ين سداد مم م سك نف رک 
5 002 سے ر کے mrt‏ قر ع ص ل حمر 


النطفة علقة فَحَلقنا العلقة مضمكسة لقا الْمضْعَة عظلما فكسوا ألوظدر كما ف ناته 
اا قار اه سن للقي O‏ . 


و 


في هذا التص أُحدّتٍ الركيزة من جملة 9م جملا فة في قرا كين 
وهي كلمة لتُطفّة» وبي عَلَيِهَا الْجٌمْلةُ التي بعدهاء وهي : : لثم خلقنا النطفة 
علقة# وأخذت الركيزة من هذه الجملة» وهي كلمة لعَلََة4 وبي عليها الجملة 
التي بعدهاء وهي : : قفتا الْمََقَةَ مُْضْغَّة4 وَأخدّت الوكيزة من هذه الجملةء وهي 
كلمة «إمضخة» ويي يّ عليها الجملة التي بعدهاء وهى : طفَكَلَدْنَا الْمُضْعَةَ عظاماً» 
وأخدّت الكيرّة من هذه الجملة» وأخدّت الكيرّة من هذه الجملة» وهي كلمة 
«عظاماً؛ وبني عليها الجملة التي بعدهاء وهي : «فَكَسَوتًا الْظام لّخْما». 

وهكذا تعانق النص باقتباس الرّكائز والبناء عليهاء وساعد المعنى على إبداع 
هذا الفنّ. 

وهو فنٌّ يصلح في مجال التعليم والتفهيم» وبناء الأفكار بعضها على بعض» 
وفي مجال الإقناع وتثبيت الأفكار» كما تقول في الحساب مثلاً : 

خسة أضف إليها خمسة تصير عشرة» عشرة اضربها بعشرة تصير مئة» مئة 
قَسَمْها على خمسة يكون الحاصل عشرين. عشرون إذا قسمناها على أربعة يكون 
الحاصل خمسة إذن: (ه + ه ٠١×‏ + ه +؛ - 9). 


O۸ 


البديعة اللفظية (۸) 


وهو أن يأتي المتكلم بمعاني شتئ من موضوعات مختلفات» كالمدح» 
والوصف» والإقرار» والإتكارء والتّضْحْء والأمرء والنهي» وغير ذلك» ويجعل 
ذلك في جْمْل متفاصلة» مع تساويها في الوزن بوجه عام. 

ويكون في الجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة. 

ويبدو لي أن هذا العنوان الاصطلاحيى مشْتَقٌّ من كلمة «الْقَوْت» وهى الفرجَةٌ 
بين كل إصبعين» تشبيها للجمل المتفاصلة بأصابع الكففٌ المتقارية المتخالفة 
المتفاصلة . 

والأمثلة على هذا النوع من أنواع البديع في القرآن كثيرة منها ما يلي : 

المشال الأول: قول الله عر وجل في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ 
۷ نزول) حكاية لأقوال إبراهيم عليه السلام لقومه: 


363 ایر کا کر تعمد © اسر اکم آلا © قم ذد ن ر 
الیب € آلری قق مھ مين €9 ری هو بین تقبو © إا مرت فهر 


قب © ری بیشن ثم مين 9 ری أطمع أ غور لی لق بوم الب ري 
َب لی شتک ما انمتن بالتيلجيك 46 . 

المثال الثاني: قول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ٣‏ مصحف/ 
۹ نزول): 


و وعدي لار ع لسر سه سر مع سركت مسر ر سد ی 


تحرج الح الْمَيّت ونج ج اميت من الحي و رز من َع کر كاب 469 


المثال الثالث: قول الله عر وجل في سُورَة (الرحمن/ هه مصحف/ 
۷ نزول) : 


95 


« اکن عم شر ۵ خلق الينطن (عَلَمَهُ اباد € الس والقمر 


د 3 


بان 9 ولجم الجر مجان 400 . 
وهكذا إلى آخر السورة. 
المثال الرابع : قول الرسول بي في دعأئه : 
َم طني بالإشلام قائماً» واحفظن ي بالإشلام قاعداًء واحقظني 
بالإسلام راقداًء ولا 5* 9 ُِث ي ثوا وَل حاب سَذاء اللّهُمُ إن سالك من كَل خَيْرٍ 
خزائت يدك وأو بك من كَل شر خزائنة بِيّدك) . 


رواه الحاكم عن اين مسعود 
المثال الخامس: خطبة «قَسنَ بن سَاعِدة الإيّادي» الذي كان أَسْقْفتٌ نَجْرَانَء 
وخطيبّ العرب» وحَكيمها وحَكمّها في زمانه» توفي سنة ٠٠1م‏ . 
قال في خطبته التي خطبها في سوق عکاظ : 
ا الاس اسْمَعُوا وَعُواء نه مَنْ عاش مَاتَء وَمَنْ مَاتَ فَاتَء وَكُلَّ مَا هُوَ 
آتِ آت. ليل داج» ونهاڙ سَاجء وَسَمَاء دات أبْراج» ونوم تُزهرء وبحَادٌ تزخرء 
وجبالٌ مُرْسَاة وَأَرْضٌ مُدْحَاة وأَنّهَارٌ مُجْرَاةء إنَّ في السّمَء ء حيرا وإِنَّ في 


الأَرْضٍ لَعِبرَا. ما بَالُ التاس يَذْهَبُونَ وَل يَرْجِعُونَ؟ أَرَضُوا فَأَقَامُوا؟ ؟ أَمْ ترِكُوا 


قَنَامُوا؟ . 

یا مَعْسَّرَ إيَادء أَيْنَّ الآبَاهُ والأجْدَاد؟ وَأَيْنَّ الْقَرَاعِنَ الشّدَاد؟ أَلَمْ يكوثُوا أَكثر 
منْكُمْ مَال؟ وأَطْوَلَ آجالاً؟ طَحَتَهُمٌ الدَمْرُ بِكَلكَلهء ومَرَّقَهُمْ بتطاؤله». 

کلگله: أى: بصدره 


of: 


البديعة اللفظية )٩(‏ 


ویسمی : «التوشيح» 


وهو بناء البيت من الشعر عل قافيتين أولئ يَصِخّ الوقوف عندهاء فثانية 
يوتف عندهاء ويَطُولُ بها البيت» وتشتمل الزيادة على إضافة معني . 
ل تستأئِرٌ بالحسنٌ الأدبي الذَّوَاقَ للجمالء وم كرت الأبيات التي نُظمَتْ على هذا 
المنوال من قصيدة واحدة ظهرت فيها الركاكة» وبِدَث مَمْجُوجَةٌ عر شُمتساغة . 
أمثلة: 
(1) قول الحريري في بعض مقاماته: 
يَاخَاطبَ الدُيَا الدَيِّة إِنْهَا شرك الوّتئ. وَقَرَارَةٌ الأقدار 
دام تئ ها شتكس في بزب أف عتا بدا لها مسن كر 
8 دی . . بجّلائل الأَخْطَار 
کم وشت عل نريت ماوعا زگ بر أو هضَابٌ جراء 
دم امنةعى “رالمور وفزبطول اء 
(۳) قولي صانعاً مثلاً: 
من رَامَ أن بجح في . مَقصوده. فَلّّْذ. ول ي الاز. 
وأيفش في صَبْرٍ غلى . منهاجه. وليّنذ. للواجد الْقَهَارْ. 
ولذ أَسبَابَه. بعَصَاقَة. ولذ مالف الأخجتاز. 


o1 


البديعة اللفظية )١٠١(‏ 


هو فنٌّ في الشعر وفي السجع يلتزم فيه الشاعر أو السّاجع قبل الحرف الأخير 
من أبيات قصيدته» أو سجعاته ما لا يلزمه» كأن يكون الحرفان الأخيران متمائلين 
في كل القوافي» أو الثلاثة الأخيرة» أو تكون الكلمات مع ذلك متمائلة الوزن» إلى 
غير ذلك من التزام ما ليس بلازم في نظام التقفيات. 

قال «عبد القاهر الجرجاني»: لا يَحسّن هذا الع ر إذا كانت الألفاظ تابعة 
للمعاني» فان المعاني إذا أَرْسِلّتْ عَلىْ سجييهاء وتُرِكَتْ وما ثري طَلَبَتْ لأنفسها 
الألفاظ» ولم فت إل ماين بهء فان كان خلاف ذلك كان كما قال الب" 
إا كَمْ تُعَامِد غَيْرَ حُسْن شيَّاتِهًا وََعْضَائِهًا فَالْحُسْنُ عَنْكَ مُعَيْبُ" 

وقد بقع في كلام بعض المتأترين ما حل صاحيه عله َل شغفه بأمور 
ترجع إلى ماله اسم في البديع» على آله َي آل يتكلم ينهم ويقولٌ ليُبين» 


وي 


وب يل ليه آله إذاجمَعَ عة من أقسام البديع في بيتء فلا ضَيْرَ أن بقع ما ناه في 


ط عو اء) هه 


عَمْياء» وأن يجعلٌ السامع يخبط خبط عَشُواء 


)١(‏ شياتها: أي : ألوانهاء الشّيَاتُ: جمع «شيّه؛ وهي اللّون. 
نه يتتحدّث عن الخيل فيقول: إذا لم ير مِنْ حُشن الخيل إلا حسن الألوان والأعضاء فلم ثَرَ 
حستهاء نما . حَسْتهًا في العدو والجري . 


يفون 


أمثلة: 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

8ک اليس اتقو إا تسم علتبت ی ليطي كد يوا ا هم برد (©) 
رنھ م يموم في أل ثد ل و بتمؤرة 4 . 

إن المسائلة بين: مزونه و ايُقَصِرُون) في الوزن وحرفي الصّاد والراء مع 
الواو والنون من لزوم ما لا يلزم» وقد جاء حا بديعاً» لأنه جاء سلساً غير 
متكلّف» ولا مجلوب اجتلاباًء وجاء كَل من اللّفظين ملائماً للمعنى المراد منه . 

(؟) قول عبد اله بن الرّبير الأسدي في مدح عَمْرو بن عثمان بن عفان رضي 
أَيا ي لم تفن ون مي جَلّتٍ 
ي عير تكوب اليئ ن صَديقه لا طهر لرن لقنل رلت 


قَذَىْ عَيْئيُهِ: القذئ جممٌ مفرده «الْقَدَاة وهي ما يتكوّنٌ في العين من رمص 
وعَمّصٍِ وغيرهما. 

في هذه الأبيات التزم الشاعر ما لا يلزمه فجعل قبل 
حرفاً آخر يكرره مع كل القوافي وهو اللآم المشدّدة. 

(۳) قول الحماسي: 
إن أي رَعَمَث فُوَادَكَ مَلّمَا ‏ لقت هواك كما حلفت هَويّ لَهَا 
بَيْضاء باك هَاالنَّصِمُ قَضَاهَهَا ‏ بآَاقةقَاأاءَتهَاوَبََا 


حرف إل 
کرت ار 


ory 


حَجَبَتْ تَحينَهًا فَقَلْتُ لصَاحبي: اكان أَكْتَرَمَانَاوَاكَلَّا 
ودا وَجَدْتَ لها وَسَاوسَ سَلْوَةِ شمَع الصّمير إِلَئْ القؤاد قَسَلَّهَا 

فالْيّرمِ اللام المشدّدة قبل حرف الروي الذي هو «مَا». 

(4) قول الفرزدق: 
مَتَعّ الْحَيَاةَ من الرجّال وَتَفْعَهَا ‏ حدق قلبها السسَاء راض 
وكا أَفِدَةَالبَْجَالإدًارَأَوَا حَدَقَاتْسَا لله ا أَفْرَاض 

# # 

خاتمة: 

رأئ أبو العلاء المعرّي ما لديه من قدرة شعرية» وثروة لغويّة واسعة» فاهتم 
لهذا الفنَّ من فنون البديع» فجمع ما أَمْلَئ من شعر فيه» ووضعه في ديوان خاص 
بعنوان: «لزوم ما لا يلزم» ويُحْرف باللّروميات. 

واعتنى المتأخرون بهذا الفنّ اعتناءً بلغ حدّ الإسراف» ولثن وجدنا فيه ما هو 
جيّدء ففيه أيضاً الغتٌ السّمج. 

فلا ينبغي تكلّقُه ولا توجيةٌ الاهتمام له» لكن إذا جاء تلقائياً مُنساباً على 
السجيّة كان فنا بديعاً. 


orf 


البديعة اللفظية )١١(‏ 


وهو أن يقرأ الكلام من آخره إلى أؤّله كما يقر 
فيه الحروف المكتوبة لا الملفوظة. 

وهو فنْ لا يدو أن يكون مهارة شكلية لفظيّة» لا يرتبط به معنی» وتكلفُه قد 
يُفُْسد المعاني المقصودةء أو يُلْجىء إلى استجلاب معاني ليست ذات قيمة عير 
لدى أهل الفكرء أو تَسْتَحن تخصيصّها بالذكر. 

» ومن أمثلته في القرآن مثالان لا ثالث لهما: 

١‏ كل في قَلَك)4. 

۲ - رَبك كبري . 

© ومن الأمثلة قول بعضهم : 

«أرانًا الإلَهُ هلالا أثَارَا» . 

© ومن الأمثلة قول القاضي الأرّجاني: 
مَوَكفهُنَدُومُلكُنّمَؤول وَمَنْكٌُنٍ مَوَقُدُتَدُومُ 

وقد تفن المتأخرون من الأدباء في صناعة أمثلة لهذا النوع الشَّكَليَ البحت» 
وللحريري في بعض مقاماته َر وشعر منه. 


ore 


البديعة اللفظية )١١(‏ 


الاقتباس وما اشتق ملك م“ ن فرع 


الاقتباس: أن يضمن المتكلّم كلامه من شعر أو نثر كلاماً لغيره بلفظه 

أو بمعناه» وهذا الاقتباس يكون من القرآن المجيد» أو من أقوال الرسول بء 

أو من الأمثال السائرة» أو من الحكم المشهورة» أو من أقوال كبار البلغاء والشعراء 
المتداولة» دون أن يعزو المقتبس القول إلى قائله. 

والاقتباس مه ما هو حسن بديع يقوي المتكلّم به كلامه» ويحُكم به نظامه» 

ولا سيما ما كان منه في الخطب» والمواعظ» وأقوال الحكمة» ومقالات الدعوة 

والإرشاد» ومقالات الإقناع والتوجيه للفضائل في نفوس المؤمنين بكتاب الله 


وكلام رسوله. 


وبعض الأدباء يقتبس من القرآن المجيد أو من أقوال الرسول مستنصراً يما 
اقتبس لتقوية فكرته» أو لتزيين كلامه في أغراض مختلفة كالمدح والهجاء والغزل 
والإخوانيات ونحو ذلك» فإذا لم يحرف في المعنى» ولم يكن في اقتباسه سوء 
أدب مع كلام الله أو كلام الرسول فلا بأس باقتباسه» وإذا كان في اقتباسه تحريف 
في المعنى» أو سوء أدب فهو ممنوع ويأثم به المقتبس» وقد يل بعض الاقتباس 
إلى دركة الكفر والعياذ بالله . 


أمثلة: 
)١‏ قال عبد المؤمن الأصفهاني : 


o 


5 
ص 


لا ترك من الظَلَمَة كَرة الْجيُوش وا 
الأبُصَارُ . 


1 
١ 

0 

1١ 

وه 
3 
3 

3 
e 
e" 
ا‎ 

١ 
3 

ا 
0 
3 


(؟) قول ابن ثباتة فى بعض خطبه: 
فا يها الْعَمَلَهُ الْمُطرقون. ما 3 بهذا الْحَدِيث مُصَدَُرنَء ما كم َّ 


3 


ُشْفَقُونَ إفوَربٌ السّمَاءِ والأْض إِنَّهُ لَحَقّ مل ما أنَكُمْ تنْطقُونَ». 


ايحم 


(۳) قول ابن سَتاء الْمْلك: 


رَحَلُوا فلت مُسَائلاً عَنْ دَارهِمْ ‏ آنا اخم تَفُسي عَلَىْ آتَارِهمْ» 
مقتبس من قول الله عر وجل لرسوله: طفَلَحَلّكَ باخ م تَفْسَكَ عَلَىْ آتارهم». 
باخعٌ تقس َفْسَك: أي: قاتل نفسك غمّاً من أجلهم . 
(5) قول بديع الزمان الهمذاني: 

لال قرِيفونَ في الْمَكُْرّسَسا 2 ت ية ارلا وامْمَدَارٌ أخيراً 

إا مَاحَلَلْ د بمَضاهًمُو ‏ أت تي ماًوَمُلْكاً كير 
الشطرة الأخير مُقْتَبْسَةٌ منّ القرآن. 
(5) قول الحماسي : 

إا رفت عَنْهَا سَلْوةٌ َال شافع من لحب مِيمَادُ الكُلُوٌ الْمَقَابِرُ 
سبق لَهَا في مُضَمَرٍ الْقَلْبٍ والْحَشَّا ‏ سَرِيرة حب «يَوْم لى السّراكر» 
يوم بى الرائز» : عبارة قرآنية . 
0) قول أبي جعفر الأندلسيّ: 

ل تاد القاس في أَوْطَانِهِمْ قَلمَايُرْعَئ عَرِيبٌ الْوَطْن 

وإ مماشئت يشا ينهم الق الئاس بحا في حَسَن) 
الشطرة الأخيرة مأخوذة من أقوال الرسول 4ل . 


ory 


(۷) قول الصاحب بن عبّاد: 
قال لي: إنَّ رقيي سء الَعُْلْق تاره 
فلت: ذقني وجه ك اة ّث التكاره 

العبارة الأخيرة مقتبسة من قول الرسول يل : حُنَّتِ الجن بالمكاره» وحمت 
انار بالشَّهُوات . 

ولست أرى استخدام مثل هذه المعاني الدينيّة في فانيات الدنيا ولو كانت 
خالية من المعصية» فلا يستقيم هذا إلا بتحريفٍ في أصل المعنى . 

(۸) قول الصاحب بن عباد أيضاً: 
فول وَقَد وََنِتُ َة سَحَابَا |( من الْهفِران مُقبِلَة إلا 
وَقَدْسَحَتعَوَادِهَا بطل «حَوَاليَنَاهء ال دوذ دولا عَلَينَا) 

مقتبس من دعاء الرسول ب : «اللَّهُمَ حَوَالَينَا وَل عَلَيْنَاه . 

(9) قول ابن الرّومي : 


م م و 


ن أَعْشَأتُ في دحك مَا أَعْطَأتَ في ملي 


قن أَئَرَلْتٌ خابجاتي 1 راد غي ذي زر 
مقتَبسسٌ من دعاء إبراهيم عليه السلام كما جاء في القرآن: ربا ني أَسْكنْتُ 
من ذُريتِي بوَاد عَيْرٍ ذي ززع عند َك الْمُحَرّم4 استعمله ابن الرومي مجازاً في 
رجل بخيل لا خير فيه ولا نفع . 
)٠١(‏ من كتاب لمي الدّين عبد الظاهر (من الكتاب المقدّمِين في دولة 
المماليك): 1 


وك عفى 


لآ عَدمَتَ الدُوْلَةُ بیض سيوفه التي «ترَى بها الّذِينَ كَدَبُوا عَلَْ الله وجوههمْ 


مرد . 


oA 


: قول عمر الخيّام‎ )1١( 


سَبَقَتُ الْمَالَمِيِنَ إلى الْمَعَالِي 2 بصَّائِب فكُرة وعو هه 


ولاح بحكمَتي نُورُالْمَدَىْ في َال للصَلالَة م مذ لَه له 


كم 


م 0 وو 8 4 رمه ااه 
يري دالجاهلون ليطفق وه وي ائ الل إل أن ن ك 
الشط ة الأخيرة مقئسة م١‏ إلقّ ١‏ 


ما اث شتق من الاقتياس مر ن فروع 

ش باتتر ی لای ا 

. التضمين (۲) الْعَقّد () الْحَلٌّ (4) التلميح‎ )١( 

الفرع الأول: «التضمين» ومنه: «الاستعانة» و «الإيداع» و «الرّفُو». 

التضمين : هو أن يضمن الشاعر شعره شيئاً مِنْ شغْرٍ غَيْرِه مع التنبيه عليه إِنْ 
لم يكن مشهوراً عند الْبُلَعْاء ودون التنبيه عليه إن كان مشهوراً. 

© ومن هذا | التضمين قول الحريري : 
عَلَىْ أي سانش علد بَيْعي ‏ «أضَاغُوني واي فى أَضَاعغُوا» 

الشطر الأخير لِلْعَرْجى» وبيت العرجى هو: 
أضاعوني وَأَيّ قى أَضَاهُوا لزم كريهة سداد تفر 

وقد نبّه الحريري على التضمين بقوله: اسأنّشدا. 

© ومن هذا التضمين قول ابن العميد: 
وَصَاحِب كُنْتُ مَمْبُوطاً بصُحيكه سه هرا فََادَرَنِي قَرْداً بلآ سكن 
مف نه ربخ إقبالٍ قاب نحو السُّرُور وَألْجاني إل ئ الْحَرَنِ 
اكان مَطوِيا عَلَىْ إن ولم يكن في ضرُوب الشّعْرِ أَنْصَدَنِي 


هه 


«إنَّ اكرام إِذَا ا أَيْسَرُوا كوا مَنْ كان يَلَفُهُمْ في الْمَنْزِل الْخَسْن) 
البيت الأخير لأبي تَمَامِ وقد نبّه ابن العميد على التضمين بقوله: «ولم يكن 
في ضروب الشعر أنْشّدَنِي). 
وأَحْسَنٌ التضمين ما زاد على الأصل أمراً حسناًء كتورية» أو تشبيه» ومنه 
قول ابن أبي الإصبع مستغادٌ شعر المتنبي لمعنئ آخر غير الذي قصده: 
5 الْوَهُمٌ أب لي لَمَاهًا وَثَدْرَمَا ١تَذَكَرْتُ‏ مَايَيْنَ الْعُذَيْبٍ وَبَارقٍ) 
وَيُذُكروني مِنْ نْ قَدَّمَا وَمَدامعِي ‏ مجر عورالا وَمَجْرَى السّوابق) 
الشطران لثانيان مطلع قصيدة للمتتئي يملح بها سيف ا ولم يبه ابن 
أبى الإصبع على التضمين أن قصيدة ة المتنبّي مث مشهورة عند المشتغلين بالأدب . 
الْعُذَّيب وبَارق: موضعان بظاهر الكوفة مَجُدُ عَوَالينا: أي: مكان جر 
الرماح » وحركة جرّها. ومَجُرىئ السّوابق: أي: مكان جري الخيل السوابق» 
3 
وحركة جريها . 
فأخذ ابن أبي الإصبع من «الْعُدَيْب) معنى عذوبة ريق صاحبته» وأخذ من 
«بارق» البريق الذي يُرَىْ من ثغرهاء على سبيل التورية . 
وشبّه قدّها بحركة جر الرّماح» وشبّه جريان دمعه بجي الخيل السوابق. 
قالوا: ولا يضر التغيير اليسير عند التضمين. 
والتضمير على حالتين : 
5 فإذا بلغ مقدارٌه تضمينَ بيت فأكثر» فقد يُطْلّق عليه لفظ «الاستعانه» . 
© وإذا كان مقداره د رَ بيت أو دونه» فقد طاق عليه «الإيداع» إذ الشاعر 
قد أودع شعره شيعا من شعر غَيْرهء وقد يُطْلَنُ عليه «الرَفْوُه لأنْ الشاعر «رقا» حزق 
شعره بشيءٍ من شعر غيره. 


*# كد نا 


of 


الفرع الثاني : «الْمَقْد : 
وهو أن ينظم الشاعر نثراً لغيره لا على طريقة الاقتباس . 
» ومن الد قول أبي العتاهية : 

مَابَالُ مَنْ أَوَلهُ َة وَج أعيرٌة يق | 
عقد أبو العتاهية في هذا البيت قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
وما لابن دم والْقَخْرَ وما أله نطف وآخرةٌ جيفة). 
ومن الْعقّدِ قول أبي العتاهية أيضاً: 

ركا في حَبَاتِكَ بي عات وات زم أت ينات عن 
عق في ي هذا البيت قول بعض ۽ الحكماء في الإسشکندر لا تو 


كَانَ الْمَلكُ مس أَنْطَنَ مه ايوم » وهر اليم أَوْعَظ من أَمْس4. 


الفرع الثالث: «الحلٌ»: 

وهو أن يدر الكاتب أو المتكلم شرا لير ويكون حَسَناً إذا كان سَبْكُ 
الحلّ حسَنَ الموقع» مستقراً غير قلتي» وافياً بمعاني الأصل » غَيْرٌ ناقص ذ في الْحُسْنِ 
عن سبك أصله» أو أن يكون بمثابة الشّرْح لدقائقه» وإلاّ كان عملا غَيَ مقبول في 
الأعمال الأدبية . 

. ومن أمثلة الحلّ الي ذكرها البلاغيون قول بعض المغاربة» يَصِفُ شخصاً 
باه سَيَىءٌ الطَنّء اأ قيس عا على نقْسه: 

إل لکا قَبْحَتْ قتلاتك وَحَنْطَلَتْ انه لَمْ يرل شوء الطَّّ ادف 


رع م انيه 


ويصدق ق وُه في الذي بنا . 
حل بقوله قول المتنبي: 


إا سَاءَ فل الْمَرِءِ سَاءَتْ وة وَصَدَقَ مَايَمْتَائَهُ من تَوَقُمٍ 


o 


أي : ما يتوهٌّجُه من أنَّ الآخرين أساءوا يُصَدّقُ توهّمَهُ فيهم» لأنّهُ يقيسّهم على 
نفسهء وما يَعْتَاده من سوء عمّل . 

© ومنه قول صاحب «الوشي المرقوم في حل المنظوم» يصف قلم كاتب: 

لا تخطئ به وة إل َخَرَتْ على الدُوَل» ّث به عَنِ اليل وَالْخَوَل 


ET 0‏ 15 الما 4 
وَقالت : أَعْلَىْ الْمَمَائِكَ مَا يبت عَلَى الا فار 


العبارة الأخيرة حل لقول أبي الطيّب مع رد لمقاله وجعل أُعْلَْ الممالك ما 


يبن على الأقلام : 
«َعْلا الْمَمَالِكَ ما ينت عَلَنْ الأسَّل». 2 وَالطغن عند مُحِبْيهِنَ كالقبَلٍ. 


الفرع الرابع : «التلُميح»: 
وهو أن يُشِيرٌالناثر أو الشاعر إلى قصة أو شعْرٍ أو نثر دون ذكر ما أشار إليّه . 
© ومنه قول أبي تمّام : 


لَحِقْنَا بِأَخْرَاهُمْ وَقَدْ حَوّمَ الْهَوَئ لّوا عَهِدْنًا طَيْرَهَا وَهُيَّ 3 
قَْدَث َا القَّمسُ وَاللَيْلُ رَاغِمٌ ‏ 'شَمْسِ َم من جَانب الخذر تَطَلُمُ 
نضا ضَوُوُمًا صِبْغ الدُجنَةِ والطوئ له ازب السَمَاء الجن 
قَوَالَهمَا أَدْري الم ائم للَمَتْ با أمْ كَانَ في الركب يوشم 

فقد أشار إلى قصّة يُوشع عليه السلام على ما روي أنه قاتل الجبّارين يوم 
الجمعة» فلمًا ادرت الشمس حاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم » ويدخل السيت 
فلا يحلّ له قتالهم» فدعا الله عر وجل فردٌ له الشمس حتى فرغ من قتالهم . 


لَعَمْرُو مَعَّ الرّمْضاء وَالكَارُ تَلتَطي رق وَأَحْمَىئْ منك في سَاعَة الْكَرْبِ 


يشير إلى البيت المشهور: 
الْمُنْتَجِرٌ بعَثْروٍ علد كَرْيَه كَالْمُسْتَجِيِرٍ من الرَمْضَاء بالثار 


وقصة ذلك أن عمروا ترد كلا حتى ابتعد عن الحمئ» »> فركب فرسه فأتبعه 


فرمّئ مَئ صُلْبَهُ ثم وف عليه فقال له : : يا عَمْرو أَغِنَي بشَربة ماءِ فَأَجْهَرٌ عليه فمات» 
فقيل هذا البيت. 


ونشہت العداوة بين تغلب وبکر أربعين سنه» وكان سيبها ناقةٌ رماها كليب 
فقتلهاء وكان اسم هذه الناقة أو اسم صاحبتها «الْبَسُوس» وفيها قيل : ٠‏ 
البسوس» وهذه الحادثة من حروب الجاهليّة قبل الإسلام في قبائل العرب. 
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وفيها ثلاث مقولات : 


المقولة الأولى : السرقات الشعرية وتوافق القرائح . 

المقولة الثانية : توجيه العناية في صناعة الكلام الأدبى 
للْبدء ‏ والتخأص _ والختام . 

المقولة الثالثة : إعداد كلام أدبي في موضوع ما. 
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المقولة الأولى 


السرقات الشعرية وتوافق القرائح 


كثيراً ما يحدث أن تتوافق قرائح الشعراء والكتّاب في إبداع فكرة» وفي 
أسلوب صياغتهاء وقد يحدث أحياناً التوافق في الوزن والقافية فية وحرف الرُوي وكثير 
من الكلمات إذا كان الكلام من الشعر. 

وقد حدث لي وأنا في نحو العشرين من عمري آتي نظمت قصيدة في الغزل» 
مبنيّة على حوار: «قالت لي» وقلت لها؛ صَوَّرْتُ فيها تخيلا مغامرة عاشق» اتفق 
مع معشوقته على أن يترصّد غفلة الرُقباء في ليل ساترء وتمٌ لهما اللّقاء ثم تسلل 
إلى منزله دون أن يشعر بهما أحد. 

وبقيتٌ مده أقرؤها على أصدقاء المراهقة» وأنا أرى نفسي مبتكر طريقة 
الحوار ذي الفقرات القصيرات في قصيدة تزيد على عشرين بيتاً» مطلعها: 
قالت لي الحسناء: هل أنت لي حلت لها: ملك لي ظاهرٌ 
قالت: وهل أنت مطح لتا قلت وَمَدَاصَرسَائِك 

وفي أحد الأيام أَحَذْتٌ جزءاً من كتاب الأغاني من مكتبة أبي ‏ تَعْمّدّه الله 
برحمته ‏ وَجَعَلْتُ 36 فيه» ففُوجئت بقصيدة علي ی مثل قصيدتي وزناً وقافية 
وحرف رَوِيّ» وبعد أن استكمأْتٌ قراءتها وجدتها متماثلةٌ مع قصيدتي تماماً في 
موضوعها وأسلوبها وفي كثير جدّاً من عباراتهاء وما كنت قبل ذلك قد قرأت هذه 
القصيدة ولا سمعتها من أحدء فقلتُ في نفسي: لو اطلع أحد قارئي كتاب الأغاني 
على تصياتي لقال: سارقٌ انتحل القصيدة وهي ليست له» فأهملْتُ قصيدتي 
وطويتها د خشية أن أَنّهُمَ بالسَطْو على شعر غيري. 
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مثل هذا قد يحدث على سبيل الندرة» ولكنّ الشعراء والكتاب كثيراً ما يَسْرِقٌ 
بعضهم من بعض» ويدّعون لأنفسهم أنهم مبتكرو الأفكارء ومبتكرو الصياغة 
الرفيعة» وليسوا ناقلين ولا مقلّدين ولا سارقين. 

ونظير هذا يحدث في كل الإيداعات والابتكارات» كالألحان الموسيقية» 
والمكتشفات العلميّة والصناعية» والمؤلفات من الكتب. 

وقد اهتم علماء البلاغة بهذا الموضوع» فدوّنوا في علوم البلاغة بحثاً يتعلّق 
بالشرقات الشعريّة وتواطؤ القرائح واتفاقهاء ورأوا أن التوافق له حالات ثلاث: 

الحالة الأولى : «الّْمُوارّدة» : 

وهي أن يتّفق المتكلّمان في اللَفظ والمعنى » أو في المعنى وحده» ولا يُعْلّم 
أذ أحدهما من الآخر. 

قالوا: إِنَّ مثل هذا يمكن أن يكون من اتفاق القرائح وتوارد الأفكار من غير 
أن يَسْرِقَ أحَدّ من الآخرء ولو كان أحدهما متأخراً زمناً. 

ومن أمثلة هذه الحالة أن ابن الأعرابي أنشد لنفسه قوله: 
مُفْيدٌ ومثلافٌ إذا مَااتيقة ,تَيَلَلَواهْمَرَاهْمَِرَّارَ الد 

فقيل له : لين يدع بك؟ هذا لشطيقة. 

فقال ابن الأعرابي: الآن عَلِمْتُ أي شاعرء إِذْ وافقتةٌ على قوله ولم أسمعه 
إلا التاعة» أي: لم يسْمَعْ قول الحطيئة إلا في هذه الساعة. 

قالوا: وحين لا يُعْلّمْ أذ اللأحق من السابق فالعبارة المهذبة التي لا اتهام 
فيها أن يُّقال: قال فلانٌ كذاء وقد سبقه إلى هذا المعنى أو إلى نحوه فلان» فقال 


كذا. 

الحالة الثانية : «الاشتراك العام : : 

وهي التوافق في الأغراض وفى فى الأفكار والمعاني المتداولة» التي يشتر 
معطا معظم الئاس بإذراكهاء سواء تناقلها بعضُهُمْ عن بض أو لم يتناقلوها . 


مه 


وفى هذه الحالة لا يعر اللاحق سارقاً من السابق»› ولا معتدياً على حقّه 


الآادبى. 


الحالة الثالثة : «السّرقات الأدبيّة» : 


وهي التي يطو فيها اللاحقٌ على ما أبدعه السابق» من المعاني والعبارات» 
والتشبيهات» والاستعارات» والمجازات» وغير ذلك من مبتكرات الأفكار. 

وهذه هي التي يقال فيها: فلانٌ السابق» وفلانٌ سرّقّ منهء أو فلان السابق» 
وأخذ الّذِين جاؤوا من بعده فكرته» أو عبارته» أو أسلوبه» أو نحو ذلك . 

وهي التي يقال فيها : فلانُ جاء بفكرة كذاء وأخذها منه فلان» فزاد عليهاء 
أو نقص» أو أَحْسّنَّ الصياغة أو أساءهاء أو استغلها في موضوع آخر غَيْرٍ الموضوع 


الذي أوردها فيه مبتكرّها الأول . 
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ومن أمثلة الإبداع الذي ي بسب يسيبق إليه مُبْدعَةُ من الشعراء» أن ا أبا تمّام أنشد 


قصيدته السينيّة التي مطلعها 

مَافي وُقُوفِكَ سَاعَةً مِنْ باس 
حتى وصّلّ إلى قوله فيها: 

إِقَْدَامٌ عَمْرو في سَمَاحَة حَاتِم 


عندئذ قال الحكيم الكند ي: واي د 
العرب؟!. 


تقضي حُقُوقَ الأرشع الأذراس 


في حلم أحْنَفَ في ذكاء اياس 


فخر في تشبيه ايْن أمير المؤمنين بأجلاف 


ملا شروداً في النَّدَى والْبّاس 
97 سَلامنًَا ليشكاة وال راس 


فابتكر بهذا معنىّ لم يسْبِقَةُ إليه أحد» > فمن أتى بعده بهذا المعنى أو ببعضه 


عد سارقاء أو مُقْتَبِساً أو مُتَلّداً. 


أقسام السّرقات: 

ونظر علماء البلاغة والآدب في مختلف السّرقات الأدبيّة فرأوا أنْها تنقسم إلى 
ثمانية أنواع» ثلاثة منها ظاهرة» وهي «النسخ أو الانتحال ‏ المسخ أو الإغارة ‏ 
السَلْحّ أو الإلمام». وخمسة منها غير ظاهرة» وهي «التشابه ‏ النقل - التعميم ‏ 
القلب ‏ الالتقاط والإضافة» وفيما يلي شرح هذه الأنواع الثمانية : 

أا الظاهرة من أقسام السّرقات فهي الأنواع التالية : 

النوع الأول: «النسخ» ويقالٌ له «الانتحال» . 

وهو أن يأخذ أحد الشاعرين أو الناثرين المعنى الذي سبق إليه الآخر ولفظه 
كله أو أكثره. 

وهذا النوع يكون بثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن يأخذ المتتحل لفظ السابق ومعناه» ولا يخالفه في شيءِ 
ومن أمثلة هذا الوجه ما كي أن «عبد الله بن الزبير» الشاعرء دخل على معاوية 
فأنشده : 
إذا أنتَ نَم تُنَصِف أَخَاكَ وَجَدْتَهُ على طرف الهجرَان إن كان يَعْقِل 
ويَرْكَبُ حَدَ اليف من أَنْ تَصِِمَهُ إذا لَمْ يكن عَنْ شَفْرَةِ اليف مَزْمَلُ 

فقال له معاوية: لَقَدُ شَعَرْتَ بَعْدي يا أبا بكر. 

ولم يفارق «عبد الله بن الزبير» الشاعر مجلس معاوية حى دحل مَعْنْ بن 
أوس المزنيء فَأَنْشَدَهُ قصيدته التي يقول في مطلعها : 
لَعَفْرْكَ مَا أَدْرِي وإنّي دين عى ينا تَئْدو المَهَة أَوَلُ 

حتى أتمّهاء وفيها البيتان اللَّذانَ أنشدهما «عبد الله بن الزبير». فأقبل 
«معاوية» على «عبد الله» وقال له: ألم تبني أَنَّهّما للكَّ؟! فقال «عبد الله» : المعنى 
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لىء واللفظ له ويَعد فهو أخى من الرضاعة» وانا أحقّ بشعره. 
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الوجه الثاني : أن يأخذ المنتحل لفظ السابق ومعناهء ولا يخالفه إلا بالقافية 
أو نحوهاء ومن أمثلة هذا الوجه قول امرىء القيس: 
قرفا بها صخي عَلَيّ مَطيّهُمْ يِتُولُونَ: 9 هلك أسئ وتَجَمَلٍ 
هذا البيت سَطا عليه (طَرَفَةٌ بن العبد» فقال: 


فا سا ا ا THEN Î‏ كَل 
زثوقا بها صحبي علي م يعتولوتد. ل نهلك أسىن وتجلد 


فغيّر الكلمة الأخيرة من البيت» ليوافق رويّ قصيدته. 
الوجه الثالث: أن يأخذ المنتحل معن السّابق وأكثر ألفاظهء ومن أمثلة هذا 
الوجه ما رُوي لِاديَيْرِد اليربوعي : 
فى يَشْمَرِي حن الثَنَاءِ بمَالِهِ إا اة الشَّهْبَاءُ أَُوَّرّها القَطْدُ 
وما رُوي لأبي تواس: 
فى يشعري خُسْنّ الئَنَاءِ بمَالِه وَيَعْلَمٌ أن الائنرات دور 
فالشطران الأوّلان من البيتين متطابقانء والآخران مختلفان. 
النوع الثاني : «المَسخ» أو «الإغارة» . 
وهو أن يأَخدَ المُغِير بعض كلام السّابق» ولهذا النوع ثلاثة وجوه أيضاً: 
الوجه الأول: أن يكون ما جاء به المُغير أَبْلَعَ من كلام السابق» لما فيه من 
تجويد في سبك الكلام» أو اختصارء أو إيضاح » أو زيادة معنى» أو نحو ذلك . 
وهذا الوجه مقبول ممدوحء ومن أمثلة هذا الوجه؛ قول الشاعر: 
علا َم في كَل عبن وَحَاجِبٍ بسر القَنَا والييض عبتا وَحَاجياً 
أي : فقأنا عيونهم برماحنا فصَّارِتْ كالعيون تنزف دما وضربناهم بالسُّيُوف 


على جباههم فجعلنا لهم مع كل حاجب من الشمر مثلةُ من ضرية سيف . 


ZER! 


أخذ ابْنٌ ثباته هذا البيت وصاعَةٌ صياغة أخرى فقال: 
حَلَقْنَا بأطراف الْقَنَا في ظهُوره عيُوناً لها وقع السّيُوف حَواجبٌ 

فزاد ابن نباتة معنى انهزامهم لشدة رُعْبِهِمْ» ومطاردتهم» وَتَقَلَ من السابق 
فكرة فتح العيُون ولكن في ظهورهم› ورسم الحواجب بالسُّيُوفٍ فوقهاء فاستحسن 
عَمَلُ ابن نباته. 

وقد يقال: إن بَيْتَ السّابق دل على شدّة البأسء» والسّبْق إلى ضرب العدقٌ 
قبل أن يتمكّن من الانهزام» وهذا دل على الجرأة وسُرْعة الإقدام . 

الوجه الثانى: أن يكون ما جاء به المغير مساوياً لما جاء به السابق في 

وهذا الوجه غير ممدوح ولا مذموم» عل أن الفضل للسابق بلا ريب» ومن 
لو حار مُرْتَادُ المّيّةِ لَمْ يَجِدْ إلا الفرَاقَ على النْفُوس ذَلِيلاً 

أي: لو حار طالب المنيّة لأحد في اتخاذ وسيلة لا تُكلّفَةُ عتتاً لم يجد إلا 
وسيلة فراق الأحبّة. 

أغار عليه المتنبى وصاغه بأسلوبه فقال: 
نَؤلآً مُمَارَقَة الأَحْبَاب ما وَجَدَثْ لها المَنَايَا إلى أَرُواحنًا سبلا 

قانُوا: البئتان متكافتان في بلاغتهما . 

أقول: بيت المتنبّي ادق وأوضحٌ وأشْعَرُ فقد خصّص الفراق بفراق 
الأحباب» ولم يتكلف كما تكلّف أبو تمام بقوله: مْرْتَادُ المنيّة؛ والمنايا لا تحتاج 
دليلاً يدلّها على النفوس إِنّما لها سيْلء وهذا ما اختاره المتنبي» فهو في عمله 
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الوجه الثالث: أن يكون ما جاء به المُغِيرُ دُونَ ما جاء به السابق في بلاغته» 
وهذا تقصير مذموم . 
قالوا: ومن أمثلة هذا الوجه قول أبي تمّام وهو السابق: 
مَيْمَاتَ لآ يَأني الرَّمَانَ بنثله إن الرَّمَانٌ بمئه لبيل 
أغار عليه أَبُو الطيب فقال: 
أغدى الرَّمَانَ سَحَاوُهُ فَسَخَابه وِلْمَدْيَكُونٌ به الرَّمَانٌَ تخي 
اله لشطر الداني من بِيْتٍ أبي الطَيّبٍ مأخُودٌ م من أبي تمّامء إلا أنَّ قول 
أبي تقام: إن لمان بمطله لتخيل» أبلغ من قول المتنبي : ا و 
بخيلاً» ففي عبارة: «ولَقد يكُون» مُصُورٌ عن المعنّى المجزوم به ا لمؤكّد في عبا 
أبي تمّام : إن الزَّمَانَ بمثله لبخيلٌ» وهذا واضح . 
أما الشطر الأول من بيت المتنبّي فقد جاء بنحوه أبو تمّام في قوله: 
علي جود الاح َا بقث شيعا لَدَيّ من صِلَتَكْ 
ولأبي تمّام السبق. 


النوع الثالث: «السَلْخ» ويقال له «الإلمام». 
وهو أن يأخدَ الالح المعنى فقط دون اللّفظ ولهذا النوع ثلاثة وجوه أيضاً: 
الوجه الأول : أن يكون ما جاء به السّالخ المُلِجٌ أَحْسَنَّ سَبكاً وبلاغةً ورصانة 
تعبير» وهو عَمَلُ رَشيد ومَسْلَّكُ حميد» ومن أمثلته على ما ذكروا قول «البحتري» 
وهو السابق : 
صد َا أن تراك بأَوْبّهِ أتى الدَّنْبَ عَاصِيهًا فليم مُطيئُها 
أي : من أجل ذنوب الوجوه العاصية تلام الؤجُوه المطيعة . 


oo 


هذا المعنى أل به المتنبي فأحَدَةُ وصاغة بأسلوب أَحْسَنَ سبكاً وأجُود تعبيراً 
فقال: 
وَجْرْمٍ ج هسق اء قوم وَل بغر جارمه العَذاتٌ 
ولعلّه مع نظره إلى قول البحتري نظر أيضاً إلى قول موسى لربّه في رحلة 
الوعد الثاني وعد الاعتذار كما جاء فى سورة (الأعراف/ ۷) : 
عمد يل جه .ع عسو الى A e E e‏ ر 3 
«.. . مَالَ رَبَ لو شِنْتَ هلهم م تن قبل وی تدكا ا مَل فمل السّمهَة هن . . . # 
[الآية ه6١1].‏ 
الوجه الثانى: أن يكون ما جاء به السالخ الملجٌ مساوياً لما جاء به السابق في 
وهذا الوجه غير محمود ولا مذموم» ومته كما ذكروأ قول بعضهم يرثي اا 
له: 
الصَّبْرُيُحْمَدُ في المواطن ها لِأعََتكَفَنَهُمَدَمُومُ 
ألَمّ به أبو تمّام فقال: 
وَقَدْ کان يُذْعَىْ لآبسٌ الصّبْرٍ حَازِماً فَأَطْبَحَ يُذْعَى حَازِماً حن يَجْرَمُ 
ومن أمثلته قول بعض الأعراب : 
ررحم ا أَطْبُ من طيبيًا والطَّيبُ فيه اليشك والعَنبِرٌ 
ألم به بشار بن بر فأَحَدَهُ وَقَصَّرَ عنه» فقال: 
وَإذَا اذست مها بَا علب المشك عَلَى ريح الل 


أمَا غير الظاهرة من أقسام السّرقات فهي الأنواع التالية: 


oof 


ومعظم هذه الأنواع مقبول» وبعضهًا ممدوح يستحقّ التقديرٌ والإعجاب لما 
فيه من تصرف حسن» وحَسْنٌ التصرّف فيه يخرجه من الاتباع إلى حير الابتداع» 
وأكثره خفاءً أكثره قبولاً. 

النوع الرابع : «التشابه» : 

وهو أن يتشابه النصّان المأخوذ والمأخوذ منه» ولو كانا في غرضين مختلفين 
من الكلام» كالمدح والهجاء والنسيب» ومنه على ما ذكروا قول الطرمّاح بن حكيم 
الطائي : 
آذ زاي خُبَا لتشسي أنّي بَفِيضٌ إلى كَل امرىء غَبِرٍ طَائِلٍ 

غَيْرِ طائل: أي : غَيْرِ ذي نفع وفائدة. 

أخذ فكرته المتنبّي فقال» وأحسن : 
رفا شك مني بن تاقص ٠‏ قبي لاني باي ايل 

* د فنا 

النوع الخامس : «النقل»: 

وهو أن ينقل الخد معنى المأخوذ منه إلى غير محلّهء ومن هذا النوع على ما 
ذكروا قول البحتري» وهو السابق: 
سُلِبُوا فاشرقّت الما عَلَيهِمُ ‏ حمر اتيم لم ينو 

أي : سَلْبُوا ثيابهم » فكانت الدّماء التي غطْتٌ أَجْسَادَهُمْ بمثابة الثياب عليهاء 

أ الي هذا لمعي وق إلى ال فل 

. :ت اجرف يقال : ن تج اجيم أي : تخرج دم الجوف‎ ١ 

عن يم فنا 


ooo 


النوع السادس : «التعميم : 
وهو أن يكون المعنى الذي استفيد من كلام السابق أعمّ وأشمل» ومنه على 
ما ذكروا قول جرير» وهو السابق: 
إذا عَصبَث ليك بُو تميم وَجَدْتَ الئاس كلهم غِضَاباً 
أُحَدَّ أبو نواس هذا المعنى واستفاد منه معنىّ عامّاً شاملا فقال للرشيد 
يَسْتَحْطفُه لما لما سجن الفضل البرمكيّ : 
وَلَتسَ ع إلا 4 لله بِمُسْتكَرِ أن يَجْمَعَ العَالمَّ في واحد 


وقد أجاد أبو نواس فى هذه الاستفادة» وهي استفادة ذكية بارعة . 


النوع السايع: «القلب» : 

وهو أن يَنْظر الخد ممن سبقه في معني كلامه ويستفيدٌ نقيضه أو ضدّمء ومن 
هذا النوع على ما ذكروا قول أبي الشيص: 
أَجِدُ المَلامَةَ في مَوَاكَ كَذيدة خُبَاًلذكرا ك يلمي اللوم 

نظر في هذا المتنبّي فقلَبَهُ واستفاد المعنئ المضادٌ تماماً فقال: 
أيه وأحث فيه مَلامَة؟1 إن َة فيو من أَعَدَائِهِ 

أي: كيف أُحتٌ فيه الملامة وأا أَحبهُ والمَلامَةٌ فيه هي من أعدائه؟! هذه 
أَمُورٌ ل تجتمع » لتناقضها أو تضادها. 

المتنبيّ صن كلامه الاعتراض على أبي الشيص . 

# # نا 
ا ل امن «الاْتقاطً والإضافة»: 


أ 


وهو أن خد المستفيدٌ بعض المعنى , الذي سب إليه غَيْرُه ويُضيف إليه زيادة 


ل0 


حَسَنة» ومن هذا النوع على ما ذكرواء قول الأَفوَه الأرْدي يصف خروج قومه إلى 
الحرب : 
وَتَرَئ الطْيِرَعَلَى اتارتا رَأي عن َة أن سَتُعَارٌ 
أي : إِنَّ الطّيرَ آكلة الأحوم بع جَيْسَهُمُ الخارج إلى القتال لأنّها واثقة بحسب 
ما اعْتَادَتْ أنّها سثّصيبٌ ميرتهاء أي : طعامها من لحوم القتلئ اين يقعون صرعي 
من الأعداء . 
يقال لغة: مَارَ أَهْلَةُ إذا اَعَد لهم ميرَتَهُمْء أي: مواد طعامهم. 
نظر أبو تمّام إلى هذا الشّعْر فأخذ منه وأضاف فَأحْسَنء فقال: 
َقَدْ ظَلَّلَتْ عِقْبَانُ أغلآمه ضحي بعِمْبَان طَبْر في الدّمَاء تواهل 
أقامّث مَعَّ الرَاياتٍ حتى كأنَّهَا 2 منَّالجَيْش إلا أنّهالَمْتثُمَاتلٍ 
عِقبان أعلامه: أي: الأعلام التي تشبه العقبانء أو الأعْلامٌ التي عليها أمثلة 
العقبان. 


العقبان: جمع مفرده «العقاب» وهو من كواسر الطيرء ذو مخالب قويّة. 
أهمل أبو تمّام بعض ما جاء في كلام الأفوه الأودي» وأضاف أن العقبان 


2 


مقيمة مع الرّايات حتى كأنّها جزءٌ من الجيش» تترقَّبُ الصَّرْعَىْ من الأعداء لتَنْقَضٌ 
عليهم» فزاد الفكرة حستاً. 


CLA 


المقولة الثانية 


توجيه العناية في صناعة الكلام الأدبيّ 
للبدء والتخلص والختام 


نظر علماء البلاغة إلى الكلام الواحد الذي له مقدّمة تمهيديّة هي بدايته» 
وموضوع مقصود بألذات هو وسطه»ء وله مؤخرة يكون بها خحتامٌه» فرأوا اتبيه على 
لزوم توجيه العناية لثلاثة أمور. 


(1) البدء بالمقدمة التي فيها براعة استهلال» وحُسْنُ التأثير في المتلّقي» مع 
خلوها مما يكر أو يِتَشَاءمٌ به وسمّوا حُسْن اختيار البدء البديع: «براعة 
استهلال) . 

(۲) التخلّص من المقدمة بأسلوب حَسَن بديع للدخول في الموضوع 


5 : 034 2ه 
المقصود بالذات سمو !| حه 
المقصود سموا حسن 


5 


الكلام: ا١حُسْنّ‏ التخلص». 


(۳) الختام الذي ينقطع عنده الكلام» وَسّمُّوا حُسْنَ اختيار الختام الحَسَنِ 
الجميل الملائم : «براعة المقطع» أو «براعة الختام» . 


الاتتقال م٠‏ المقدمة إل المو ضوع إل ئس هة 
JF - 3‏ ی الخو ی از ښجي ي 


وقالوا: ينبغي للمتكلم أن يتأن في مقدّمة كلامه» وفي التخلّص منها إلى 
المقصود بالذات» وفي الختام. 


ونلاحظ أن القرآن أ لمجيد 0 يتح ' بأبذع وائق بذايات» وأبدع واتق أوساط» 
وائّق نهّايات . 


ممه 


فلتبحث بشيءٍ من التفصيل في : 

)١(‏ براعة الاستهلال. 

(0) وخسن التخلص. 

4 وبراعة الختام . 

أمّا براعة الاستهلال: 

فتكونٌ بالبدء بما يكون فيه إلماحّ إلى المقصود الأول من التص الأدبي» 
وإبداعٌ يَجَذْبٌ الانتباه» ويأسرٌ المتلقّي سامعاً أو قارئاًء مع حَسْنِ سَبِْكء وعذوبة 
لفظء وصحَّة معنىئ» ومن البديع في البدء ذكْرٌ مُجُمل الموضوع أو مجمل القصة 
قبل التفصيل ومنه إجمال قصة أهل الكهف قبل تفصيلها في سورة (الكهف): 

وينبغي للمتكلم أن يجتنب في بدء كلامه المواجهة بما يسوء» أو بما يَِطَيّر 
به» أو بما يُسْتَكْرَهُ لفظه أو معناه. 

فإذا لم يكن في البدء إلماحٌ إلى المقصّود الأول الذي قد يحص بعنوان 
«براعة الاستهلال» فلا أقلّ من مراعاة الصفات الأخرى . 

© ومن أمثلة البدايات الحسنة ما يلي : 

١‏ قول امرىء القيس في أرَّل معلقته: 
ما بنك من ذِكْرَئ حيس ومَنْزِلٍ ‏ بسقط اللَوَى بن الدحولٍ مَحَوْمَلٍ 

قالوا: إِنّه في هذه البداية البارعة وقف واسْتوؤْقف»ء وبكئ واستَبك» وذكر 
الحبيب ومز في مضراع واجد. 

۲ - وقول النابعة الْجَعْدِي (شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. وَقَدَ 
مع قومه على الرسول وَل سنة تسع للهجرة مسلمين» وكان سيّداً فيهم» وأنْشَدَ 
المَسُولَ شعراً فأَعْجِبَ به): 


ود ا و 0 2 
كليني لِهَمٌ يَا أْمَيِمَهُ تاصِب ويل أقاسيه بَطيء الكواكب 


ان 


ب وقول أبي تمّام يُهنَىء المعتصم بفتح عَقُورِيّة» بادئاً قصيدتة باستهلال 
بارع رد فيه على مزاعم المنجّمين الّذين زَعَمُوا أنَّ عَُورية لا تفتّحُ في ذلك الوقت 
الذي 7 تمّ نها فيه : 


نف الصقائم لآ ر 20 ف و ونم 57 ك وال 
بیص الصمائح + سود الصحااب في يهن : 


قز عله َة ولم عَلَمَدْعَله جَمَالَهَاالآَيَمْ 
ه ‏ وقول المتنبي: 
3 2 


تراما لكنةة الاق تَحْسَبُ الدَّمْمَّ خَلْقَةَ في الْمَآقي 
5 س وقول المتنبي أيضاً يهتّىء سيف الدولة بالشفاء من مرض ألم به فييدأ 

قصيدته باستهلال بارع : 

لْمَْدُ عُوفي إِذْ عُوفيت والْكَرّمٌ ورال عَنْكَ إِلَئ أَعَدَافِكَ الأَلَمْ 

© ومن أمثلة البدايات السيئة ما يلي : 

١‏ قول ذي الرّمة حين دخل على هشام بن عبد الملك بن مروان: 


و وه 26 . 3 2 
ما بَا عَيَكَ مها الّمَاءُ مكب كاه من كُلىّ مَفْرِيَةِ سَرَبُ 


8 س f‏ ك و 
كان بعينئ هشام رمش فهي تدمع أبداء فظن أله يُعَرَض به» فقال: «بل 


5 وقيل: لکا پت ١‏ لمعتصم قصّرَهُ بميْدَان بغداد» وجمع عظماء دولته› 
وجلس فيه فى يوم الاحتفال به» أَنْشَّدَهُ إسحاق الموصلى : 
مَاهَارُ كرك الى وماك يَالَيْتَ شغري مَاالَّذي أَبَلدَكَ 


01 


فتطيّر المععَصم بهذا الابتداء وأمّر بهذم الْقَضْر. 
د #0 

وأا حُسْنُ التخلص: 

فهو أن ينتقل الشاعر أو الناثر من فنّ من فنون الكلام إلى فن آخرّء أو من 
موضوع إلى موضوع آخرٌ بأسلُوبٍ حسَن مستطاب» غير مستنكر في النفوس ولا في 
الألباب» وأحسّنُّه ما لا يشعْرٌ المتلقي معه بالانتقال» لما أحدثه التمهيد المتدرّج من 
تلاؤم» أو لسن اختيار المفصل الذي حصل عنده الانتقال» أو لغير ذلك 
كاستغلال تقارُب الأشباه والنظائر بَعْضِها من بعض» ومن الانتقال البديع ما يشبه 
الانتقال من فرع من فروع الشجرة إلى فج آخر منها بينهما ملامَسَةٌ أو تراكب» 
أو إلى فرع آخر من شجرة أخرى تلامست أغصائُهما أو تداخلت وتراكبت. 

ولم يكن هذا الفنّ متبعاً عند شعراء وخطباء العرب القدماء» بل كانوا ينتقلون 
من الْعَرَل أو وصف أرضهم وأنعامهم» أو الحديث عن قومهم أو بطولاتهم أو غير 
ذلك» إلى المدح أو الاستجداء أو غير ذلك مما هو مقصودهم الأساسي انتقالاً 
مفاجئاًء أو يفصلون بنحو قولهم: «دحٌ ذا» أو «عَدٌ عنْ ذا» أو بغير ذلك مما يشْعِرُ 
بانتهاء كلام سابق وابتداء كلام جديد في موضوع اخرء ويُسمّىْ هذا «اقتضابا) . 

ومن الاقتضاب المحمود الْمَصْلُّ بعبارة «أمَا بَعْد) بِعْدَ مقدّمة الحمد والثناء 
على الله عر وجلَّء والصلاة والسلام على نبيّه محمد بل . 

ومن الاقتضاب البديع الفصل بين قشم وقشم خر باسم الاشارة «هذأ» 
أو «هذا ذَكُرُ» أو نحوهما مما يُشْعِر بالانتهاء من الكلام على اقم السابق للْبَدءِ 
بالكلام على قم آخر من أقسام موضوع کلي ذي أقسام متعدّدة» ومن أمثلته ما 
جاء في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) إِذْ جاء فيها بيان ثلاثة أصناف من 
الرسلء وقد يُلْحَقُ بأصنافهم المحسنون والأبرار من غيرهم . 


ca 


الصنف الأول: صنف الأرابين» وقد عرضت السورة ثلاثة منهم» وهم: 
«داود وسليمان وأيوب» عليهم السلام والأوّاب هو سريع الرجوع إلى الاستقامة 
المطلوبة منه بعد انحرافه عنها . 

الصنف الثاني : صف المِصْطَمَيْن الأخيار الذين لا يملا ساحة تفكيرهم إلا 
دكين الدار الآخرة والعما لأعْلّ/ منازل الجنة فيهاء وعرض الله فى السورة ثلاثة 
دنری الدازر اد سره السوسرة + ی یھچا > ترصن ٤‏ رك 
> وهم (إبراهيم» وَإِسْحَاقٌ» ويعقوبٌ)» عليهم السلام. 

لصنف الثالث: صنف الأخيارء ومرتبتهم وسْطئ بَيْنّ الأوّابين والمصطفين 
الأخيار» وعرض الله في السورة ثلاثة منهم» وهم «إسماعيل» والْيَسَمُء وذو 
الكفل» عَلَيْهِمُ السلا 

وبعد أن أنتهى الحديث عن مراتب الأنبياء ومن يلح بهم من المحسنين 
والأبرار» واقتضت الحكمة الكلامً عن المتقين من غير الأنبياء فصل اللّه تعالى 
بقوله: هذا ذكر» وبعده قال تعالئ: 


ول لوین لح ماب ل جد جت ڪذن فة کم ال © کین فیا يدع فيا 


1 


200 ار عع 2 03 
بننکهتر ڪ رق زوراب 9 # وودر قرت لطر أب ل هدا ماودو لموم لساب( 9 
N E EI‏ 
هلدا لررفنا ما تفوعن تاح راا 


وبعد وصف حالة المتقين في جنّات عدن جاءً دور الحديث عن الطاغين هل 
> ففصل الله عر وجل بقوله: #هذا» وبعده قال تعالى: 
1 هر عم رمس دعر ]سيو چا مإ کار ع ےہ عر 
م . . ورت لین لسر متاب و جم مساوم س أ د الا هذا فيد وقوه هيم 
عط 
اى @ ار من کو ع( مداع مق قحم مَك امرب وم م افوا ار 9© 
هَ 21 لاما Ed‏ سرمتم لا س لرا ا اوريس تكم مارد اسا 


روق ر مدو 


2 کے 2 0 3 0 ا 
في لار يري واوا € تعدهم ين الأشرار € أخذنهم سرا أ رَاطَتْ عم 


o۲ 


وقد علّمنا الله عزّ وجل في أداب المناظرة أن نبد بالحمد لله فالسلام على 
عباده الذين اصطفى» وننتقل مباشرة إلى أوّل فقرّة من فقرات المناظرة دون فاصل 
من الكلام» لأن عقد مجلس الْحوّار قد كان لإقامّة مُنَاظرة بيْن فريقَيْن على موضوع 
معين »2 ولكن المسلم لا يبدأ بأيّ أمر ذي شان حى يخمد الله ويسم على رُسُله 
فإذا فعل ذلك بدأ موضوعه دون حاجة إلى تمهيدء نظراً إلى أن النفوس مُهَيَاءٌ 
لاستقبال أوّل فقرات المناظرة» بعد مقدّمة الحمد لله والسلام على رُسّله . 


نجد هذا التعليم في قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 


ق 


لیے أصطق ال حر آم مروت © ام تان 


2 
م سمس | سم كم ب عله كه ب ےو ص ص بر سرس رسس لم م ر 
اموت وا ض وأنرا لم تت املو ماه ایتا یو سایق تالت به هکت ا ڪات 
صر ع يح وم KE‏ يد 6 ع عل 2ه 8 
E KE‏ 0 عه ےووہ EEE‏ 
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٭+ اد 
وأما ب اعة المقطم» أو «ر اعة الختام» 
وام براعة المقععء او «براعة الخدام 


فهي أن يختم المتكلّم كلامه بختام حَسَن إذ هو آخرُ ما يطرق الأسماعء أو يقع 
عليه نظر القارىء» حن فيه أن يكون بمثابة أطيب فم في آخر الطعام » أو بمثابة 
آخر اللّمسات الناعمات المؤثرات التي تعلق في النفوس» وتَسْكن عندها سكو 
ارتياح » وتظلٌ لها ذكرياتٌ تحر النفوس بالشوق إلى المزيد من أمثال ذلك الحديث . 
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ومن الحسن البديع في الختام أن يجمع خلاصة مختزلة لأمّهات الموضوع 
الذي سبق في الأوساط شرحه» مع التذييل بالعظة المقصودة» أو القاعدة الكليّة 
الاعتقاديّة التي بي عليها الموضوعًء أو اشْتّقَّ منهاء أو اعتمد عليها. 

ومن الحسن في الختام أن يشتمل على الثناء على الله والصلاة والسلام على 
نييّه» أو أن يكون مشعراً فكريًاً بانتهاء الحديث عن الموضوع الذي يتحدّث عنه 
المتكلّم؛ كأن يكون شرحاً لآخر الأقسام» وقد استوفى الشرح المطلوب فيه. 

وللبلغاء فون مختلفة كثيرة يختمون بها شعرهم أو نثرهمء ويكون آخر 
كلامهم دالا على أَنَّهُمْ قد وصلوا فعلاً إلى آخر ما يقصدون من قول» وتتفاضل 
الخواتيم بمقدار ما فيها من إبداع دال على أنّها آخر القول. 

© ومن أمثلة «براعة المقطع» ما يلي : 

١‏ قول أبي نواس من قصيدة يمدح فيها المأمون: 
5 فیقیت للْيلم الذي هدي لَه وتقاعم عَسَتْ عَنْ يَوْمكَ الأيَام 

۴ وقول أبي تمّام في آخر قصيدته في ممدوحه: 
قَمَامِنْ دى إا إِلبِكَ مله ول رف ةلا إتّك تسيزر 
وقول الأرّجَانِي في آخر قصيدته في ممدوحه: 


بيت ولا أَقَنْ لَكَ الدَّمْرُ كاشحاً فَإِنَّكَ في هذاالرَّمَانِ فريك 


4 وقول الآخر: 


قت بَقَاءً الدَهْر يَا كَهْفَ آله وَمَدَا دما لِلْجَرِيَةِ شامل 


المقولة الثالثة 
إعداد كلام أَدَبيَ في موضوع ما 


لا يُوجَد هيكلٌ واحد أو هياكلٌ ذوات عدد محصور َد نماذج ثابتة َي 

منها أحدها وض على مُخَطْطه أفكار وعبارات كلام أدبي في موضوع ماء شعراً 
كان أو نثراء مهما اختلفت الموضوعات الفكريّة» وتنوّعت أغراضهاء ومقتضيات 
أحوالها. 

وذلك لأن صور هياكل الكلام الأدبي تخضع للتَجدید والابتكارات دون 
قَضْرٍ ولا حَصْرء ومَأنُها كشّأن لوحات الرَسّامِين» ومخططات مهندسي الأبنية» 
فهي لا تقف عند حدود صور معيّنة وهياكل لا تتعدّاها . 

وعلى مقدار ما نجد في حَلّتي الله من أشكال وصور مختلفة في أنواع الأشياء 
والأحياءء والأشجار والأزهار والثمار» نلاحظ أن الكلام الأدبيّ قاب للتنوّع في 
صور لا حصر لها. 

وللإبداع المقبول فيها شروطٌ عامّة لغويّة» وفكرية» وجمالية» وتلاؤمية مع 
مقتضيات الأحوال. 

© فالشروط اللغوية تأتي من قواعد اللّغة» في بناء كلمتهاء ونحوهاء 


الحا ذا .ااا الكلام بها 
وصرفهاء وبناء الجملة فيهاء واسالپب ١‏ لحارم بها 


© والشروط الجمالية أمور خفيّة يصعب تحديدهاء كما سبق في فصل 
«الجمال في الكلام» لكن يمكن استفادة عناصر كثيرة تكسب الكلام جمالاً أدبا مما 
سبق بيانه في فنون «المعاني والبيان والبديعة وممًا جاء في فصل «الجمال في 
الكلام». 


ا 
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على أن ذوّاقي الجمال الأدبيّ في الكلام يشعرون بتحقّتي الشروط الجمالية 
في الكلام» أو بتحقّ قشم كبير منهاء م مت أحَسُّوا بأذواقهم أنه كلام جميل» سواءٌ 
استطاعوا أن يكتشفوا العناصر الجمالية التي أمتعتهم في الكلام» أو لم يستطيعوا 
اكتشافها . 

© والشروط الفكرية ترجع إلى كون العناصر الفكرية في الكلام عناصر 
منسجمة مع أصول شجرات الأفكار التي فطر الله عر وجل عليها مَدَارك النفوس 
القابلة الاو والمعار أو إلى قدرة صاحب الكلام على سَّثْر الغرات التي تكون 
في أبْنيته ۾ الفكريّة > بالإيهام والتمويه وزخرف القول» حتّى يَبْدُوَ الباطل الذي يقدّمه 
مرا مَطوِيّ التغرات : في صورة خی متعانق الفقرات» وهي في الحقيقة متباينات 
متضادّات متنافرات . 

© والشروط التلاؤميّة مع مقتضيات الأحوال» ترج جع إلى أن لكل مقام حال 
وأنّ لكلّ حال مقالآء وقد سبق بيان هذا في المقدمات العامة أرّل الكتاب . 

وأنبّه هنا على ضرورة التفريق بين الكلام الأدبيّ في الموضوعات الأدبية 
العامة» كالنسيب والمدح والهجاء والموعظة والنصيحة وما يتضمن استثارة 
للانفعالات والعواطف الإنسانية» وبين المقال الصحفي» والخطبةء والمقال 

لعلمی» إِذْ لكلّ مجال من هذه المجالات أسلوبٌ من الكلام يلائمه» وما يصلح 
في واحدٍ منها قد لا يصلحٌ في سائرها. 

إِنَ جدول الماء مثلاً قد يراه العاشق في تعبيره الأدبيّ مثل مجرى دموعه. 
وتدفق أشواقه» ومثل لين جسد التي يعشقهاء وهو مشوق لوصالها.' 

ويراه الأديب الوصّاف فيصف انسيابه كالثعبان» وحركته الجمالية» ويصف 
ما يحيط به من نبات وحيوان» وما يتدلئْ عليه من أغصان الشجر» وما يمتد إليه 
من أشعة وأنوار» وما يتناثر عليه من زهر» وما يتلاعبٌ على سطحه وفي جوفه من 
سابح طير وسمك . 


ويراه عالم الطبيعة من منظار ما درس في علوم الكيمياء والفيزياء والجغرافية 
وغيرها من علوم الطبيعة. 

ويراه الزارع من منظار الاستفادة منه في الزراعة وسقي ي الحقول» والأنعام 
التى يرعاها ويستثمرها. 

ويراه عالم الاقتصاد من منظار حاجة اقتصاديات البلاد إلى المياه ومصاردها. 

ويراه الواعظ الديني من خلال ما يلاحظ فيه من طهارة ونقاءء وما يرى في 
مائه من نعمة الله على عباده بالرّيٌّ والتطهير؛ وتكون تعبيراته بشأنه مشتملة على ما 
يثير العواطف الدينيّة الإيمانية» ويحتثٌ على الالتزام بطاعة الله» والحرص على عدم 

والصحفيّ في مقاله يراه من خلال المناسبة الصحفيّة الزمنية التى استدعت 
ذكره» ویکون تعبيره بأسلوب المحادث الذي يؤنس محدثه» ولا هد فکره» 
ويتنقل به من فكرة إلى فكرة بحسب مجاري أفكاره. 

ويشترط في كل كلام أدبي في أي مجالٍ من المجالات المختلفات أن يكون 
بثابة شجرة أو حن من أغصاتها معلوم الارتباط بهاء أو بمثاية كائن حي أو عضو 

ومعلومٌ أن كلّ كائن حي له أركان لكينونته تقع في المرتبة الأولى» وعناصر 
أخرى» منها ما يقع في المرتبة الثانية» ومنها ما يقع في المرتبة الثالثة» أو الرابعةء 
وله مظاهر جمالية تقع ف في المرتبة الأولىء وأخرى تقع في , المرتبة الثانية» فالثالثة» 
فالرابعة. . 

فمن أركان الكائن الحيّ ذي الهيكل العظمى ما يلى 
١‏ الروح. 
؟ ‏ الرأس 


۳ القلب. 
الجملة العصبيّة. 
ه ‏ الهيكل العظمي العام . 
5 - الكسوة الأساسيّة المتمّمة للهيكل » المالئة لأبوابه ومنافذه وعناصر قوّته . 
7 الكسوة الجمالية التي تتكوّن من لحمه وشحمه وجلده وشعره وقسماته 

وآلوانه . 
۸ - الزينات الجمالية» وهي الألبسة من حُلَلٍ وخُليّ» وما يضاف إلى الجسم من 

تحسين وتشذيب وتهذيب ونحو ذلك. 

© فروح المقالة ما فيها من حياة وحركة يشعر بهما المتلقي . 

© ورأسُها ما فيها من نظام فكريٌ سوي وتعبير يدل عليه. 

ه وقلَيُها الغرض الأكبر الذي يقصد المتكلم توصيله للمتلقي . 

ه وجملتّها العصبية هي الروابط الفكريّة بين فقراتها وجُمَلهاء ولو كانت 
روابط غير مدلول علهيا بكلمات في النص . 

© وهيكلّها العام الوعاء اللوي الذي تتألف منه كلماتها وجملها. 

5 وكسوتها الأساسية هي الكلمات والجّمَلُ الفصيحة البليغة. 

ه وكسوتها الجمالية هي الاختيارات الأدبية الملائمة لمعانيهاء ولمقتضيات 
أحوال الموضوعات والمخاطبين. 

© والزينات الجمالية ما تشتمل عليه المقالة من فنون جمالية تستحوذ على 
إعجاب ذوّاقي الجمال الأدبي . 

ويتفاوت مؤلفو الكلام الأدبي في قدراتهم على صناعة الكلام الأدبي 
الرقيع» ويتفاضلون في درجات ما يصنعون منه تفاضلا كبيراًء والارتقاء في هذه 
الدرجات يحتاج استعداداً فطريّاء وممارسة طويلة الأمدء ونظراً تحليلياً م 
لروائع النصوص الأدبية» وكاشفاً للعناصر الجمالية فيها. 


O1۸ 


حا ةالكتاب 


هذا ما فتح الله به عليّ في تجديد هذا العلم النفيس (علم البلاغة العربية) 
الذي أسسه علماء المسلمين خدمة لكتاب الله المجيد المعجز في معانيه وفي 
مبانيه» وخدمة لأقوال الرسول محمّد بن عبد الله يلك . 

نه لما كانت شجرة هذا العلم قابلة للتنمية والإضافات الاستنباطيّة 
والابتكارية» وقابلة لتلقيح فروعها بلقاحات أشجار أخرى عربية وغير عربية» 
طبيعيّة أو مُسْتَئبة بأعمالٍ تطريرية مختلفة . 

ولمًا كان هذا العلم يخْدُّم رسالتّي الدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

ولا كانت لي اهتمامات بهذا العلم منذ نشأتي مُتَلمَّيا دروس البلاغة في 
حلقات مدرسة والدي تغْمّده الله برحمته» ثم أستاذاً فيها لمادّة «علم البلاغة» مقرّراً 
لكتاب «تلخيص المفتاح» للعلامة الشيخ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القزويني الخطيب» الذي لَص فيه وهب كتاب «المفتاح» في علوم البلاغة 
لأبي يعقوب يوسف التكاكي» ومتتبّعاً شرّاح كتاب «التلخيص» وناظراً في كثير 
من كتب البلاغة والحواشي والتقريرات. 

ولمَا كانت لدي بفضل الله موهبة فطريّة موروئة في الشّعر والأدب وشكَّتٌ 
بكتبهماء وممارسّةٌ للكتابة بهماء ثمّ كانت لي نظرات تَدَبرِيَة فكريّة وبلاغية وأدبّة 
في كتاب الله عر وجل وروائع أقوال الرسول بي اهتديت من خلالها إلى 
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تطبيقات كثيرات» واكتشافات قيّمات لعناصر جمالية بلاغيّة وأدبيّة فيهماء كُنْتُ 
أدَرّنها وأشرحها فيما أكتبُ من تديرٍ لهماء وكنتٌ أَجْمَع ما أظفر به من متناثرات 
جماليّة وبلاغيّة وأدبيّة تَضْلحٌ لان تضاف إلى هذا العلم التفيس . 


الما تجتعت لدي كُلّ هذه العوامل والمُحَرّضات» ورأيتٌ معونة الله ت 2 تُمدني» 
توفيقَةُ فيقة يرُعاني » وجُهتٌ عزيمتي ترقا ع لكاية هذا الشفر مولا على تاج 
من مُدَ وات فون عِلم البلاغة» وما فتح الله به علي مما يلح لان يضاف إليه 


ولمّا فاض ما جَمعْتٌ عيًا كُنْتُ آمل رأَيْتُ أن أقتصر عليه» وأَخْرجَهُ فى هذا 
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الكتاب» عسّئ أن ينفع لله به متدبّري كتابه المجيد»ء وأقوال رسوله الخاتمء وأن 
يرمق للاسترشاد به الدّعاة إلى سبيل ربّهم» والقائمين برسالة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» حتى يُحْسِيُوا استخدامَ وسيلّة الأدب الرفيع للتأثير فيمن 
يوجّهون لهم بياناتهم» ونصائحهم» ومواعظهم» بالحكمة والموعظة الحسنة. 

اللّهم رب لك الحَمْدُ على ما وهيْتَ. . الهم ربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أَنْمَمْتَ بها علي وعلى والدَيٌ» وأَنْ أغمل صالحاً ترضاه مخلصاً لك في أقوالي 
وأعمالي. اللّهم رب اغفر لي واجعل ما أكثب وأنْشر وأبلُمُ حالصا لوجهك الكريم 
بفضلك ومَنّكَ وجودك» رب ب وَزذني من فيوض عطاياك وفضلك وجودك في الدّنيا 
وفي جنات النعيم» وأصلح أحوال الدّعاة والقائمين برسالة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وسائر المؤمنين المسلمين. 

وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 
مكة المكرمة في يوم السبت التاسع من ربيع الآخر لسنة ١415‏ هجرية. 
الموافق للخامس والعشرين من / ۱۹۹۳/۹ ميلادية. 
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فهر جر الشناه فت 


الموضوع 


الباب الخامس : الإيجاز الاطناب والمساواة 


© الفصل الأول : نِسَّبٌ الكثافة بين الألفاظ والمعاني وملاءمتها لمقتضيات الأحوال ۷ 


© مقتضيات استعمال كل من الأقسام السويّة r.‏ 
© مجالات استعمال الأقسام السوية 0 


© الفصل الثاني : المساواة بين الألفاظ والمعاني ns‏ 
© اختلاف مقادير الكلام في المساواة مع اتحاد المعنى المراد ns‏ 
© الفصل الثالث: الإيجاز 0 


(9) التعا به 


() التعريف n‏ 
(؟) تقسيم الإيجاز 0 
© القسم الأول: إيجاز القصّر 0 
© القسم الثاني : إيجاز الحذف sese‏ 
(*) شرح إيجاز القصر 0 
(5) شرح إيجاز الحذف es‏ 
اّلا : فوائد الحذف es‏ 

ثانياً: شروط الحذف 0 


ثالثاً: أنواع الحذف 0 


الموضوع الصفحة 
© شرح القسم الأول : الاقتطاع E eens‏ 

© شرح القسم الثاني : الاكتفاء A eens‏ 

© شرح القسم الثالث: التضمين E ns‏ 

©» شرح القسم الرابع: الاحتباك 0 إن 

© شرح القسم الخامس: الاختزال OV Ses‏ 

الفصل الرابع : الإطتاب e eens‏ 
(1) ال ا ل 
شف تقسيم الإطناب 0 رن 
© الإطناب بالبسط ا ا إن 

E eens الإطناب بالزيادة‎ © 

(۳) طرائق الزيادات الإطنابية المفيدة ودواغيها البلاغية e ns‏ 
© الطريقة الأولى: «الإيضاح بعد الإيهام» N eens‏ 

© الطريقة الثانية : «ذكر الخاص بعد العام A ss‏ 

© الطريقة الثالثة : «التكرير» لداع بلاغي VS eens‏ 

© الطريقة الرابعة: «الإيغال» 0 VN‏ 

© الطريقة الخامسة: «الاعتراض» ا Ar‏ 

٠.‏ الطريقة السادسة: «الاحتراس = التكميل» ل ا 5م 

ل يقة السابعة : «التذييل» ا ا AN‏ 

6 يقة الثامنة: «التتميم» ا ا ا ا AA‏ 

5 الطريقة التاسعة : «الطرد والعكس» AN ens‏ 

© الطريقة العاشرة: (الاستقصاء» 0 يل 

ل الطريقة الحادية عشرة: «التعليل» es‏ ين 

ج الطريقة الثانية عشرة: «التفسير“ ا N‏ 

© الطريقة الثالثة عشرة: «وضع الاسم الظاهر موضع المضمر» ۹۸ 


اناه 


الموضوع الصفحة 
© الطريقة الرابعة عشرة: «التأكيد» O resene‏ 
إجمال المؤكدات ces‏ اليل 
دواعي التأكيد ا MN‏ 
© الطريقة الخامسة عشرة: : «زيادة بعض التوابع في الكلام» ME cee.‏ 

«عِلْمُ البيان» 
© مقدمة عامّة ا YF‏ 
(1) الباعث والنشأة والتسمية ا رقفل 
e‏ واضع هذا العلم ل ا fo‏ 
() تعريفات N ess‏ 
(*) الدلالات الوضعية اللفظية ا 4 
© الفصل الأول : الكناية والتعريض ا YF‏ 
© المقولة الأولى: الكناية o cs‏ 
أقتراح للسكاكي حول تقسيم الكناية دل 
قيمة الكناية في الأدب ess‏ لفل 
- الأغراض البلاغية لاستخدام الكناية ا ا EF‏ 
أمثلة من الكنايات ا fe‏ 
© المقولة الثانية : التعريض oY cesses‏ 
الأغراض البلاغية لاستخدام التعريض ‏ أمثلة ns‏ يل 
© الفصل الثاني: التشبيه والتمثيل 0 0% 
المقدمة: في التعريفات UY ccs‏ 
© المقولة الأولى: التشبيه 0 يزيل 
)١(‏ أركان التشبيه ا WY‏ 
(؟) فن التشبيه ودواعيه es‏ 1 


الموضوع الصفحة 


© دواعي التشبيه WV ces‏ 
(۳) أغراض التشبيه ا A‏ 
(©) صفات وخصائص التشبيهات المثلئ cess‏ فل 
(4) تقسيمات متعدّدات لأنواع وصور التشبيهات ا VY‏ 
© التقسيم الأول: تقسيم التشبيه باعتبار ذكر أداة التشبيه 
ووجه الشبه أو عدم ذكرهما cesses‏ ين 
© التقسيم الثاني : تقسيم التشبيه من جهة حسنه أو قبحه وقيمته ١‏ 
«القريب المبتذل والبعيد الغريب» ا NVA‏ 
© التقسيم الثالث : تقسيم التشبيه باعتبار أحوال 
طرفيه (المشبّه والمشبّه به) Ae ns‏ 
اّلا : التشبيه البسيط والتشبيه المركب «التمثيل» AT ees‏ 
ثانياً: «كلّ من ركني التشبيه إمَا أن يكون مُدْركاً بالحسَ 
الظاهر أو غير مدرك به» AT ens‏ 
ثالثاً: «كلّ من ركني التشبيه إِمَا أن يكون منتزعاً 
من الواقع أو من الخيال» 4e ns‏ 
رابعاً: «تشبيه التسوية وتشبيه الجمع» NY es‏ 
خامساً: «التشبيه الملفوف والتشبيه المفروق» ss.‏ 44 
سادساً: «التشبيه المقلوب» 0 NY‏ 
سابعاً: «التشبيه الضمني» ns‏ ين 
ثامناً: «التشبيه المكنيّ» BE ns‏ 
(7) مختارات من التشبيهات والأمثال FA ns‏ 


© الفصل الثالث: المجاز وهو قسمان: (الاستعارة والمجاز المرسل) 


وفيه مقدمة ومقولتان ens‏ ® 


(1) تعريفات ees‏ 
(7) أقسام الحقيقة والمجاز اللّغوية والشرعية والعرفية ss‏ 
(9) تقسيم المجاز إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي 0 


(5) تقسيم المجاز إلى مجاز في المفرد» ومجاز في المركب» 
ومجاز في الإسناد» ومجاز قائم على التوسع في اللغة 


دون ضابط معين eee‏ 
() تقسيم المجاز اللغوي إلى استعارة ومجاز مرسل e‏ 
(5) فن المجاز ودواعيه وأغراضه ns‏ 
© المقولة الأولى : الاستعارة 0 
© المقدمة 0 
)١(‏ تعريفات 0 
الفرق بين الاستعارة والتشبيه 0 
(؟) هل الاستعارة مجاز لغوي أم مجاز عقلي؟ ns‏ 
(۳) تقسيم الاستعارة إلى استعارة في المفرد واستعارة 
في المركب 0 
«المبحث الأول»: الاستعارة في المفرد es‏ 
(أ) تقسيمات الاستعارة في المفرد ens‏ 
© التقسيم الأول: تقسيم الاستعارة في المفرد 
إلى أصلية وتبعية Sls‏ 
© التقسيم الثاني : تقسيم الاستعارة في المفرد 
إلى تصريحيّة ومكنيّة ee‏ 
رأي السّكاكي لم لمم ممم م ةمللا 
أمثلة للاستعارة بقسميها التصريحية والمكنية e‏ 


ولاه 


YY 


الموضوع الصفحة 


© التقسيم الثالث: تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجرّدة 


ومطلقة ا YoY‏ 
© التقسيم الرابع : تقسيم الاستعارة في المفرد بالنظر إلى كون كل 
من ركنيها مما يُذرك بالحسن الظاهر أولا ل fe‏ 
© التقسيم الخامس: تقسيم الاستعارة إلى وفاقية وعنادية ... 75١‏ 
(ب) قيمة الاستعارة في البيان ومراقيها WY‏ 
«المبحث الثاني» الاستعارة في المركب وهي: 
التمثيلية» NO ene‏ 
© المقولة الثانية : المجاز المرسل VY ns‏ 
المقدمة VY es‏ 
)١(‏ التعريف VY ns‏ 


(۲) تقسيم المجاز المرسل إلى مجاز في المفرد» ومجاز في المركب» 
ومجاز عقليّ في الإسناد» ومجاز قائم على التوسّع 


في اللّغة دون ضابط معيّن VY ens‏ 
© «المبحث الأول» شرح المجاز المرسل في اللفظ المفرد 00 WE‏ 
علاقات المجاز المرسل Ve ss‏ 
أمثلة تدريبية مختلفة للمجاز المرسل AY cess.‏ 
© «المبحث الثاني» شرح المجاز المرسل في اللّفظ المركب ..... A4‏ 
في المركبات الخبرية A es‏ 
في المركبات الإنشائية AY ss‏ 
© «المبحث الثالث» المجاز في الإسناد وهو المجاز العقلي ..... Ao‏ 
تقسيم المجاز العقلي باعتبار طرفيه المسند والمسند إليه .. ٠٠۲‏ 
أن يكون الطرفان حقيقتين PY sens‏ 


511 5 عله .ام 
س أن يكون الطرفان مجازيين 


كلاه 


الموضوع الصفحة 
أن يكون المسند حقيقة والمسند إليه مجازاً e e...‏ 
أن يكون المسند مجازاً والمسند إليه حقيقة PY ss.‏ 
قرينة المجاز العقلى PE en‏ 
قيمة المجاز العقلي في البلاغة والأدب ا لين 
© «المبحث الرابع» المجاز المرسل القائم على التوسع 
في اللغة دون ضابط معين es‏ سن 
© الفصل الرابع : نظرات تحليلية إلى استخدام 
الأشباه والنظائر والمجاز في التعبيرات الأدبيّة ns‏ لض 
8 الفصل الخامس : منهج البيان القرآني في التنويع والتكامل 
وفي حكاية الأقوال والأحداث والقصص es‏ القن 
س مقدمة PHY e‏ 
© المقولة الأولى : منهج البيان القراني في التنويع والتكامل PY e.‏ 
)١(‏ التنويع في أساليب البيان القراني PY ss‏ 
(؟) التكامل في أساليب البيان القراني رضن 
© المقولة الثانية: منهج الجيان القرآني في حكاية الأقوال 
والأحداث والقصص YEN ees‏ 
«علم البديع» 
وفيه مقدمة وثلاثة فصول 
© المقدمة ا ا FV‏ 
() البواعث ا PWV‏ 
(؟) تعريفات ا ا ا ا PIA‏ 
(9) واضع علم البديع es‏ ان 


الموضوع الصفحة 


© الفصل الأَوّل: البدائ نع المشتملة على محسنات جمالية معنوية VY ess.‏ 
© البديعة المعنوية :)١(‏ : التورية وتسمّى «الإيهام» 0 VY‏ 
© البديعة المعنوية (۲): الطباق وتُسمَّى : 

المطابقة ‏ التكافؤ ب التضاد WW u...‏ 
© البديعة المعنوية (۳): مراعاة النظير» ومنها تشابه الأطراف وتُسمّى 

التناسب ‏ والتوفيق ‏ والائتلاف TAY eens‏ 
© البديعة المعنوية (4): الإرصاد. وقد تسمّئ التَّسْهِيم FAS‏ 
© البديعة المعنوية :)٥(‏ حُسْنُ التعليل ens‏ يسن 
© البديعة المعنوية (5): تأكيد الفكرة بما يشبه تقرير ضدّها FAY e.‏ 
© البديعة المعنوية (۷): تجاهل العارف FA ns‏ 
© البديعة المعنوية (۸): الهزل الذي يراد به الج A es‏ 
© البديعة المعنوية (9): القول الدّال على المعنى وضده ويعبّر عنه 

بالتوجيه ‏ وبالإيهام ens‏ 44 
© البديعة المعنوية :)٠١(‏ الاستخدام EY eens‏ 
© البديعة المعنوية :)١١(‏ ذكر المتعدّدات مع ذكر ما يتعلق 

بكل واحد منها: أمّا لف ونشرء وإمًا تقسيم vun‏ رف 
© بدائع معنوية متجانسة :)١7(‏ بدائع متجانسة حول أحوال روابط المعاني 
ووجوه اجتماعها وافتراقها وتقسيمها وتفرّعها fe ens‏ 
© البديعة المعنوية (17): الإدماج EV eens‏ 
© البديعة المعنوية :)١4(‏ الاستتباع eens‏ لشف 
© البديعة المعنوية :)٠١(‏ التجريد 0 TY‏ 
© البديعة المعنوية (15): المزاوجة 0 ارق 
© البديعة المعنوية (1۷): المشاكلة A sens‏ 
© البديعة المعنوية (1۸): العكس المعنوي ويسمَّى: التبديل E us‏ 


الموضوع الصفحة 
© البديعة المعنوية (19): الرجوع EF nn‏ 
٠.‏ البديعة المعنوية :)۲١(‏ المذهب الكلامي EN eons‏ 
© البديعة المعنوية :)۲١(‏ المُبَالغة fos sens‏ 
© بدائع معنوية متجانسة (۲۲): حول التتابع في المفردات والجمل .... ين 
© البديعة المعنوية (۲۳): المراوغة: بالمواربة» أو مجاراة ظاهر القول .. 459 
© البديعة المعنوية (4؟): التزاهة EVN ss‏ 
© البديعة المعنوية (؟): نفي الشيء بصيغة تشعر بإثباته» 
أو نفي الشيء بإيجابه فليم ةمث ممم ثم رمن ةا ةن ةا ل ا ا لي VY‏ 
© البديعة المعنوية (55): الافتنان {Ve sues‏ 
© البديعة المعنوية (۲۷): حسْن المراجعة VY e‏ 
© البديعة المعنوية (۲۸): التنكيت VA ess‏ 
© البديعة المعنوية (۲۹): الإرداف fA es‏ 
© البديعة المعنوية :)١(‏ الإبداع AY es‏ 
© الفصل الثاني : البدائع المشتملة على محسنات جمالية لفظية ns‏ ين 
© البديعة اللفظية :)١(‏ «الجناس» ويُسمَّىْ : التجئيس ا ان 
النوع الأول: «الجناس التام؛ وفيه فروع ا AY‏ 
النوع الثاني : «الجناس المحرّف» cee s‏ الف 
النوع الثالث: «الجناس الناقص» وفيه فروع : AY cen‏ 
النوع الرابع: «الجناس المضارع» AE ern‏ 
النوع الخامس : «الجناس اللاحق» 0 Ae‏ 
النوع السادس: «الجناس المزدوج» cee‏ للحن 
النوع لسابع : «جناس القلب» وفيه فروع : ا AN‏ 
- لنوع لثامن : «الجناس المصحف» ويسمّى : «جناس الخط» GAY sss‏ 
ب ما يلحق بالجناس : «الجناس المطلق» eens‏ ان 


واه 


الموضوع 


أمثلة مختلفة من أقسام الجناس وفروعها 00 
- خاتمة توجيهية حول الجناس ا ا 0 
© البديعة اللفظية (؟): «الْسَجع» وفيه ثلاثة أقسام: ل 

.... الترصيع. . ويقال فيه: «السّجع المرصع)‎ )١( 


(0) المتوازي. . ويقال فيه: «السّجع المتوازي؟ ... 
(۳) المطرّف. . ويقال فيه: «السجع المطرّف) .... 


تقسيم السجع من جهة الطول والقصّر إلى : 


بم 

0 السجع القصير‎ )1١( 

(۲) السجع المتوسط es‏ 

(۳) السجع الطويل 0 

درجات السجع في الحسن 00 

© البديعة اللفظية (۳): «الموازنة» eens‏ 

© البديعة اللفظية (4): «رد العجز على الصدر» 0 

© البديعة اللفظية :)١(‏ «الانسجام» eens‏ 
© البديعة اللفظية (5): «ائتلاف اللفظ مع اللفظ 

واتتلاف اللفظ مع المعنىة es‏ 

© البديعة اللفظية (۷): «التعانق» وفيه قسمان: eens‏ 

e اقتباس أوائل اللاحق من أواخر السابق‎ )١( 

(؟) اقتباس الركائز ns‏ 

© البديعة اللفظية (۸): «التقويت eas‏ 

© البديعة اللفظية (9): «التشريع» ويسمّى «التوشيح» م 

© البديعة اللفظية :)٠١(‏ «لزوم ما لا يلزم» ees‏ 

© البديعة اللفظية :)١1(‏ «القلّب» أو «العكس اللفظي» ... 


© البديعة اللفظية :)١7(‏ «الاقتباس» وما اشتق منه من فروع 


OA: 


الموضوع الصفيحة 


© الفصل الثالث: ملاحق» وفيه ثلاث مقولات: of ns‏ 
- المقولة الأولى : السرقات الشعرية وتوافق القرائح OV es‏ 
أقسام السّرقات وأنواعها: ns‏ 00 

النوع الأول : «النسخ» = «الانتحال» oe es‏ 

النوع الثاني : «المسخ» = «الإغارة» ON eren‏ 

النوع الثالث : «السّلخ» = «الإلمام» ا oo‏ 

ج 0-3 ع 0 
النوع الرابع : «التشابه» 0 00d‏ 


النوع الخامس : «التّقل» 0 ويك 
النوع السادس : «التعميم» 0 يليان 


النوع السابع : «القلب» 0 0N‏ 
النوع الثامن : «الالتقاط والإضافة» ا ايان 
س المقولة الثانية: توجيه العناية في صناعة الكلام الأدبي 
للبدء والتخلص والختام OR esses‏ 
© براعة الاستهلال es‏ اليك 
© حُسْن التخلص ON ss‏ 
© براعة المقطع ‏ أو براعة الختام oY ns‏ 
المقى لد الثالئة : اعداد كلام أدر” ف م ضوء مأ 9 
اح المخق لذ اائمة . إجداد رم أدني غي موی م mS ean nnn‏ 
© خاتمة الكتاب O es‏ 
© فهرس الجزء الثانى ا ا ا 0 فين 


اشارالموّلت 


أو 
في سلسلة أعداد الإسلام 

)١(‏ مكايد يهودية عبر التأريخ 44 صفحة 
(۲) صراع مع الملاحدة حتى العظم ٠١‏ صفحة 
(۳) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها. 

«التبشير والاستشراق والاستعمار» ١‏ صفحة 
(5) الكيد الأحمر 

«دراسة داعية للشيوعيّة» ٠١‏ صفحة 
(4) غزوٌ في الصميم. 

«دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي 

والسلوكي في مجالات التعليم المنهجي والتثقيف العام» ٤‏ صفحة 
(5) كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة صفحة 


(۸) ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التأريخ 
مع دراسة شاملة للنصوص القرآنية في النفاق 


(5) أجوبة الأسئلة التشكيكيّة الموجهة من قبل إحدى المؤسسات التبشيرية رسالة 
العاملة تحت تنظيم «الآباء الييض» صفحة 


oAY 


زفق 
لك 


ثانيا 
العقيدة الإسلامية وأسسها 
الأخلاق الإسلامية وأسسها 


براهين وأدلّة إيمانية (مع ديوان آمنت بال) 


الصيام ورمضان في السنّة والقران 

«دراسة فى طريق بحوث فقه الكتاب والسنّة» 
أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها 

روائع من أقوال الرسول بلا 

«دراسة لغوية وفكرية وأدبيّة» 

الأمّة الرَبانية الواحدة 


ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة 


قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عر وجل 
تدبر سورة (الفرقان) في وحدة موضوع 
تفسير سورة (الرّعد) 

أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع 

نوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد 
«دراسة في طريق التفسير الموضوعي») 


oAY 


م صفحة 


مجلدان ١6٠١‏ صفحة 


7 صفحة 


6 صفحة 


۲ صفحة 


(0 


رابعاً 
سلسلة من أدب الدعوة الإسلامية 


مبادىء في الأدب والدعوة ۷ صفحة 
ديوان: «امنت بالله) شعر ٠‏ صفحة 
ديوان: «ترنيمات إسلامية» شعر للنشيد © صفحة 
ديوان : «أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة» ۵ صفحة 
البلاغة العربية 


«أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها» 


بهيكل جديد من طريف وتليد مجلدان ٠۲٠١‏ صفحة 
خامساً 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ١‏ صفحة 

بصائر للمسلم المعاصر 5 صفحة 


وغير ذلك من متفرّقات 


